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  تقريض

���﷽  
مْ (: الحمد � الذي شعّر المشاعر، وجعلها أعلاماً لدينه، وأمـرَ بتعظيمهـا حيـث قـال وَمَنْ ُ�عَظ�

هَا مِنْ َ�قْوَى القُْلوُبِ  إِ��
ِ فَ ينَ (: ، وحرّم إحلالها �لامتهان لها، حيث قـال)١()شَعَائرَِ ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

 ِ ل�وا شَعَائرَِ ا��   .)٢()آمََنوُا لا ُ�ِ
ــى صــاحب الشــريعة الخاتمــة، الموعــود �ظهــار دينــه علــى الــدين كلـّـ ه ولــوكره والصــلاة والســلام عل

نْ يتُِم� نوُرهَُ وَ�ـَوْ كَـرِهَ الَْ�فِـرُونَ (المشركون، وعلى آله نور الله الذي لا يطُفـأ 
َ
ُ إلاِّ أ َ� ا��

ْ
، )٣()وَ�َأ

نْ ترَُْ�عَ وَ�ذُْكَرَ ِ�يهَا اسْمُهُ �سَُب�حُ َ�ُ ِ�يهَا بِالغُْدُو� والآصَال(
َ
ُ أ ذِنَ ا��

َ
لا  رجَِـالٌ (، )٤()ِ� ُ�يوُتٍ أ

 ِ   .)٥()تلُهِْيهِمْ ِ�َارَةٌ وَلا َ�يعٌْ َ�نْ ذِكْرِ ا��
  ،فإنّ الشعيرة الدينيّة ذات صلة وثيقة �ويةّ ا�تمع المسلم والمؤمن ،وبعد

____________________  
  .٣٢ :الحج) ١(
  .٢ :المائدة) ٢(
  .٣٢ :التوبة) ٣(
  .٣٦ :النور) ٤(
  .٣٧ :النور) ٥(
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  .وهي شعار ورمز وصورة ومحتوى ،ةفإّ�ا تعكس تراث الملّ 
وهـي إشـعاع  ،وهي بَوتقـة لتربيـة ا�تمـع المسـلم علـى المعـارف الإلهيـّة والأحكـام والآداب الشـرعيّة

ــى أن يكــون  ،ســواء للنســل والجيــل الناشــئ أو للأُمــم الأخــرى ،لنشــر معــالم الــدين والــدعوة لــه لا عل
كما أنّ إقامتهـا إقامـة لصـرح   ،قعَين أدواته وأسلوبهبل لكلّ من المو  ،الموقع الثاني على حساب الأوّل

وهـي  ،فهي ظاهرة السلوك الاجتماعي على منهاج الهـُدى ،الدين الحنيف الذي ترتبط حياته بحيا�ا
فمــن ذلــك حــرصَ التشــريع الإســلامي علــى تعظيمهــا وإحيائهــا  ،العقيــدة المتجسّــدة والأدب المتمثــّل

  .لتسري في غالب سيرة الأفراد والجماعات ،وإقامتها ونشرها �لأشكال والأساليب المتعدّدة
احتـدمَ الحـديث عـن ضـوابطها وموازينهـا  ،وحيث احتلّت هـذه الأهميـّة والخطـورة في الأداء الـديني

 فجـاءت هـذه الأبحـاث ،وعن المعيـار الثابـت التشـريعي والمتغـيرّ الـزمني فيهـا ،وأصولها التي تبتني عليها
الــتي ألقيناهــا علــى جمــعٍ مــن الفضــلاء بجــوار حــرم الحــوراء عقيلــة بــني هاشــم الســيّدة زينــب الكــبرى  -
وقـــام الســـيّد النجيـــب والفاضـــل اللبيـــب  ،هــــ١٤٢٠في ربيـــع الثـــاني صـــيف عـــام  - )عليهـــا الســـلام(

 ،مُكــــدّاً جهــــده في ضــــبط مــــادّة البحــــث ونكــــات الاســــتدلال ،تقريرهــــا وتنقيحهــــارّ�ض الموســــوي ب
ل البيــت  وبــثّ علومــه وإقامــة ) علــيهم الســلام(فأســأل الله تعــالى لــه دوام التوفيــق في نشــر مــذهب أهــ

  .إنهّ وليّ قدير ،أعلامه
  محمّد السند 

  )عليهم السلام(عش آل محمّد  -  قم
  هـ ١٤٢٣شوال  ٣٠
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  المقدّمة

���﷽  
 ،وكتـبَ لمـن قـدّس حُرماتـه محـوَ الـذنوب ،الحمد � الذي جعل تعظيمَ شـعائره مـن تقـوى القلـوب

  .وشاء أن يتَمّ نورهُ ويعلو ذكِرهُ على مرّ الدهور وتصرّف الخُطوب
خـــاتم  ،وأفضـــل الخليقـــة ،خـــير البريــّـة ،وشـــفيع الأمّـــة ،وأفضـــل الصـــلاة والســـلام علـــى نـــبيّ الرحمـــة

 ،أمُنـــاء الله علـــى الـــدِين ،مُرسَلين أبي القاســـم محمّـــد وعلـــى آلـــه الطيّبـــين الطـــاهرينـوســـيّد الـــ ،بيـــاءالأن
ومَــن عــاداهم فقــد  ،الــذين مَــن والاهــم فقــد والى الله ،وغيــاث المضــطرّ المســتكين ،والكهــف الحصــين

  :وبعد ،عادى الله
بحـوثٍ حـول موضـوع الشـعائر يمُثـِّل مجموعـةَ  - الـذي بـين يـديك عزيـزي القـارئ - فهذا الكتاب
  :وهو يتألّف من مقامَين ،الحسينيّة المباركة
يتعــرّض البحــث فيــه عــن الشــعائر الدينيّــة بصــورة عامّــة، ويجَــد القــارئ في هــذا المقــام  :المقــام الأوّل

الأدلــّة الإجماليــّة مــن الكتــاب العزيــز والسُــنّة الشــريفة علــى عمــوم قاعــدة الشــعائر الدينيّــة، وبعــد ذلــك 
  يصل البحث إلى تفاصيل قاعدة الشعائر
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دات المختلفــة الــتي تثُــار حــول دائــرة الشــعائر والجــواب عــن الاعتراضــات والانتقــا ،موضــوعاً وحكمــاً 
  .ثمُّ إلى بيان العلاقة بين قاعدة الشعائر الدينيّة والأحكام الشرعيّة الأخرى ،المختلفة

  .مع بحوث فرعيّة فقهيّة وأصوليّة وكلاميّة تَطلِّعُ عليها في هذا المقام من الكتاب ،هذا كلّه
 ،ري إلقــاء الضــوء علــى أهميّــة قاعــدة الشــعائر الدينيّــةأن يجــ ،ومــن الأمــور الواضــحة في هــذا المقــام
ـــد نظـــام الإعـــلام الـــديني وتتحمّـــل  ،والقاعـــدة الـــتي تتكفّـــل الإنـــذار والتبليـــغ والتعلـــيم ،وبيـــان أّ�ـــا تجُسِّ

  :وهما ،وذلك عن طريق توفرّ الركنَين الأساسيَّين في هذه القاعدة ،مسؤوليّة النشر والبثّ الإسلامي
  .وركن الإعلاء والإعزاز لمعاني الدين ومقدّساته ،مركن البث والإعلا

والحـــديث عـــن  ،فيتعلّـــق �لشـــعائر الحســـينيّة: - وهـــو بيـــت القصـــيد - أمّـــا المقـــام الثـــاني للكتـــاب
والشــموليّة لكــلّ مــا  ،بقــدرٍ مــن التفصــيل) عليــه الســلام(�ضــة ســيّد الشــهداء أبي عبــد الله الحســين 

عطيــات الخالــدة لثورتــه  ،مــع التوقــّف عنــد الــزوا� المهمّــة لنهضــته ،يتعلّــق بمظــاهر الشــعائر الحســينيّة
ُ
والم

  )..عليه السلام(
إنمّــا يتحقّــق تحــت ظــلّ الشــعائر  ؛وإنّ اســتمراريةّ المحافظــة علــى تلــك الأهــداف والغــا�ت الســامية

  .وأوليائه) عليه السلام(الحسينيّة المختلفة والواعية من قِبَل شيعة الحسين 
 - ومســيراتِ حــزنٍ وغيرهــا ،ومراثــي ،ومواكــب ،مــن مجــالس - )عليــه الســلام( وشــعائر الحســين

هــي مـــدارس يـــتعلّم المســـلم فيهـــا نصـــرةَ الـــدين والإحســـاس �لمســـؤوليّة الشـــرعيّة للحفـــاظ علـــى رســـالة 
  ويتعرّف على أشكال ،ويتلقّن فيها صوَر الجهاد ،السماء
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ــترك  ،للــدين الحنيــفالتضــحية لنُصــرة القــيَم الفاضــلة والمبــادئ الســامية  ويعــيش بكــلّ تصــميم وإرادة ل
  .والتغلّب على ملاذها وشهوا�ا المؤقتّة ،الدنيا

يعي فيها المسلم كيف يقدّم كـلّ مـا يملـك في سـبيل عقيدتـه  ،)عليه السلام( إّ�ا مدارس الحسين
  .نيفويبذل أغلى ما يملك للدفاع عن حريم المبدأ الح ،وفي طريق تضميد بدن الإسلام الجريح

إلى بعـض مصـاديق الشـعائر  - دام عـزهّ - تطرّق سماحة الشـيخ الأسـتاذ المحاضـر ،وفي هذا المقام
ممـّا لا يبقـي مجـالاً للشـكّ في كـون  ،والسـنّة النبويـّة والعَلويـّة ،وأشبعَ البحث �لأدلةّ القرآنيّة ،الحسينيّة

ما أتحفنا بـه في بحـث البكـاء علـى  :ثلم ،تلك الشعائر والمظاهر الحسينيّة من أركان الشريعة المقدّسة
أو بحــث إثبــات ضــرورة التنديــد �عــداء  ،بحــث لــبس الســواد :ومثــل ،)عليــه الســلام(ســيّد الشــهداء 

أو إثبــات أنّ العــزاء والــر�ء سُــنّة  ،وجعلهــم في دائــرة لعنــة الأجيــال والتــاريخ ،الــدين مــن القــرآن الكــريم
  .شيّقة المؤيَّدة �لحُجج والأدلةّ والبراهين الشرعيّةوغير ذلك من البحوث الحيويةّ وال ،قرآنيّة

وبحثــت  ،وقــد يكــون لهــذا الكتــاب مزيــّة علــى بعــض الكتــب الأخــرى الــتي تعرّضــت لهــذا الموضــوع
حـاولَ سماحـة الشـيخ  ،وهو أنهّ يتضمّن بحو�ً فقهيـّة وأصـوليّة دقيقـة ،حول الشعائر الدينيّة والحسينيّة

كمـا تجـد ذلـك في طـيّ   ،أن يحُرّرها مع شيء من التفصـيل والتحقيـق) دامت بركاته(الأستاذ المحاضر 
ويمكــن ملاحظــة عنــاوين هــذه الأبحــاث في أحــد الفهــارس الملحقــة في  ،أبحــاث الكتــاب في المقــامَين

  .آخر الكتاب
  ثبيت العقائد الدينيّةوهذا الكتاب يعُتبر حلقةً ضمن سلسلة من جهود لبيان وت
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 ،إضافةً إلى إعطـاء القـوّة الكافيـة للـدفاع عـن تلـك المبـادئ الحقّـة ،�لدليل العلمي والأسلوب الثقافي
  .ولردّ الشُبهات والانتقادات التي تثُار حول الشعائر الدينيّة عُموماً والحسينيّة خصوصاً 

أتوسّـــل، أن  مــه ودرجتــه الرفيعــة عنــد اللهوبمقا )عليــه الســلام(وببركــة ســيّد الشــهداء  ،والله أســأل
يــوم لا ينفــع  ،ولي) حفظــه الله(يجعــل هــذا الجهــد ذُخــراً لأســتاذ� العزيــز سماحــة الشــيخ محمّــد الســند 

ولا  ،وأن يحُسَــب مــن العِلــم النــافع الــذي لا ينقطــع أثــره ،مــالٌ ولا بنَــون إلاّ مَــن أتــى الله بقلــب ســليم
  .وآلهوالصلاة على محمّد  ،تخبو أعلامه

    ر�ض الموسويالسيّد 
  هـ ١٤٢٤غرّة صفر سنة  - مشهد المقدّسة
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  ديباجةُ الكتاب

���﷽  
 ،واختلفــت أطــراف الكــلام في بحثهــا بــين الــنقض والإبــرام ،قــد كثــُر الكــلام حــول الشــعائر الدينيــّة

لا �س بـــذكر جوانـــبٍ لهـــا  ،وقبـــل الخـــوض في تفاصـــيل البحـــث وفروعـــه المختلفـــة ،والتأييـــد والانتقـــاد
  :ارتباط �لبحث

  تنوعّ موارد الشعائر :الجانب الأوّل
ــل أتبــاع بعــض الفِــرق الإســلاميّة حــول إحيــاء المواليــد والــذكر�ت :فمنهــا حيــث  ،مــا يثُــار مــن قِبَ

ويطعنـــون عليهـــا  ،ينتقـــدون المظـــاهر لإحيـــاء المواليـــد ومراســـم الاحتفـــالات والمناســـبات الدينيّـــة العامّـــة
  .وكلّ ضلالة في النار ،وكلّ بدعة ضلالة ،وكلّ مستحدَث بدعة ،ّ�ا مُستحدَثة�

محاولــة إنكــار ضــرورة الاهتمــام �ّ�م الإســلام الخالــدة الأخــرى الــتي وقعــت فيهــا حــوادث  :ومنهــا
ذكـرى المبعـث النبـوي  ،فـتح مكّـة ،غـزوة الخنـدق ،غـزوة بـدر الكـبرى :مثـل ،هامّة وانتصارات خالدة

وذكـــرى واقعـــة  ،ذكـــرى يـــوم المباهلـــة ،﷐ذكـــرى هجـــرة النـــبي  ،رى الإســـراء والمعـــراجذكـــ ،الشـــريف
  .وغير ذلك ،الغدير
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البحـــث بدرجـــة مـــن الشـــدّة والخطـــورة بـــين المســـلمين حـــول مســـألة بنـــاء القبـــور وعمرا�ـــا  :ومنهـــا
ويتّهمـــون  ،هرة عمـــران القبـــور وتعاهـــدهاومـــن المعلـــوم أنّ أتبـــاع بعـــض الفِـــرق يحــاربون ظـــا ،وتَعاهُــدها

وأهـل بيتـه  ،﷐بل يكُفِّـرون عُمّارهـا حـتىّ لـو كانـت تلـك القبـور هـي قبـور النـبي  ،زوّارها �لضلال
  ).عليه السلام(الطاهرين 
ولمواقع إسلاميّة  ،﷐والآ�ر المكانيّة الخالدة لمواضع النبي  ،الاهتمام �لأماكن الجغرافيّة :ومنها

والمسـاجد  ،وغـار حـراء ،وموضع غـدير خُـمّ  ،موضع غزوة بدر :من قبيل ،مشهورة والاختلاف إليها
  .وما شابه ذلك ،التي تشرّفت بصلاة النبي

وتثُـار الشــكوك ويتوجّــه الطعـن حــول تكــريم تلــك البقـاع، تــذرّعاً بمــا يـُـروى عـن عمــر بــن الخطــاب 
ــــة ﷐أمــــرَ بقطــــع الشــــجرة الــــتي بويــــعَ رســــول الله : �نــّــه ، )١( تحتهــــا بيعــــة الرضــــوان في عُمــــرة الحدَُيبيّ

أنّ ز�رة تلـك الآ�ر المكانيـّة أو الجغرافيـّة يسـبّب إزواء المسـجد الحـرام، أو بيـت : واستفادوا من ذلك
مــــن أهميّّتهــــا، فتجنّبــــاً عــــن خمــــول الــــذكر، وإهمــــال العمــــران الله الحــــرام، أو المســــجد النبــــوي والتقليــــل 

  للمسجد النبوي حملة عشواء لمحاربة الأماكن المقدّسة الأخرى، وفي هذه الذريعة يتمسّكون
____________________  

كــانوا �تو�ــا فيقيلــون تحتهــا، فلمّــا   ﷐لأنّ المســلمين بعــد وفــاة رســول الله : (١٠١: ١٢وردَ في شــرح �ــج البلاغــة ) ١(
خرجنـا مـع عمـر في : روى المغـيرة بـن سـويد، قـال: (، وفي نفـس المصـدر)تكرّر ذلك أوعَدهم عمر فيها ثمُّ أمرَ �ا فقُطعت

صْحَابِ الفِْيلِ (فقرأ بنـا الفجـر  حجّة حجّها،
َ
كَ بِأ فَ َ�عَلَ رَ�� �مَْ ترََ كَيْ

َ
فلمّـا فـرغَ رأى النـاس  ،)لإِيلاَفِ قـُرَ�شٍْ (و  )أ

اتخّــذوا آ�ر أنبيــائهم بيعــاً، مَــن عَرضــت لــه صــلاة في هــذا ! هكــذا هلــكَ أهــل الكتــاب قــبلكم: يبــادرون إليــه، فنــاداهم فقــال
، ومَن لم تعرُ    ).ض له صلاة فليمضِ المسجد فليصلِّ
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المســـجد الحـــرام، ومســـجد الرســـول، : لا تُشـــدّ الرّحِـــال إلاّ إلى ثلاثـــة مســـاجد(: بعمـــوم الحـــديث النبـــوي
  .)١( )والمسجد الأقصى

ـــة ـــة والمواقـــع الجغرافيّ في المدينـــة  ،لـــذا نجـــد المحـــاولات الحثيثـــة والمســـتمرةّ لطمـــس تلـــك الآ�ر المكانيّ
  .أو في غيرها ،وفي مكّة المكرّمة ،المنوّرة

 ،وهـــو محــــلّ البحــــث في نفـــس الوســــط الــــداخليّ للطائفـــة مــــن جهــــة(الشــــعائر الحســــينيّة  :ومنهـــا
فقـــــد أثُـــــيرت حـــــول هـــــذا المـــــورد �لخصـــــوص كثـــــير مـــــن  ،)وكـــــذلك بينهـــــا وبـــــين الطوائـــــف الأخـــــرى

  .واحتفّ به المزيد من الشكوك ،التساؤلات
ــى نحــو جمــاعي مشــترك ،والختومــات ،والأوراد ،الأدعيــة :ومنهــا فتكــون  ،إذا عُقِــدت وأقُيمــت عل

  .وطقساً من الطقوس ،شعيرة تُـتّخَذ
ورُبمّـــا تُســـتجدّ وتُســـتحدَث طقـــوس ورســـوم شـــعيريةّ تُـتّخـــذ مـــن أبنـــاء الطائفـــة الواحـــدة في مراســـم 

شـــعائر ذكـــر�ت ومناســـبات تتعلـّــق �حيـــاء أمـــر أهـــل البيـــت  :مثـــل ،أخـــرى غـــير الشـــعائر الحســـينيّة
أو مـــن الوســـط الإســـلامي  ،فتُواجـــه �لنكـــير مـــن الوســـط الخـــاص للطائفـــة نفســـها ،)الســـلامعلـــيهم (

  .العام

  الإشكالات حول الشعائر الدينيّة :الجانب الثاني
ــار حــول الشــعائر الدينيّــة لنعــرف مــدى جدّيـّـة  ؛نــذكر الانتقــادات والإشــكالات الّــتي توجّــه أو تثُ

ـــه وأهـــمّ هـــذه  ،ورتـــه في الممارســـات والانتقـــادات الدينيّـــةإضـــافةً إلى خط ،البحـــث وحسّاســـيّته وحيويتّ
  :الإشكالات
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ه النكير والانتقاد إلى الرسـوم والشـعائر، معتمـداً علـى مبـنىً معـينّ  :الإشكال الأوّل وهو الذي يوجِّ
أنّ كلّ شعيرة ورسم وطَقس يُـتّخذ، ينبغي أن يكون جَعلـهُ واتخّـاذه مـن الشـارع : وقاعدة محدّدة، هي

  .إلاّ فهو بدعة وضلال، وافتراء على الله سبحانهنفسه، و 
ــل الطوائــف الأخــرى ،أو هــذه المقولــة ،وهــذا المبــنى أو أنــّه  ،أعــمّ مــن كونــه إشــكالاً موجّهــاً مــن قِبَ

  .أو لعلّه ينقدح في انتقادات الوسط الداخلي للطائفة ،موجّه من طائفة خاصّة متعصّبة
ــى هــذه ال لوهــذا الــنمط مــن الإشــكال مُعتمــد عل ــنى القائــ �نّ أيّ شــعيرة أو  :قاعــدة أو هــذا المب

وإلاّ فهــو ممــّا  ،رســم أو طقــس مــن الطقــوس يجــب أن يســتند بخصوصــيّاته إلى جعــل الشــارع وتشــريعه
  .يصدق عليه البدعة والضلالة
أنّ الشـــــارع المقـــــدّس لـــــو فـــــوّضَ أمـــــر الشـــــعائر والطقـــــوس وأوكلهـــــا إلى العـــــرف  :الإشـــــكال الثـــــاني

مـــن ذلـــك أّ�ـــم ســـيتحوّلون إلى مشـــرّعِين، حيـــث فـــوّضَ أمـــر التشـــريع إلـــيهم، وهـــذا  والمتشـــرّعِة، لنـــتجَ 
  ..التفويض غير صحيح وهو ممتنع
لــو أوكــلَ الشــارعُ المقــدّس أمــر الشــعائر والرســوم الدينيـّـة إلى العــرف، لنــتجَ مــن  :الإشــكال الثالــث

  .ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال
وقـد يتّخـذ مـا هـو محلـّل شـعيرة  ،رّم ومبغـوض للشـرع شـعيرةً حيث إنّ العرف قـد يتّخـذ مـا هـو محـ

  .وتحريم الحلال ،فيلزم من ذلك تحليل الحرام ،يجب احترامها ويحرم هتكها
لو أننّا جعلنا اتخّـاذ الشـعائر والرسـوم : وهذا من سنخ الإشكالَين السابقَين، وهو: الإشكال الرابع

  بت الشريعة والطقوس بيد العرف، للزمَ من ذلك العبث بثوا
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  .الناتج من قِبَل العُرف والمتشرّعة بسبب اختلاف الظروف الزمنيّة والبيئيّة
وهكـذا سـوف تحصـل  ،قـد صـلّى فيـه أو انتصـر فيـه ﷐لأنّ النـبيّ  ؛اتخّاذ موضع ما مزاراً  :مثلاً 

وسوف يصعب الموازنة بين هذه المزارات العديدة وبين ما جعلـهُ الشـارع  ،مزارات عديدة وكثيرة جدّاً 
  ..المقدّس وحثّ عليه �لخصوص
لا وجـــه في تخصـــيص صـــلاحيّة المتشـــرّعِة �تخّـــاذ الشـــعائر والرســـوم والطقـــوس  :الإشـــكال الخـــامس

  .الدينيّة في أبواب خاصّة، وعدم تسويغ ذلك في أبواب أخرى
 ،والزكــاة ،والحــجّ  ،والصــيام ،الصــلاة :في أبــواب لأجرينــاه ،اً وســائغاً إذ لــو كــان ذلــك الأمــر جــائز 

ثمُّ  ،ولاتخّــــذ المتشــــرّعِة في هــــذه الأبــــواب شــــرائط وقيــــود وموانــــع حســــبَ مــــا يرونــــه مناســــباً  ،والخمُــــس
وَن بعِنوان الشعيرة   ،يتشكّل في بوتقة الشعائر ويَـتـَعَنـْ

  .فليس هناك دليل على التفكيك بين الأبواب المختلفة
الهتك والإساءة لمباني الإسلام وأركـان الشـريعة ومعـاني الـدين والمـذهب العاليـة  :الإشكال السادس
�نّ مقتضى هذا الرسم أو الطقـس أو الشـعيرة الـتي أوكلناهـا إلى العـرف، قـد لا : الشامخة؛ فقد يقال

ضـامين الشــامخة تناسـب مجُـر�ت العصــر، ولا تتّفـق مــع لغـة العصــر، وقـد يكـون فيهــا إسـاءة لــذات الم
  .والتعاليم الإسلاميّة الفاضلة
لـزوم الضـرر مـن بعـض الطقـوس، خصوصـاً بعـض الشـعائر الحسـينيّة أو غيرهــا،  :الإشـكال السـابع

  .ويجب شرعاً دفع الضرر بكلّ درجاته ومراتبه وأشكاله
ـــــة  ،هـــــذه هـــــي أهـــــمّ الإشـــــكالات والانتقـــــادات والتشـــــكيكات الـــــتي تثُـــــار حـــــول الشـــــعائر الدينيّ

  ..وسنحاول معالجة ذلك �لتفصيل من خلال طيّات البحث
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  :الجانب الثالث
مــن قِبَــل العلمــاء والمحققــين إلاّ  ،إنّ بحــث الشــعائر لم يبُحــث �لتفصــيل كقاعــدةٍ فقهيّــة أو كلاميّــة

  .�دراً 
مـع مـا لـه  ،وقد تظهر الإشارة إليه مـن خـلال كلمـات العلمـاء بشـكلٍ متنـاثر وفي أبـواب متعـدّدة

  .الأهميّة القصوى في حفظ العناوين الخالدة والرموز السامية للدين الحنيف من
  .وإن كان �لنظر الأوّلي واضحاً وجليّاً إجمالاً  ،وهذا البحث

وإعمـال الخـبرة الأصـوليّة والفقهيـّة  ،أمّا �لنظر الدقيق العلمي فهـو يفتقـر إلى المـوازين الاسـتدلاليّة
  ..تنوّعةفي أبوابه المختلفة وموارده الم

  :لذلك تبدو في أفق بحث الشعائر الدينيّة التساؤلات التالية
  أم من مقولة العناوين الأوّليّة؟ ،هل الشعائر الدينيّة هي من مقولة العناوين الثانويةّ

  أم هي حقيقة عُرفيّة؟ ،هل هي حقيقة شرعيّة
  وما هي حدود موضوعها؟ ؟ما هو حكمها

أم هـــو حكــــم مُنـــدمج ومتّحــــد مـــع حكــــم  ،الأبـــواب الفقهيــّــةهـــل أنّ الحُكـــم فيهــــا يغُـــاير حكــــم 
  الأبواب الفقهيّة المتنوّعة؟

  ..أم لها حكم آخر متميّز ومنفرد �ا ،هل الشعائر في الحجّ تحمل نفس حكم أعمال الحجّ 
 أو جعلنـاه حُكمـاً �نـو�ًّ  ،سواء جعلناه حكماً أوّليّاً  - كعنوان  ،ما هي النسبة بين بحث الشعائر

  وبينه وبين العناوين الثانويةّ ، العناوين الأوّليّة من جهةوبين -
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  من جهة أخرى؟
  .إلى غير ذلك من الأبحاث الكثيرة والمتعدّدة

 ،هذه الأمور والاحتمالات التي طرحناها لم تعُرض ضمن بحث مستقلٍ منفرد ومتميـّز في الكتـب
  .أو الأبواب الفقهيّة

ومواضـــع  ،الفقهـــاء وأبحـــاثهم هنـــا وهنـــاك في مـــوارد متفرّقـــةوقـــد يجـــدها المتتبّـــع في طيــّـات كلمـــات 
  .مختلفة

  .قد يجدها المتتبّع في موضوع حرمة تنجيس القرآن أو وجوب تطهيره إذا لاقته النجاسة :مثلاً 
وفي �ب  ،وحُرمـــة الكعبـــة ،وقضـــيّة حُرمـــة المـــؤمن ،وفي بحـــث الوقـــف والصـــدقات وإحيـــاء المـــوات

حيــــث  ،أو هتــــك مقدّســــات الــــدين - والعيــــاذ �� تعــــالى - ﷐في حكــــم ســــبّ النــــبي  ،الحــــدود
  وإنّ هتكها هل هو موجب للكفر أم لا؟ ،يبحث العلماء في هذه الموارد عن الشعائر الدينيّة

وقــد  ،)١( ومضـافاً إلى ذلــك، هنــاك بعــض الكتـب والرســائل الــتي ألُفِّــت في بحـث الشــعائر الحســينيّة
يهـــا بعـــض الضـــوابط الشــــرعيّة إلى حـــدّ مـــا، فمـــن الجــــدير مراجعـــة تلـــك الكتـــب وملاحظــــة ذكـــروا ف

  .الخطوط العامّة لهذا البحث، وما تتضمّنه من نقض وإبرام
____________________  

  :بعض تلك الرسائل والمؤلّفات - على سبيل المثال - نذكر) ١(
  ).رحمه الله(لآية الله الشيخ عبد الحسين الحلّي  ،الشعائر الحسينيّة في الميزان الفقهي

  ).رحمه الله(لآية الله الشيخ حسن المظفّر  ،نصرة المظلوم
  ).رحمه الله(سماحة السيّد حسن الشيرازيّ  ،الشعائر الحسينيّة

  .الحاج السيّد محمّد رضا الحسيني الحائري ،نجاة الأمّة في إقامة العزاء
  .الشيخ أحمد الماحوزي ،م بدعةالشعائر الحسينيّة سُنّة أ

  



٢٢ 

  إطار موضوع القاعدة :الجانبُ الرابع
، )١( ، كمـــا في الآ�ت الكريمـــة)شـــعائر الله: (فنقـــول) الله(قـــد تُضـــافُ الشـــعائر إلى لفـــظ الجلالـــة 

هَا مِنْ َ�قْوَى الْقُلوُبِ (: ومنها قوله تعالى إِ��
ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا��   .)٢( )ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�

قـــــد تضـــــاف إلى  - علـــــى اخـــــتلاف هيئـــــات المـــــادّة - وأيضـــــاً الشـــــعائر أو الشـــــعيرة أو الشـــــعارة
  .شعائر المذهب :فيقال ،المذهب

  .�سم الشعائر الحسينيّة) عليه السلام(قد تضاف إلى الحسين  ،وأيضاً 
  .فتُعرف �سم شعائر الدين وشعائر الإسلام ،قد تضاف إلى الدين ،وأيضاً 

 :فيقــال ،الإضــافات مــا هــي إلاّ تفريعــات وتطبيقــات لــنفس القاعــدة الواحــدة وســيتبينّ أنّ هــذه
أو  ،شــعائر الإســلام :أو يقــال ،شــعائر المــذهب :أو يقــال ،الشــعائر الحســينيّة :أو يقــال ،شــعائر الله

أو تكــون  ،تبويبــات وتصــنيفات لــذكر فــروع لأصــل واحــد - علــى كــلّ حــال - وهــي ،شــعائر الــدين
  .مرادفات لنفس المسمّى

  .وتفريعات لنكاتٍ فقهيّة مختلفة ،وسيظهر ما في هذا التعبير من نواحٍ تربويةّ متعدّدة
____________________  

  .١٥٨ :، البقرة٣٢ :، الحج٢ :المائدة) ١(
  .٣٢ :الحجّ ) ٢(

  



٢٣ 

  :الجانبُ الخامس
فــي ف ،جــر�ً علــى ديــدن العلمــاء في تصــنيف كــلّ مســألة �دراجهــا في �ب مــن الأبــواب الفقهيــة

أم في �ب الفقـــه  ،هـــل في �ب الفقـــه السياســـي ؟أيّ �ب مـــن الأبـــواب يمكـــن درج هـــذه القاعـــدة
  ؟أم فقه المعاملات ،أم �ب فقه القضاء ،الاجتماعي

 ،أنّ مــن خصــائص هـذه القاعــدة وهــذا الواجـب الــدينيّ العظــيم :وسـيظهر خــلال مراحــل البحـث
ولـيس  ،الدولـة الإسـلاميّة أو الحكومـة فحسـبأنّ هـذا الواجـب لـيس واجبـاً ملقـى علـى عـاتق رمـوز 

 ،الــّتي قــد تُســمّى �لاصــطلاح الأكــاديمي الحــديث حكومــة المرجــع ،مُلقــى علــى عــاتق المرجعيّــة فقــط
  .ولا على عاتق الهيئات الدينيّة دون غيرها

 ،هـــو واجـــب كفـــائيّ يلُقـــى علـــى عـــاتق عمـــوم المســـلمين - كمـــا ســـيتبينّ  - وإنمّـــا هـــذا الواجـــب
ل م ؤوليّة إقامتــه جميــع طبقــات وشــرائح ا�تمــع الإســلاميويتحمّــ ومــن ثمُّ كــان الأولىَ إدراج هــذه  ،ســ

لا في  ،�ب الأمــــر �لمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر :مــــن قبيــــل ،القاعــــدة في أبــــواب فقــــه الاجتمــــاع
بـل يكـون انضـمامها تحـت �ب  ،ولا في خصـوص فقـه الأبـواب الأُخـرى ،خصوص الفقه السياسـي

  .الفقه الاجتماعي هو الأنسب لهذه القاعدة
أمّــا �لنســبة إلى تبويــب وتصــنيف جهــات  ،هــذه جوانــب ذكر�هــا بعنــوان ديباجــة وتمهيــد للبحــث

  :في مقامين رئيسيّين - إن شاء الله تعالى - فإنّ البحث سيقع ؛البحث
  



٢٤ 

  المقامُ الأول

  الدينيّةفي عُموم قاعِدة الشَعائر 
  :وهذا المقام يتألّف من الجهات التالية

  .الأدلةّ الإجماليّة الواردة في هذه القاعدة :الجهة الأولى
  .أقوال الفقهاء والمتكلّمين والمفسّرين والمحدّثين حول قاعدة الشعائر الدينيّة :الجهة الثانية
  .شعائر من الناحية اللُّغويةّالبحث في معنى وماهيّة الموضوع، وهو الشعيرة وال :الجهة الثالثة
  .كيفيّة تحقّق الموضوع، وهو الشعيرة والشعائر ومعالجة العديد من قواعد التشريع  :الجهة الرابعة
  .البحث في متعلّق الحكم لقاعدة الشعائر :الجهة الخامسة
نســـبة حكـــم الشـــعائر مـــع العنـــاوين الأوّليّـــة للأحكـــام مـــن جهـــة، ومـــع العنـــاوين  :الجهـــة السادســـة

  .الثانويةّ للأحكام من جهة أُخرى
  .الموانع الطارئة على الشعائر، كالخرافة والاستهزاء والهتك والشنعة :الجهة السابعة

  



٢٥ 

  المقامُ الثاني

  الشَعائرُ الحُسينيّة
 ،ودراسـة قـوّة وتماميـّة الأدلـّة الخاصّـة الـواردة فيهـا ،يقع البحث في خصوصـيات الشـعائر الحسـينيّة

هت لهاوردّ الإشكالات    .وأثُيرَت حولها ،والانتقادات التي وُجِّ
  ؟وهل يختلف حكمها عن الأحكام العامّة في الشعائر

  ؟أم هي تتضمّن الأحكام العامّة للشعائر وز�دة
  :ويقع البحث خلال الجهات الآتية

  .أهداف النهضة الحسينيّة :الجهة الأولى
  .أدلةّ الشعائر الحسينيّة :الجهة الثانية

  .أقسام الشعائر الحسينيّة :الثالثةالجهة 
  .الرواية في الشعائر الحسينيّة: الجهة الرابعة
  .البكاء :الجهة الخامسة
  .الشعائر الحسينيّة والضرر :الجهة السادسة
  .لبس السواد :الجهة السابعة
  .ضرورة لعن أعداء الدين: الجهة الثامنة
  .العزاء والر�ء سُنّة قرآنيّة :الجهة التاسعة
  ).عليه السلام(على الحسين  ﷐مآتم العزاء التي أقامها النبي  :كُ الختاممِس

ونبــدأ البحــث في  - إن شــاء الله تعــالى - هــذا مــا ســنتطرّق إليــه مفصّــلاً فيمــا �تي مــن البحــوث
  :جهات المقام الأول

  



٢٦ 

  



٢٧ 

  المقامُ الأوّل الشَعائرُ الدينيّة
  



٢٨ 

  



٢٩ 

  الأدلةُّ الإجماليّة:الأوّلىالجهةُ 
  



٣٠ 

  



٣١ 

وهـذه الأدلـّة  ،في بداية كلّ بحـث لابـدّ أن يعثـر الفقيـه أو ا�تهـد علـى أدلـّة معيّنـة لعنـوان البحـث
  .والمتعلّق ،والمحمول ،الموضوع :هي ،حسب قواعد علم الفقه والأصول لها ثلاثة محاور

  .هو ما يُشار به إلى قيود الحُكم :الموضوع
ير ذلــك ،أو مِلكيـّـة ،أو حُرمــة إمّــا وجــوب، ،و الحكــم الشــرعيهــ :والمحمــول بمعــنى الحُكــم  ،أو غــ

  .الشرعي الشامل للحُكم التكليفي وللحُكم الوضعي
أو الفعـل الـلازم تركـه إذا   ،وهو الفعل المطلوب حصوله في الخـارج إذا كـان الحُكـم وجـو�ً  :المتعلَّق

  .كان الحكم حرمةً 
حاور الثلاثة كالآتي ،)إذا زالت الشمس فصلِّ ( :في دليل :على سبيل المثال

َ
  :نلاحظ هذه الم

  .هو الزوال :الموضوع
  .الحُكم وهو الوجوب :والمحمول
  .وهو صلاة الظهر :والمتعلّق

 :ويطُلـق علــى قيــود أيّ حكـم تكليفــي أو وضــعي �نـّـه ،ومحِـور الموضــوع الــذي هـو قيــود الوجــوب
  .السابق يعتبر الزوال من قيود الوجوب وفي مثالنا ،أو موضوع فقهي ،موضوع أصولي

  



٣٢ 

  .فاللازم استعراض الأدلّة الواردة في قاعدة الشعائر وتقرير مفادها على ضوء هذا التثليث

  :الطائفة الأولى من الأدلةّ
هْرَ اْ�ـَرَامَ وَلا ا�هَْـ( - )١( ِ وَلا ا�ش� ل�وا شَعَائرَِ ا�� ينَ آمََنُوا لا ُ�ِ ِ

هَا ا�� ��
َ
دْيَ وَلا القَْلائـِدَ ياَ �

َ� اْ�َيتَْ اْ�رََامَ    .)١()وَلا آمَ�
فلنتعـرّف علـى موضـوع  ،وهـو حُكـم مـن الأحكـام القرآنيـّة ،قد ورد في الآيـة عمـوم لفـظ الشـعائر

  .وعلى حكمه أيضاً  ،ومتعلّق هذا المورد
  .)٢( هو الشعائر: الموضوع
  .أو التهاون إن جُعِل الحكم تحريميّاً  ،هو التعظيم إن جُعِل الحُكم إيجابيّاً  :المتعلّق
  .ويمكن جعل الحكُم وجوب التعظيم ،حرمة التحليل وحرمة التهاون :الحُكم

ج� عَمِيقٍ ( - )٢( ِ�َ� مِنْ ُ�� فَ
ْ
توُكَ رجَِالاً وََ�َ ُ�� ضَاِ�رٍ يأَ

ْ
ذ�نْ ِ� ا��اسِ بِاْ�جَ� يأَ

َ
  *وَأ

____________________  
  .٢ :المائدة) ١(
ق  ،فإنّ الحرُمة تتعلّق �لشُـرب ؛ففي مثال حرمة شرب الخمر ،متعلّق المتعلّق :وقد يقال للموضوع) ٢( والشـرب بـدوره يتعلـّ

إنّ متعلّــق  :وهــذا �بــع لقاعــدة أصــوليّة محــرّرة عنــد علمــاء الأصــول تقــول.. متعلــّق متعلــّق الحكــم :فــالخمر يقــال لــه ،�لخمــر
ق الحُكــم يكــون موضــوعاً  رحمــه (اعتمــدَت عليهــا مدرســة المــيرزا النــائيني  .ســواء كــان الحكــم تكليفيــّاً أم وضــعيّاً  ،للحُكــممتعلــّ

  .وهو الأصح ،إلاّ أنّ مشهور الطبقات المتقدِّمة من العلماء على خلاف ذلك ،)الله
    



٣٣ 

ي�امٍ مَعْلوُمَاتٍ َ�َ 
َ
� �ِ ِ ُ�ـُوا لِ�شَْهَدُوا مَنَافِعَ �هَُمْ وَ�ذَْكُرُوا اسْمَ ا�� ْ�عَامِ فَ

َ
مَا رَزََ�هُمْ مِنْ بهَِيمَةِ الأ

طْعِمُوا اْ�َا�سَِ الفَْقَِ� 
َ
تِ العَْتِيقِ * مِنْهَا وَأ فُوا باِْ�َيْ و� ذَ�كَِ * ُ�م� ْ�َقْضُوا َ�فَثَهُمْ وَْ�ُوفوُا نذُُورهَُمْ وَْ�طَ�

ِ َ�هُوَ خَْ�ٌ َ�ُ عِندَْ  مْ حُرُمَاتِ ا��   .)١()رَ��هِ  وَمَنْ ُ�عَظ�
ِ (هذا المقطع من الآيـة الشـريفة  ـمْ حُرُمَـاتِ ا�� ، أدرجـهُ كثـير مـن العلمـاء )...ذَ�كَِ وَمَـنْ ُ�عَظ�

هــو الاعتمــاد علــى : ضــمن آ�ت الشــعائر أيضــاً، مــع أنـّـه لم يــرد فيــه لفظــة الشــعائر، والوجــه في ذلــك
  .قاعدة معروفة ومشهورة لدى أساطين الفقه

أو المتعلــّــق كمــــا يمكــــن الاســــتدلال لــــه �لأدلــّــة الــــوارد فيهــــا العنــــوان نفســــه أو  وهــــي أنّ الموضــــوع
كـذلك يمكـن الاسـتدلال لـه �لأدلـّة الـوارد فيهـا العنـوان نفسـه أو المتضـمّنة   ،أو مرادفاته ،المتضمّنة له

ـــة أو الجنســـيّة  ،أو مرادفاتـــه ،لـــه ـــة النوعيّ أي  ،كـــذلك يمكـــن الاســـتدلال لـــه بمـــا يشـــترك معـــه في الماهيّ
ـــل أو ا�ـــانس ـــى تلـــك الماهيـّــة ،المماث وإلاّ كـــان التعـــدّي قياســـاً  ،بشـــرط أن يكـــون الحُكـــم مُنصـــبّاً عل

كـذلك يمكـن الاسـتدلال لـه بمـا   ،كما يمكن الاستدلال له �لدليل الذي يتضمّن جـزء الماهيـّة  ،�طلاً 
  .على المطلوب فتتوسّع دائرة دلالة الأدلةّ الدالّة ،يدلّ على اللازم له أو الملزوم له

  :ففي هذه الآية الشريفة
  .حُرمات الله :الموضوع
  .التعظيم :المتعلّق
  .وجوب التعظيم :أي ،الوجوب :الحكم

هَا مِنْ َ�قْوَى القُْلوُبِ ( - )٣( إِ��
ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا��   .)٢()ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�

____________________  
  .٣٠ - ٢٧ :الحج) ١(
  .٣٢ :الحج) ٢(

  



٣٤ 

ـــى إثبـــات المطلـــوب ـــة ورجحـــان التعظـــيم  ،وهـــذه مـــن أوضـــح الآ�ت عل حيـــت تـــدلّ علـــى محبوبيّ
  .حسب التقسيم الثلاثي المذكور من الموضوع والمتعلّق والحُكم ،لشعائر الله

ِ لَُ�مْ ِ�يهَا خَْ�ٌ ( - )٤(   .)١()وَاْ�دُْنَ جَعَلنَْاهَا لَُ�مْ مِنْ شَعَائرِِ ا��
  .أنّ البدن من مصاديق الشعائر :والمعنى ،تبعيضيّة) مِن(هنا وردت 

نْ ( - )٥(
َ
وِ اْ�تَمَرَ فَـلا جُنـَاحَ عَليَـْهِ أ

َ
ِ َ�مَنْ حَج� اْ�َيتَْ أ فَا وَا�مَْرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ ا�� إنِ� ا�ص�

فَ بهِِمَا و�   .)٢()َ�ط�
)٦( - ) َ ضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا ا�� فَ

َ
إِذَا أ

  .)٣()عِندَْ ا�مَْشْعَرِ اْ�رََامِ  فَ
  .ولكن بصيغة المشعر ،هذه الآية الشريفة تعرّضت للشعائر

حـــاور الأساســـيّة  ،هـــذه الطائفـــة مـــن الأدلــّـة وافيـــة في المقـــام
َ
وعلينـــا أن نســـبر غَورهـــا لنصـــل إلى الم

  .ولنتعرّف على مفادها ودلالتها ،فيها

  :الطائفةُ الثانية من الأدلّة
ذهبــوا إلى اســتفادة  )٤(، إلاّ أنّ بعــض العلمــاء والمحقّقــين )الشــعائر(هــذه الأدلـّـة لم يــرد فيهــا لفــظ 

  :وهي ،حُكم الشعائر منها
____________________  

  .٣٦ :الحجّ ) ١(
  .١٥٨ :البقرة) ٢(
  .١٩٨ :البقرة) ٣(
قــدِّس (والســيّد اليــزدي  ،الشــعائر الحســينيّةحــول ) جــامع الشــتات(ضــمن فتــواه في كتــاب ) قــدِّس ســرّه(المــيرزا القمّــي ) ٤(

أشــاروا إلى وجــود عمومـات أخــرى إضـافةً لأدلــّة الطائفــة  ،والســيّد جمـال الــدين الگلبايكـاني ،صــاحب العـروة في فتــواه) سـرّه
  .الأولى في المقام

  



٣٥ 

ُ إلاِّ ( - )١( َ� ا��
ْ
ــأ فوَْاهِهِمْ وََ�

َ
ــأ ِ بِ ــورَ ا�� ــوا نُ نْ ُ�طْفِئُ

َ
ــرِهَ يرُِ�ــدُونَ أ َــوْ كَ ــورَهُ وَ� ــتِم� نُ نْ يُ

َ
 أ

  .)١()الَْ�فرُِونَ 
خِرِ (: ومن سياق الآ�ت التي قبلها

َ
ِ وَلا باِْ�َوْمِ الأ ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بِا�� ِ

  .)..قَاتلِوُا ا��
ِ (: وآية رَْ�اباً مِنْ دُونِ ا��

َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاَ�هُمْ أ

َ
َذُوا أ   .)..ا��

وضـرورة المعرفـة الحقّـة والتوحيـد ونشـر الـدين  ،�ت بصدد بيان مسألة وجـوب الجهـاديفُهم أنّ الآ
  ..وتبليغه

نْ يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ (: ثمُّ بعد ذلك تبُينّ الآيـة
َ
ُ إلاِّ أ َ� ا��

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
ِ بأِ نْ ُ�طْفِئوُا نوُرَ ا��

َ
يرُِ�دُونَ أ

الإلهـي، ومحـاولات أعـداء الـدين لإطفـاء ذلـك النـور، ولكـنّ الله سـبحانه   أهميّة النور )كَرِهَ الَْ�فرُِونَ 
كتــبَ علــى نفســه إحبــاط تلــك المحــاولات الشــيطانيّة، و�بى ســبحانه إلاّ إتمــام النــور ونشــر الصــلاح 

  .والهدى
  :ففي هذه الآية الشريفة

ـمْ شَـعَائرَِ  ذَ�ـِكَ وَمَـنْ (في آيـة ) الشـعائر(هو نور الله سبحانه، وهو بدل لفـظ : الموضوع ُ�عَظ�
 ِ   .، ونور الله سبحانه عام يشمل جميع الأحكام)...ا��

  .وهو بدل التعظيم في تلك الآية ،النشر والتبليغ والبيان :المتعلَّق
  .وجوب النشر أو حرمة الإطفاء والكتمان ،وهو الوجوب :والحُكم

ــمْ (: مرادفـاً ومكافئــاً للآيـة الشــريفة - كقضــيّة شــرعيّة - فيكـون هــذا الـدليل ذَ�ـِـكَ وَمَــنْ ُ�عَظ�
 ِ   .)شَعَائرَِ ا��

  وهذا يعني أننّا لا نقتصر في إثبات هذه القاعدة على الآ�ت من الطائفة -
____________________  

  .٣٢ :التوبة) ١(
  



٣٦ 

  .بل يمكن الاستدلال أيضاً بما يفيد مفادها أيضاً  ،الأولى من الأدلةّ
نْ ترَُْ�عَ وَ�ذُْكَرَ ِ�يهَا اسْمُهُ �سَُب�حُ َ�ُ ِ�يهَـا بِالغُْـدُو� والآصَـال( - )٢(

َ
ُ أ ذِنَ ا��

َ
 )١()ِ� ُ�يُوتٍ أ

َ�ُْ�مْ آيَاَتٍ مُبَ��نَاتٍ (: بملاحظة الآ�ت التي تسبق هذه الآية من سـورة النـور، وهـي نزَْْ�اَ إِ
َ
وَلقََدْ أ

ينَ خَلَ  ِ
لاً مِنَ ا�� رضِْ مَثَـلُ نـُورهِِ * وْا مِنْ َ�بلُِْ�مْ وََ�وعِْظَةً �لِمُْت�قَِ� وَمَثَ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ ُ نوُرُ ا�س� ا��

هَا كَوْكَبٌ دُر�ي� يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَا ��
َ
رََ�ةٍ كَمِشَْ�ةٍ ِ�يهَا ِ�صْبَاحٌ ا�مِْصْبَاحُ ِ� زجَُاجَةٍ ا�ز�جَاجَةُ كَ�

ُ ِ�ُورهِِ زَ�ْتوُنةٍَ لا َ�ْ  ةٍ يََ�ادُ زَ�ْتُهَا يُِ�ءُ وَ�وَْ �مَْ َ�مْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ َ�َ نوُرٍ َ�هْدِي ا�� ةٍ وَلا غَرْ�يِ� ِ�ي�
ءٍ عَلِيمٌ  ُ بُِ�ل� َ�ْ مْثَالَ �لِن�اسِ وَا��

َ
ُ الأ مـن سـياق هـذه الآ�ت، يظهـر  )٢()مَنْ �شََاءُ وََ�ْ�ِبُ ا��

هــي البيــوت الــتي فيهــا نــور الله، والمراكــز الــتي تكــون مصــادر : )...ِ� ُ�يُــوتٍ (ظــة أنّ المــراد مــن لف
  .إشعاع الدين، ومحالّ نشر الهداية والحق، ومحطاّت بيان أحكام الدين الحنيف

وينبغـي  ،وأن تبُجّـل وتحُـترم ،شـاء الله وأراد أن ترُفـع وتُكـرّم ،النوريـّة والباعثـة للنـور) البيوت(وهذه 
  .ويدوم فيها ذكِر الله وعبادته وطاعته أن يستمرّ 

ِ (، ولآية )٣( فهذه الآية من سورة النور، مرادفة لآية تعظيم الشعائر ل�وا شَعَائرَِ ا��   .)...لا ُ�ِ
فالآيــة الشــريفة تــدلّ علــى وجــوب نشــر ورفــع كــلّ مــوطن ومركــز ومحــلّ يتكفّــل ببيــان أحكــام الله 

  . الآية الشريفة بنور هللالمكنىّ عنه في ،وتعاليم رسالة السماء
____________________  

  .٣٦ :النور) ١(
  .٣٥ - ٣٤ :النور) ٢(
هَا مِنْ َ�قْوىَ القُْلُوبِ () ٣( ِ فإَِ�� مْ شَعَائرَِ ا��   .٣٢: الحجّ  )ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�

  



٣٧ 

ولا  ،فهـــي لا تخـــتصّ بمناســـك الحـــجّ  ،ومـــن ذلـــك يظهـــر أنّ الشـــعائر لا تخـــتصّ ببـــاب دون آخـــر
  .�لعبادات

وتعـمّ جميـع مـا بـه بيـان وتبليـغ للمعـارف الإسـلاميّة  ،وإنمّا تشمل كلّ ما فيه نشـر لأحكـام الـدين
  .المختلفة

كْرَ وَ�ِن�ا َ�ُ َ�اَفِظُونَ ( - )٣( ْ�َا ا��   .)١()إنِ�ا َ�نُْ نزَ�
ســــول الله وكــــذلك حفــــظ ر  ،هــــذه الآيــــة تــــدلّ علــــى أنّ حفــــظ الــــدين وحفــــظ ذكِــــر الله ســــبحانه

الـــذين هـــم العِـــدل الآخـــر ) علـــيهم الســـلام(وحفـــظ ذكِـــر أهـــل البيـــت  ،الـــذي هـــو قـــوام الـــدين ﷐
  .كلّ ذلك يعُتبر من الأغراض الشرعيّة العُليا للحق سبحانه وتعالى  ،للقرآن
)٤( - ) ِ فَْ� وََ�مَِةُ ا�� ينَ َ�فَرُوا ا�س� ِ

ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ وجََعَلَ َ�ِمَةَ ا��   .)٢() ِ�َ العُْليَْا وَا��
فهـو مـن الأغـراض  ،بتقريب أنّ كلّ ما يؤول إلى إعلاء كلمة الله سبحانه وإزهاق كلمة الكـافرين

  .الشرعيّة والمقاصد الدينيّة
ينِ ( - )٥( هُوا ِ� ا�� وَِ�نُذِْرُوا قـَوَْ�هُمْ إذَِا رجََعُـوا  فلَوَْلا َ�فَرَ مِنْ ُ�� فِرْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ ِ�تََفَق�

َ�هِْمْ لعََل�هُمْ َ�ذَْرُونَ    .)٣()إِ
ثمُّ الرجـــوع إلى بلادهـــم ووجـــوب  ،تُقـــرّرِ الآيـــة الكريمـــة وجـــوب التفقّـــه علـــى المســـلمين بعـــد الهجـــرة

  فهذا الإنذار ،مُقدّمةً لحصول حالة الحذر ،التبليغ والإنذار
____________________  

  .٩ :الحجر) ١(
  .٤ :التوبة) ٢(
  .١٢٢ :التوبة) ٣(

  



٣٨ 

  .لنشر معالم الدين وترسيخ قواعده يبُينّ في الواقع ماهيّة الشعائر
ر لأحـد أركـان ماهيـّة العنـاوين الـتي وردت في الألسـنة ) آية الإنذار(فهذه الآية  بينّ والمفسِّ

ُ
بمنزلة الم

  .فوهو التبليغ والنشر للدين الحني ،الأخرى من الأدلّة
ــؤْمِنَِ� ( - )٦( ــرِ�نَ َ�َ ا�مُْ ُ �لَِْ�فِ ــنْ َ�ْعَــلَ ا�� ــوْمَ القِْيَامَــةِ وَلَ ُ َ�ُْ�ــمُ بَ�ْــنَُ�مْ يَ ــا�� فَ

  .)١()سَِ�يلاً 
ـح بعُـداً آخـر في حقيقـة الشـعائر ،لسان هذه الآية حيـث تتضـمّن في متعلّقهـا جنبـة أخـرى  ،يوضِّ

وهـــذه غـــير جهـــة  ،ألا وهـــي جنبـــة ازد�د العلـــو والسُـــموّ للإســـلام والمســـلمين ،غـــير الأحكـــام الأوّليّـــة
  .وإن كانت هي أحد نتائج الإعلام والنشر والإنذار ،الإعلام

وإعـزاز   ،هـو جنبـة إعـلاء كلمـة الله سـبحانه :فالبُعد الآخر الـذي تتضـمّنه قاعـدة الشـعائر الدينيـّة
  .كلمة المسلمين

  .ذلك بقدر وافٍ  وقد توفرّت الأدلةّ في إثبات

  :الطائفةُ الثالثة من الأدلّة
أدلـّة خاصّــة : وقـد اسـتُدلّ أيضــاً علـى هـذه القاعــدة بمـا وردَ في الأبـواب الخاصّــة مـن الأدلـّة، مثــل

عليــــه (قـــول الصـــادق : في مناســـك الحـــج، أو أدلـّــة خاصّـــة في الشـــعائر الحســـينيّة وغـــير ذلـــك، مثـــل
  .)٢()رحمَ الله مَن أحيا أمرَ�(): السلام

  � علي، مَن عمّر قبوركم، وتَعاهدها، فكأنمّا أعانَ (: ﷐وقول النبي 
____________________  

  .١٤١ :النساء) ١(
  .٣٠: ١٥١: ٢بحار الأنوار ) ٢(

  



٣٩ 

  .وما شابه ذلك )١()سليمان بن داوود على بناء بيت المقَدس
�لنســــبة لعــــزاء ســــيّد الشــــهداء ) عليهــــا الســــلام(كــــبرى أو مــــا ورد علــــى لســــان العقيلــــة زينــــب ال

  .تلك العناوين خاصّة في أبواب خاصّة )٢() وسيوكِّل الله مَن يجُدّد له العزاء في كلّ عام(: ﷐
التي مفادها هـو  ،وهذا اللسان الثالث من الأدلّة هو عبارة عن أحكام خاصّة في الموارد الأخرى

  .من لزوم البثّ والإعلان ،مفاد الشعائر عين
  :إنّ لدينا ثلاثة أشكال من الأدلّة :فزبدة القول
  .أدلةّ عامّة وردَ فيها لفظ الشعائر :الأوّل
  .أدلّة عامّة ومطلقه يظهر منها جانب الإعلام والإعلاء للدين :الثاني
  .ر ولنشر الدين وإعلاء كلمتهأدلةّ مختصّة ببعض الأبواب، وتكون مرادفة لتعظيم الشعائ :الثالث

____________________  
  .٢٢ :١٢٠: ١٠٠بحار الأنوار ) ١(
  .٢٩٢: ٤٤بحار الأنوار ) ٢(

  



٤٠ 

  أقوالُ العامّة والخاصّة حول هذه القاعدة الجهةُ الثانية
  



٤١ 

  



٤٢ 

  :أقوالُ العامّة
  :منها

ـمْ (سواء في الآيـة  - )١(عن عطاء أنهّ فسّر الشعائر  - ١ ِ  وَمَنْ ُ�عَظ� ، أو الآيـة )...شَـعَائرَِ ا��
) ِ ل�وا شَـعَائرَِ ا�� �ّ�ـا جميـع مـا أمـرَ الله بـه و�ـى عنـه، أي جميـع فرائضـه، ولم يخُصّصـه  - )...لا ُ�ِ

  .)٢(ببابٍ دون �ب 
قــولٌ �لتعمــيم،  ، هــذا أيضــاً )٣(هــو الــدين كلـّـه : الشــعائر شــعائر الله: قــال الحســن البصــري - ٢

  .الموضوع، فهذان القولان يتّفقان على تعميم موضوع الشعائروهذا تعميم في 
ولم  ،يــــذهب إلى أنّ المــــراد مــــن الشــــعائر هــــي جميــــع العبــــادات :القــــرطبي في أحكــــام القــــرآن - ٣

جميـــع المتعبــّـدات الـــتي أشـــعرَها الله  :قـــال ،وإنمّـــا خصّصـــها �لعبـــادات ،يعمّمهـــا لجميـــع أحكـــام الـــدين
  ،هذا قول آخر ،اسأي جعلها أعلاماً للن ،تعالى

____________________  
  .٧٤: ٦) لابن جرير الطبري(جامع البيان . ٢٦٤: ٣تفسير مجمع البيان ) ١(
: ٢) ابـن الجـوزي(زاد المسـير  :راجـع. إنّ شـعائر الله هـي حـدوده :حيـث قـال ،وقد روي أيضاً هذا الـرأي عـن عكرمـة) ٢(

٢٣٢.  
  .١٥٠: ٧تفسير مجمع البيان ) ٣(

    



٤٣ 

  .)١(د دائرة الموضوع وهو يحدّ 
هــو أنّ المــراد مــن شــعائر الله بقرينــة الســياق في الآ�ت الــواردة في : وهنــاك قــول آخــر لــديهم - ٤

ســـورة الحـــج، وفي أوائـــل ســـورة المائـــدة، وتلـــك الـــتي في ســـورة البقـــرة كلّهـــا في ســـياق أعمـــال مناســـك 
تشـمل هـذه  لـيس إلاّ، ولا )٢(الحجّ، فمن ثمُّ ذهبَ هذا القائل إلى أنّ المراد منها جميع مناسك الحجّ 

  .، هذا �لنسبة لزبدة أقوال العامّة)٣(القاعدة بقيّة الأبواب 

  :أقوالُ الخاصّة
 ،فلـم نعثـر علـى قـول مـن أقـوال الخاصّـة يقيـِّد القاعـدة بمناسـك الحـج ،أمّا �لنسبة لأقوال الخاصّة

 - الخاصّـةبـل ديـن علمـاء  ،عدا ما قد يظهر مـن الشـيخ النراقـي في عوائـده ،أو يخُصّصها �لعبادات
  :فمثلاً  ،القول �لتعميم - كما يظهر من كلما�م

____________________  
  .٥٦: ١٢تفسير القرطبي ) ١(
  .١٣٧٦: ٢ج) الجصّاص(كما في أحكام القرآن   ،إنّ الشعائر مناسك الحج :مثل ابن عباّس حيث قال) ٢(
  .قاله السّدي ،اللهإنّ الشعائر هي حُرم  :منها ،هناك أقوال أخرى لعلماء العامّة) ٣(
  .هي الهدا� المشعرة لبيت الله الحرام :أو ما ذهبَ إليه أبو عبيدة �نّ الشعائر -
ــى - �ــاهم أن يتجاوزوهـــا غـــير محُـــرمين إذا أرادوا دخـــول  ،إنّ الشـــعائر هـــي أعـــلام الحـَــرم :وقــول المـــاوردي والقاضـــي أبـــو يعل

  .٢٣٢: ٢لابن الجوزي تجد هذه الأقوال وغيرها في كتاب زاد المسير  ،مكّة
  



٤٤ 

، ذهـــبَ إلى أنّ قبــــور الأئمّــــة )١( )كشــــف الغطــــاء(الشـــيخ الكبــــير كاشـــف الغطــــاء في كتابــــه  - ١
قــد شُــعِّرت، فهــي مشــاعر، ومــن ثمَّ تجــري عليهــا أحكــام المســاجد، يــَذكر ذلــك في ) علــيهم الســلام(

  .شابه ذلكبحث الطهارة، في مناسبة معيّنة، في تطهير المسجد وحرمة تنجيسه وما 
�لإشـارة إلى أنّ وجـه  ،وقد تميّز الشيخ الكبير كاشـف الغطـاء �ـذا الاسـتدلال عـن بقيـّة الأعـلام

فهــو إذاً يــذهب إلى أنّ  ،هــو كو�ــا شُــعِّرت مشــاعر ،�لمســاجد) علــيهم الســلام(إلحــاق قبــور الأئمّــة 
  .أوسع من ذلكبل تشمل دائرةً  ،ولا تختصّ �لعبادات ،المشاعر لا تختصّ �فعال الحجّ 

يشير الشـيخ الأكـبر كاشـف الغطـاء إلى هـذه  )٢( )منهاج الرَشاد لمنَ أراد السداد(وأيضاً، في كتاب 
  ).عليهم السلام(النكتة، وهي تشعير قبور الأئمّة 

  .فهو يعمِّم موضوع الشعائر ،وكذلك يشير أيضاً إلى أنّ حُرمة المؤمن أيضاً من شعائر الدين
في موضــع حرمــة تنجـــيس : صــاحب الجـــواهر في بحــث الطهــارة: التعمــيم وأيضــاً ذهــبَ إلى - ٢

القــــرآن، أو وجــــوب تطهــــير القــــرآن إذا وقَعــــت عليــــه نجاســــة، ويشــــير إلى أنّ حرمــــة الهتــــك ووجــــوب 
وفي كـــلّ مـــا عُلـــمَ مـــن الشـــريعة وجـــوب تعظيمـــه : (التعظـــيم شـــاملان لكـــلّ حُرمـــات الـــدين، وعبارتـــه

  .)٣( ...)وحرمة إهانته وتحقيره
____________________  

  ).عند قراءة الفاتحة بعد الطعام ورجحان الشعائر الحسينيّة( ٥٤ :كشف الغطاء) ١(
معاصـراً لنشـأة وقيـام ) رحمـه الله(حيـث كـان الشـيخ  ،وهو أوّل كتاب صـدرَ مـن الحـوزة العلميـّة الإماميـّة في ردّ الوهّابيـّة) ٢(

س الدولـــة الوهّابيــّـة مراســـلات واحتجاجـــاتوكانـــت بينـــه وبـــين ،الدولـــة الوهّابيــّـة في بـــدايتها ـــ وقـــد طبُـــع هـــذا الكتـــاب  ، مؤسِّ
  .أخيراً 

  .كتاب الطهارة في ذيل أحكام تطهير المسجد - ٩٨: ٦جواهر الكلام ) ٣(
  



٤٥ 

مْ حُرُمَاتِ (: وهذا التعبير كأنمّا اقتبسهُ صاحب الجواهر من الآية في سورة الحـجّ  ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�
ِ َ�هُوَ    .)..خَْ�ٌ َ�ُ ا��

ِ (: وبعــد ذلــك �يتــين ــعَائرَِ ا�� ــمْ شَ ــنْ ُ�عَظ� ــكَ وَمَ ِ كأنمّــا الآيتــان متوازيتــان في المعــنى،   )..ذَ�
  .ومتعاضد�ن في شرح بعضهما البعض

  :أيضاً من الكلمات التي يستفاد منها التعميم - ٣
  . الدينيّةالتي صَدرت حول الشعائر  ،فتوى المحقِّق الكبير الميرزا النائيني

 ،واســتدلاله �لآيــة يعُمّــم هــذه القاعــدة الفقهيّــة ،وقــد عُــبرّ عــن الشــعائر الحســينيّة �ّ�ــا شــعائر الله
  .ولا يخُصّصها �لمناسك ولا �لعبادات

 ،في فتـاواه وفي كتبـه - أيضـاً  - قـال �لتعمـيم ،ا�اهد الشيخ محمّد حسين كاشف الغطـاء - ٤
وفي  ،حيــــث يــَــذكر دخــــول الشــــعائر الحســــينيّة في عنــــوان شــــعائر الله ،وفي رســــائل الأســــئلة والأجوبــــة

  .ووجوب تعظيمها بنفس الآية الكريمة ،شعائر الدين
في بحـــث الشـــهادة الثالثـــة، حيـــث تمايـــلَ إلى  )١(في المستمســـك ) رحمـــه الله(الســـيّد الحكـــيم  - ٥

قامـة، لا مـن �ب الجزئيـّة، بـل مـن في الأذان والإ..) أشـهد أنّ عليـّاً وليّ الله(وجوب الشهادة الثالثـة 
ـــقَ عليهـــا عنـــوان شـــعائر الله، و�لتـــالي  �ب اســـتحباب الأمـــر �قترا�ـــا �لشـــهادة الثانيـــة، ومـــن ثمُّ طبّ

  .ذهبَ إلى وجو�ا
  وإن كان بنحو التعميم إلاّ أّ�ا ،فباعتبار أنّ الحكُم الأوّليّ لها هو الاستحباب

____________________  
بـــل ذلـــك في هـــذه الأعصـــار معـــدود مـــن شـــعائر ( :فيمـــا يتعلــّـق �لشـــهادة الثالثـــة ٥٤٥: ٥تمســـك العـــروة قـــال في مس) ١(

  ).لكن لا بعنوان الجزئيّة من الأذان ،بل قد يكون واجباً  ،فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً  ،الإيمان ورمز التشيّع
  



٤٦ 

ذت شعاراً للمذهب والطائفة فالـذي يظهـر منـه ذهابـه  ،عيرة �ـافـذهبَ إلى حصـول وتحقّـق الشُـ ،اتخُّ
  .ولا �لعبادات ،وعدم تخصيصها بمناسك الحجّ  ،إلى تعميم شعائر الله

ولم نجــــد مَــــن يخُصّــــص  ،هــــذه بعــــض أقــــوال الخاصّــــة الــــتي تعرّضــــت صــــريحاً إلى تعمــــيم شــــعائر الله
ــق  ،أو خصــوص العبــادات ،الشــعائر بخصــوص مناســك الحــجّ  ــل الجميــع يعُمّــم الشــعائر إلى مطل مــا ب

  .يظُهر المعالمَ الرئيسيّة وينشُر أحكام الدين
تتبـّــع لفتـــاوى المتـــأخّرين في الشـــعائر الحســـينيّة يلاحـــظ تعمـــيم عنـــوان وقاعـــدة شـــعائر الله

ُ
إلى  ،والم

  .عموم أبواب وأحكام الدين
إلى حقيقـة وجـود أدلـّة أخـرى  - ضمن استدلالهم على هذه القاعـدة - وقد نبّه الفقهاء الأعلام

  :فآ�ت ،آخر يرادف معنى ومدلول قاعدة الشعائر الدينيّةبلسان 
) ِ ل�وا شَعَائرَِ ا��   .)لا ُ�ِ
هَا مِنْ َ�قْـوَى القُْلـُوبِ (و  إِ��

ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا�� يرادفهـا مـن الآ�ت القرآنيـّة كثـير  )ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�
مـــن المـــوارد، وقـــد ذكـــر� في الجهـــة الأولى أنّ الطـــائفتين الثانيـــة والثالثـــة مـــن الأدلــّـة تـــدلاّن علـــى نفـــس 

  . مضمون قاعدة الشعائر

  فائدة 
ســـواء كـــان مســـألة وقاعـــدة  - في مســـألة واحـــدة - إنّ تتبّـــع الفقهـــاء للعثـــور علـــى ألسِـــنة مختلفـــة

  ،إنمّا يحصل من أجل إعطاء الباحث الفقهي ؛دة كلاميّةأو قاع ،فقهيّة
  



٤٧ 

وربمّـــا يحصـــل  ،مـــا لا يعطيـــه اللســـان الواحـــد والـــدليل الفـــارد ،أو المســـتنبط الفقهـــي ســـعة في البحـــث
 ؟هل هو �قٍ علـى حقيقتـه اللغويـّة أو نقُـل إلى الحقيقـة الشـرعيّة مـثلاً  ،الاختلاف في اللسان الواحد

ل هــو مــبهم أم مجُمــل أم وإلى غــير ذلــك مــن الحــالات الــتي تنتــاب  ؟هــل فيــه إطــلاق أم لا ؟مبــينّ  هــ
علـى  - أو حـتىّ المـتكلم - بخلاف ما إذا عَثـر الباحـث أو الفقيـه ،اللسان الواحد في الأدلةّ الشرعيّة

ــى وأوضــح ،أدلــّة متعــدّدة محتويــة علــى ألسِــنة أخــرى  ،وقــد تكــون تلــك الألسِــنة متضــمّنة لأرقــام أجل
  .وتختصر على الباحث الطريق للوصول إلى ضالتّه ،الاختلاف فيهابحيث لا يقع 

ُ مُتِم� نوُرهِِ (: من ثمُّ ذكر� أنّ الآيتين - فوَْاهِهِمْ وَا��
َ
ِ بأِ   .)١( )..يرُِ�دُونَ ِ�طُْفِئوُا نوُرَ ا��

نْ ترَُْ�عَ وَ�ذُْكَرَ ِ�يهَا اسْمُهُ (و  -
َ
ُ أ ذِنَ ا��

َ
  .)٢( )...ِ� ُ�يُوتٍ أ

بـل في مسـائل فقهيـّة وعقائديـّة و�ريخيـّة  ،ليس في بحـث الشـعائر فحسـب ،استندَ إليهما الفقهاء
  .في وقائع تحتاج لمواقف شرعيّة حازمة وصارمة ،أخرى

  .ونور الله ،وجوب نشر نور الدين ونور الإسلام :وهي
  :وقد ذكر� سابقاً أنّ الفقهاء يلاحظون في كلّ دليل ثلاثة محَاور

فلابـدّ مــن تمييــز هــذه  ،وإلاّ يكـون البحــث عقيمــاً  ،ومحــور المتعلــّق ،ومحــور المحمـول ،لموضــوعمحـور ا
  .المحاور الثلاثة بعضها عن بعض

ـــاوين هـــذه المحـــاور تختلـــف مـــن لســـان إلى لســـان آخـــرولمـــ فلابـــدّ مـــن تمييـــز الألسِـــنة  ،ا كانـــت عن
  .وتصنيفها

____________________  
  .٣٣ :التوبة) ١(
  .٣٦ :النور) ٢(

  



٤٨ 

إنّ قاعـدة الشــعائر الدينيـّة عبـارة عــن جملـة مــن  :فبعـد قيـام الأدلــّة المختلفـة وتماميّتهـا يمكــن القـول
 ،ولهـــا حكمهـــا المتميــّـز والمغـــاير للأحكـــام الأخـــرى ،قـــوانين الإعـــلام في الـــدين الإســـلامي لهـــا أهميّّتهـــا

ــر مــن أنّ حكمهــا هــو عــين أحكــام الــدين كمــا  - ي الــدين كلّــهأو أنّ الشــعائر هــ ،ولــيس كمــا فُسِّ
  .أو أّ�ا تختصّ بمناسك الحجّ أو غير ذلك - نقلنا ذلك

وإن ارتــبطَ وتعلّــق بنحــوٍ أو  ،ومتعلّقــه مغــاير أيضــاً  ،فالشــعائر لهــا حكــم مغــاير للأحكــام الأخــرى
  .وهو نشر الدين وإعلام الدين ،بل هو حُكم آخر ،�خر �لأحكام الأوّليّة

كما ذكر� أنّ قاعـدة الشـعائر هـي بمثابـة فقـرة الإعـلام في الفقـه أو في الـدين الإسـلامي، وبعبـارةٍ 
حيـث إنّ الإنـذار  ،)١(هي جانب النشـر والإعـلام للأحكـام علـى غـرار الإنـذار في آيـة النفـر : أخرى

يس هـو واجب مسـتقل غـير وجـوب الصـلاة، الإنـذار �لصـلاة غـير نفـس الصـلاة، والإنـذار �لحـجّ لـ
نفـس مناســك الحــجّ، فبالإجمـال نســتنتج أنّ الشــعائر لهـا موضــوع ومتعلــّق وحكـم يتميــّز ويختلــف عــن 

إعــلاء الــدين، : بقيّــة الأحكــام، مضــافاً إلى الغايــة الأخــرى الــتي دلّــت عليهــا الآ�ت الشــريفة، وهــي
غ لأسـلوب الشـعيرة، وإقامة معالمه في النفوس والسلوك الاجتمـاعي، ولا خفـاء في الأثـر التربـوي البـال

  .وممارستها في عطاء هاتين الغايتين الساميّتين
____________________  

ينِ وَِ�ُنْذِرُوا قَوَْ�هُمْ إذَِا رجََعُوا ()١( هُوا ِ� ا�� َ�هِْـمْ لعََل�هُـمْ َ�ـْذَرُونَ فَلوَْلا َ�فَرَ مِنْ ُ�� فرِْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ ِ�َتَفَق�  :التوبـة )إِ
١٢٢.  

  



٤٩ 

  



٥٠ 

  لُغةً ) وهو الشَعائر(في معنى وماهيّة الموضوع  :الجهةُ الثالثة
  



٥١ 

  



٥٢ 

أو الشــــعائر في الوضــــع  ،إنّ معرفـــة الحكــــم الإجمــــالي للشــــعائر يتوقــّــف علــــى تحريــــر معــــنى الشُــــعيرة
وقــد  ،عنــاوين بموضــوعات المســألة :وهــي إمّــا ،فيجــب التأمّــل في العنــاوين الــواردة في الأدلــّة ،اللغــوي

مــن  ،وقيــود الحكُــم في اصــطلاح علــم أصــول الفقــه ،تقــدّم أنّ المقصــود مــن الموضــوع هــو قيــود الحُكــم
  .والخمر لحرمة شُرب الخمر ،الزوال لوجوب صلاة الظهر :قبيل

  .عناوين بمتعلّقات الأحكام :وإمّا
هــي �قيــة مــن تحــرّي معــنى تلــك العنــاوين الــواردة، هــل  - في أيّ مبحــثٍ فقهــي - فلابــدّ حينئــذٍ 

علــــى وضــــعها اللغــــوي، أو أّ�ــــا نقُلــــت إلى معــــنى وضــــعي آخــــر بوضــــع الشــــارع، والــــذي يُســــمّى في 
  ..)١( )الحقيقة الشرعيّة(الاصطلاح بـ 

إذ هــل هــي  ،هــو التأمّــل في الألفــاظ الــواردة فيهــا ،بدايــة مــا أفــرزه البحــث مــن اســتطراد الأدلــّة نفــ
هـو أنـّه إذا كـان العنـوان  ..ووجه أهميّة هذا الجانـب ؟�قية على وضعها اللغوي أو أّ�ا حقيقة شرعيّة

 ،..وبماهيتّـه اللغويـّـة المقـرّرة في اللغــة وفي الوضـع العُــرفيّ  ،فنتمسّــك �طلاقـه ،�قيـاً علـى وضــعه اللغـويّ 
  - فيجب ،عينّة جديدةوحقيقة م ،وأمّا إذا نقُل من قِبَل الشارع إلى معنى آخر

____________________  
الـتي أصـبحت حقـائق في معانيهـا المسـتحدَثة في عصــر  ،أي الألفـاظ المعيّنـة الـواردة في لسـان الـدليل :الحقيقـة الشـرعيّة) ١(

نى الشـرعي المسـتح ،وحجّ  ،وصوم ،صلاة :مثل لفظ ،الشارع المقدّس دَث التي نقُلت من معناهـا الحقيقـي الوضـعي إلى المعـ
  .في عصر الشارع

  



٥٣ 

ولــيس لنــا الرجــوع إلى الوضــع اللغــوي  ،الاعتمــاد علــى ألسِــنة الشــارع - في مقــام معرفــة تلــك الحقيقــة
  .الأوّلي

إذا لم يـدلّ دليـل علـى كو�ـا نقُلـت إلى  ،وقد ذكرَ علماء الأصول أنّ العنـاوين الـتي تـرد في الأدلـّة
  .فهي �قية على معناها اللغوي ،معنى آخر
ولم تقــم  ،ولأيّ عنــوان ورد في الأدلـّـة الشــرعيّة ،إذا كــان هنــاك اســتعمال شــائع لأيّ لفظــةٍ  :مــثلاً 

فإنـّه يبقـى علـى وضـعه  ،أو لم يقُيم دليل معينّ على أنهّ نقُل من معناه اللغوي إلى معنى جديد ،قرينة
  .اللغوي

ثمُّ بعــد ذلــك نبحــث عــن  ،أو الشــعائر في الوضــع اللغــوي ،ويقــع البحــث في تحريــر معــنى الشُــعيرة
وحقيقـــة  ،إلى وضـــع شـــرعي ،مـــدى وجـــود دليـــل أو موجـــب لنقـــل هـــذه اللفظـــة مـــن وضـــعها اللغـــوي

  .شرعيّة

  :الشعائرُ في كتب اللغة
  :كما وردت في المعاجم اللغويةّ  ،أو الشُعيرة ،�لنسبة إلى لفظة الشعائر

  ؛في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي - ١
ـعار دون الـدِّ�ر :للرجـل يقُال :الشِعار  ،وأشـعَرَ فـلان قلـبي همـّاً  ،تصـفه �لقـرب والمـودّة ،أنـت الشِّ

  ..وما يدريك :ما يُشعرُك :ويقال ،عِلمي :أي ،ليت شِعري :ويقال ،ألبسهُ �لهمّ حتى جَعله شعاراً 
  .موضع المنسك من مشاعر الحجّ  :والمشعَر ،عَقلته وفهمتهُ  :وشعرتهُ 
  .)١(الشعار من شعائر الحجّ، والشُعيرة من شعائر الحجّ : وكذلك

____________________  
  .٢٥١: ١كتاب العين للفراهيدي ) ١(

  



٥٤ 

وجعلهــا  ،فجعلهــا شُــعيرة ،مفــرد الشــعائر ،فالخليــل بــن أحمــد أثبــتَ كلتــا اللغتــين في اللفظــة المفــردة
  :أيضاً شعاراً ثمُّ قال

جعلتهــا شُــعيرة ُ�ــدى، وإشــعارها أن يوجــأ : هــذه البُــدن نســكاً، أيالبُــدن، وأشــعرتُ : والشُــعيرة
سِنامها بسكّين فيسيل الدم على جانبها فتُعرف أّ�ا بدنة هَدي، وسبب تسـمية البـُدن �لشـعيرة أو 

  .)١(حتىّ يعُلم أّ�ا بدُن للهدي  - أي تُعلَّم - �لشعار، أّ�ا تُشعر
حيـث نراهـا تسـتعمل بكثـرة بمعـنى  ،رد اسـتعمال الشـعائرونلاحظ أنّ هناك معنى مشتركاً بـين مـوا

  .العلامة والاستعلام
والشـعائر أعمـال الحـجّ، وكـلّ مـا جُعـل عَلمـاً لطاعـة الله تعـالى، : قال الجوهري في الصِحاح - ٢

مـا وليَ الجسـد مـن الثيـاب، وشـعار القـوم : الحـواس، والشـعار: مواضع المناسـك، والمشـاعر: والمشاعر
لـزقَ بمكـان الشِـعار مـن الثيـاب  علامـتهم؛ ليعـرف بعضـهم بعضـاً، وأشـعرَ الرجـل همـّاً، إذا: في الحرب

  .)٢( أدريتهُ فدرَى: في الجسد، وأشعرتهُ فشعرَ، أي
  .والجوهري في صِحاحه ،الراغب أيضا لم يزد على ما ذكره الخليل -

وشِـعار  ،جَعـل لهـا شـعيرة :هاوأشـعرَ  ،أعلمـهُ  :أشعرَهُ الأمر أي :قال الفيروز آ�دي في القاموس - ٣
معالمــهُ الــتي نــدبَ الله : موضــعها، أو شــعائره والشــعيرة والشــعارة والمشــعر ،مناســكه وعلاماتــه :الحــجّ 

  .)٣(إليها وأمرَ �لقيام �ا 
____________________  

  .المصدر السابق) ١(
  .٦٩٩ :)الجوهري(الصِحاح ) ٢(
  .٦٠: ٢القاموس المحيط ) ٣(

  



٥٥ 

شـعارة وهـو أحسـن : لديـه هـذا التعبـير أيضـاً، يقـال للواحـدة) مقاييس اللغـة(ابن فارس في  - ٤
: ، ممـّــا يـــدلّ علـــى أنّ شــــعيرة صـــحيحة، ولكـــنّ الأصـــح والأحســـن شـــعارة، والإشــــعار)مـــن شـــعيرة(

مشــعر، وهــي المواضــع الــتي قــد أُشــعرت : المعــالمِ، واحــدها: ومنــه المشــاعر. الإعــلام مــن طريــق الحــس،
، ومنه الشـاعر؛ لأنـّه يُشـعر بفطنتـه )يعني التحسّس(ومنه الشِعر؛ لأنهّ بحيث يقع الشعور  بعلامات،

  .)١(بما لا يفطن له غيره 
أو  ،شـــعاره :كـــلّ شـــيء � تعـــالى فيـــه أمـــرٌ أشـــعرَ بـــه وأعلـــمَ يقـــال لـــه  :القـــرطبيّ في تفســـيره - ٥
  .شعائر

  .)٢(ة، وشعائر الله أعلام دينه العلامة، وأشعرت أعلمتُ، الشعيرة العلام: والشّعار: وقال

  نتيجةُ المطاف
ـرين أنّ مـوارد اسـتعمال هـذه المـادّة وهـذه اللفظـة في مـوارد  تحصّلَ من مجموع كلمـات اللغـويّين والمفسِّ

الـواردة  )٣(كما يظهر مـن أدلـّة اللسـان الثـاني للأدلـّة القرآنيـّة . جنبة إعلاميّة،: الإعلام الحسّي، وهي
ير لفظــة الشــعائر ، وهــي تركِّــز علــى جانــب الإعــلام الــديني، أو نشــر الــدين وبــثّ نــور الله ســبحانه بغــ
  .التعابير كلّها عبارة عن المراد من الآ�ت وعدم إطفائه، هذه

  وهذه - العلوّ  - وهي جنبة الإعلاء: وهناك جنبة أخرى في الشعائر
____________________  

  ).شعر(مادّة  ،١٩٤ - ١٩٣: ٣معجم مقاييس اللغة ) ١(
  .٥٦: ١٢تفسير القرطبي ) ٢(
  .من هذا الكتاب ٣٤التي ذكر�ها في ص ) ٣(

    



٥٦ 

موجودة في لسان الأدلةّ أيضاً، بيدَ أّ�ا غير موجودة في ماهيّة الشعائر؛ وإنمّا هـي موجـودة في ماهيـّة 
ِ ( المتعلّق الـذي تعلـّق �لشـعائر مْ شَعَائرَِ ا�� هـو العلـوّ والرفعـة والسـموّ : التعظـيم )...ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�

) ِ ل�وا شَعَائرَِ ا��   .لا تبتذلوها، ولا تستهينوا �ا: أي )١( )..لا ُ�ِ
علـى (ركّـزَ علـى جنبـة الإعـلام  ،فإنّ هذا اللسان الأوّل الذي وردَ فيه لفظـة الشـعائر في الموضـوع

ولـيس هـو  ،معـنى الشـعيرة والشـعائر عنـد اللغـويين هـو الإعـلام الحسّـي :ضوء ما استخلصـناه مـن أنّ 
ـــل  ،فـــالإعلام الفكـــري لا يســـمّى شـــعائر) الإعـــلام الفكـــري المحـــض الـــذي يكـــون مـــن وراء الســـتار ب

ــني :الشــعائر ــئ عــن معــنى دي لــه نســبةٌ مــا إلى الله عــزّ  ،هــي العلامــة الحسّــيّة الموضــوعة الــتي تشــير وتنُب
  .وجل وإلى الدِين

هــذه جنبــة الإعــلام الموجــودة في اللســان الأوّل مــن الآ�ت، والجنبــة الثانيــة الــتي تظهــر مــن خــلال 
ِ ِ�َ العُْليَْا(جنبة الإعـلاء : لسان الدليل الثاني، وهي ُ �لَِْ�فِـرِ�نَ ( ،)٢( )وََ�ِمَةُ ا�� وَلنَْ َ�عَْلَ ا��

  .وما شابه ذلك )٣( )َ�َ ا�مُْؤْمِنَِ� سَِ�يلاً 
غايــة الأمــر أنّ جنبــة الإعــلام والنشــر  ،حاصــلتان في اللســان الأوّل ،إنّ كلتــا الجنبتــين :ويمكــن القــول

الإعـلاء والتعظـيم وعـدم الاسـتهانة مطويـّة في  وجنبـة ،والبثّ ظـاهرة في موضـوع الـدليل وهـو الشـعائر
ِ ( متعلّق الدليل وهو التعظيم مْ حُرُمَاتِ ا�� ِ (، )ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ� مْ شَعَائرَِ ا��   .. )ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�

____________________  
  .٢ :المائدة) ١(
  .٤٠ :التوبة) ٢(
  .١٤١ :النساء) ٣(

  



٥٧ 

) ِ ل�وا شَعَائرَِ ا��    .)لا ُ�ِ
كـلّ أمـرٍ   :كما ذكَر القرطبي أيضاً تبَعاً لبعض اللغويّين  ،فالمعنى عام ،إذا خُلّينا وهذا المعنى اللغوي

  .وشعائر ،فهو شعار ،أو أعلمَ بمعنىً من المعاني المنتسِبة إلى الله عزّ وجل ،أعلَمَ �� عزّ وجل
فإنّ الشعائر والشعار والشعارة هو كلّ مـا لـه إعـلام  ؛والماهيّة اللغويةّ ،فمن حيث الوضع اللغوي

وبدينــه و�مــره و�رادتــه و�حكامــه  ،ولــه إضــافة مــا �� عــزّ وجــل ،حسّــي بمعــنىً مــن المعــاني الدينيّــة
  .وبمراضيه

  الفرقُ بين النُسك والشعائر
لأنّ فيهـا جنبـة  ؛قـد سميّـت النسـك مشـاعر ،فإذاً الشِعار ليس هو النُسك مـن حيـث هـو نُسـك

مـــن جهـــة أنّ الحـــجّ يمثــّـل مـــؤتمراً  ،نُســـك الحـــجّ تســـمّى مشـــاعر بتطبيـــق المعـــنى اللغـــوي عليهـــا ،إعـــلام
فحينئـذٍ كـلّ مـا يمارسـوه مـن  ،لالتقاء وتقارب الأهداف المشتركة والغـا�ت الموحّـدة لهـم ومجَمعاً ومحلا� 

وفيــه دلالـة واضـحة للوحــدة  ،أعمـال �لرسـم ا�مـوعي يكــون فيـه جنبـة إعــلان للـدين ولعظمـة الـدين
 ،�لمشـــعر - دون غيرهـــا مـــن العبـــادات - ومـــن ثمُّ سمُيّـــت مناســـك الحـــجّ ؛ والألفـــة للأمّـــة الإســـلاميّة

وتســـمّى  ،وربمّـــا تســـمّى صـــلاة الجماعـــة أيضـــاً �لمشـــعر ،�عتبـــار أنّ فيهـــا جنبـــة الإعـــلام دون غيرهـــا
لهـا حكـمٌ  ،هو ما ذكر� من أنّ هذه القاعدة الشرعيّة الفقهيـّة :والسرّ في ذلك ،مساجد الله �لمشعر

  .متميز ومغاير لبقيّة الأحكام
لأنّ الشـعائر هـي الإعـلام لـدين  ؛الشـعائر تعـني ديـن اللهوليس كما قال بعض علمـاء العامّـة �نّ 

  .و�لتالي إحياء معالمِ الدين ،وإعلاءُ دين الله ،الله
  



٥٨ 

وسيتبينّ أيضـاً أنّ جَعـل الشـعائر وحكمهـا  ،وموضوع خاص ،وحكم خاص ،فلها متعلّق خاص
  .ليس �نو�ًّ 

  المعنى الجامع بين اللغويّين
جنبــــة  :هــــي - في ماهيــّــة الشــــعائر - الــــذي يقــــف عنــــده اللغويــّــونفحينئــــذٍ المعــــنى الجــــامع العــــامّ 

إنّ أيّ شــيء أو أمــر تظهــر فيــه مبــارزة دينيــّة وفيــه جنبــة إعــلام عــن  :وبعبــارة أخــرى ،الإعـلام الحسّــي
 ،أو سلوكٍ من القيَم الدينيـّة ومـا شـابه ذلـك ،أو حكمٍ من الأحكام الدينيّة ،معنى من المعاني الدينيّة

  .أو شعائريسمّى شعاراً 
   



٥٩ 

  



٦٠ 

  في كيفيّة تحقّق الموضوع ومُعالجة بعض قواعد التشريع :الجهةُ الرابعة
  



٦١ 

  



٦٢ 

هــو أنّ الشــارع إذا أوردً عنــوا�ً معيّنــاً في  ،بعــد معرفــة أنّ الأصــل الأوّلي ومقتضــى القاعــدة الأوّليّــة
  .دليلٍ من الأدلةّ فإنهّ يجب أن يبقى على معناه اللغوي

مــــن الشــــارع يبقــــى علــــى معنــــاه اللغــــوي مــــا لم ينقلــــه الشــــارع إلى الحقيقــــة أي أنّ كــــلّ دليــــل وردَ 
  .هذا من جهة ،الشرعيّة

ـــق هـــذا العنـــوان وحصـــوله في  ،هنـــاك أمـــر آخـــر يضـــيفه الأصـــوليّون ،ومـــن جهـــةٍ أخـــرى وهـــو تحقّ
  .الخارج

 ،أو في أفق اللـوح �عتبـاره القـانون ،وفي أفق الذهن ،فنحن �رة نتكلّم في مرحلة التأطير والتنظير
  .فحينئذٍ يبقى المعنى على حاله

ـــق في الخـــارج  ،و�رةً نـــتكلّم عـــن مرحلـــة أخـــرى هـــي غـــير التنظـــير القـــانوني ـــل هـــي مرحلـــة التطبي ب
فمـا لم يعبـّد� الشـارع ويتصـرّف في الوجـود الخـارجيّ لأيّ  ،في هذه المرحلة أيضـاً  ،والوجود في الخارج

أو   ،ســواء كــان لــه وجــودٌ تكــويني ،الأوّلي هــو أن يكــون وجــوده ومجالــه أيضــاً عرفيّــاً  فالأصــل ،عنــوان
إلاّ أن يجعـل الشـارع لـه وجـوداً خاصّـاً �ن ينصـب دلـيلاً علـى  ،كان له وجود اعتبـاري لـدى العـرف

  .ذلك
  



٦٣ 

  أمثلةٌ على تحديد الوجود الخارجي للموضوع من الشارع المقدّس
طلّقتُ امـرأتي، أو أطلّقُـكِ، أو سـأُطلّقك، فكـلّ هـذه : و قال الزوجفي تحقّق الطلاق، ل :١مثال 

ير محقّقــة، ولا موجّــدة للطــلاق، وإن كانــت في العــرف  الصــيغ لا يمضــيها الشــارع ولا يقرّهــا، وهــي غــ
أنتِ طالق، بلفظ اسم الفاعل المراد منه اسـم : موجدةً له، لكن عند الشارع لا أثر لها، إلاّ أن يقول

  .المفعول
ــــة الطــــلاق ولم يتصــــرّف في عنوانــــههنــــ بــــل أبقــــاه علــــى معنــــاه  ،ا الشــــارع وإن لم يتصــــرّف في ماهيّ
  .لكنّه تصرّف في كيفيّة وجوده وحصوله في الخارج ،اللغوي

الحلــف لا يكــون حلفــاً شــرعيّاً ��، والنــذر لا يكــون نــذراً � إلاّ أن �تي بــه �لصــيغة  :٢مثــال 
الوجود، فإن دلّ الدليل علـى كيفيـّة تصـرّف خاصّـة مـن الشـارع وفي   الخاصّة، فهذا تصرّف في كيفيّة

  .كيفيّة الوجود، فلا يتحقّق ذلك الأمر إلاّ �ا
فمقتضـى القاعـدة الأوّليـّة أنّ وجـوده يكـون وجـوداً  ،أمّا إذا لم يقم الـدليل مـن الشـارع علـى ذلـك

  .شارع لتحديد وجوده وحصوله في الخارجما لم يرد دليل من ال - تكوينيّاً كان أو اعتبار�ًّ  - عرفيّاً 
ِ (نرجع إلى محلّ البحث، لو لم يكن دليل إلاّ عموم آية  ل�وا شَعَائرَِ ا��   . )لا ُ�ِ

هَا مِنْ َ�قْوَى القُْلـُوبِ (: وعمـوم آيـة إِ��
ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا�� إنّ المعـنى يبقـى : ، وقلنـا)ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�

  ارع لم يتصرّف في معناه على حاله، حيث إنّ الش
  



٦٤ 

اللغـــوي الـــذي هـــو مـــا يقـــال عنـــه مرحلـــة تقنـــين القـــانون، ولم يتصـــرّف أيضـــاً في مرحلـــة التطبيـــق 
لمعــنى مــن المعــاني الخــارجي مــن جهــة خارجيـّـة، فمــا يتّفــق عليــه العــرف بحيــث يصــبح تبيــا�ً وإضــاءةً 

  .يصبح شعيرةً وشعاراً  ،الدينيّة
  :وجودات الأشياء على قسمينويجدر التنبيه هنا على أنّ 

  الوجودُ التكويني والوجود الاعتباري للأشياء
  .الحيوان ،الإنسان ،الحجر، الشجر ،وجود الماء: هو الوجود التكويني مثل: القسم الأوّل
البيـع، : مثـل - أي فرضـي، ولـو مـن العـرف - بـل هـو اعتبـاري ،وجود غير تكويني :القسم الثاني

تري  : يتّفقــان علــى البيــع بخصوصــيّاته، فيتقيــّدان �لفــاظ الإيجــاب والقبــول فيهــا، فحينئــذٍ فالبــائع والمشــ
هــــذا البيــــع، أو الإجــــارة، أو الوصــــيّة، أو المعاملــــة لــــيس لهــــا وجــــود حسّــــي خــــارجيّ؛ وإنمّــــا وجودهــــا 

ل القــانون، ســواء قـانون الوضــع البشــري، أو حــتىّ قــا نون بكيفيـّات اعتباريـّـة فرضــيّة في عــالمَ فرضـي يمُثــّ
ــا يتّخــذه 

َ
الوضــع الشــرعي عنــد الفقهــاء، إذ يحملــون هــذا علــى الاعتبــار الفرضــي، فهــو عــالمَ اعتبــار لم

  .العقلاء من فرضيّات
  .لوحة القانون العقلائي ،لوحة خاصّة �لعقلاء ،العقلاء يفترضون عالَماً فرضيّاً معيّناً 

ق الوجــود التكــويني :فوجــودات الأشــياء علــى أنحــاء وإن   ،رة نَســق الوجــود الاعتبــاريو� ،�رةً نَســ
يطُلــق عليهــا أيضــاً اعتبــار  ،وفرضــيّات الشــارع وقوانينــه ،وتقنينــات الشــارع ،كانــت اعتبــارات الشــارع

  .ولكن من الشارع ،شرعي
  



٦٥ 

  خلاصةُ القول
أو  ،أو الطـــــلاق ،أو الشــــعائر ،أو الوصـــــيّة ،أو الهبــــة ،كـــــالبيع - إنّ كــــلّ عنــــوان أُخـــــذ في دليــــلٍ 

ذا أبُقيَ على معناه اللغوي، وأيضاً أبُقي على ما هو عليه من الوجود عنـد العـرف فبهـا، إ - الزوجيّة
غاية الأمر أنّ الوجود عند العرف ليس وجوداً تكوينيـّاً، بـل وجـودٌ طـارئ اعتبـاري في لوحـة تقنينـا�م 

حَل� ا�� اْ�َ (: حينما يقول الشارع في الآية الكريمة: وفي لوحة اعتبارهم، مثلاً 
َ
: لـيس معنـاه )١( )يعَْ أ

لأنّ البيـــع  ،؛ لأنّ ذلـــك يكــون تحصـــيل الحاصــل أنّ البيــع الــذي هـــو بيــع عنـــد الشــارع قـــد أحلـّـه الله
حَل� ا�� اْ�يَعَْ (: الذي عند الشارع هو حلال من أساسه، بل المقصود مـن

َ
وْفُـواْ (: وكـذلك ،)أ

َ
أ

 المراد أنّ البيع والعقود التي تكون متداولة في أفُق اعتباركم أنتم أيها العقلاء قـد أوجبـتُ  )٢( )بِالعُْقُودِ 
إذاً قـد أبقاهـا الشـارع علـى مـا هـي عليـه مـن وجـود  - أ� الشارع - الوفاء �ا، وقد أحللتُها لكـم، فـ

  .ومعنىً لغوي عند العقلاء والعرف
  .حيث يقيّدها بوجود خاص - في الطلاق كما بينّا - وقد يتصرّف الشارع في بعض الموارد

ويبقـــي وجودهـــا في المقـــام  ،يتبـــينّ أنّ الأشـــياء قـــد يبقيهـــا الشـــارع علـــى معناهـــا اللغـــوي ،فحينئـــذٍ 
  الآخر على ما هي عليه من وجود إمّا تكويني أو 

____________________  
  .٢٧٥ :البقرة) ١(
  .١ :المائدة) ٢(

  



٦٦ 

  .اعتباري
   ..أو وضعية ،إمّا عقليّة أو طبعيّة) الدال(لامة أو فإنّ الع ،ومن جهةٍ أخرى

  ؟أم هي وضعيّة ،أم طبعيّة ،أم عقليّة ،فهل الشعائر أو الشعيرة هي علامة تكوينيّة

  الشعيرةُ علامة وضعيّة
ير في  ،نــرى أنّ الشــعيرة والشــعار هــي علامــة وضــعيّة وليســت عقليّــة ولا طبعيّــة وهنــا مفــترق خطــ

  .للتصدّي للكثير من الإشكالات أو النظرّ�ت التي تقُال في قاعدة الشعائر ؛تحليل الماهيّة
 ،بمعـنى أنّ لهـا نوعـاً مـن الاقـتران والـربط والعلقـة الاعتباريـّة ،إنّ الشعيرة هي علامـة وضـعيّة :نقول

  .فالوضع هو اعتباري وفرضي بين الشيئين
، )١()� منصـور أمِـت: (المسـلمين في بـدروالأمر كذلك في الأمور الدينيّة أيضاً، مـثلاً كـان شـعار 

  .حيث يستحب في �ب الجهاد أن يضع قائد جيش المسلمين علامة وشعاراً معيّناً للجيش
حــتىّ  ،هــي ربــط اعتبــاري ووضــع جعلــي فطبيعتهــا عنــد العــرف هــو الاعتبــار :الشــعائر أو الشــعارة

   ..والوزارات ،وشعار الأندية ،وشعار المؤسّسات ،شعار الدولة
   ..لكنّ كلّ ذلك أمر اعتباري ،والفِرق الر�ضيّة ،الشركات التجاريةو 

____________________  
  .يعني أمِت الكافرين :أمِت ،المنصور من أسماء الله سبحانه) ١(

  



٦٧ 

  .لكنّ الوضع والعلقة فيه اعتباريةّ ،فهو علامة حسّيّة دالةّ على معنى معينّ 
فماهيّــة الشــعار والشــعيرة علامــة  ،لماهيّــة الشــعائر والشــعيرةفلابــدّ مــن الالتفــات إلى تحليــلٍ أعمــق 

وإنمّــا  ،ولا طبعيّــة ،ولا عقليّــة ،ولكــنّ هــذه العلامــة ليســت تكوينيّــة ،حسّــيّة لمعــنى مــن المعــاني الدينيّــة
  .هي علامة وضعيّة

أو يدلّ علـى شـيء  ،الدينيّة وكلّ ما يعُلِم على معنى من المعاني ،فالشعائر هي التي تفيد الإعلام
وهــذا الــربط هــو في  ،مُعلم بــهـمَعلم والـــفــإنّ هــذا الإعــلام والــربط بــين الــ ،لــه نســبة إلى الله عــزّ وجــل

  .الماهيّة وضعي اعتباري
  .والوضع الاعتباري ،فالموضوع يتحقّق �لعُلقة

ا أنّ الشــــارع لم وافتراضــــن ،وإذا كـــان تحقّــــق ماهيــّــة الشــــعائر والشــــعيرة �لعُلقـــة الوضــــعيّة الاعتباريـّـــة
 ،بمعنى أنّ المتشـرّعة إذا اختـاروا واتخّـذوا سـلوكاً مـا علامـة لمعـنى ديـني معـينّ  ،يتصرّف في كيفيّة الوجود

  .فبالتالي يكون ذلك السلوك من مصاديق الشعائر
والواضـع  ،إنّ ماهيّة الشعائر تتجسّد في كـلّ مـا يوجـب الإعـلام والدلالـة فيهـا وضـعيّة :وكما قلنا

  .فبذلك يكون الوضع قد أُجيز للعرف والعقلاء ،؛ لأنهّ لم يتصرّف �لموضوع الشارع ليس هو
وكيفيـّة وجـوده  ،وكيفيـّة خاصّـة حسـب مـا يقـرّرِه العقـلاء ،كما ذكر� في البيع أنّ له ماهيـّة معيّنـة

يتصــــرّف في  ولم  ،وذكَــــر� أنّ الشــــارع إن لم يتصــــرّف في الماهيــّــة والمعــــنى في الــــدليل الشــــرعي ،اعتباريـّـــة
بخــلاف الطــلاق الــذي تصــرّف الشــارع في   ،فالماهيّــة تبقــى علــى حالهــا عنــد العقــلاء ،كيفيّــة الوجــود

  .كيفيّة وجوده في الخارج
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  الشعائرُ ومناسك الحج
  .شعائر - بما هي مناسك - تبينّ خطأ عدّ مناسك الحجّ  :ومماّ تقدّم

وليست الشعائر هـي عـين مناسـك الحـجّ كمـا فسّـرها بعـض  ،حيث إنّ الشعائر صفة عارضة لها
  .اللغويّين

هـــل يعـــني أنّ الماهيــّـة النوعيــّـة للإنســـان هـــي  ،)الإنســـانُ أبـــيض( :حينمـــا نقـــول مـــثلاً  :بيـــان ذلـــك
  ،فهــل يعــني أنّ الماهيّــة النوعيّــة للإنســان هــي القيــام ،)الإنســان قــائم( :أو حــين نقــول ،كــلاّ   ،البيــاض

وإنمّـا هـذه عـوارض قـد تعـرض  ،أو السواد ليست ماهيّةً للإنسـان البياض أو السمرةإذ القيام و  ،كلاّ 
  .على الماهيّة وقد تزول عنها

ـــه بشـــيء آخـــر إذ ليســـت  ،وكـــذلك مناســـك الحـــجّ  ،لا �ـــذه العـــوارض ،إنّ كُنـــه الإنســـان وماهيتّ
لعلانيّة لشيء مـن بل الشِعار هو ما يكمُن وينطوي فيه جنبة الإعلام وا ،ماهيّة المنسك هي الشعار

  .الأشياء
هـو صـوت متمـوّج يتركّـب  :كُنههـا  ،كنههـا لـيس أّ�ـا سمِـة لهـذا الإنسـان) زيـد(لفظة  :مثال آخر

وهـذا مـن  ،من عوارضها الطارئة عليها أّ�ا سمِة واسم وعلامـة لهـذا الإنسـان ،نعم ،من حروف معيّنة
  .ذلك الجسمحيث إّ�ا علامة على  ،عوارضها الاعتباريةّ لا الحقيقيّة

لا  ،أو علـى المـوارد الأخـرى ،أو على العبادات ،إذاً جنبة العلاميّة لون عارض على أعمال الحج
  .ولا كون العباديةّ هي الشعائر ،وليس كون الشعائر هي نفس العباديةّ ،أّ�ا عين كنه أعمال الحج

هــذا مــا ســنقف ف ،أمّــا كيــف يســمح الشــارع في أن يتصــرّف العــرف بوضــع الشــعائر أو غــير ذلــك
  .عليه لاحقاً إن شاء الله تعالى
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  الترخيصُ في جَعل الشعائر بيد العُرف
فهــل يعــني هــذا تســويغاً  ،ولا في وجــوده في الخــارج ،إنّ الشــارع حينمــا لا يتصــرّف في معــنى معــينّ 

أم هنـاك  ؟لمعاني الدين وبشـكلٍ مطلـق من الشارع في أن يتّخذ العرف والعقلاء ما شاءوا من علامة
  ؟وما الدليل على ذلك ،حدود وقيود

 ،كموقـع بـدر  :سـواء كانـت مَعـالم جغرافيـّة ،هل اتخّاذ المسلمين لهـذه المعـالمِ الحسّـيّة مَعلمـاً وشـعاراً 
ــاً  ،وغــدير خــمّ  خــر أو مَعلمــاً آ ،وتــواريخ الوقــائع المهمّــة ،وهجرتــه ﷐كمولــد النــبي   :أو مَعلمــاً زمنيّ

  هل هذا فيه ترخيص من الشارع أم لا؟ ،كأن يكون ممارسةً فعليّة  ،غير زماني ولا مكاني
  :للإجابة على هذا السؤال المهمّ لابدّ من تحرير النقاط التالية

أنّ العناوين الـتي تـرد في : وهي ،وهذه هي جهة الموضوع في قاعدة الشعائر الدينيّة :النقطة الأولى
ى نقلهــا مــن الوضــع اللغــوي إلى الوضــع الجديــد والمعــنى لســان الشــارع إذا لم يــ ــل آخــر يــدلّ علــ رد دلي

  .وعلى معانيها الأوّليّة اللغويةّ ،فهي تبقى على حالها ،الجديد
ـــة ـــة وجودهـــا في الخـــارج، إن كـــان الشـــارع صـــرحّ  :النقطـــة الثاني ـــق تلـــك الموضـــوعات وكيفيّ أنّ تحقّ

  .أن تبقى على كيفيّة وجودها العرفي أو التكوينيوتصرّف �ا فنأخذ بذلك، وإلاّ فإّ�ا ينبغي 
  :أنّ وجودات الأشياء على نسقَين :النقطة الثالثة

  .بعض الوجودات وجودات تكوينيّة )أ ( 
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  .وبعض الوجودات وجودات اعتباريةّ )ب(
إنّ عنــاوين أغلــب المعــاملات وجودهــا : ولكــن لــز�دة التوضــيح نقــول ،وقــد أشــر� ســابقاً لــذلك

والهبة، والوصيّة، والطلاق، والنكاح وما شابه ذلك، كـلّ هـذه العنـاوين   ،كالبيع، والإجارة: اعتباري
حَـل� ا�� اْ�يَـْعَ (كانت وجودات لدى العرف والعقـلاء 

َ
وْفُـواْ بـِالعُْقُودِ (، )...أ

َ
وغيرهـا مـن  )...أ

  .ناوينالع
ــعَ (: فآيــة ــل� ا�� اْ�يَْ حَ

َ
 ،لســانٌ شــرعي وقضــيّة شــرعيّة تتضــمّن حكمــاً شــرعيّاً وهــو الحليّّــة )...أ

إلاّ مـــا  ،بمعـــنى حليّـّــة البيـــع وصـــحّته وجـــوازه، ولم يتصـــرّف الشـــارع بماهيـّــة البيـــع، ولا بكيفيـّــة وجـــوده
فمــا يصــدق عليــه ومــا يســمّى ومــا ، فكيفيّــة وجــوده عنــد العــرف والعقــلاء تكــون معتــبرة، )١(اســتُثني 

وهـي حلّيـّة ذلـك البيـع، وإلاّ فـإنّ  ،في عرف العقلاء جُعـل موضـوعاً لقضـيّة شـرعيّة) بيع(يطلق عليه 
حَل� ا�� اْ�يَعَْ (هذا الدليل 

َ
ليس المقصود منه البيـع الشـرعي، إذ البيـع الشـرعيّ أحلـّه الله، ولـو   )...أ

ــا كــان هنــاك معــنىً لحليّّتــه؛ لأنــّه ســوف يكــون  ،و البيــع الشــرعيكــان البيــع المــراد في هــذا اللســان هــ
َ
لم

تحصـــيلاً للحاصـــل، البيـــع الشـــرعي إذا كـــان شـــرعيّاً فهـــو حـــلال بذاتـــه، فكيـــف يرُتــّـب عليـــه الشـــارع 
  .حكماً زائداً وهو الحلّيّة

لم يتعبـّد إذا لم يتصـرّف الشـارع �ـا و  - والـتي وردت فيهـا عنـاوين معيّنـة - فلسان الأدلـّة الشـرعيّة
  تبقى على ما هي عليه من المعاني  ،بدلالة زائدة

____________________  
  .بطلان بيع الكالئ �لكالئ وغيرها :ومثل ،لأنهّ ر� ؛حُرمة وفساد بيع المكيل والموزون بجنسه مع التفاضل :مثل) ١(
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  .وتبقى على ما هي عليه عند عُرف العقلاء ،الأوّليّة
ينَ آمََنـُوا لا (: الـواردة في عمـوم الآ�ت) الشـعائر(حينئذٍ �تي البيان المزبـور في لفظـة  ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

 ِ ل�وا شَعَائرَِ ا�� ِ (: أو )١( )ُ�ِ مْ شَعَائرَِ ا�� أو  ،وقـد مـرّ بنـا أنّ ماهيـّة الشـعيرة )٢( )..ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�
إذا أُضـيفت إلى الله عـزّ وجـل، أو أُضـيفت إلى الـدين الإسـلامي، أو  الشعائر التي هي بمعـنى العلامـة

أو علامـة  ،أو علامـة أمـر الله ،فإّ�ـا تعـني علامـة ذلـك البـاب ،أبـواب الشـريعة أُضيفت إلى �ب مـن
  .أحكام الله وما شابه ذلك

وليســت عــين الأحكــام  ،وليســت عــين العبــادة ،ليســت عــين المنســك - كمــا ذكــر� - والعلامــة
كـاللون   ،وإنمّا العلامـة أو الإعـلام شـيء طـارئ زائـد علـى هـذه الأمـور ؛لأخرى في الأبواب المختلفةا

  .أو الحُكم المعينّ  ،أو المنسك ،فيكون طار�ً على العبادة ،الذي يكون عارضاً وطار�ً على الأشياء
تتمثــّل �لشــعيرة  ،أو ذلــك المنســك ،أو في تلــك العبــادة ،فجنبــة الإعــلام والنشــر في ذلــك الحكُــم

فهـي  - مـثلاً  - و�ـذا النحـو أيضـاً تُسـتعمل في شـعائر الدولـة أو شـعائر المؤسّسـة والـوزارة ،والشعائر
  .وإنمّا هي علامةٌ عليها ،ليست جزءاً من أجزاء الوزارة أو المؤسّسة مثلاً 

صــعيد  :عيدينأنّ الشــعيرة والشــعائر والشِــعار تبقــى علــى حالهــا دون تغيــير في كــلا الصــ :فالنتيجــة
  .وصعيد كيفيّة الوجود في الخارج ،المعنى اللغوي

____________________  
  .٢ :المائدة) ١(
  .٣٢ :الحجّ ) ٢(
  .٣٦ :الحجّ ) ١(
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فإطلاق الشعائر على مناسك الحجّ لـيس مـن جهـة وجودهـا التكـويني أو الطبعـي، بـل مـن جهـة 
ِ لَُ�مْ ِ�يهَـا خَـْ�ٌ وَاْ�ُدْنَ (: الجعل والاتخّاذ من الله عزّ وجـل  )١( )جَعَلنَْاهَا لَُ�مْ مِنْ شَعَائرِِ ا��

  .�تخّاذ وضعي واعتباري أصبحت علامة ونبراساً للدين: يعني
 ،ولعلــوّ الــدين ،علامــةً للــدين - �لوضــع والاعتبــار - جُعلــت ،هــذه الشــعائر في مناســك الحــج
  .ولرقيّه وانتشاره وعزتّه ونشر أحكامه

ـــة الشـــعيرة ومـــن وجـــود الشـــعيرةبعـــد هـــذا  ـــاً  أنّ وجودهـــا ،البســـط يتّضـــح مـــن ماهيّ  ،لـــيس تكوينيّ
بــل إنّ تَـعَنــون الشــيء �نــّه شــعيرة وجعلــه علامــة  ،والمقصــود لــيس نفــي تكوينيّــة وجــود ذات الشــعيرة

 ،وإلاّ فالبـُدن هـي مـن الإبـل ،وجعلـه كـذلك لـيس تكوينيـّاً بـل اعتبـار�ًّ  ،على شـيء آخـر تَعنونـه هـذا
  .وجودها تكوينيو 

 ،أو علـى عـزّة الإسـلام شـيء اعتبـاري ،ولكن كو�ا شعيرة وعلامة على حُكم من أحكام الـدين
  .نظير بقيّة الدلالات التي تدلّ على مدلولات أخرى �لاعتبار والجعل

ولكــن عُلقتهــا ودلالتهــا علــى المعــاني اتخّاذيــّة  ،فالشــعائر وإن كانــت وجــودات في أنفســها تكوينيــّة
  .هذا من جهة وجودها ،بواسطة عُلقة وضعيّة ربطيّة اعتباريةّ ،اريةّواعتب

كمـا قـد   ،فقـد دللّنـا علـى أنّ الشـعائر والشـعيرة تكـون بحسـب مـا تُضـاف إليـه ،ومن جهةٍ أخرى
  كما وردَ   ،يتّخذ المسلمون الشعائر في الحرب مثلاً 

____________________  
  .٣٦ :الحجّ ) ١(
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مثـل مـا اتخّـذه المسـلمون في  ،علـى اسـتحباب اتخّـاذ المسـلمين شـعاراً لهـم دليل خاص في �ب الجهـاد
  ).� منصور أمِت( :وهو شعار ،غزوة بدر

ــل خــاصّ علــى التصــرّف في معــنى الشــعائر أو الشــعيرة الــتي هــي  - فالمقصــود إذا لم يــرد لــدينا دلي
  .فإنهّ يبقى على معناه اللغوي الأوّلي - بمعنى العلامة كما ذكر�

  ودُ الاعتباري للشعيرةالوج
يعــني علامــة  ،إذ المفــروض أنّ المتشــرّعة إذا اتخّــذوا شــيئاً مــا كشــعيرة ،وكــذلك في الوجــود الخــارجي

وجعلـوا لـه  ،أو حكماً من الأحكام العاليـة ،معنىً من المعاني الدينيّة السامية ،على معنى ديني سامي
بوجودهـا  :أي ،هـي شـعيرة لا بمـا هـي هـيفالمفروض جَعل ذلك بمـا  .شعيرة وشِعار وشعائر ،علامة

لا يكـــون دالاً علـــى المعـــنى إلاّ  ،كـــاللفظ بمـــا هـــو دال علـــى المعـــنى( ،لكـــن بمـــا هـــي شـــعيرة ،النفســـي
 ،أي بمــا هــي علامــة دالــّة علــى معــنى ســامي مــن المعــاني الدينيّــة ،فالشــعيرة بمــا هــي شــعيرة.) .�لوضــع

أو الأصـليّة وهـي دلالـة اعتباريـّة  ،يـّة الركنيـّة مـثلاً وتشير بما هي علامة علـى حُكـم مـن الأحكـام الدين
  .وضعيّة اتخّاذيةّ

 ،و�لتبـادل و�لاتفـاق تصـبح شـيئاً فشـيئاً شـعيرة وشِـعار ،وهـذا يعـني أّ�ـا مجعولـة في ذهـن الجاعـل
ئاً وبكثرة الاسـتعمال شـيئاً فشـي ،مثل ما يجري في العرف �ن يضعوا للمنطقة الفلانيّة اسماً معيّناً مثلاً 

ـــنهم ذلـــك الاســـم فيتواضـــعون عليـــه ـــنهم أنّ هـــذه المنطقـــة تعُـــرف �ســـم كـــذا ،ينتشـــر بي  ،ويتعـــارف بي
فحينئــــذٍ يكـــون اللفــــظ  ،فينتشــــر ويتـــداول ،ويحصـــل الاســـتئناس في اســــتعمال اللفـــظ في ذلــــك المعـــنى

  .المخصوص له دلالة على المعنى المعينّ دلالةً وضعيّةً 
  



٧٤ 

  خلاصةُ القول
ِ (: في آيـةإلى هنا عرفنا أنّ  هَا مِنْ (: ، وآيـة)١( )لا ُ�ِل�وا شَعَائرَِ ا�� إِ��

ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا�� وَمَنْ ُ�عَظ�
  :ثلاثة محَاور )٢( )َ�قْوَى القُْلوُبِ 
  .ومحور الموضوع ،ومحور المتعلّق ،محور الحكُم

ـــا نحـــن وهـــاتين الآيتـــين الشـــريفتين فقـــط وفقـــط  ،لـــو كنـّــا نحـــن ومقتضـــى القاعـــدة :فنقـــول لـــو كنّ
علــى مــا هــو عليــه في بقــيَ  - وكــدِلوك الشــمس ،كــالزوال - إنّ المعــنى لشــعائر الله :نقــول ،فحينئــذٍ 

 ،وقـد بيـّنــّا في كيفيـّة وجـوده أّ�ـا ليسـت تكوينيــّة ،المعـنى، ووجـوده أيضـاً علـى مـا هــو عليـه مـن وجـود
حَـل� ا�� اْ�يَـْعَ (اذيـّة، كمـا في آيـة بل هي وضـعيّة واعتباريـّة واتخ

َ
نبقيـه علـى مـا هـو عليـه مـن  )...أ

  .ونبُقيه على ما هو عليه من وجود، ووجوده هو وجود اعتباري لدى العقلاء ،معنى
حيـث هنـاك مـوارد قـد تصـرَّف فيهـا الشـارع بنفسـه وجعـلَ شـيئاً مـا  ،وكذلك الأمر في شعائر الله

  .كالمناسك في الحجّ   ،وغاية هذا التصرّف هو جعل أحد مصاديق الشعائر ،علامة
   .وهناك موارد لم يتصرّف الشارع �ا ولم يتّخذ بخصوصها علامات معيّنة

   - مثلاً  - وإنمّا اتخّذ المتشرّعِة والمكلّفون شيئاً فشيئاً فعلاً من الأفعال
____________________  

  .٢ :المائدة) ١(
  .٣٢ :الحجسورة ) ٢(

  



٧٥ 

ذَ�كَِ وَمَـنْ (: علامة وشعاراً على معنى من المعاني الإسلاميّة، فتلك الموارد يشملها عموم الآية
هَـا مِـنْ َ�قْـوَى القُْلـُوبِ  إِ��

ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا�� لا ُ�ِل�ـوا شَـعَائرَِ (: ، وكـذلك يشـملها عمـوم)١( )ُ�عَظ�
 ِ   .)٢()ا��

يتقــرّر أنّ معــنى الشــعائر ووجودهــا هــو اتخّــاذي بحســب اتخّــاذ  ، فقــطفلــو كنّــا نحــن وهــاتين الآيتــين
  .العرف

والمتشــــرّعِة  ،وقبــــل أن يتواضــــع عليهــــا العــــرف ،لكــــن قبــــل أن يتّخــــذها العــــرف شــــعيرة ومشــــاعر
والعقــــلاء والمكلّفــــون لا تكــــون شــــعيرة، وإنمّــــا تتحقّــــق شــــعيريتّها بعــــد أن تتفشّــــى وتنتشــــر ويتــــداول 

ِ (ويشملها عموم  ،اً شعيرة وشعائراستعمالها، فتصبح رسم ل�وا شَعَائرَِ ا�� ذَ�ـِكَ وَمَـنْ (، و )لا ُ�ِ
 ِ مْ شَعَائرَِ ا��   .)...ُ�عَظ�

أو في آية سـورة  ،هو معنىً عام طبُّق في آية سورة المائدة ،فالمفروض أنّ المعنى اللغوي لشعائر الله
  .الحجّ على مناسك الحجّ 

وَاْ�ُـدْنَ جَعَلنَْاهَـا (: ولكن لم تحُصر الشعائر بمناسك الحجّ، بل الآيـة الكريمـة دالـّة علـى عدمـه
ِ لَُ�مْ ِ�يهَا خَْ�ٌ    .دالةّ على التبعيض والتعميم) من(، و )٣( )لَُ�مْ مِنْ شَعَائرِِ ا��

لـيس مـن  - الذي هو سياق تطبيقي - ونفس السياق ،اللفظ حسب معناه اللغوي عام ،نفإذ
  ؛ فإّ�م لم يجعلوا  كما ذكرَ علماء البلاغة  ،أدوات الحصر

____________________  
  .٣٢ :الحجّ ) ١(
  .٢ :المائدة) ٢(
  .٣٦ :الحج) ٣(

  



٧٦ 

  .تطبيق العام على المصداق من أدوات الحصر
 ،فيكــون مــن �ب تطبيــق العــام علــى أفــراده ،بــل عُلّــل تعظــيم مناســك الحــج لكو�ــا مــن الشــعائر

ذَهبــــوا في فتــــاواهم  - ومحــــدّثيهم ،وفقهــــائهم ،مــــن مفسّــــريهم - وذكَــــر� أنّ أغلــــب علمــــاء الإماميـّـــة
حيـث ذكَـر أقـوالاً   ،الشيخ الطوسي في التبيـان :ومنهم ،وتفاسيرهم إلى عموم الآية لا إلى خصوصها

ـــة عمـــوم الآيـــة ،كثـــيرة نقـــلاً عـــن علمـــاء العامّـــة ــّـه  ،ثمُّ بعـــد ذلـــك ذهـــب إلى أقوائيّ لا دليـــل علـــى وإن
  .تخصيصها

ِ َ�هُوَ خَـْ�ٌ َ�ُ (كما أنّ هناك دليلاً على ذلـك مـن الآيـة الشـريفة  مْ حُرُمَاتِ ا�� ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�
هنـا الموضـوع للحُكـم  ،حيث إنّ من الواضح أنّ حُرمات الله أعمّ مـن حُرمـات الحـجّ  ،)١( )عِندَْ رَ��هِ 

  .ر �لنسبة لشعائر الله في الآية الأخرىهو مُطلق حُرمات الله، وكذلك الأم
وبحســب  ،اللغــوي بحســب معناهمـا - فهـا�ن الآيتــان ،لــو كنـّا نحــن ومقتضــى هـاتين الآيتــين نفـإذ

  .ولو من قِبَل المتشرّعِة ،وجودهما اعتباري اتخّاذي - وجودهما بين العقلاء وعُرف المكلّفين
ــــة الشــــعائ أمّــــا بحســــب اللســــان  ،ر وقاعــــدة الشــــعائرهــــذا الكــــلام بحســــب اللســــان الأوّلي في أدلّ

  .فالأمر أوضح بكثير كما سنتعرّض إليه ،الإلزامي

  الاعتراضُ بتوقيفيّة الشعائر
  أدُّعي وجود أدلةّ تثُبت اختصاص جعل الشعائر بيد  ،في مقابل ذلك

____________________  
  .٣٠ :الحج) ١(

  



٧٧ 

صار له وجـود وكيفيـّة  ،كما أنّ الشارع حينما جعل البيع  ،الشارع المقدّس من حيث تطبيق وجودها
  .وأخذَ فيه قيوداً معينّة ،وهو ذلك الوجود الذي رتّب عليه الحلّيّة ،خاصّة

حيث إنّ الشارع جعلَ لـه كيفيـّة  ،كما هو الحال في الطلاق  ،ويقرّرِ ذلك بعينه في بحث الشعائر
  .وجود خاصّة

ل الشــارعفالشــعائر لابــد أن تُـتّخــذ وتجُعــل  ــ  - أمّــا مجــرّد اتخّاذهــا ،ومــن ثمُّ يحَــرم انتهاكهــا ،مــن قِبَ
 ،لا يجعلهـا شـعيرة ولا يترتـّب عليهـا الحكُـم - والتعارف عليها والتراضي �ا من قِبَل العرف والعقـلاء

  .وجوب التعظيم وحرمة الهتك :أي

  :أدلةُّ المعُترض
فلابــدّ أن تكــون الشــعائر  ،وأحكــام الله ،ي الله�عتبــار أنّ الشــعائر تعــني أوامــر الله، ونــواه :الأوّل
  .)١( )إلاِ� ِ�� إِنِ اْ�ُْ�مُ ( فكيف يوكَّل تشريعها غير الله سبحانه ،من الله
ِ لَُ�ـمْ ِ�يهَـا (ما في الآية مـن سـورة الحـجّ  :الثاني وَاْ�ُـدْنَ جَعَلنَْاهَـا لَُ�ـمْ مِـنْ شَـعَائرِِ ا��

  .إنمّا هو بجعل الشارع لا بجعل المتشرّعِة ،من كو�ا شعائر الله )٢()خَْ�ٌ 
ِ (وآية  ل�وا شَعَائرَِ ا�� ِ ذَ (: ، وآية)٣( )لا ُ�ِ مْ حُرُمَاتِ ا��   �كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�

____________________  
  .٥٧ :الأنعام) ١(
  .٣٦ :الحج) ٢(
  .٢ :المائدة) ٣(

  



٧٨ 

ــدَ  ــَ�هُــوَ خَــْ�ٌ َ�ُ عِنْ ومناســك الحــجّ مجعولــة بجعــل  ،تــرتبط كــلّ منهــا بمــوارد مناســك الحــجّ  )١( )هِ رَ��
  .الشارع

ولـيس هـو جعـل  ،فالحاصل أنّ ألفاظ الآ�ت ظاهرة في أنّ جعـل الشـعائر إنمّـا هـو جعـل مـن الله
  .وإنشاءٌ واتخاذٌ حسب قريحة واختيار المتشرّعِة

ــا حُــدّ بحــدّ، بحيــث يعُطــى  ،لــو كانــت الشــعائر بيــد العــرف لاتّســع هــذا البــاب وترامــى :الثالــث
َ
ولم

و�لتالي سـوف تطـرأ  ،الزمام للعرف وللمتشرّعِة �ن يجعلوا لأنفسهم شعائر كيف ما اختاروا واقترحوا
علــى الــدين تشــريعات جديــدة وأحكــام مســتحدَثة ورســوم وطقــوس متعــدّدة، حســب مــا يــراه العــرف 

  .فتُجعل شعائر دينيّة ،تشرّعِةوالم
ســوف يســتلزم إنشــاء تشــريع  ،فإيكــال الشــعائر إلى العــرف والمتشــرّعة وإلى عامّــة النــاس المتــدينّين
  .دين جديد وفقَ ما تمُليه عليهم رغبا�م وخلفيّا�م الذهنيّة والاجتماعيّة

مــا هــو محــرّم شــعائر حيــث ســيتّخذون بعــض  ،يلــزم مــن ذلــك تحليــل الحــرام، وتحــريم الحــلال :الرابــع
فيجعلو�ا عَلَماً وعلامة على أمر ديني، وهذا تحليل للحرام، أو قد يجعلون لأشياء محلّلة حرمة معينّـة 

ــذت شــعيرة وعُظِّمــت فســوف يجُعــل لهــا حرمــة، مــع أنّ حكمهــا في الأصــل كــان  مــثلاً  ؛ لأّ�ــا إذا اتخُّ
  .جواز الإحلال والابتذال

  .فيلزم من ذلك تحريم الحلال ،أصبح ابتذالها حراماً وتعظيمها واجباً أمّا بعد اتخّاذها شعيرة فقد 
____________________  

  .٣٠ :الحج) ١(
  



٧٩ 

  :جوابُ الاعتراض
فهـو وجـود طائفـة الأدلـّة مـن النـوع : أمّـا الجـواب الإجمـالي ..والجواب �رةً إجمالاً وأخرى تفصـيلاً 

  )١(:ينيّة ثلاثة أنواع من الأدلةّحيث مرّ أنّ لقاعدة الشعائر الد ،الثاني والثالث
  .لسان الآ�ت التي وردت فيها نفس لفظة الشعيرة والشعائر :النوع الأول
وإعـلاء كلمـة الله  ،لسان آخر، وهو ظاهر الآ�ت التي وردت في وجوب نشر الدين :النوع الثاني

  .سبحانه، وبثّ الشريعة السمحاء
  :وّم بركُنينإنّ قاعدة الشعائر الدينيّة تتق :وقد قلنا

  .والانتشار لتلك العلامة الدينيّة ولِذيها ،ركن الإعلام والنشر والبثّ 
سـواء كـان في  ،القاعـدة وهـذا اللسـان نلاحظـه في جميـع الألسـن لبيـان ،وركن علوّ الدين واعتزازه

  .رأو في اللسان الثاني الذي لم يرد فيه لفظ الشعائ ،اللسان الأوّل الذي وردت فيه بلفظ الشعائر
الـــذي ذكـــر� �نـّــه العنـــاوين الخاصّـــة في الألفـــاظ : أو اللســـان الثالـــث مـــن الأدلـّــة: النـــوع الثالـــث

  .الخاصّة
فإننّا لـن ننتهـي إلى النتيجـة الـتي يتوخّاهـا �نّ الشـعائر حقيقـة  ؛فلو بنينا على نظريةّ هذا المعترض

  لأنّ النتيجة  ،ةأو وجودها حقيقة شرعيّ  ،شرعيّة
____________________  

  .من هذا الكتاب ٣٨ - ٣١: راجع ص) ١(
    



٨٠ 

الــتي يريــد أن يتوصّــل إليهــا هــي الحكــم ببدعيــّة كثــير مــن الرســوم والطقــوس الــتي تمــارَس �ســم الشــعائر 
وهـــذه النتيجـــة ســـوف لا يصـــل إليهـــا حـــتىّ لـــو ســـلّمنا �نّ الشـــعائر  ،الدينيّـــة المســـتجدّة والمســـتحدَثة

لعـــدم انســـجام ذلـــك مـــع النَمَطـــين الأخـــيرين مـــن لســـان أدلّ  ؛الشـــارع وبتدخّلـــهالدينيّـــة هـــي بوضـــع 
  .والوجه في ذلك يتّضح بتقرير الجواب التفصيلي على إشكالات المعترِض ،الشعائر

  الجوابُ التفصيلي الأوّل
  :يتمّ بيانه عبر ثلاث نقاط

  تعلّق الأوامر بطبيعة الكلّي :النقطة الأولى
ــواْ (الأمــر �لصــلاة : مثــل ،مــن أنّ الشــارع إذا أمــرَ بفعــل كلّــي: الأصــولمــا ذكــرهُ علمــاء  ِ�يمُ

َ
أ

لاَةَ  ـص ذلـك ،أو الاعتكـاف ،، أو الأمـر بعتـق رقبـة)١( )ا�ص� الفعـل بـزمن معـينّ، أو بمكـان  ولم يخُصِّ
 بصـلاة معينّ، أو بعوامل معيّنة؛ وإنمّا أمرَ �ذه الطبيعة على حدودها الكلّيّة، كأن �مر الشارع مـثلاً 

بــين الــزوال والغــروب، فــالمكلّف يختــار الصــلاة في أيّ فــردٍ زمــني مــن هــذه : الظهــرين بــين الحــدّين، أي
الأفــراد، وإن كــان بعــض الأفــراد لــه فضــيلة، إلاّ أنّ المكلــّف مُفــوّض في إيجــاد طبيعــة الصــلاة، وماهيــّة 

الـزوال والغـروب، سـواء في أوّل الصلاة، وفعل الصلاة في أيّ فـرد شـاء، وفي أيّ آنٍ مـن الآ�ت بـين 
الوقت، أو وسط الوقت، أو آخر الوقت، كما أنهّ مفوّض ومخيرّ في إيقاع الصـلاة في هـذا المسـجد، 

  أو في ذلك المسجد، أو في منزل، جماعة أو فرادى، وبعبارة 
____________________  

  .١١٠ ،٨٣ ،٤٣ :البقرة) ١(
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  .)١(فإنّ المكلَّف مخيرّ بين الأفراد الطوليّة للصلاة، والأفراد العرضيّة لها أيضاً : أدق
سـواء كـان المعتـَق رجـلاً  ،فالاختيار بيد المكلّف لعتـق أيّ رقبـة شـاء ،وكذلك في مثال عِتق الرقبة

  .أسود أم أبيض وغير ذلك ،مسنّاً أو شا�ًّ  ،أو امرأة
  .قد جعلهُ الشارع بيد المكلّف ،هذا العنوان الكلّي على الأفرادفحينئذٍ تطبيق هذه الماهية و 

هذا الجواز في تطبيق الطبيعة الكليّّة على الأفراد يسمّونه في اصطلاح علم أصول الفقـه �لتخيـير 
والمكلَّـف مخُـوّل �لتطبيـق  ،يعني هناك جواز عقلي يتّبع حُكم الشارع والأمر �لطبيعة الكلّيـّة ،العقلي
تخييراً عقليّاً؛ ليمتـاز عـن التخيـير الشـرعي، والـذي هـو أن يـنصّ  وهو ما يُسمّى ،ير بين الأفرادوالتخي

  .)٢(الشارع بنفسه على التخيير 
لأنّ المكلــّـف إذا أتـــى  ؛أو إحـــدا�ً في الـــدين مـــن قِبـَـل المكلــّـف ،أو إبــداعاً  ،فهــذا لا يعُـــدّ تشـــريعاً 

أو أتـى �لصـلاة بثـوب مطيـّب بطيــب أو لم �ت  ،بصـلاة الظهـر في هـذا المسـجد دون ذاك المسـجد
  أو إذا أتى �لصلاة في أوّل  ،به

____________________  
وإذا كـان سـنخ ( :وإليـك نـصّ عبارتـه ،٣ :)نصـرة المظلـوم(وقد ذكرَ هذا الأمر آيـة الله الشـيخ حسـن المظفّـر في كتابـه ) ١(

وهذه العبـارة تُشـير إلى مـا نحـن فيـه مـن أنّ  ،)سَرَت مشروعيّته إلى جميع أفراده من جهة الفرديةّ ،الشيء عبادة ومندو�ً إليه
  .وإنمّا التخيير يكون بيد المكلّف ؛الأمر �لكلّي الطبيعي يعني مشروعيّة جميع أفراده

ــ) ٢( ــير الــوارد في خصــال الكفّــارة ل ق رقبــة :نّ عليــهمَن أفطــر متعمّــداً في �ــار شــهر رمضــان أـكمــا في التخي ــ أو صــيام  ،عِت
  .فهذا تخيير شرعي ،أو إطعام ستين مسكيناً  ،شهرين مُتتابعين
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إنّ هـــذه الخصوصـــيات في الواقـــع هـــي تطبيـــق  ؛أو في آخـــر الوقـــت ،أو في وســـط الوقـــت ،الوقـــت فـــ
ولا  ،وتطبيـق لــذلك الكلـّي في ضــمن هـذه الأفــراد والمصـاديق والخصوصــيّات ،لـذلك الكلـّي الطبيعــي

ـــل المكلّـــف :يقـــال  - لأنّ الشـــارع ؛إنــّـه نـــوع مـــن البدعيّـــة أو التشـــريع أو الإحـــداث في الـــدين مـــن قِبَ
وخوّلـه أن يوجِـد هـذه  ،قد رسمَ وحدّدَ للمكلّف طبيعة كلّيّة مـن خـلال الأمـر �ـا - حسب الفرض

  .الطبيعة في أيّ مصداق من المصاديق
قلـــــي في تطبيـــــق الطبيعـــــة علـــــى الأفـــــراد فـــــلا يقـــــال في مـــــوارد وجـــــود التخيـــــير العقلـــــي والجـــــواز الع

إذ المفـروض أنّ الشـارع سـوغّ لـه أن يطُبــّق  ،أنّ هـذا التطبيـق إنمّـا هـو مـن تشـريع المكلـّف ،والمصـاديق
  .وجعلهُ مختاراً في ذلك ،طبيعة الصلاة هذه في ضمن أيّ فرد

يتـديّن بتلــك  لا - حـين إتيانـه �ـذه الطبيعـة في ضـمن تلـك الأفـراد - والمفـروض هـو أنّ المكلـّف
ل الكلـّـي الــذي يُطبّقــه في مــوارد الأفــراد ،الخصوصــيّة لا أنـّـه  ،وإنمّــا يتــدينّ بــذلك المعــنى الكلـّـي والفعــ

وإنمّـا هـو يتعبـّد بتلـك الطبيعـة الكلّيـّة وبـذلك المعـنى  ،يتدينّ ويتعبّد بخصوصيّة مـن خصوصـيّات الفـرد
  .الكلّي الذي يعمّ الموارد والأفراد المتعدّدة

 ،)مـن الأفـراد الطوليـّة والعرضـيّة(ما إذا أراد المكلّف أداء الصلاة ونـوى الفـرد المخصـوص بخلاف 
أو نــــوى  ،نــــوى الصــــلاة المخصوصــــة في أوّل الوقــــت بــــدل أن ينــــوي الطبيعــــة في الفــــرد المزبــــور :مــــثلاً 

  ..الصلاة في المكان الخاص �نهّ يتقرّب إلى الله �لفرد من الصلاة المخصوصة الواجبة
  لأنّ المكلّف يتقرّب ويتعبّد ويتدينّ بفرد  ؛تحقّق التشريع المحرّمهنا ي
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بـل أمـرهُ  ،والحال أنّ الشارع لم �مر �ذا الفرد بخصوصـه ،الصلاة المخصوصة ذات المواصفات المعينّة
والنحو الأول الـذي  ،فالإتيان �لأفراد يقع على نحوين ،�لطبيعة الصادقة والمنطبقة على هذه الأفراد

  .حيث يقصدون الطبايع في الأفراد ،والمشي المرتكز لدى المتشرّعِة ،ذكر�ه هو الطريقة المتبّعة
إذا أمــرَ الشــارع بطبيعــة معينّــة أو ســوغّ امتثالهــا وتطبيقهــا إنّ المكلّــف في ضــمن هــذا  :لا يقــال ،فــ

عـدم التأمّــل والتوقــّف في  - وعــوامّهمخواصّـهم  - فمرتكــز المتشــرّعة ،أو قــد أحـدث ،الفـرد قــد أبـدعَ 
وفي تطبيـــق الطبيعـــة علـــى الأفـــراد المختلفـــة تحـــت ذريعـــة وطائلـــة الابتعـــاد عـــن  ،المصـــاديق المســـتحدَثة

ونــوع مــن التــديّن بمــا تحُــدّده لنــا  ،بــل هــم يــرون أنّ هــذا نــوع مــن امتثـال أوامــر الشــريعة ،التشـريع المحــرّم
  .الشريعة المقدّسة

ـــة ولا يقُيّـــد  :مـــن هـــذه النقطـــة الأولىترتســـم لنـــا  ،فـــإذاً  أنّ في كـــلّ مـــورد �مـــر الشـــارع بطبيعـــة كليّّ
أو قـل الجـواز العقلـي التَبعـي بتطبيـق  ،فالمستفاد من ذلك الأمر هو الجواز الشـرعي ،بخصوصيّة معينّة

فـــراد ويكـــون التـــدينّ في تلـــك الأ ،هـــذه الطبيعـــة الكلّيّـــة �لمعـــنى الكلــّـي في ضـــمن أيّ فـــردٍ مـــن الأفـــراد
والمعــــــنى الكلــّـــــيّ الموجــــــود والمتكــــــرّر في ضـــــــمن تلــــــك الأفـــــــراد  ،والتعبـّـــــد والتقــــــرّب �لطبيعـــــــة الكلّيـّـــــة

ولا ابتـداعاً ولا  ،وليس إحـدا�ً في الـدين ،يكون ذلك تعدّ�ً على ما رسمَ الشارعولا ،والخصوصيّات
  .غير ذلك من المعاني
  تقسيم العناوين الثانويةّ )١(:النقطة الثانية

  والذي يهمّنا في المقام هو  ،اوين الثانويةّ لها تقسيمات عديدةالعن
____________________  

  .من هذا الكتاب ٧٨: راجع النقطة الأولى ص) ١(
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  .وعنوان �نويّ في الموضوع ،عنوان �نوي في الحُكم :تقسيم العنوان الثانوي إلى
   :العنوان الثانوي في جنبة الحكُم

ــلوهــو مــا يكــون ملاكــه  عنــاوين الضــرر، والحــرج : �نــوّ�ً، ومــن ثمُّ يكــون حكمــه �نــوّ�ً، مــن قبي
  .والنسيان والإكراه، والاضطرار والجهل وغيرها

لأّ�ا حينما تطرأ سوف تُغيرّ  ؛هذه العناوين الثانويةّ يقال لها إّ�ا عناوين �نويةّ في جانب الحُكم
 ،فهــذه العنــاوين ملاكا�ــا �نويــّة ،روّ مــلاك جديــدالحكــم الأوّلي في المــورد الــذي تطــرأ عليــه بســبب طــ

  .فتُغيرّ ملاكها الأولي ،هو الطروّ الثانوي للملاكات على الأفعال :ونقصد من قولنا �نويةّ
   :العنوان الثانوي في جنبة الموضوع

وهـــي حـــالات نســـمّيها طارئـــة، ولكـــن ليســـت حـــالات طارئـــة في الحكـــم والقـــانون، بـــل حـــالات 
  .�نويةّ في جنبة الموضوع طارئة وعناوين

إنمّـا موضـوعها  ،بـل ملاكهـا وحكمهـا أوّلي ،هذه الحالات الطارئة لا يكـون ملاكهـا طـار�ً �نـو�ًّ 
  .فهي �نويةّ بلحاظ الموضوع أي أّ�ا �نويةّ وطارئة الموضوع ،�نوي

مـن آداب الاحـترام أو أيّ نـوع  ،أو توسعة ا�لـس لـه ،أو مصافحته ،القيام احتراماً للقادم :مثلاً 
ولم تُســـتخدم هـــذه الرســــوم  ،ربمّـــا لم تكـــن هـــذه المظـــاهر أو بعضـــها فيمـــا مضــــى مـــن عهـــود البشـــريةّ

صــارت الأجيــال المتعاقبــة تســتخدم أشــكالاً أخــرى في  ،لكــن شــيئاً فشــيئاً  ،والتقاليــد لإبــداء الاحــترام
  الاحترام 
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   ..والتعظيم
فهنـــا الاحـــترام والتعظـــيم بـــين  ،الاحـــترام والتعظـــيم فأخـــذوا يجعلـــون القيـــام وســـيلة وعلامـــة لإبـــداء

بلـى هـو حكـمٌ أوّلي مـن ضـمن الأحكـام  ،وليس ملاكه استثنائيّاً  ،الجنس البشري ليس حكماً طار�ً 
  .أي ما يحكم به العقل مستقلا� . .أم شرع العقل ،سواء شرع السماء ،الأوّليّة المقرّرة في الشرع

لكــنّ المصــاديق المســتجدّة المســتحدَثة  ،ويحكــم بــه الشــرع ،العقــلحُكــم أوّلي يحكــم بــه  :فــالاحترام
إنمّا هي مصـاديق  - وما شابه ذلك ،والإيماء �لرأس ،كالمصافحة �ليد والقيام - من أنحاء الاحترام
وإنمّــــا هــــي  ،فهنــــا الطــــروّ والحالــــة الاســــتثنائية والحالــــة المســــتجدّة ليســــت في الحكــــم ،طارئــــة للاحــــترام

  .الموضوع مستجدّة في نفس
لكنـّه أصـبح في  ،القيام مثلاً لم يكن متّخذاً عند العقلاء أو عند البشـريةّ كوسـيلة لإبـداء الاحـترام

كمـــا كـــان علـــى صـــورة الســـجود في بعـــض العصـــور   ،العصـــور اللاحقـــة وســـيلة لإبـــداء الاحـــترام مـــثلاً 
  .المتقادِمة كذلك

ترام الطــروّ والحالــة الاســتثنائيّة والحالــة غــير هــو نــوع مــن  ،فتلــبّس القيــام بكونــه وســيلة لإبــداء الاحــ
ــة ليســت طارئــة في جانــب  ،ولكــن هــذه الحالــة الطارئــة في علــم القــانون الوضــعي أو الشــرعي ،الأوّليّ
لكن  ،وإلاّ فحكم الاحترام والتعظيم حكم أوّلي وليس حكماً �نو�ًّ ، بل في جانب الموضوع ،الحُكم

  .حالة طارئة وليست حالة أوّليّة ،هذا الموضوعإيجاد الاحترام في ضمن هذا المصداق أو 
فالاحترام لـيس مخبـوّاً ومطـوّ�ً في  ،هي استواء صُلب الإنسان على رجليه :حيث إنّ ماهيّة القيام

 ،وهذا معـنى أنـّه عنـوان �نـوي وحالـة طارئـة ،بل هو عنوان طارئ استثنائي حالّ على القيام ،ماهيتّه
  ولكن ليس 
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وإنمّـا كيفيـّة الاحـترام تكـون طارئـة  ،وحكمـه �بـت ،بـل مـلاك الحكـم فيـه أوّلي ،للحُكـمملاكه �نـوّ�ً 
  .و�نويةّ

وقسـمان  ،هنـاك قسـمان مـن الحـالات الطارئـة - سواء الوضعي أو الشرعي - ففي علم القانون
  ).الحكم(وعناوين �نويةّ في طرف المحمول  ،عناوين �نويةّ في طرف الموضوع :من العناوين الثانويةّ

  الفوارقُ بين العناوين الثانويةّ في جنبة الحكم وفي جنبة الموضوع
ـــاوين الثانويــّـة في جنبـــة الحكـــم هـــو طـــروّ بلحـــاظ المحمـــول، أي: الأوّل بلحـــاظ : إنّ الطـــروّ في العن

  .الحكم والقانون والتقنين
فـإنّ الطـروّ فيهـا والاسـتثناء في نفـس الوجـود الخـارجي  ؛وضـوعوأمّا العناوين الثانويـّة الطارئـة في الم

  .للموضوع
إنّ العنــاوين الثانويــّة في جنبــة الحكــم، أو الحــالات الطارئــة في التقنــين، حــالات طارئــة في  :الثــاني

التقنـــين في المـــلاك، وأمّـــا الحـــالات الطارئـــة والعنـــاوين العارضـــة علـــى الموضـــوع فملاكهـــا أوّلي ولـــيس 
  .بطارئ
عنـدما تُشـرعّ لا يـراد منهـا  تشريعات أيّ قانون سواء من القـوانين الوضـعيّة أو السـماويةّ، :ثالثال

بـــل الغايــــة المنشــــودة مــــن تشــــريع القــــوانين  ،ولا أن تبقــــى في دائــــرة عــــدم التفعيــــل ،أن تكـــون جامــــدة
وصِل إلى الملاكـات وت ،وأن تكون فعليّة في مجال التطبيق والممارسة ،هو أن تجُرى وأن تُطبّق :الأوّليّة

قنّن والمشرعِّ من تشريعاته
ُ
  .وتحقّق الأغراض التي رَسمها الم

 ،فلابدّ مـن الانتبـاه إلى أنّ العنـاوين الثانويـّة والحـالات الطارئـة في قسـم المحمـول أو جانـب الحكـم
  يجب أن لا �خذ مأخذاً واسعاً في التطبيق 
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وهـذا  ،وعاد الحكـم الأوّلي حكمـاً �نـو�ًّ  ،الثانوي أوّليّاً  وإلاّ لعاد الحكم ،والمصداق الخارجي والتنفيذ
  .أمر مهمّ ينبغي الالتفات إليه

وبســــبب الاضــــطرار  ،)لا ضــــرر ولا حــــرج( :وبذريعــــة ،وإذا مــــا جــــرى بواســــطة العنــــاوين الثانويــّــة
تراء علــى إســقاط الأحكـام الأوّليــّة واحــدة تلــو الأخــرى ل الحــالا ،والنسـيان وغــير ذلــك الاجــ ت فتُجعــ

فإنّ ذلك نقـض أصـول  ،بينما تجُعل الحالات الأوّليّة حالات استثنائيّة شاذّة ،الثانويةّ حالات دائمة
ــة ،أغــراض التشــريع يعــني أن تكــون هــي  ،إذ المفــروض أنّ الأحكــام الأوّليـّـة تبقــى علــى حالتهــا الأوّليّ

  .رةوالحالات الثانويةّ الاستثنائيّة هي طارئة و�د ،غالبة ودائمة وأكثريةّ
حيـث يحـاول المنفِّـذ أو المـدير لأيّ شـعبة إداريـّة أو  ،وهذا بعينه مُراعى في القوانين الوضـعيّة أيضـاً 

إذ المفـــروض أنّ الاســـتثناء حالـــة غـــير  ،وزاريــّـة أن لا يفـــتح ا�ـــال للاســـتفادة مـــن اســـتثناءات القـــانون
ــل حالــة طارئــة ،طبيعيّــة ولــيس حالــة أوّليـّـة دائمــة ــتح البــاب للحالــة الاســتثنائيّة في القــانون ،ب  ،ولــو فُ
وتصـــبح الحـــالات  ،حيـــث يُصـــبح القـــانون هـــو الحالـــة الاســـتثنائيّة ،لانقلـــبَ الوضـــع وانعكـــس الأمـــر

  .على أغراض القانون فالحذر من وقوع هذه الحالة يكون من �ب المحافظة ،الاستثنائيّة هي القانون
لّ الكــلام ل تبقــى  ،انويــّة للحكــم ينبغــي أن لا تنقلــب إلى أحكــام أوّليّــةهــو أنّ العنــاوين الث :ومحــ بــ

بقـدر الوسـع  - ومن ثمُّ نجد الفقهاء في فتاواهم فيمـا يـرد علـيهم مـن أسـئلة عامّـة النـاس ،حالة شاذّة
لا يفتحــون ا�ــال لذريعــة المســتفتي في الضــرر والاضــطرار والحــرج لتســويغ رفــع الأحكــام  - والإمكــان

 ،دقّقون ويفُتّشون ويتحرّون في الحالة التي يُستفتى عنها في العثور على مخـرج غـير �نـويبل يُ  ،الأوّليّة
   ،ويسعَون في تطبيق الأحكام الأوّليّة

  



٨٨ 

أو النســيان غـــير  ،أو الإلجــاء ،أو الإكــراه ،فقــد تكــون حالــة الاضــطرار ،والتأكّــد ممـّـا يدّعيــه الســائل
  .واقع لهابل مجرّد ادّعاء أو وهم وجهالة لا  ،موجودة

 :فـلا مـانع مـن أن تصـبح دائمـة ومسـتمرةّ مـثلاً  ،أمّـا الحالـة الطارئـة والعنـاوين الثانويـّة في الموضـوع
ودون أن  ،حيث يصبح القيام وسيلة دائمة للاحـترام والتعظـيم ،اتخّاذ القيام وسيلة للاحترام والتعظيم

   ..يكون فيه نقض لغرض التقنين الشرعي
ـــادَل بـــين الإنســـان وبـــني جنســـهلأنّ المفـــروض أنّ التعظـــ لـــه مـــلاكٌ أوّلي ولـــيس  ،يم والاحـــترام المتب

إنمّـــا يكــون الطــروّ أو الاســتثناء في تحقّـــق  ،بــل هنــاك غـــرض ومصــلحة في تقنينــه أوّليـّـاً  ،ملاكــه �نــو�ًّ 
إنمّــــا طريقــــة  ،لا أنّ حكمــــه وملاكــــه وغرضــــه �نــــوي اســــتثنائي ،موضــــوعه في هــــذا المصــــداق أو ذاك

فهي حالة طارئـة تكوينيـّة وليسـت حالـة طارئـة في فلسـفة  ،ارج حصلَ �ا طروٌ تكوينيوجوده في الخ
  .الحكم والملاك

لا يكـون فيهـا نقـض للغـرض حـتىّ  - الـتي هـي في جانـب الموضـوع - مثل هذه الحالات الثانويةّ
  .لو كانت دائميّة غالبة

  :الخلاصة
فالعنـاوين الثانويـّة الحُكميـّة لـو  ،الثانويـّة والطارئـةضرورة التمييز بـين شـكلين ونحـوين مـن العنـاوين 

  .ولكان إبداعاً وتشريعاً في الدين ،لكان ذلك نقضاً لغرض التقنين ،انقلبت إلى دائميّة
فإّ�ـــا إذا كانـــت دائمـــة  ،فمـــعَ كـــون ملاكا�ـــا أوّليّـــة - وأمّـــا الحـــالات الثانويــّـة في طـــرف الموضـــوع

  لذلك �لقيام دلالةً كما مثلّنا  - وغالبة في المصداق
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ترام والتعظــيم ــا  ،فــلا مــانع مــن ذلــك - علــى الاحــ
َ
ولــيس فيــه أي نقــض لفلســفة التقنــين أو منافــاة لم

ــــة ودائمــــة ؛يســــمّى �لحكــــم أو المــــلاك  ،لأنّ المفــــروض أنّ فلســــفة الحكــــم في التعظــــيم والاحــــترام أوّليّ
وهــذا فـارق مهــمّ جــدّاً بــين  ،في هــذا المصــداق أصـبحت طارئــة ،نعــم ،وليسـت اســتثنائيّة شــاذّة طارئـة

الحـالات الطارئــة  :أو قـل ،والعنـاوين الثانويـّة في جانـب الحكُــم ،العنـاوين الثانويـّة في جانـب الموضــوع
  .في جانب الموضوع والحالات الطارئة في جانب الحكم

  :ثمرةُ الفرق بين النوعين
  .يّة لهذه الفوارقوهناك ثمرات عديدة في الأبواب الفقه

هُــوا ِ� (: مــثلاً عنــدما �مــر الشــارع في الآيــة ــةٌ ِ�تََفَق� ــةٍ مِــنهُْمْ طَائفَِ ــرَ مِــنْ ُ�� فِرْقَ فلََــوْلا َ�فَ
ينِ  حيـث لم �مـر  ،الـدين والإعـلام لم يقُيّد الإنذار �شكال معيّنة، وكذلك الأمـر في نَشـر ،)١()...ا��

فحينئــذٍ يتّخــذ الإنــذار أســاليب  ،الشــارع بوســيلة و�ســلوب وبمصــداق وبخصوصــيّة معينّــة في الإنــذار
فلا يتحـرجّ أحـد مـن نشـر أحكـام الـدين بواسـطة وسـائل الإعـلام  ،تختلف كلّما استجدّت الأعصار

القنوات الفضـائيّة والبريـد أو الإنترنت و  ،أو الصُحف وا�لاّت ،الإذاعة والتلفزيون :الحديثة من قبيل
ـــد الشـــارع الإنـــذار ،الإلكـــتروني وغـــير ذلـــك صـــه �ســـلوب  ،إذ بمقتضـــى النقطـــة الأولى لم يقُيّ ولم يخُصِّ

  .فالشارع حينئذٍ سمحَ وجوّز كلّ المصاديق التي تحُقّق هذا العنوان في الخارج العملي ،مُعينّ 
____________________  

  .١٢٢ :التوبة) ١(
  



٩٠ 

ق، حيــث إنّ الآيــة الكريمــة - وهــو الشــعائر - لعقلــي في محــلّ البحــثفــالتخيير ا : حاصــل ومتحقّــ
) ِ نْ ُ�طْفِئوُا نوُرَ ا��

َ
  .تبُينّ أنّ غرض الشارع هو إتمام نوره وانتشاره واتّساعه وعلوّه )١()..يرُِ�دُونَ أ

 ،سـبحانهورفـع بيـوت الله  ،وأشـكال لنشـر الـدين - فكلّ ما نتّخذه نحن مـن أسـاليب ومصـاديق
  .تكون جائزة وصحيحة ولا يتُطرّق إليها شبهة البدعة والتشريع - وما فيه إعلاء لكلمة المؤمنين

اعتمــاداً علــى  ،�نّ الشــارع قــد جعــلَ للشــعائر حقيقــة شــرعيّة ووجــوداً شــرعيّاً  :فلــو ســلّمنا القــول
  .الصنف الأول من الأدلةّ

، لم يحُـــدّد الشـــارع فيهـــا أســـلو�ً أو مصـــداقاً )٢(لكـــنّ الأدلــّـة مـــن الصـــنف الثـــاني والصـــنف الثالـــث 
إذا اســتحدثَ المســلمون وســائل وخصوصــيات ومصــاديق معيّنــة، ينشــأ منهــا ز�دة  معيّنــاً للشــعائر، فــ

  ذكِر الله سبحانه وانتشار نوره واعتزاز دينه، فلا
  .تكون بدعة ولا تعُدّ تشريعاً محرّماً 

ســـوف لـــن ينتهـــي إلى النتيجـــة الـــتي يحـــاول  ،فالقائـــل بضـــرورة كـــون الجاعـــل للشـــعائر هـــو الشـــرع
ســتحدَثة :وهــي ،إثبا�ــا

ُ
ــا بيّنــا مــن النقطتــين الســابقتين  ؛حرمــة وضــع الشــعائر المتجــدّدة والم

َ
وذلــك لم

  :وهما
  .والمعنى الساري الحاصل في المصاديق ،تعبّد وتدينّ المكلّف �لطبيعة الكليّّة الموجودة - ١

____________________  
  .٣٢ :التوبة) ١(
  .من هذا الكتاب ٣٨ - ٣٤ :راجع ص) ٢(
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  :تقسيم العناوين الثانويةّ إلى - ٢
  .عناوين �نويةّ في جنبة الحكم) أ

  .عناوين �نويةّ في جنبة الموضوع) ب
  .مع معرفة الفوارق بين هذين القسمين

إنمّـا أكثرهـا هـي العنـاوين الثانويـّة في  ؛أنّ الأمثلة التي تُضـرب في العنـاوين الثانويـّة :وجدير �لذكر
  .الإكراه وما شابه ،الجهل ،النسيان ،الحرج ،عناوين الضرر :مثل ،جنبة الحكم

ل ،أمّـا العنــاوين الثانويـّة في جنبــة الموضـوع  ،أو المصــافحة ،الاحـترام في ضــمن مصـداق القيــام :مثــ
  .فهي لا تكاد تُذكر ،أو المعانقة
لـيس مـن قبيـل العنـاوين  ،وطـروّ الصـلاة في الـدار الغصـبيّة ،ر والنهـيمبحـث اجتمـاع الأمـ :فمثلاً 

ــّـة في جنبـــة الحكـــم ــّـة في جنبـــة الموضـــوع ،الثانوي وكـــذلك مبحـــث  ،بـــل هـــو مـــن قبيـــل العنـــاوين الثانوي
  .التزاحم

  :)١( النقطة الثالثة
يجـــب أن يكـــون مصـــداقاً محلّـــلاً في نفســـه �لحلّيّـــة  ،مصـــداق العنـــاوين الثانويــّـة في جنبـــة الموضـــوع

   ..والمقابلِة لخصوص الحرُمة ،الشاملة للمكروه ،�لمعنى الأعم
  والإ�حة  ،والمكروه ،والواجب ،للمستحب :فالحليّّة �لمعنى الأعم شاملة

____________________  
والنقطـة  ،٧٨ :تراجـع النقطـة الأولى ص ،ئر بيـد العُـرفالنقطة الثالثة من الجواب التفصيلي عن إشـكاليّة وضـع الشـعا) ١(

  .من هذا الكتاب ٨١ :الثانية ص
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ــة العامّــة الــتي أمــرَ �ــا الشــارع  ،في مقابــل خصــوص الحرمــة ؛الخاصّــة والعنــاوين الكلّيّــة والأفعــال الكليّّ
ذات مـلاك أو علـى أيّ فـردٍ وإن كانـت هـي  ،أي خُيرّ� فيها التطبيق على أيّ مصـداق ،بنحو كلّي

فلابـدّ أن يكـون رسـوّها  ،إلاّ أنّ طروّها في الخصوصيّات والمصاديق هو طـروّ �نـوي ،أوّلي وفعل أوّلي
  .ومصداقها ومهبطها محلّلاً �لمعنى الأعم

  .ومن ثمُّ يطرأ الوجوب ،فمن ثمُّ يجب على الفقيه أن يثُبّت الحلّيّة أوّلاً �لمعنى الأعمّ في المصداق
  .بل الطروّ من جهة الموضوع ،إذ الملاك أوّلي ،وجو�ً طار�ً من حيث الملاكوالوجوب ليس 

هــل  :مـثلاً  ،وقـد يثُبتـه �لأصــل العملـي ويفــرض الشـكّ فيــه مـن زاويـة الحكــم للمصـداق في نفســه
 لو كـان فيهـا ضـرر يسـير في نفسـها - فز�رة القبور في نفسها ؟الضرر اليسير في الشُعيرة محلّل أو لا

ثمُّ بعــد ذلــك  ،في حـال الشــكّ وعـدم الــدليل نجُـري أصــالة الـبراءة ؟ان مفسـدة ذاتيــّة أو لاهـل عنــو  -
 ،وهـــو إحيـــاء الشـــعائر) لا الثـــانوي مـــن جنبـــة الحُكـــم(جنبـــة الموضـــوع  نســـتدلّ �لعنـــوان الثـــانوي مـــن
لي كمــا إذا أراد المكلّــف أن يصــلّي الصــلاة الواجبــة الــتي لهــا حكــم أوّ   ،فيحصــل الجمــع بــين الجنبتــين

وقــد دخــل وقتهــا أو تضــيّق  - ثمُّ يقــوم �داء الصــلاة ،فيُجــري الــبراءة أوّلاً  ،وشــكّ في غصــبيّة المكــان
  .فيكون مصداقاً للواجب - وقتها

أمّـــا مـــن جنبـــة المصـــداق  ،فمـــن جنبـــة المعـــنى الكلّـــي العـــام هـــو مـــلاك أوّلي وحُكـــم وواجـــب مـــثلاً 
فليس هنـاك تـدافع ولا  ،ذلك المصداق الكلّي عليهفيجب أن تثبت حلّيتّه �لمعنى الأعم لكي تُطبّق 

  .تنافي بين الجنبتين
  



٩٣ 

أنّ العنــاوين الثانويـّـة في جنبــة  :وهــي ،وهــذه إحــدى الجهــات الــلازم توضــيحها في هــذه القاعــدة
  .يجب أن يكون مصداقها محلّلاً �لمعنى الأعم ،الموضوع

 كمـا قلنـا - إذ المفـروض ،�لمعـنى الأعـم ويستدلّ العلماء على أنّ المصداق لابدّ أن يكـون محُلـّلاً 
والشـــعائر يُســـتفاد منـــه تخيـــير  ،والاعتكـــاف ،والزكـــاة ،كالصـــلاة  :إنّ الأمـــر الشـــرعي بطبيعـــة عامّـــة -

وهو تجويز وتسويغ من الشارع في تطبيـق , عقلي أو شرعي في تطبيق الطبيعة الكليّّة على المصاديق 
  .هذا المعنى العام على المصاديق

 ،أنهّ لا يتناول الخصوصيّات المحرّمة حفظاً ورعاية للتوفيق بين أغراض الأحكام الشـرعيّة ولا ريب
الصــلاة في  :مثــل ،هــذا التجــويز والتســويغ يتنــاول حــتىّ المصــاديق المكروهــة ولا مــانع مــن ذلــك ،نعــم

 أّ�ــا وهــذه الصــلاة وإن كانــت مكروهــة إلاّ  ،وفي الأرض الســبخة مــثلاً  ،والصــلاة في المقــبرة ،الحمّــام
فـإنّ الإمعـان  ،فلابـدّ مـن الإمعـان في هـذه القاعـدة ،وإذا كان الحال كـذلك ،صلاة سائغة ومشروعة

  .والتدبرّ فيها يكشف لنا الستار عند اللبس الموجود بين موارد البدعة وبين موارد الشرعيّة

  اجتماعُ الأمر والنهي في مصداق واحد
نظـير الصـلاة في  - في مسألة اجتماع الأمر والنهي ويلاحظ من بحث الفقهاء والأصوليّين ،هذا

فالصـلاة المـأمور �ـا شـاملة  ،شمـول دليـل الأمـر لمـوارد الأفـراد المحرّمـة مفـروغ عنـه أنّ  - الدار المغصوبة
إنّ هنــاك قــولين معــروفين في مســألة اجتمــاع الأمــر  :ولــك أن تقــول ،لفــرد الصــلاة في الــدار الغصــبيّة

  مصداق المأمور والنهي على تقدير وحدة 
  



٩٤ 

  :به والمنهيّ عنه
: ، وهـــو)الكفايـــة(و) الرســـائل(شـــهرة عظيمـــة، واختـــاره صـــاحبا  )١(وهـــو قـــول المشـــهور  :أحـــدهما

تزاحم الحُكمين، لا التـزاحم في مقـام الامتثـال، بـل التـزاحم بـين مِلاكـي الحكُمـين ومقتضـى المصـلحة 
ــل  ــاً فإنــّه لا يعــني ســقوط دلي والمفســدة، فيقــدّم ويراعــى الأهــمّ، ولا يخفــى أنّ التــزاحم وإن كــان ملاكيّ

وعدم شموله لمورد اجتماع الحكُمين، بل غايته هـو فسـاد العبـادة لأجـل أنّ التقـرّب الحكم غير الأهمّ 
فيها لا يصـلح أن يكـون بمـا هـو مبغـوض شـرعاً ومحـرّم، ولـيس لكـون دليـل طبيعـة الصـلاة المـأمور �ـا 

  .قاصر الشمول عن مورد تصادقه مع الفرد الحرام
يّة مــع قصــور المصــلّي لجهلــه وغفلتــه عــن ومــن ثمُّ حكــم المشــهور بصــحّة الصــلاة في الــدار الغصــب

  :وتصحيحهم للصلاة المزبورة مُستند إلى نقطتين ،غصبيّة الأرض
  .هو شمول دليل الصلاة إلى الفرد المحرّم :الأولى
عدم تنجّز الحرُمة على القاصر الذي أتـى �لفـرد المحـرّم وأوقـعَ الصـلاة فيـه وعـدم معصـيته،  :الثانية

  .على مولاه فلم يكن متجرّ�ً طاغياً 
إنّ  )٢(هــذا، بخــلاف القــول الثــاني  الــذي يتبــنىّ التعــارض في الفــرد الــذي يتصــادق فيــه الحكمــان؛ فــ

أصــحاب هــذا القــول يبنــون علــى ســقوط دليــل الأمــر في مــورد اجتماعــه مــع النهــي لتحقّــق التعــارض 
  .بين الدليلين، فلا يكون دليل الأمر شاملاً لمورد الاجتماع

____________________  
  .وغيرهم) رحمهم الله(والمحقّق الأصفهاني  ،والمحقّق العراقي ،والآخوند ،ذهبَ إليه الشيخ الأنصاري) ١(
  .وجمعٌ من تلامذة مدرسته ،)قدِّس سرّه(ذهبَ إليه المحقّق النائيني ) ٢(

  



٩٥ 

لأوامر إلى الفـرد والمصـداق قد تقرّر النسبة إلى المشهور قولهم بشمول أدلّة ا ،وعلى ضوء ما تقدّم
سـواء كانـت  ،وعدم تقييد طبائع الأوامر في طروّها على المصاديق بما كان محلّلاً �لحلّيّة الأعـم ،المحرّم

  .أو عناوين �نويةّ في جنبة الموضوع لآحاد المصاديق ،تلك الطبائع المأمور �ا ذاتيّة لمصاديقها
أو الأمــر  ،الآمــر �لشـعائر وتعظيمهـا ومـا شـابه ذلـك وحينئـذٍ أمكـنَ لنـا أن نقـول بشـمول الـدليل

 - وأمكـن لنـا أن نعُمّـم الـدليل ،لكلّ الموارد والمواطن المحلّلـة �لحلّيـّة �لمعـنى الأعـم - مثلاً  - �لصلاة
 ،وشـرعيّاً وعليـه الصـفة الشـرعيّة ويكـون ذلـك المـوطن مشـروعاً  ،لكلّ تلك المواطن - دليل المشروعيّة
  .ة للبدعة أو البدعيّةوليس فيه واهم

  :بعضُ أقوال العلماء في المقام
  :ونتعرّض هنا لبعض أقوال الأعلام في المقام

: - بعد ذكِر مسألة كراهة لبس اللباس الأسود في الصـلاة - )قدِّس سرهّ(قال صاحب الحدائق 
ـــا  ؛خبـــارمـــن هـــذه الأ) عليـــه الســـلام(لا يبعـــد اســـتثناء لـــبس الســـواد في مـــأتم الحســـين  :ثمُّ أقـــول(

َ
لم

) قـدِّس سـرهّ(رواه شـيخنا ا�لسـي ويؤيدّه مـا  ،استفاضت به الأخبار من الأمر �ظهار شعائر الحزن
ــل جــدّي الحســين لمــ: (بــن زيــن العابــدين أنــّه قــال رويَ عــن عمــر: عــن البرقــي في كتــاب المحاســن ا قتُ

يغيرّ�ـا في حـرّ أو بـرد، وكـان الإمـام المظلوم الشهيد، لبسَ نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السـواد ولم 
  .)١()زين العابدين صنعَ لهنّ الطعام في المأتم

____________________  
  .٤٢٠ :نقلاً عن المحاسن للبرقي ،١٨ :٨ :الحدائق الناضرة) ١(
  .الطبعة الحجريةّ ،٧٨٧: ٢جامع الشتات ) ٢(

  



٩٦ 

مــع أنّ النســبة هــي  ،�ظهــار شــعائر الحــزنفعلــّل الخــروج عــن النهــي في لــبس الســواد بعمــوم الأمــر 
ومقتضــى عمــوم النهـــي شمولــه لمــورد التصــادق وهـــو مــن اجتمــاع الأمـــر  ،عمــوم وخصــوص مــن وجـــه

  .والنهي
مجموعــة مــن  )١(في كتــاب جــامع الشــتات  - صــاحب القــوانين - )قــدِّس ســرهّ(وللمــيرزا القمّــي 

من الشــــعائر الحســــينيّة ورجحانــــه، الأســــئلة حــــول الشــــعائر الحســــينيّة، حيــــث قــــال بجــــواز الشــــبيه ضــــ
واســتدلّ علــى ذلــك بعمومــات البكــاء والإبكــاء، حيــث إنّ عمومــات البكــاء والإبكــاء لهــا مصــاديق 

  .مختلفة يمكن أن تشملها
هـــو مـــا يكـــون في ضـــمنه التشـــبيه والتمثيـــل الـــتي تثـــير  :وأحـــد المصـــاديق الموجِبـــة للبكـــاء والإبكـــاء

أنـّــه علـــى تقـــدير عمـــوم حرمـــة تشـــبّه الرجـــل ) رحمـــه الله(كـــر وذَ  ،عواطـــف النـــاظرين وتســـتدرّ دمـــوعهم
فاســتدلّ علــى جــواز هــذا  ،)في الشــبيه قــد يُضــطرّ إلى تشــبّه الرجــل �لمــرأة(أو المــرأة �لرجــل  ،�لمــرأة

�نـّه علـى تقـدير عمـوم حرمـة التشـبّه  :وقال ،الفرد من الشبيه أو التمثيل بعموم أدلةّ البكاء والإبكاء
يسـقط  :أي ،فـإذا قلنـا �لتعـارض سـوف يتسـاقطان ،إمّا �لتعارض أو �لتزاحم :قوللهذا المصداق ن

أن يبقـى  وتكـون الفائـدة بعـد سـقوط حرمـة الشـبيه ،وعمـوم دليـل الحرمـة أيضـاً  ،عموم دليـل الشـعائر
فمـن ثمَّ لـو نـتجَ  ،وهـو في صـدد إثبـات الجـواز والحلّيـّة ،الفعل حينئذٍ على الجواز �جراء أصالة البراءة

  .فغايته أن يتساقط العمومان ثمُّ نتمسّك �صالة البراءة ،عن العمومَين التعارض من وجه
  .فعمومات البكاء والإبكاء أرجح وأهمّ فتُقدّم ،وإذا قلنا بينهما التزاحم

  في أجوبته عن الشعائر  - أيضاً ) قدِّس سرهّ(وقد ذهبَ السيّد اليزدي 
____________________  

  .الطبعة الحجريةّ ،٧٨٧: ٢جامع الشتات ) ١(
  



٩٧ 

إلى ما ذهبَ إليه صاحب الحدائق، من رجحان لبس السـواد علـى الكراهـة، لإظهـار  - )١(الحسينيّة 
  ).عليه السلام(الحزن والتفجّع والتألمّ على مصاب الحسين 

سّـكاً بعمومـات رجحـان إلى جواز الشـبيه، تم )٢(في فتواه ) قدِّس سرّه(وذهبَ السيّد الگلبايگاني 
مــع أنّ عمــوم البكــاء والإبكــاء لا يشـير إلى مصــاديق خاصّــة؛ وإنمّــا يتنــاول بعمومــه (البكـاء والإبكــاء 

  ).مصاديق متعدّدة، ومع ذلك استفادَ المشروعيّة للمصداق الخاص بعمومات البكاء
  :هما لفظ ،في كتابه نصرة المظلوم) قدِّس سرّه(وقد ذكرَ الشيخ حسن المظفّر 

 والإبكـاء عليـه وإحيـاء أمـره - )عليه السلام(لا شكّ أنّ إظهار الحزُن ومظلوميّة سيّد الشهداء (
ضــرورة أنــّه لا تــرد في الشــريعة كيفيّــة خاصّــة  ،لا بشــخص خــاصّ منــه ،بســنخه عبــادة في المــذهب -

حيـي لأ ،ليقتصر عليه الحزين في حزنـه ؛للحزن والإبكاء وإحياء الذكر المأمور به
ُ
، مـرهم في إحيائـهوالم

وإذا كان سنخ الشـيء عبـادةً ومنـدو�ً إليـه سَـرَت مشـروعيّته إلى جميـع أفـراده مـن  ،بكي في إبكائهوالم
  .)٣()الفرديةّ جهة

ســتحدَثة للشــعائر  :فمـا تشــير إليـه كلمــات الأعـلام
ُ
هــو اســتفادة مشـروعيّة المصــاديق المسـتجدّة الم

لأنّ عمــوم ذلــك العــام ينطبــق علــى  ؛ولا يبنــون علــى البدعيـّـة أو التشــريع المحــرّم ،بــنفس عمــوم العــام
أنّ بعــض العنــاوين الثانويــّة الــتي لهــا ملاكــات  :وهــي ،مصــاديقه بمقتضــى النقطــة الثانيــة الــتي ذكر�هــا

   ،أوليّّة
____________________  

  ).طبعة قديمة(في حاشيته على رسالة الشيخ جعفر التستري ) ١(
  .مجمعُ المسائل) ٢(
  .٢٢ :نصرة المظلوم) ٣(

  



٩٨ 

فطـــروّ هـــذا الموضـــوع علـــى تلـــك المصـــاديق يســـتنبط العلمـــاء منـــه  ،لكـــنّ موضـــوعها طـــارئ و�نـــويّ 
ــــة الشــــعائر المســــتجدّة  ،مشــــروعيّة تلــــك المصــــاديق ــــة يتغافــــل عنهــــا القائــــل ببدعيّ وهــــذه حقيقــــة فقهيّ

  .والمتّخذة حديثاً 
وأمّـــا بعـــض الأعمـــال الخاصّـــة الراجعـــة إلى «: )١(اء أيضـــاً وفي عبـــارة للشـــيخ جعفـــر كاشـــف الغطـــ

الشرع، ولا دليل عليها �لخصوص، فلا تخلو بـين أنـّه تـدخل في عمـومٍ، ويقُصـد �لإتيـان �ـا الموافقـة 
: ، لا مــن جهــة الخصوصــيّة كقــول)يعــني جهــة العــام الــتي انطــوت تحتــه تلــك الخصوصــيّة(مــن جهتــه 

في الأذان لا بقصــد الجزئيــّة، ولا بقصــد الخصوصــيّة؛ لأّ�ــا معــاً تشــريعٌ، بــل  )أشــهدُ أنّ عليــّاً وليّ الله(
) عليـه السـلام(ا وردَ من استحباب ذكِـر اسـم علـيّ  ـَلم ؛الرجحان الذاتي أو الرجحان العارضي بقصد

  .»﷐متى ذكُر اسم النبي 
ــى قصــد الجزئيّــة ،فحينئــذٍ الشــهادة الثالثــة ــل البنــاء علــى قصــد الاســتحباب  ،مــع عــدم البنــاء عل ب

ــة ،العــام حيــث  ،كمــا وقــعَ عنــد بعــض المتــوّهمين وأ�روا دائــرة هــذا البحــث  ،فــلا يحُكــم عليهــا �لبدعيّ
تران ذكِـر اسـم النــبيّ  ،المفـروض أنّ مَـن �تي �ــا إنمّـا يقصــد جهـة العنـوان العــام مـع ذكــر  ﷐وهـو اقــ

  كالعموم الوارد في استحباب الصلاة على محمّد وآل   ،واستحباب ذلك) عليه السلام(عليّ 
____________________  

  .الطبعة الحجريةّ ،٥٤ - ٥٣ :كشف الغطاء) ١(
فأحــد القواعــد  ،)فقــهثمُّ يَشــرع �ل ،ثمُّ بعــد ذلــك �لقواعــد الفقهيــّة ،ثمُّ بعــد ذلــك �صــول الفقــه ،يبــدأ كتابــه �صــول الــدين(

حول الفارق والفيصـل  - ٣٣ :في القواعد الفقهيّة في الصفحة المذكورة سطر - التي يبحثها الشيخ كاشف الغطاء الكبير
حيث إنّ الشيخ كاشف الغطاء هـو أوّل مَـن واجـه مـن علمـاء الإماميـّة شـبهات  ،وهذا جدّاً مهمّ . (.بين البدعيّة والشرعيّة
  .يذكر أمثلة مصاديق منها ما يتعلّق �لشعائر الحسينيّة ،))منهج الرشاد(في كتابه المعروف  وإشكالات الوهّابيّة

  



٩٩ 

فكمــا لا نحكــم �لبدعيــّة في  ،﷐وإلاّ يكــون جفــاءً للنــبي  ،﷐محمّـد عنــد ذكِــر اســم النــبي محمّــد 
  .كذلك ذكِر الشهادة الثالثة في الأذان لا نحكم عليه �لبدعيّة  ،الصلاة عليه أثناء الأذان

أنـّـــه هـــل يـــؤتى بـــه مــــن جهـــة العمـــوم اســــتناداً إلى  ،يجـــب التفرقـــة في أنحـــاء العمــــل المـــأتيّ بـــه ،إذاً 
حيـــث �تي شـــبهة  ،بخـــلاف مـــا إذا أُتي بـــه بقصـــد الخصوصـــيّة بمـــا هـــي هـــي ،مشـــروعيّة عمـــوم العـــام

بـل ذلـك بواسـطة  ،أمّـا إذا أُتي بـه اسـتناداً إلى العمـوم فـلا بدعيـّة في البـين ،التشريع والبدعة والشرعيّة
  .مشروعيّة نفس العموم

حة وآتية من نفس العموم   .لا من تخرّص واقتراح المكلّف ،فالمستَند والمدرَك والشرعيّة مترشِّ
وكقـراءة الفاتحــة بعــد أكـل الطعــام وبقصــد اســتحباب  :مثـال آخــر يــذكره صـاحب كشــف الغطــاء

ــا ورد فيــه أنــّه مــن وظائفــه  ،الــدعاء
َ
 ،أن يــدعو بعــد الطعــام ،)يعــني مــن الوظــائف المســتحبّة للطعــام(لم

وكمـــا يُصـــنع بقـــراءة الفاتحـــة في  ،وأفضـــلها الســـبع المثـــاني ،وأفضـــله أن يكـــون بعـــد قـــراءة ســـبع آ�ت
  .أو إخراج صدقةٍ عند الخروج من المنزل ،علوم والطريقة المعهودةمجالس ترحيم الموتى على الرسم الم
ـــاب كشـــف الغطـــاء ـــل وبعـــض  ،وتشـــبيه بعـــض المـــؤمنين بيزيـــد أو الشـــمر( :وورد في كت ودقّ الطب

  ).وكذا مطلق التشبيه ،)يعني اللهو(وإن لم يكن الغرض ذلك  ،آلات اللهو
  شريعاً، وجميع ما ذكُر وما يشا�ه، إن قُصد به الخصوصيّة ت(

  



١٠٠ 

  .)١()وإن لوحظَ فيه الرجحانيّة من جهة العموم فلا �س به

  إطلالةٌ على سُنن المتشرّعِة المستجدّة
والطقــــوس الاجتماعيّــــة المســــتجدّة  ،الكــــلام عــــن السُــــبل والسُــــنن الدينيّــــة الاجتماعيّــــة المســــتجدّة

لاجتماعيّة الـتي تُـتّخـذ كطقـوس بل بعنوان السُنن ا ،لا بعنوان الشعائر الدينيّة بخصوصها ،المستحدثة
كمــا مثــّل الشــيخ كاشــف الغطــاء بكيفيّــة الــدعاء بعــد الطعــام بقــراءة ســورة   ،عباديــّة في منــاطق معينّــة

وقـد لا نعثـر عليهـا  ،هذه كلّها سُنن اجتماعيّة متلوّنة �لواعز الشرعي الديني ،ورسوم أخرى ،الفاتحة
  .بعناوينها في الأبواب الفقهيّة

نجد بعـض المـذاهب الإسـلاميّة يواجـه هـذه السُـنن المسـتحدَثة والحسـنة في ا�تمـع، : ىبعبارةٍ أخر 
مَـن سـنّ سُـنّةً (: ويصفها �لبدعيّة والإحداث في الـدين، مـع ورود العمـوم النبـوي المتـواتر بـين الفـريقين

صّــة �لأبــواب ، فضــلاً عــن العمومــات الخا)٢( )حَســنة كــان لــه أجرهــا وأجــر مَــن عمــلَ �ــا إلى يــوم القيامــة
 قــــد تكــــون في �ب الآداب - السُــــنن الحَســــنة - المختلفــــة، والسُــــنن الدينيــّــة الاجتماعيــّــة المســــتجدّة
لكـــن يتعاطاهـــا المتشـــرّعِة اعتمـــاداً علـــى أنّ الفعـــل  ،والأخلاقيــّـات الـــتي لم تحصـــل علـــى صـــبغة عباديـّــة

ويتّخـذه  ،بـل هـو مشـمولٌ للعمومـات ،وليس مأموراً به �لأمـر العبـادي الخـاص ،مرضيّ عند الشارع
  .المتشرّعِة سُنّة اجتماعيّة

  سواء في الشعائر  ؟وما هي ضابطة البدعيّة ؟فما هي ضابطة الشرعيّة
____________________  

  .٥٤ :كتاب كشف الغطاء) ١(
  .١٣٦ :الفصول المختارة) ٢(

    



١٠١ 

  .ستجدّةأم في بحث السُنن والآداب الدينيّة الاجتماعيّة الم ،المستجدّة
مَن سَنّ سُـنّةً حَسـنة كـان لـه أجرهـا وأجـر مَـن عمـلَ �ـا إلى يـوم (: هل يمكن استفادة الجواز من دليل

  ، والتدليل على شرعيّة الآداب والسُنن التي تُستحدث من قِبَل المتشرّعِة؟)١()القيامة
 ؟ثمّ ما هو محـلّ هـذه المنطقـة مـن التشـريع ؟هل يعطي هذا الدليل نوعاً من التخويل بيد المتشرّعِة

وســـــنرى أنّ هـــــذه المنطقـــــة الـــــتي فُــــــوّض فيهـــــا التشـــــريع تشـــــمل بعـــــض السُـــــنن  ،هـــــذا بحـــــث مســـــتقلّ 
  .في الوقت الذي مُنع التفويض في موارد أخرى ،الاجتماعيّة المشروعة في دائرة معينّة

نطقــة هــي نفــس منطقــة اتخّــاذ وســوف نبُــينّ أنّ هــذه الم ،أي سُــوغِّ في بعــض ومُنــع في بعــض آخــر
  .وهي منطقة تطبيق العمومات أو العناوين الثانويةّ في جنبة الموضوع على المصاديق ،الشعائر

هـو الـذي شـيّد سُـنّة  - صـاحب كتـاب مسـتدرك الوسـائل - )قدِّس سرهّ(ينُقل أنّ الميرزا النوري 
في الأربعـين، ) عليـه السـلام(الشـهداء السير على الأقدام من النجـف إلى كـربلاء، بقصـد ز�رة سـيّد 

ــن أتــى ( ):عليــه الســلام(وإن كانــت الــروا�ت تــدلّ علــى العمــوم، مثــل مــا ورد عــن الإمــام الصــادق  مَ
ومحى عنه ألف سـيئّة، ورفـعَ لـه ألـف ماشياً كتبَ الله له بكلّ خطوة ألف حسنةٍ، ) عليه السلام(قبر الحسين 
  .)٢(..) درجة

والنصـف مـن شـعبان  ،كالسـير لـز�رة النصـف مـن رجـب  :قس خاصولكن على صعيد سُنّة وط
  قد تتفشّى وتنتشر سُنّة وعادة خاصّة  ،ونحو ذلك

____________________  
  .المصدر السابق) ١(
  .١٣٣ :كامل الز�رات  ؛٣٤٢ :١٠وسائل الشيعة ) ٢(
  .من الجواب التفصيلي عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف) ٢(

  



١٠٢ 

ويتنــاول المصــاديق  ،فتُقــرّر المشــروعيّة بواســطة العمــوم الــذي يشــمل كــلّ المصــاديق ،لــدى المــؤمنين
  .أو قد يعُمّم تناوله للمحرّمة منها والمنجّزة كما مرّ  ،المحلّلة �لحليّّة �لمعنى الأعم

  :)١( خلاصة القول في النقطة الثالثة
فإنــّـه يُســـتفاد مـــن ذلـــك التخيـــير أو الجـــواز الشـــرعي في  ،إنّ الشـــارع إذا أمـــرَ �لمعـــنى العـــام الكلــّـي

ومقتضـــى هـــذا التخيـــير والجـــواز هـــو التطبيـــق علـــى المـــوارد والأفـــراد في  ،التطبيـــق علـــى الأفـــراد المتعـــدِّد
أو بمــــودّة ذوي  ،أو أمــــرَ بــــبرّ الوالــــدين ،مــــا إذا أمــــرَ الشــــارع �لصــــلاة :مثــــل ،الخصوصــــيّات المتعــــدّدة

فيجـوز تطبيـق هـذه الطبيعـة الكلّيـّة �لمعـنى العـام علـى أفـراد  ،من الأفعال الكلّيـّةأو أمرَ بفعل  ،القربى
�عتبـــار أنّ الشـــارع لم يقُيّـــد الفعـــل المـــأمور بـــه بخصوصـــيّة أو بقيـــدٍ  ،الخصوصـــيّات في المـــوارد العديـــدة

لا  ،يرةإلاّ أنّ هــذا الجــواز العقلــي في تطبيــق الطبيعــة علــى المــوارد والخصوصــيات الكثــ ،خــاصّ معــينّ 
  .فهذا الجواز والتخيير إنمّا يحُدَّد بدائرة الأفراد المحلّلة ،يشمل موارد كون الأفراد محرّمة

ل ،فهــذا حــال العنــاوين الثانويــّة الــتي تطــرأ علــى المصــاديق ــى المصــاديق قــد  طــروّ الصــلاة :ومثــ عل
ـــــة �نويــّـــة ـــــة �نويــّـــة في الـــــدار الغصـــــبيّة :مـــــثلاً  ،يقـــــال إّ�ـــــا حال أو الصـــــلاة في الأرض  ،الصـــــلاة حال

علــى كــلّ حــال طــروّ العنــوان الكلّــي علــى الأفــراد المخصوصــة يكــون  ،أو الأرض الســبخة ،المخطــورة
ير في تطبيــق  :وهــي ،والمفــروض بمقتضــى النقطــة الأولى الــتي ذكر�هــا ،طــروّاً �نــو�ًّ  أنّ للمكلّــف التخيــ

  ذكر� وبمقتضى النقطة الثانية  ،الكلّي على موارد الأفراد العديدة
____________________  

  .عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف من الجواب التفصيليّ ) ١(
  



١٠٣ 

  .أنّ الطبيعة الكليّّة تكون حالة �نويةّ �لنسبة للأفراد وللخصوصيّات
وبمقتضــى النقطــة الثالثــة أيضــاً، فــالمفروض أنّ هــذا العنــوان الثــانوي في جنبــة الموضــوع لا في جنبــة 
الحكم، وهذا العنوان الثـانوي في جنبـة الموضـوع لا يسـوغ تطبيقـه في الفـرد الحـرام؛ وإنمّـا يخـتصّ بـدائرة 

  .)١(الأفراد المحلّلة 
ل إظهـــار الحـــزن والبكـــاء علـــى مصـــاب أنّ مثـــ :وقـــد قـــرأتُ بعـــض كلمـــات الأعـــلام الـــتي مؤدّاهـــا

ومثـل  ،- الذي هو مكـروه في الصـلاة مـثلاً  - إذا كان مصداقه لبس السواد) عليه السلام(الحسين 
فـيُلاحظ في  ،)عليـه السـلام(يسوغ اتخّاذه شعيرةً لإظهار الحـزن علـى مصـاب الحسـين  ،الشبيه وغيره

وحكموا بعدم الكراهة إذا كانت بعنوان  ،ا شعيرةالكثير من فتاوى أساطين الفقه أّ�م سوّغوا اتخّاذه
كـي يــتمّ تمحـيص دائــرة   ؛فـانتهى البحــث إلى ضـرورة تحليــل ضـابطة التعــارض وضـابطة التــزاحم ،الحـزن

  .تطبيق العمومات للطبائع المأمور �ا والمندوب إتيا�ا
هـــو التمييـــز بـــين  :والـــتي أشـــر� إلى بعضـــها ،وإنّ دَيـــدن الفقهـــاء في الفتـــاوى المختصّـــة �لشـــعائر

حيـــث إنــّـه مـــع التعـــارض ســـوف يــُـزوى  ،التعـــارض والتـــزاحم للأدلــّـة ومعرفـــة الضـــابطة للتفرقـــة بينهمـــا
سـوف لا يكـون مسـتنداً  ،وبعبارةٍ أخـرى ،الدليل المبتلى �لتعارض عن التمسّك به كمستند ويسقط

  و�لتالي ما يؤتى به من مصاديق تكون غير ،ولا مَدركاً شرعيّاً  ،شرعيّاً 
____________________  

حيـث عمّـم دائـرة تطبيـق متعلـّق  ،وغـيره إلى أكثـر مـن ذلـك) قـدِّس سـرّه(المـيرزا القمّـي  :وقد ذهبَ بعض العلماء مثـل) ١(
وإن امتنـع  ،بل يتنـاول العمـوم كـذلك الفـرد المحـرّم المنجّـز أيضـاً  ،الأمر على المصداق المحرّم فيما إذا كانت الحرمة غير منجّزة

  .لبداهة امتناع التقرّب �لمصداق المحرّم ،لكونه فاسداً  ؛الامتثال في الصورة الأخيرة
  



١٠٤ 

  .شرعيّة
فيكـــون حكمــــه فعليـّــاً بفعليــّــة  ،فــــلا يســـبِّب ذلــــك ســـقوطاً للــــدليل ،وأمّـــا إذا بنينـــا علــــى التـــزاحم

لتعــارض في هــذه النقطــة فلابــدّ مــن معرفــة ضــابطة التــزاحم وا ،فيجــوز الاســتناد إليــه شــرعاً  ،موضــوعه
  .الثالثة من الجهة الرابعة

  ضابطةُ التعارض والتزاحم
فيكون عملنـا في المصـداق  ،إنّ ثمرة هذه الضابطة هي معرفة الموارد التي ينعدمُ ويلُغى فيها الدليل

فيكـون  ،بعكس ما إذا أثبتنا عدم التعارض ووجود الدليل �لفِعـل ،ويحُكم عليه �لبدعيّة ،بلا شرعيّة
  .عملنا عملاً شرعيّاً ومستنِداً إلى مدارك شرعيّة

  .وتثُبت الشرعيّة ،وهذه الزاوية هي أحد الزوا� التي تدفع البدعيّة في المقام
هــــي أنّ كــــلّ مــــورد يكــــون فيــــه بــــين الــــدليلين تنافيــــاً وتضــــادّاً وتنــــافراً في عــــالمَ الجعــــل  :والضــــابطة

 :وبعبارةٍ أخرى ،فهنا يتحقّق التعارض) لا تصلِّ (و ،)لّ ص(طلب النقيضين كما في  :مثل ،والتشريع
ير والإطــار لطبيعــة متعلــّق كــلّ مــن  ،أن يكـون التنــافي بــين الــدليلين غالبيــّاً  أو دائميــّاً علــى صـعيد التنظــ

أو  ،أو عمــوم و خصــوص مطلــق ،عمــوم وخصــوص مــن وجــه ســواء كانــت النســبة نســبة ،الــدليلين
لتــزاحم فهــو أنّ التنـافي والتنــافر بــين الــدليلين لـيس �شــئاً مــن عــالمَ أمّــا ا ،ســوف يكــون تعارضـاً  ،تبـاين

أي أنّ التنافي هنا ينشأ بـين الـدليلين مـن �ب  ،وإنمّا يطرأ في عالمَ الامتثال والتطبيق ،الجعل والتشريع
  .تصادف وجوب امتثال إنقاذ الغريق �لمرور على أرض مغصوبة :مثل ،الصدفة والاتفّاق

  



١٠٥ 

  .بطة بين التعارض والتزاحمهذه هي الضا
ط نــذكر أنّ هنــاك  ،وحــالات العلاقــة بــين الأدلــّة هــي حــالات عديــدة جــدّاً  وبعنــوان الفهرســة فقــ

وتــزاحم  ،أي هنــاك تعــارض وتــزاحم ملاكــي ،وروداً وتــوارداً وحكومــة في مقــام التنظــير ومــؤدّى الــدليل
  .امتثالي وحكومة في مقام الامتثال أو إحرازه

بــل يعُنينــا في المقــام هــو التفرقــة بــين التعــارض وعدمــه  ،ة لكــن لا تعنينــا الآنوهــذه حــالات عديــد
  .من الحالات الأخرى

أمّا حالات عدم التعارض فلها بحث آخر، والمهمّ التثبّت من عدم وجود تعـارض في البـَين؛ لأنّ 
ف يكــون التعــارض ســوف يــؤدّي إلى إزواء وإســقاط أحــد الــدليلين أو كــلا الــدليلين عــن المــورد، فســو 

  .المصداق والتطبيق في ذلك المورد خِلواً من الدليل ومجرّداً عن الشرعيّة
والدائميــّـة هـــي ضـــابطة التعـــارض  ،الاتفاقيــّـة في تنـــافي الـــدليلين علـــى صـــعيد المـــؤدّى الفرضـــي ،إذاً 

 الـتي هـي عمـوم مـن وجـه - ولذلك نجد في العديد من موارد اجتماع الأمـر والنهـي ،وعدم التعارض
ومســألة التــزاحم  ،ومــوارد التضــادّ أيضــاً  ،م لا يلتزمــون �لتعــارض لاتّفاقيــة التنــافي وعــدم دائميّتــهأّ�ــ -

ـــاقي �متثـــال  - كالصـــلاة وتطهـــير المســـجد - في الامتثـــال بـــين الحُكمـــين ـــتلازم الاتفّ هـــي مســـألة ال
تكـون النسـبة شـبيهة بعمـومٍ وخصـوص  ،أحدهما لترك الآخر واتفّاق التقـارن لـدليلين في ظـرف واحـد

  .لكنّها اتفّاقيّة وليست بدائميّة ،من وجه أيضاً 
بـل المـراد هـو أنّ نفـس  - كمـا قـد يتبـادر في الـذهن - وليست الدائميّة والاتفاقيّة بلحاظ الـزمن

وبغــــضّ النظــــر عــــن الممارســــة  ،بغــــضّ النظــــر عــــن التطبيــــق الخــــارجي - مفــــاد الــــدليلين في أنفســــهما
الــدليلان في نفســيهما لــو وضــعتهما في  .يتحقّــق بينهــا تنــافي وتنــافر - ة والمصــداق الخــارجيالخارجيّــ

  .يحصل التنافي بينهما ،بوتقة الدلالة وبوتقة التنظير والمفاد الفرضي
أي بلحـاظ الأجـزاء الذاتيـّة  ،و�رةً الدليلان في نفسيهما في عالمَ الدلالة وأفُق الدلالـة وأفُـق المفـاد

ــة م أي  ،مــع كــون حكميهمــا متنــافيين ،تعلـّـق الــدليلين هنــاك نقطــة تلاقــي واتحّــاد بــين المتعلّقــينلماهيّ
بغــــضّ النظــــر عــــن التطبيــــق والمصــــداق والممارســــة  ،بلحــــاظ إطــــار طبيعــــة كــــلّ مــــن متعلّــــق الحُكمــــين

أي  ،وإنمّـا نَشـأ التنـافي مـن ممارسـة خارجيـّة ؛نفس مؤدّى دلالة الدليلين ليس بينهما تنافٍ  ،الخارجيّة
فإن كان التنافي نشـأ مـن ممارسـة خارجيـّة فيُقـرّر  ،من وحدة الوجود لا من وحدة بعض أجزاء الماهيّة

لكنّهـــا ليســـت مـــن شـــؤون  ،وإن كانـــت الممارســـة طويلـــة الأمـــد في عمـــود الزمـــان ،أنّ التنـــافي اتفـــاقي
بلحـــاظ نفـــس  وأمّـــا إذا كانـــت ،فلـــيس هنـــاك تكـــاذب في الجعـــل ،الدلالـــة والتقنـــين وإنشـــاء القـــانون

  .مؤدّى ماهيّة كلّ من المتعلّقين ودلالة الدليلين فهو من التعارض
  



١٠٦ 

 :مثــــل - أنّ النســــبة بــــين العنــــاوين الثانويــّــة في جنبــــة الحكــــم :وإنّ مبــــنى المشــــهور شــــهرة عظيمــــة
نســبتها مــع الأحكــام الأوّليّــة ليســت نســبة  - وغيرهــا ،النســيان ،الإكــراه ،الاضــطرار ،الحــرج ،الضــرر
يعـني حاكمـة  ،على أدلةّ الأحكـام الأوّليـّة) حاكمة(ويعُبرّون عنها �ّ�ا  ،بل نسبة التزاحم ،ضالتعار 

لكنّ هذه الحكومة أو الورود في صـورة الدلالـة هـي لبُـّاً  ،أو واردة في صورة الدلالة ،في صورة الدلالة
  .تزاحم

أنّ النسـبة  :اقيـّة والدائميـّةوالاتف ،ومن ثمرات هذه الضابطة التي تميّز التعارض عـن عـدم التعـارض
أو  ،أو الحـرج ،لأنّ الضـرر ؛بين العناوين الثانويةّ في جنبة الحكم والأحكـام الأوّليـّة هـي نسـبة اتفاقيـّة

أ بســبب الممارســة الخارجيــّة ،النســيان ؤدّى   ،أو الإكــراه نشــ وإلاّ ففــي الفــرض التقــرّري لمعــنى وماهيــّة مــ
وبـــين أدلـّــة الأحكـــام  - مـــثلاً  - يتبـــينّ أنـّــه لا تصـــادُم بـــين دليـــل الإكـــراه أو الضـــرر ،كِـــلا الـــدليلين

وإنمّا هو بسبب الممارسة الخارجيـّة وفي عـالمَ  ؛وهذا دليل على أنّ التنافي ليس بسبب الدلالة ،الأوّليّة
  .الامتثال

  .بخلاف ما إذا كان التنافي والتصادم دائميّاً وغالبيّاً فهو تعارضي
أنّ هذه العناوين الكليّّة حالات �نويةّ في المصـداق، لكـنّ ملاكهـا أوّلي،  :تضى النقطة الثانيةفبمق

فتكون ملاكاً أوّليّاً للمصاديق، وإن كانـت حـالات �نويـّة في المصـداق، فكو�ـا �نويـّة في المصـداق، 
ــــل منــــه أّ�ــــا �نويــّــة واســــتثنائيّة وشــــاذّة المــــلاك، بــــل حكم هــــا أوّلي؛ إنمّــــا هــــي �نويــّــة لا يتُــــوهّم ويتُخيّ

  .الموضوع، هذا بمقتضى النقطة الثانية
  



١٠٧ 

أنّ الشــــرعيّة �قيــــة وإن كــــان المصــــداق حكمــــه الكراهــــة، فضــــلاً عــــن  :وبمقتضــــى النقطــــة الثالثــــة
  .وفضلاً عن الإ�حة، وفضلاً عن الوجوب, الاستحباب 

اجتمـاع الأمـر والنهـي، : بل ولو كان المصداق محرّماً إذا كان غير منجزّ، ويكون حينئذٍ من قبيـل
بشـرط الاتفاقيـّة في  )٢( ، بل في تصوير بعـض الأعـلام ولـو كـان منجّـزاً )١(سواء مع المندوحة أو بدو�ا 

  .التصادق
ني ووســـائل إعـــزاز وإعـــلاء والبـــثّ الـــدي ،وسُـــبل ووســـائل الإنـــذار - والمفـــروض أنّ اتخّـــاذ الشـــعائر

؛ لأنّ - دليـــــل الشـــــعائر ودليـــــل الحرمـــــة - اتفـــــاقي بلحـــــاظ تقـــــرّر معـــــنى ومـــــؤدّى الـــــدليلَين - الـــــدين
  .وهو ليس بدائمي ،التصادق بسبب الخارج

فلــن  ،إننّــا لــو ســلّمنا بنظريـّـة القائــل �نّ الشــعائر حقيقــة شــرعيّة ،فمــن ثمُّ نقــول في الجهــة الرابعــة
ســتحدَثة �ّ�ــا  ،الــتي �مــل أن يصــل إليهــا ننتهــي إلى النتيجــة

ُ
وهــي الحكُــم علــى الشــعائر المســتجدّة الم

ا بيـّنّاه من الفَرق بين البدعيّة والشرعيّة ،بل يحكم عليها بمحض الدليل �لشرعيّة ،بدعة
َ
  .لم

  وإنّ البدعيّة أحد ضوابطها إزواء الدليل وسقوط حجّيّته عن التأثير في ذلك
____________________  

ــان الأمــــر هــــو ) ١( ــلّ (إذا كـ ــة ،)لا تغصــــب(والنهــــي  ،)صـ ــع المندوحـ ــروج مــــن الأرض  :فمــ ــرض الـــتمكّن مــــن الخــ أي مــــع فــ
  .لا يتحقّق التزاحم أصلاً  ،)التمكّن وا�ال والسعة :والمندوحة معناها(المغصوبة وأداء الصلاة في مكان آخر 

لعــدم إمكـــان  ؛فهنـــا يتحقّــق التـــزاحم ،فهــي في فـــرض عــدم الـــتمكّن مــن الخــروج مـــن الأرض المغصــوبة :أمّــا بــدون المندوحـــة
  .امتثال الحُكمين معاً فيُقدّم الأهمّ منها

ولا يمُــانع مــن شمــول  ،غايــة الأمــر أنّ تنجّــز الغصــب يمــانع مــن صــحّة الصــلاة ،وجــوب الصــلاة وحرمــة الغصــب :مثــل) ٢(
  ).قدِّس سرّه(وقد ذهبَ إلى ذلك الميرزا القمّي  ،الأمر �لصلاة للفرد الغصبي
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فســـوف  ،أمّـــا إذا لم يســـقط الـــدليل وشمـــلَ وعـــمّ وتنـــاول ذلـــك المصـــداق ،المصـــداق في مجـــال التطبيـــق
ا بيـّنّاه عبر النقاط الثلاث الآنفة الذكر

َ
  .يكون هناك تمام الشرعيّة وفقاً لم

وكما يظهـر  ،شكاليّة وضع الشعائر بيد العُرفهذا تمام الكلام في الجواب التفصيليّ الأوّل عن إ
  .منه أنهّ جوابٌ نقضي
  :)١( الجوابُ التفصيلي الثاني

ترِض وهــو أنّ : عــن إشــكاليّة وضــع الشــعائر بيــد العــرف، وهــو جــواب مبنــائي وحلّــي لنقــوض المعــ
لزام ذلـك تحليـل اسـت: ذكر�ها سـابقاً، مثـل )٢(القائل �نّ الشعائر حقيقة شرعيّة استندَ إلى عدّة أدلةّ 

الحــرام، وتحــريم الحــلال، وإنّ ذلــك يســتلزم اتّســاع الشــريعة، وغــير ذلــك مــن الوجــوه الــتي اســتند إليهــا 
ستدل

ُ
  .الم

  :ومن الواضح أنّ هذه الوجوه يمكن الردّ عليها بما يلي
اقاً تحـــريم الحـــلال وتحليـــل الحـــرام إن كـــان بمعـــنى أن يتّخـــذ المكلّـــف أو المتشـــرّعة فعـــلاً ومصـــد :أوّلاً 

خارجيـّاً حرامــاً، أو يتّخـذوه حــلالاً مـن دون دليــل شــرعي، فحينئـذٍ يصــدق تحـريم الحــلال و�لعكــس، 
  .ويثبت الاعتراض

ـــل شـــرعي حيـــث لا ينُســـب التحـــريم والتحليـــل  ؟فمـــا المـــانع مـــن ذلـــك ،لكـــن إذا اســـتندوا إلى دلي
درك والدليل الشرعي ؛إليهم

َ
  .وإنمّا المحلّل والمحرّم هو الم

  قد يحُرّم الإنسان على نفسه الحلال بواسطة النذر :�ب النذرمثلاً في 
____________________  

  .من هذا الكتاب ٧٨الجواب الأوّل تراجعه بملاحظة ص ) ١(
  .من هذا الكتاب ٧٩راجع ص ) ٢(
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  .لغرضٍ راجح
  .وفي �ب الاضطرار يحُلَّل الحرام فيما إذا كان الحرام مضطراًّ إليه وما شابه

إذ يــــؤول ويـــؤوب في �ايــــة الأمــــر إلى أنّ  ؟فمـــا المــــانع مــــن ذلـــك ،ســــتند إلى دليـــل شــــرعيفهنـــا ي
 ،لأنّ المفـروض أنـّه اسـتندَ إلى دليـل شـرعي ؛التحليل والتشريع إنمّا هو بيد الشارع وليس بيد المكلـّف

حـــتىّ في  ،بغـــير مـــا أنـــزلَ الله ســـبحانه - شـــبهة التحليـــل والتحـــريم - وإلاّ ســـوف تجـــري هـــذه الشـــبهة
 ،أو في الصــحراء ،أو في البيــت ،والكــون في المســجد ،الصــلاة إذا صــلاّها الإنســان في مكــانٍ مبــاح

  !فهل هذا تحريم للحلال؟ ،لكن بما أنهّ مصداق للصلاة فيكون واجباً  ،هذا الوجود والكون حلال
فتحليـل الحـرام هنـا لـيس مـن  ،لكن بسبب الاضطرار أو غيره أصبح حلالاً  ،أو هناك شيء محرّم

  .التحريم هو من قِبَل الشارع ،كلاّ   ،قِبَل المكلّف

  التشريعُ بين التطبيق والبِدعة
فــإذا  ،وذكــر� أنّ بيــت القصــيد وعَصــب البحــث هــو بحــث إزواء وســقوط الــدليل وعــدم ســقوطه

إذ  ،ث الســابقةمـع الالتفـات إلى النقــاط الـثلا ،فرغنـا وانتهينـا مــن ذلـك سـوف تســهل بقيـّة المباحــث
  .هذا �لنسبة إلى تحريم الحلال و تحليل الحرام ،لابدّ لنا من إيصال الدليل وشموليّته للمصداق

من أنّ هذا فتح لباب التشريع وجعله بيد المكلـّف والمتشـرّعِة فـلا  :وأمّا �لنسبة إلى الدليل الآخر
  إذ ،لأنّ المتشرّعة لا يفُوّض إليهم التشريع ؛يخفى ضعفه
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ــق لــيس فيــه تفــويض للتشــريع مــن ومثالــه الواضــح في قــوانين الدولــة حينمــا  ،المفــروض أنّ �ب التطبي
ــى مــائتي  ،يشــكِّل دســتور أوّلي مشــتمل علــى قــانون مــن القــوانين الوضــعيّة مــثلاً يشــتمل الدســتور عل

ة في الشُــــعَب ثمُّ بعــــد ذلــــك تفُــــوّض الدولــــة وتنُــــزّل تلــــك المــــواد الدســــتوريةّ إلى ا�ــــالس النيابيــّــ ،مــــادّة
ـــوزارات والإدارات  ،ثمُّ تتنـــزّل هـــذه القـــوانين المتوســـطة الشُـــعبيّة إلى درجـــات أنـــزل ،المختلفـــة أي إلى ال
ــط لــوائح داخليـّـة ،المختلفــة ثمُّ تخُــوّل الــوزارات  ،فحينئــذٍ يصــبح هنــاك تعمــيم وزاري أنــزل وأدون بتوسّ

  .الحقوقيّة والمؤسّساتالمؤسّسات التجاريةّ والاقتصاديةّ والأندية السياسيّة و 
وهذا البعد الذي تخُوّله الـوزارات إلى عمـوم شـرائح  ،كلّ ذلك حقيقته يرجع إلى نوع من التشريع

هـــذا التخويـــل لـــيس  ،أو غيرهـــا ،أو حقوقيـّــة ،أو اقتصـــاديةّ ،أو تجاريـّــة ،ا�تمـــع مـــن فئـــات سياســـيّة
ــل هــو  ،ولا يصــدق عليــه البدعــة أو الإحــداث في القــانون أو التبــديل في الشــريعة ،تشــريعاً مــذموماً  ب

بـــل هـــو بمثابـــة  ،ولا المتوسّـــطة ،لكـــن لـــيس تطبيـــق القـــوانين الفوقانيــّـة جـــدّاً  ،نـــوع مـــن تطبيـــق القـــوانين
  .تطبيق النازلة التحتانيّة على المصاديق

 ،ل الأحكـام الفوقانيـّة الكليّـّة هـي علـى حالهـاب ،فالمتشرّعة لا ينُشئون الأحكام الشرعيّة الفوقانيّة
ق لــيس نوعــاً مــن التشــريع ،والــذي يحصــل مــن المتشــرّعة هــو تطبيــق تلــك القــوانين الكلّيّــة بــل  ،والتطبيــ

كمـا في مـوارد كثــيرة حيـث �مـر الشـارع بعنـاوين عامّــة   ،هـو نـوع مـن الممارسـة الــتي أذِن الشـارع فيهـا
أو علـــى صـــعيد  ،ســـواء المتشـــرّعِة علـــى صـــعيد فـــردي ، المتشـــرّعةويوُكـــل جانـــب التطبيـــق ويخُوّلـــه إلى

  .وهكذا ،أو على صعيد حاكم ،جماعات
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وذكـــر� أنّ هـــذا المقـــدار مـــن التخويـــل في التشـــريع مـــع التطبيـــق لابـــدّ منـــه في أيّ قـــانون، حـــتىّ في 
يبقى له جهـة   - لتنزّلمهما بلغَ من ا - ، ولابدّ من الأخذ �لاعتبار أنّ القانون)١(القوانين الوضعيّة 

ـــاً ويبقـــى  ـــة، ولـــه جهـــة عامّـــة، ولـــيس مخصوصـــاً بجزئـــي حقيقـــي ومصـــداق متشـــخّص فيبقـــى كلّيّ كلّيّ
ير لابــدّ حينئــذٍ مــن أن يكــون بيــد المكلّــف، فجانــب  ــق الأخــ تنظــيرّ�ً، وإذا بقــي كــذلك فمقــام التطبي

و في حكـم الوضـع، بـل هـو التطبيق لـيس فيـه نـوع مـن التشـريع المنكـر، أو القبـيح في حكـم العقـل، أ
  .نوع من التطبيق الذي لابدّ منه في كلّ القوانين

  مراتبُ تنزّل القانون
أو  ،ســـواء القـــانون الوضـــعي - أنّ بعـــض القـــوانين :وهـــي ،وهنـــا لفتـــة لا �س مـــن الإشـــارة إليهـــا

قنّن بنفسه تنزيلها إلى - القانون السماوي
ُ
  يتكفّل الشارع أو الم

____________________  
  ؟هل يمكن قياس التشريع الإلهي �لقانون الوضعي :وهو ،وهنا قد يتبادر تساؤل) ١(

أّ�ــا لغــة موحّــدة بــين التقنــين الســماوي  ،أنّ لغــة القــانون والاعتبــار لغــة ينطــوي في مبادئهــا التصــوّريةّ والتصــديقيّة :والجــواب
ــاء الأصـــو  ،والوضـــعي إلاّ مـــا دلّ الـــدليل علـــى الخـــلاف ـــات ومـــن ثمُّ تـــرى علمـ ل والفقهـــاء يبنـــون علـــى وحـــدة معـــاني وماهيّ

كمــا أنّ   :وبعبــارة أخــرى ،في العــرف العقلائـي مــع العــرف الشــرعي إلاّ مــا اسـتثناه الــدليل ،العنـاوين المســتخدمة كآلــة قانونيــّة
فكــذلك لم يســتحدث لغــة اعتباريــّة قانونيّــة  ،الشــارع لم يســتحدث لغــة لســانيّة جديــدة في صــعيد حــواره مــع الأُمّــة المخاطبَــة

فـإنّ  ؛وإن كانـت تشـريعات الشـرع المبـين مغـايرة لتشـريعات العـرف البشـري ،جديدة في صعيد التخاطب القانوني التشريعي
ومعـنى الحكـم مـن  ،كمعنى الموضوع  :لا على صعيد مبادئ اللغة القانونيّة ،ذلك على صعيد المسائل التفصيليّة وتصديقا�ا

  .والحُجّيّة ونحوها ،والبطلان ،والصحّة ،والملكيّة ،والحرمة ،الوجوب
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  .وبعض المواد قد ترى أنّ الشارع قد أبقاها على وضعها الكلّي الفوقاني ،درجات
  :فالمواد الكلّيّة القانونيّة على أنحاء

 ،ت تحتانيـّة متنزلّـةوبعضها كلّيّا ،وبعضها كلّيّات فوقانيّة متوسّطة ،بعضها عمومات فوقانيّة جدّاً 
  .ومتفاوتة الدرجات ،فالمواد القانونيّة مختلفة المراتب

وكيفيّة إيكال الشارع وتطبيقه لهذه المواد يختلف بحسـب طبيعـة المـادّة وطبيعـة المتعلـّق لتلـك المـادة 
  .وبحسب طبيعة الموضوع ،القانونيّة

  قاعدةُ اتخّاذ السُّنّة الحسَنة
 ولا شـرعاً في تخويـل المتشـرّعِة في التطبيـق لا سـيّما في العمومـات فعلى ضوء ذلك، لا مانع عقلاً 

ــة، و�لمناســبة هنــا نشــير إلى معــنى القاعــدة المنصوصــة المستفيضــة عنــد الفــريقين نّ سُــنّةً (: المتنزلّ ــ ــن سَ مَ
ـــن عمـــل �ـــا ـــه أجرهـــا وأجـــر مَ ، وهـــو حـــديث نبـــوي مســـتفيض بـــين الفـــريقين العامّـــة )١()حَســـنة كـــان ل

  .وهو قاعدة مسلّمةوالخاصّة، 
  فما هو المائز بينها وبين قاعدة حرمة البدعة والبدعيّة؟

هو أنّ كـلّ مـورد يوجـد فيـه عمـوم يمكـن أن يسـتند إليـه المكلـّف أو المتشـرّعة، هـذا  :المائز والفارق
  أوّلاً،

ــل تطبيقــه وإيقاعــه إلى المكلّــف أو إلى المتشــرّعة، فيكــون مشــمولاً للحــديث الســابق: و�نيــاً  : يوكَ
  بخلاف البدعة التي هي في ...)مَن سَنّ سُنّة حَسنة(

____________________  
ــر) ١( ــــة  :انظـــ ـــن ماجـ ــنن ابــ ــــبراني  ،٢٠٣ح /  ٧٤: ١سُـــ ـــير للطـ ــــم الكبــ ح /  ٧٤ :٢٢و  ؛٢٣١٢ح /  ٣١٥: ٢المعجـ

١٨٤.  
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  .أو إلى عموم معينّ  ،من دون الاستناد إلى دليل فوقاني ،مورد إنشاء تشريع فردي أو اجتماعي
هـو أنّ مـوارد حرمـة البدعـة : وبـين مـوارد حرمـة البدعـة )مَن سَـنّ سُـنّة حَسـنة(: فالفارق بين مؤدّى

ــل، وتشــريع معــينّ، بينمــا في مــوارد السُــنّة الحســنة وإنشــاء ا لعــادات الدينيـّـة في لا يســتند فيهــا إلى دلي
  .ا�تمع والأعراف ذات الطابع الاجتماعي، يستند فيها إلى دليل شرعي

، معناها ظاهر بمقتضى المقابلة، حيث يكون سبباً لنشر )١()ومَن سَنّ سُنّة سيئة(: والعبارة الأخرى
ــق الحرمــة بشــكل مُنتشــر ل بــين النــاس لدرجــة تتحــوّل إلى ظــاهرة اجتماعيّــة، أي تطبي وكظــاهرة  الرذائــ

  .اجتماعيّة، وهذا عليه الوزر المضاعف
ــيس بتفــويض ممقــوت أو مكــروه؛ إنمّــا التفــويض  إذاً، اســتحداث سُــنّة حَســنة �لشــروط الســابقة ل
الباطـــل هـــو أن يشـــرعِّ المتشـــرّعة تشـــريعاً ابتـــدائيّاً، ومـــن حصـــول هـــذا التفـــويض في التشـــريع المتنـــزّل في 

، يقُــــرّر وجهــــان إضــــافيّان لأدلــّــة الولايــــة )مَــــن سَــــنّ سُــــنّةً حَســــنة(قاعــــدة الشــــعائر الدينيــّــة وفي قاعــــدة 
  .المنزلِّة للأصول التشريعيّة الإلهيّة) عليهم السلام(التشريعيّة للنبي والأئمّة 

  لمحةٌ حول الولاية التشريعيّة
علـــــيهم (والأئمّـــــة  ﷐ولهـــــذا البحـــــث صـــــلة ببحـــــث منطقـــــة الولايـــــة التشـــــريعيّة المفوّضـــــة للنـــــبي 

  .تمييزاً عن التشريع الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى ،)السلام
____________________  

  .المصدر السابق) ١(
  



١١٤ 

  .الذي هو نوع تطبيقي محض في جانب المتشرّعة ،وهذا غير ما يخُوّل به المتشرّعة
فخَُـذُوهُ وَمَـا َ�هَـاُ�مْ َ�نـْهُ  وَمَا آتَاَُ�مُ ا�ر�سُـولُ (: كما وردت في ذلك بعض الآ�ت مثل

ةٌ (: ، وقولـه تعـالى)١()فَاْ�تَهُوا سْـوَةٌ حَسَـنَ
ُ
ِ أ وغيرهـا، والـروا�ت  )٢()لَقَدْ َ�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُـولِ ا��

  .العديدة التي تثُبت الولاية التشريعيّة لهم
تفريقـاً لـه عمّـا فُــوّض بـه  ،وللتفرقة بين المقامين لأجل بيان حقيقة التطبيق المسموح به للمتشـرّعِة

أو لغــة  ،سـواء الوضــعي ولغــة القــانون ،هـو أنـّـه في عــالمَ التقنــين :)علــيهم الســلام(والأئمّــة  ﷐النـبي 
ــــاً مصــــداقيّاً  ،الشــــريعة الســــماويةّ وهنــــاك بعــــض  ،أنّ العمومــــات الفوقانيّــــة يكــــون تنزّلهــــا قهــــرّ�ً انطباقيّ
لا تتنــزّل بنفســها بتنــزّل قهــري  ،اة �لأصــول القانونيّــة والأصــول والأُســس التشــريعيّةالعمومــات المســمّ 

  .بل لا تتنزّل هذه العمومات الفوقانيّة القانونيّة إلاّ بجعلٍ قانوني ،عقلي تكويني
الموجِــب لتنــزّل الأصــول القانونيّــة  - هــذا التشــريع والجعــل ،وهــذه الظــاهرة مــن ضــرورّ�ت القــانون

ـــل تشـــريعات الله عـــزّ وجـــلّ إلى تشـــريعات تنزلّيّـــةبمعـــنى  نظـــير مـــا هـــو موجـــود الآن في ا�ـــالس  - تنزي
فضـلاً عـن أن تعُطـى بيـد موظـف  ،إذ لا يمكن للمادّة الدستوريةّ أن تعُطى بيد رئيس الوزراء ،النيابيّة

لهـا مـن تنزيـل بواسـطة  بـل المـادّة الدسـتوريةّ لابـدّ  ،وفضلاً عـن أن تعُطـى بيـد عامّـة ا�تمـع ،في الوزارة
ـــابي بعـــد أن ينزّلهِـــا ا�لـــس النيـــابي بتنـــزيلات عديـــدة ثمُّ تُعطـــى بيـــد الـــوزير أو بيـــد رئـــيس  ،ا�لـــس الني

  ولابدّ أن تنُزّل بتوسّط الوزير والوزارة أيضاً إلى ،الوزراء
____________________  

  .٧ :الحشر) ١(
  .٢١ :الأحزاب) ٢(
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فهــذا السِــنخ مــن التنــزّلات لــيس مــن  ،ثمُّ تُعطــى بيــد عامّــة ا�تمــع ،أخــرى الشُــعَب الوزاريــّة بتنــزّلات
بـل  ،كـلاّ   ،من كو�ا تطبيقات قهريةّ مصـداقيّة عقليـّة تكوينيـّة،قبيل ما طرقَ أسماعنا وشاع في أذهاننا

ــة ــل تطبيقــات جعليـّـة بجعــول قانونيّ ا إذ لابــدّ مــن جعــل قــانوني ينــزّلِ هــذه المــادّة ويعُــدّه ،هــي مــن قبي
  .وبعضها لا تكون خاصيّتها كذلك ،وبعض المواد القانونيّة تكون خاصيّتها كذلك ،للتطبيق

علــيهم (والــذي فُـــوّض إلى المكلــّف أو المتشــرعّ هــو غــير ســنخ مــا يوُكــل ويفــوّض إلى النــبي والأئمّــة 
بخــلاف  ،وهــو تطبيـق قهـري تنــزّلي عقلـي ،إنمّــا هـو سـنخ تطبيقــي سـاذج بسـيط ؛في التشـريع) السـلام

فتلـــك تحتـــاج إلى جعـــول  ،)علـــيهم الســـلام(أو إلى الأئمّـــة  ،﷐المنطقـــة الـــتي يفُـــوّض �ـــا إلى النـــبي 
إذ  ،نقول هو نظيره ولـيس هـو عينـه ،نظير ما هو موجود في ا�الس النيابيّة ،وتقنينات أخرى تنزيليّة

وهــي  ،وإلاّ فا�ــالس النيابيّــة تســمّى القــوّة التشــريعيّة ،تالتمثيــل إنمّــا هــو مــن جهــة لا مــن كــلّ الجهــا
  .ثمُّ تُدلي �ا إلى القوّة التنفيذيةّ الإجرائيّة ،التي يكون على كاهلها وفي عهد�ا تنزيل المواد الدستوريةّ

ــس النيــابي ،إذاً  ــل تشــريعي في ا�ل إذ إنّ بعــض الكلّيّــات الفوقانيّــة الأمّ لا يمكــن  ،لا بــدّ مــن تخوي
فلابـدّ مـن تفـويض مرجـع  ،أن تتنزّل إلى عامّة المكلّفين وعامّـة ا�تمـع بتوسّـط نفـس المـادّة الدسـتوريةّ

وهــو أنّ لــدينا عمومــات فوقانيـّـة  ،وهــذا اصــطلاح في علــم الأصــول ،ومصــدر لــه صــلاحيّة تشــريعيّة
ـــة هنـــاك عمومـــات  ،الـــتي هـــي تتنـــزّل بتنـــزّل قهـــري تطبيقـــي ،الرائجـــة تختلـــف عـــن العمومـــات الفوقانيّ
  .فوقانيّة لا تتنزّل إلاّ بجعول تطبيقيّة
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  والقوانين الوضعيّة) عليهم السلام(بعضُ الفوارق بين صلاحيّة التفويض للأئمّة 
إذ هنــاك عــدّة مــن  ،تشــبيه مــن جهــة ولــيس مــن جميــع الجهــات كــل جهــة - كمــا يقُــال - وهــذا

  :نُشير إلى جملة منها ،قالفوار 
إنّ الدســــتور بتمامــــه لــــيس إلاّ بعــــض أبــــواب الفقــــه في فــــروع الــــدين، فضــــلاً عــــن أصــــول  :الأوّل

  .ومعارف الدين
إنّ مصوّ�ت ا�الس النيابيّة يمكن نسخها بمصوّ�ت ا�الس النيابيّة اللاحقـة، فضـلاً عـن  :الثاني

التشريعات النبويةّ؛ فإّ�ا لا تنسخ من غـيره، وكـذلك سُـنن المصوّ�ت القانونيّة الوزاريةّ، وهذا بخلاف 
  .وأحكام المعصوم لا تنسخ من غير المعصوم

إنّ مصـوّ�ت ا�ـالس النيابيـّة لا تعـدو الأنظـار الظنـّيـّة القابلـة للخطـأ والصـواب، بخـلاف  :الثالث
  .مة والعلم اللدنيّ والوصي؛ فإّ�ا من عين العص ﷐تشريعات النبي 

  .وغيرها من الفوارق المذكورة في مظاّ�ا
ـــة أخـــرى  ـــة الـــتي لا تتنـــزّل إلاّ بجعـــول تنزيليّ ـــق )١(فهـــذه هـــي العمومـــات الفوقانيّ ، وهـــي غـــير التطبي

الساذج الذي أوُكلَ إلى عامّة المكلّفين، الذي هو تطبيق محـض لـيس فيـه أيّ شـائبة جعـل أو تشـريع 
  .ل هو نوع من التطبيق الساذجأو ولاية تشريعيّة، ب

____________________  
  .٣٧٧: ص) العقل العملي(وقد ذكرهُ الأستاذ المحاضر بشرح مفصّل في خاتمة كتابه ) ١(
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ستدل
ُ
  .فهذا جواب المحذور الثاني الذي ذكره الم

ــل المتشــرّعة نوعــاً مــن التشــري فــيخلط  ،عوإلاّ لكــان كــلّ تطبيقــات وأداء العمومــات الكلّيّــة مــن قبَِ
فلابـدّ مـن معرفـة الفـرق بـين  ،وبـين مـا هـو بدعـة ومـا هـو شـرعي ،بين ما هو مشروع وما هـو تشـريع

  .الشرعي والبدعيّة
حيــث  ،والمتشــدّد بقاعــدة البدعــة بتــوهّم حراســة الشــريعة ،ويفــرّطِ القائــل بحمايــة الــدين مــن البِــدعَ
ات هــو نـــوع مـــن البدعــة وضـــربٌ مـــن لأنّ طمـــس الشـــرعيّ  ؛يقــع في المحـــذور الــذي حـــاولَ الفـــرار منــه

  .الإحداث في الدين
ومعرفة الفيصل بين مـا هـو شـرعي وبـين  ،وينبغي المحافظة على حدود الفوارق بين هذين الأمرين

  .لأنّ طغيان البدعي على الشرعي هو بحدّ ذاته بدعةٌ أيضاً  ؛ما هو بدعي

  تعريفُ البدعة
أو النســـبة إليـــه مـــا لم �مـــر بـــه  ،النســـبة إلى الله مـــا لم يشـــرّعه :منهـــا ،البدعـــة لهـــا تعـــاريف عديـــدة

  .أو ما لم يحكم به ،وينهى عنه
  .إدخال في الدين ما ليس في الدين :أو هي

كـــي نعلـــم أنّ   ،وهـــذا المعـــنى الأخـــير لا يمكـــن الإلمـــام بـــه إلاّ بعـــد الإحاطـــة بكـــلّ شـــؤون التشـــريع
  .موضوع البدعة عدم التشريع وعدم الجعل الشرعي لأنهّ مأخوذ في ؛التشريع منتفي أو غير منتفٍ 

مـن دون الإلمـام بكـلّ عـالمَ القـانون ومشـجّرة التشـريع  ،فليس من السهولة أن نعرف موارد البدعـة
  .وشؤو�ما المختلفة
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 ،�لشـريعة وبموازينهـا وأُسسـها وقوانينهـا - وعلى مستوى واسـع وعميـق - ومن دون معرفة كافية
  .ق البدعيّة على موردٍ من المواردليس من السهل إطلا

 ،وما نحن فيه هو إعطاء حقّ تطبيق المعاني والعناوين الكليّّة الواردة في الأدلةّ العامّة بيد المتشـرّعِة
  .وهذا لا يمتّ إلى البدعة �يّ صلة

  :جواب المحذور الثالث
الدينيّة لا بدّ أن تكـون حقيقـة والمحذور الثالث الذي ذكره القائل كدليل على أنّ قاعدة الشعائر 

إذ سـوف تتبـدّل  ،هو استلزام اتساع الشريعة وز�د�ا عمّا كانـت عليـه :شرعيّة وليست حقيقة لغويةّ
حيــث تُـتّخــذ شــعائر كثــيرة ومتنوّعــة إلى حــدّ  ،وتتبــدّل أعلامهــا وملامحهــا - لا سمــحَ الله - رســومها

  .حالة أوّليّةتطغى معه على ما هي عليه الشريعة من ثوابت ومن 
 ،بـل هـو دليـل علـى أّ�ـا حقيقـة لغويـّة ،وهو ليس دليلاً على أّ�ا حقيقة شرعيّة ،هذا هو المحذور

علـى  ،هو أنّ هذا الاتّساع والتضخّم والانتشار الـذي يتخـوّف ويحـذر منـه المسـتدل :والسرّ في ذلك
  :قسمين
ه نفــس الآ�ت القرآنيـّـة الــتي ذكر�هــا، إن كــان اتّســاعاً وانتشــاراً للشــريعة، فهــذا ممـّـا تــدعو إليــ )أ

: والدالــّــة علــــى نفــــس قاعــــدة الشــــعائر الدينيّــــة، وقــــد صــــنّفناها مــــن أدلــّــة الصــــنف الثــــاني، مثــــل آيــــة
فوَْاهِهِمْ (

َ
ِ بأِ نْ ُ�طْفِئوُا نوُرَ ا��

َ
فـا� عـزّ وجـل يريـد أن يـتمّ نـوره، أن يبثـّه وأن ينشـره،  )...يرُِ�دُونَ أ
ينِ ُ��هِ (: وكذلك آية   .فا� سبحانه وتعالى يريد إظهار الدين )...ِ�ُظْهِرَهُ َ�َ ا��
ِ ِ�َ العُْليَْا(: وكذلك فَْ� وََ�مَِةُ ا�� ينَ َ�فَرُوا ا�س� ِ

  يريد  )وجََعَلَ َ�ِمَةَ ا��
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أنّ لــه آليّاتــه المتنوّعــة  ولابــدّ  ،وهــذا الانتشــار لابــدّ منــه ،الســموّ والعلــو ورفرفــة المعــالم والأعــلام الدينيّــة
 ،ومــن أســاليبه اتخّــاذ الشــعائر الــتي تـؤدّي إلى اتّســاع رقعــة الــدين وكثــرة الملتــزمين بــه ،وأسـاليبه المختلفــة

  .وز�دة تفاعلهم وانجذا�م إلى رسوم الدين وطقوسه
وإن كـــان معـــنى اتّســـاع الـــدين علـــى حســـاب زوال الثوابـــت، وســـبباً لإعطـــاء التنـــازلات تلـــو  )ب

  .تنازلات في الأحكام الشرعيّة، فهذا المعنى لا ريب في بطلانه، وهذا يجب أن يجُعل محذوراً ومانعاً ال
هـــل هـــي  ؟لكـــنّ الكـــلام في أنّ الشـــعائر المتّخـــذة هـــل هـــي مـــن النـــوع الأوّل أم مـــن النـــوع الثـــاني

من أم هـي �لعكـس توجـب اتّسـاع تلـك الثوابـت وانتشـارها في ضـ ،توجب طمس الثوابت في الدين
  متغيرّات مختلفة؟

  الثابتُ والمتغيرّ في الشريعة
  .فالبحث يقع في تقرير الفرق بين الثابت والمتغيرّ 

ـــارة الاصـــطلاحيّة - أو قـــل تشـــتمل علـــى محمـــول  - مهمـــا كانـــت - القضـــيّة الشـــرعيّة: - �لعب
  .ومصاديق الموضوع متعدّدة ومستجدّة ومتغيرّة ،وعلى موضوع

  .وهيكل عنوان الموضوع والمحمول فيظلّ �بتاً  ،أمّا قَولبة عنوان الموضوع
أو في تمييـــز مـــا هـــو دائـــم في  ،وهـــذه أحـــد الضـــوابط المهمّـــة جـــدّاً في التمييـــز بـــين الثابـــت والمتغـــيرّ 

  .المتغيرّ في الحقيقة هو المصاديق ،الشريعة وما هو متغيرّ 
  يجري كما(ه في وصفه للقرآن الكريم أنّ ) عليه السلام(كما في رواية الإمام الباقر 
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، يعني �عتبار اختلاف المصاديق وتنوّعها وتكثرّها، سـواء مصـاديق الموضـوع )١()يجري الشمس والقمر
ــق للحكــم محــو : قــد مــرّ بنــا ســابقاً أنّ القضــيّة الشــرعيّة تشــتمل علــى ثلاثــة محــاور( أو مصــاديق المتعلّ

  .)٢()الموضوع، محور المتعلّق، محور المحمول
ومســتجدّة حســب كثــرة المــوارد وتعــدّد  ،أو مصــاديق المتعلــّق متكثــّرة ومتعــدّدةفمصــاديق الموضــوع 

  .البيئات
ةٍ وَمِنْ رَِ�اطِ اْ�يَلِْ (: مثل وا �هَُمْ مَا اسْتطََعْتُمْ مِنْ قُو� عِد�

َ
  .)٣( )وَأ

لكــنّ  ،القــوّة مصــاديقها متعــدّدة ،فــالقوّة ســواء كانــت ضــمن أســاليب القتــال القديمــة أو الحديثــة
  .إعداد القوّة هو �بت في الشريعة وجوب

أنّ جانب المحمول وعنـوان الموضـوع يظـلّ  :فالشاهد أنّ أحد ضوابط تمييز الثابت عن المتغيرّ هي
  .غاية الأمر أنّ مصاديق آليّات الموضوع تختلف ،�بتاً 

ـــــة  - وهـــــو اتّســـــاع الشـــــرعيّة - ففـــــي مقـــــام الجـــــواب عـــــن المحـــــذور الســـــابق إن كـــــان بمعـــــنى شموليّ
ير فيــه ،وعا�ا وشموليّــة قوانينهــاموضــ أمّــا بمعــنى زوال  ،بــل لا بــدّ مــن الانتشــار والاتّســاع ،فهــذا لا ضــ

  فهذا ،وزوال جنبة الحكم وتغيرّه ،القضا� الأوّليّة
____________________  

عليـه (سـألتُ أ� جعفـر : ، نقلاً عن كتاب بصائر الدرجات، بسـنده عـن فضـيل بـن يسّـار قـال٩٧: ٩٢بحار الأنوار ) ١(
ه مــا قــد (: فقــال )مــا مــن القــرآن آيــة إلاّ ولهــا ظهــر وبطــن(: عــن هــذه الروايــة) الســلام ه �ويلــه، منــ ظهــره تنزيلــه، وبطنــ

، كلّما جاء �ويل شيء منه يكون على الأمـوات كمـا يكـون مضى، ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر
اسِخُونَ ِ� العِْلمْ( :على الأحياء، قال الله وِ�لهَُ إلاِ� ا�� وَا�ر�

ْ
  .)نحن نعلمه )وَمَا َ�عْلمَُ تأَ

  .من هذا الكتاب ٧٢راجع ص) ٢(
  .٦٠ :الأنفال) ٣(
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 - مـن أنّ الفقيـه: الـذي أُشـير إليـه فيمـا سـبقزم �طل ويكون طمساً لثوابت الشريعة، وهذا هـو اللا
يجـب  - سـواء الفقيـه في الفتـوى، أو في الحكـم السياسـي، أو القضـائي، أو أيّ جانـب مـن الجوانـب

�لعنـــاوين الثانويـّــة في جنبـــة الحكـــم، أو يوقـِــع عامّـــة : أن لا يتوسّـــل كثـــيراً �ســـتثنائيّات القـــانون، أي
، فضـلاً عـن )١(التزاحم في المـلاك، أو حـتىّ التـزاحم الامتثـالي : ن قبيلالمكلّفين في المحاذير الشرعيّة، م

  .التوسّل �لعناوين الثانويةّ في جنبة الحكم
بحيــــث لا تصــــل النوبــــة إلى  ،أي يجــــب أن ينتبــــه إلى إرشــــاد المكلّفــــين بسياســــيّة الفتــــوى والحكــــم

بـــل ينتبـــه إلى  ،وسّـــل �لاضـــطراروإلى وجـــود المندوحـــة والفرجـــة عـــن الت ،الأبـــواب الاضـــطراريةّ المزبـــورة
نفَذ عن تصـادم وتنـافي الأحكـام وحصـول ا�ـال والأرضـيّة

َ
لإقامـة كـلّ حكـم في مـورده مـن  ؛وجود الم

فيبتعــد ويحــذر عــن المســارعة إلى فــرض صــور الاضــطرار  ،دون تنافيــه مــع امتثــال وأداء الحكــم الآخــر
  .والحرج والإكراه

أو التوسّــــل �لعنــــاوين الثانويــّــة في جنبــــة الحكــــم  ،أو الملاكــــي ،ولــــيس المــــراد أنّ التــــزاحم الامتثــــالي
لا أّ�ا قُـنّنت حتىّ يستفاد منهـا  ،بل قُـننّت هذه من أجل أن يستفاد منها أقلّ القليل ،ليست بمقننّة
  .بحيث تؤول وتعود حكماً أوّليّاً وتبقى الأحكام الأوّليّة معطلّة وجامدة ،بنحو الدوام

____________________  
  ،هو أنّ في التزاحم الملاكي يكون هنـاك تصـادق بـين المتـزاحمَين في وجـود واحـد :الفرق بين التزاحم الملاكي والامتثالي) ١(

  .صلّ ولا تغصب :مثل ،كاجتماع الأمر والنهي
  .ب الصلاةوجوب تطهير المسجد مع وجو  :مثل ،فلا يتحقّق تصادق بين المتزاحمَين في وجود واحد :أمّا التزاحم الامتثالي
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ــى الثوابــت �ــذه الوســيلة إذ المفــروض أنّ جنبــة  ،وهــذا لــيس بمحــذور ،فمــن ثمُّ يمكــن المحافظــة عل
ــل المكلّفــين - الشــعائر الدينيّــة المســتجدّة المســتحدَثة  ،هــي جنبــةٌ تطبيقيــّة كمــا بيّنــا - المتّخــذة مــن قِبَ

لأنّ كــلّ مــا قَصــد وصــمّم المتشــرّعة  ؛نــوع مــن المحافظــة علــى الشــموليّة الشــرعيّة - في الواقــع - فهــي
ــق تلــك العنــاوين والقضــا� الــتي أتــى �ــا الشــرع فهــذا نــوع مــن إحيــاء الشــريعة وعــدم طمســها  ،تطبي

  .واندراسها
فهــو في الواقــع دلــيلاً  ،فبــدلَ أن يكــون هــذا محــذوراً علــى اتخّــاذ الشــعائر ،والعكــس هــو الصــحيح

  .على صحّتها لإحياء وانتشار الدين
 شـعائر الله - ا مـرّ أنّ أدلـّة الطائفـة الأولى مـن الآ�ت الـتي اشـتملت علـى لفظـة الشـعائرفتبينّ ممِـّ

هَا مِنْ َ�قْوَى القُْلوُبِ (: مثل - إِ��
ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا�� ، هي أيضاً من العمومات الباقية )ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�

الروائيّــة علــى حقيقتهــا اللغويــّة، كمــا علــى عمومهــا، كقضــا� شــرعيّة وردت في النصــوص القرآنيّــة أو 
  .هو حال الطائفة الثانية من الأدلةّ

لا مـن  ،فهـو مـن �ب تطبيـق العـام علـى الخـاص ،وما ورد من تطبيقهـا علـى مناسـك الحـجّ مـثلاً 
  .قبيل التحديد والحصر

  الدليلُ الاعتراضي الرابع والجواب عنه
ينيـّـة حقيقــة شــرعيّة، وهــو أنّ الشــارع قــد طبـّـق �نّ قاعــدة الشــعائر الد: يبقــى دليــل رابــع للقائــل

ِ وَ (: هذه القاعدة في بعض المصاديق، مثـل ، ممِـّا يعـني أنّ )اْ�دُْنَ جَعَلنَْاهَا لَُ�مْ مِـنْ شَـعَائرِِ ا��
هذا المضمون الفوقاني يحتاج في التنزّل إلى جعل الشارع، وبعبارة أُخرى، فقد أشر� سـابقاً أنّ بعـض 

  سواء - وقانيّةالعمومات الف
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ــل تحتــاج إلى تنــزّل جعلــي تطبيقــي، مثــل - الوضــعيّة أو الشــرعيّة ــاً، ب إنِ� (: تنزّلهــا لــيس قهــرّ�ً تطبيقيّ
ُ�رُ بِالعَْدْلِ 

ْ
َ يأَ ، أمّـا كيـف نتبـينّ مواضـع العـدل، فلابـدّ مـن معرفـة للحقـوق المختلفـة مـن قِبـَل )..ا��

غــير، وأيّ مــورد لــيس �ــذا النحــو؟ وإلاّ فــإنّ العمــل بعمــوم الشــارع نفســه، وأيّ مــورد هــو أداء لحــقّ ال
ُ�رُ بِالعَْدْلِ (

ْ
َ يأَ   .من غير معرفة مواضع العدل من الشارع لا يكون جائزاً  )..إنِ� ا��

فإذاً، في تلك العمومات الفوقانيّة الـتي لا يمكـن أن تتنـزّل قهـرّ�ً وعقليـّاً علـى المصـاديق، لا يمكـن 
للفقيه أن يستدلّ �ا علـى المطلـوب؛ لأنّ المفـروض أّ�ـا عمومـات فوقانيـّة تحتـاج في التنـزّل إلى جعـل 

  .)١(شرعي أيضاً، وإلى تشريع آخر تطبيقي من الشارع 
____________________  

لابدّ من مجلس  :حيث يقال ،إذ لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتمسّك �ا في التنفيذ ،كما مثلّنا سابقاً �لمواد الدستوريةّ) ١(
ثمُّ إنّ موظف الوزارة أو شُعبة من الوزارة هل يمكن أن يعمـل بمـادّة نيابيـّة  ،نيابي ينُزّل هذه المادّة الدستوريةّ ثمُّ يتمّ العمل �ا

س النيــابيقانون أو الــوزير المعــينّ المــادّة  ،بــل لابــدّ مــن أن �خــذ رئــيس الــوزراء ،فإنـّـه يخطــّأ في ذلــك ،كــلاّ   ؟يــّة تصــدر مــن ا�لــ
أو المادّة الوزاريةّ  ،ثمُّ بعد ذلك يمكن لمدير الشُعبة الإداريةّ أن يعمل بتلك المادّة النيابيّة ،وينُزّلها إلى مواد وزاريةّ أُخرى تنزلّيّة

  .نُـزلّت التي
لضرورة صدور تلك المادّة  ؛فإنهّ يخُطأّ ويحُاسب على ذلك ،وكذا لو أنّ أحداً من عامّة الناس عملَ بمادّة من ا�لس النيابي

  .القانونيّة النيابيّة بتوسّط الشُعب الوزاريةّ كي يستطيع عوام المكلّفين أن يعملوا �ا
هــذا هــو مــن الماهيّــات الأوّليّــة لــنفس لغــة القــانون  ،�لقــوانين الوضــعيّة وهــذا الــذي نــراه مــن طبيعــة القــوانين لــيس مخصوصــاً 

  .وطبيعة التقنين أو طبيعة عالمَ الاعتبارّ�ت
ض العمومـــات فيـــه لا تتنـــزّل إلاّ بجعـــلٍ وتشـــريع مـــن  :فمـــن الماهيــّـات الأوّليّـــة والاعتبـــارّ�ت في عـــالمَ القـــانون والتشـــريع أنّ بعـــ

  .الشارع
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لأننّــا رأينــا أنّ الشــارع قــد  ؛ير أن تكــون قاعــدة الشــعائر الدينيـّـة كــذلك أيضــاً فمِــن الحــريّ والجــد
لكـن  ،ممِاّ يشير إلى أنّ الشعائر وإن كانت عمومات قـد تعلـّق الأمـر �ـا ،جعلَ البُدن من شعائر الله

وإلى  ،هــــي مـــــن العمومــــات الفوقانيــّـــة مــــن الـــــنمط الثـــــاني الــــتي يحتـــــاج في تنزلّــــه إلى جعـــــول تشـــــريعيّة
وهـذا هـو الـدليل الرابـع علـى أنّ  ،مثـل بقيـّة العمومـات الأخـرى ،لا أّ�ا تتنزّل قهر�ًّ  ،ريعات تنزلّيّةتش

  .وإّ�ا حقيقة شرعيّة ،قاعدة الشعائر الدينيّة قاعدة توقيفيّة شرعيّة
  :ولكنّ هذا الاستدلال يمكن الإجابة عليه بما يلي

ـــاج في تنزلّـــه إلى جعـــول إنّ كثـــيراً مـــن العمومـــات ليســـت قطعـــاً عمومـــات مـــن  الـــنمط الـــذي يحت
غـاير للاعتبــار الوضـعي العقلائــي أو العُــرفي، 

ُ
تطبيقيـّة بــنمط الحقيقـة الشــرعيّة، أي الاعتبـار الشــرعي الم

ــل الصــلاة الفاقــدة للســورة نســيا�ً، أو الفاقــدة لأجــزاء معيّنــة نســيا�ً أو خطــأً؛ فــإنّ الشــارع : مــن قبي
ير الأركــان فــلا تعُــاد الصــلاة  )لاة إلاّ مــن خمــسلا تُعــاد الصــ(يُصــحّحها بقاعــدة  وهــي الأركــان، أمّــا غــ

  .لأجلها، هذا تصحيحٌ وتصرّف من الشارع لبعض المصاديق
لــيس دلــيلاً علــى كــون ذلــك العمــوم لا يتنــزّل إلاّ  ،ومجــرّد تصــرّف الشــارع وتدخّلــه بجعــول تطبيقيــّة

رعيّة والاعتبـــار الشـــرعي دون الاعتبـــار الـــذي هـــو مـــن نمـــط الحقيقـــة الشـــ ،�لتشـــريع والجعـــل التطبيقـــي
بـل كثـير مـن العمومـات لهـا  ،كما هو الحال في البيـع والعقـود وبقيـّة الجعـول العرفيـّة  ،العقلائي والعرفي

مـا في تحديـد بعـض  مع ذلـك قـد يتصـرّف الشـارع لمصـلحةٍ لكن  ،مصاديق تكوينيّة وتنزّلات تكوينيّة
غايــة  ،فــلا يعــني ذلــك أنّ الشــارع قــد جعــلَ ذلــك العمــوم عمومــاً يحتــاج إلى تشــريع تنزيلــي ،المصــاديق

  الأمر أنهّ قد أذِن 
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كمـا   ،للعرف والمتشرّعة �تخّاذ بعـض المصـاديق لإطـلاق عنـوان الشـعيرة علـى المعـنى اللغـوي في الأدلـّة
  .تقدّم ذلك مفصّلاً 

  فيّة وغير التوقيفيّة؟وأساس هذا الدليل يرتبط بمعرفة ضابطة التوقي
 ،فـــأيّ مـــورد يكـــون الأمـــر فيـــه توقيفيــّـاً  ،�عتبــار أنّ التوقيفيــّـة هـــي ضـــابطة مـــن الضـــوابط الشــرعيّة

  .فيكون اتخّاذ شيء من المتشرّعة فيه بدعاً وتشريعاً 
حــدى إ - إذاً  - فالتوقيفيــّة ،فالاتخّــاذ مــن قِبـَل المتشــرّعِة يكــون شــرعيّاً  ،ومـا لم يكــن المــورد توقيفيــّاً 

ـــــة عـــــن  ،وإحـــــدى المقـــــدّمات الـــــتي تـــــؤثرّ في معرفـــــة الشـــــرعيّة عـــــن اللاشـــــرعيّة ،العلامـــــات أو البدعيّ
  .فلابدّ من معرفتها ،اللابدعيّة

  .وقد يتراءى من كلمات العلماء أنّ القدر المتيقّن من التوقيفات هو العبادات
  :وبكلمة موجزة نوضّح الأمر

  :مةهناك عدّة تعريفات تُذكر للبدعة المحرّ 
  .هي نسبة ما لم يفعله الشارع إليه :منها

 - سـواء تكليفيـّاً أو وضـعيّاً  - هي النسبة والإخبـار عـن الشـارع �مـرٍ أن تقنـين أو حُكـم :ومنها
 ،وإن كـان في الواقـع قـد يكـون الشـارع قـد شـرّعه ،بل عن شكّ أو جهل أو احتمـال ،من دون علم

  .تشريعإلاّ أنّ النسبة بغير علم تكون نوعاً من ال
في التعريف الأوّل النسـبة إلى الشـارع مـا لم يشـرّعه  :فحصلَ لدينا فرق بين التعريف الأوّل والثاني

وإن   ،لـــو نُســـب قـــانون مـــا إلى الشـــارع وكـــان الشـــارع قـــد شـــرّعه لم يكـــن ذلـــك تشـــريعاً  ،ومـــا لم يقننّـــه
  .كانت النسبة إلى الشارع من دون علم
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سواء شرّعه الشـارع في الواقـع  ،هي النسبة إلى الشارع ما لم يعلم :البدعة ،بخلاف التعريف الثاني
  .وهناك تعاريف أخرى تُذكر للبدعة ،أم لم يشرّعه

أو  ،هـــي أنّ كـــلّ مـــا تريـــد أن تنســـبه إلى الشـــارع يجـــب أن يكـــون موقوفـــاً علـــى العلـــم :والتوقيفيّـــة
ـــه ولـــيس  ، تنســـبه للشـــارعومـــن ثمَّ  ،موقوفـــاً علـــى أنّ الشـــارع هـــو الـــذي قـــد أنشـــأه وجعلـــه وحكـــمَ ب

يتـدينّ أو  :بل تعمّ النسبة حتىّ موارد التدينّ مـثلاً  ،المقصود النسبة إلى الشارع في مقام الإخبار فقط
أو في العبــــادات �لمعــــنى الأعــــم الشــــامل لكــــلّ الإيقاعــــات والعقــــود  ،يــُــداين الآخــــرين في المعــــاملات

  .والعبادات
بمعـنى أنّ  :إمّـا التوقيـف ،الشـارع يحتـاج إلى التوقيـف مطلقـاً التدينّ أو المداينة بشيء على أنهّ مـن 

  .ومن ثمَّ يتدينّ المكلّف به ويداين الآخرين ،الشارع يجعله
أي  ،أنـّه ينبغـي العلـم بـذلك - علاوة علـى تشـريع الشـارع وجعلـه وتقنينـه - ومعناه :أو التوقيف

  .لا يتدينّ ولا يدُاين الآخرين إلاّ بعد علمه بجعل الشارع
هــي كــلّ أمــر  :أنّ التوقيفيـّـة في قبــال الإمضــائيّات ومــا يُكتفــى فيــه بعــدم الــردع :مــن هنــا يتّضــح

ولـــيس  ،هـــذا موقـــوف علـــى الشـــارع ،تقنيـــني أتـــديّن بـــه أو أدُايـــن الآخـــرين بـــه علـــى أنــّـه مـــن الشـــارع
ـــى العلـــم بجعـــل الشـــارع ،مخصوصـــاً �لعبـــادات فقـــط فقاعـــدة توقيفيـّــة الأمـــور ليســـت مختصّـــة  ،أو عل

وألُـزم نفسـي بـه  ،بل في كلّ فصل أو �ب من التقنـين في الشـريعة إذا كنـتُ أ� أتـدينّ بـه ،�لعبادات
أو جنبــة الأحــوال  ،ســواء جنبــة قضـائيّة - فيمــا إذا كانــت معاملـة �لمعــنى الأعـم ،أو ألـزم الآخــرين بـه

فيجـب  - انونأيّ شـعبة مـن القـ ،وفي أيّ فصـل ،أو جنبة عبـادات ،أو جنبة معاملات ،الشخصيّة
  أو أّ�ا موقوفة على العلم ،أن تكون موقوفة على جعل الشارع
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  .بجعل الشارع
إذاً  هــذا الســلوك  ،قاعــدة التوقيفيــّة مــدارها ومناطهــا هــو التــدينّ والمداينــة علــى أّ�ــا مــن الشــارع ،فــ

بــل حـــتىّ الأفعـــال  ،الـــتي لا تقتصــر علـــى مظهـــر الأفعــال الجارحيــّـة - التــديّني أو الالتزامـــي أو التبعيـّـة
ـــار إذا كانـــت علـــى أســـاس إتبّـــاع  - بـــل حـــتىّ الاعتقـــادات ،الجوانحيـّــة في كـــلّ أفعـــال الإنســـان المخت
  .فتكون موقوفة على جعل الشارع أو على علمه بجعل الشارع ،الشارع

  التوقيفيّة وحدود الدّ�نة
ن علـى أمـر معـينّ لا علـى فيما إذا كان الإنسان يدُاين نفسـه أو يـُداين الآخـري ،وقد يطُرح سؤال

  فهل يكون حلالاً وإن لم يقرّ الشارع بذلك؟ ،فهذا ليس أمراً توقيفيّاً  ،أنهّ مجعول من الشارع
 - كالذين يتعاملون �لـر�(لا يقرّها الشارع  - فَـرَضاً  - أن يدُاين الآخرين بمعاملة جديدة :مثلاً 

أو الـــذين يتعـــاملون بمعـــاملات جديـــدة لا  ،)لا يتعـــاملون علـــى أنــّـه مجعـــول مـــن قِبَـــل الشـــارع - مـــثلاً 
وهـم أيضـاً لا  ،أو يتعاملون أو يلتزمون فيمـا بيـنهم �مـور لا يقُرّهـا الشـارع ،يقرّها الشارع ولا يمضيها

�عتبــار أنـّـه أمــر لــيس  ،فهــذا هــل يكــون حــلالاً وجــائزاً  ،يلتزمــون فيمــا بيــنهم علــى أّ�ــا مــن الشــارع
داينة والتداين على أنهّ أمر مـن الشـارع - كما سبق - ةلأنّ ضابطة التوقيفيّ  ؛توقيفياً 

ُ
فـإذا لم  ،هي الم

 ،فيكـون حينئـذٍ مسـوّغاً ومشـروعاً ولـو �لجـواز العقلـي ،يكن مبنيّاً علـى ذلـك فـلا يكـون أمـراً توقيفيـّاً 
  .هذا استفسار يطُرح في تعريف التوقيفيّة ،وهو مجرى أصالة البراءة
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لـــيس كـــلّ مـــورد غـــير تـــوقيفي يكـــون ارتكابـــه  :فســـار، أن نقـــولوتوضــيح الجـــواب عـــن هـــذا الاست
إذ إنّ الأفعــال المحرّمــة قــد ردعَ وزجــر و�ــى عنهــا  ،أو أنــّه يكــون مجــرى الــبراءة ،ســائغاً وحــلالاً وجــائزاً 

وعمــــوم النــــواهي  ،ســــواء كــــان الفعــــل فعــــلاً ســــاذجاً أو بنــــاءاً تقنينيــّــاً مــــن العــــرف العقلائــــي ،الشــــارع
ســواء كانــت ذات وجــود تكــويني  ،نصــبّة علــى الأفعــال الدارجــة للصــدّ عــن وقوعهــاالشـرعيّة �ظــرة وم

وإن لم ينطبـق عليهـا في نفسـها أّ�ـا  ،كالمعاملات والإيقاعات العرفيـّة  ،أو كانت ذات وجود اعتباري
  .لا فعلها ولا تركها ،من الأمور التوقيفيّة

ة مــن الشــارع بتوسّــط العمومــات، فلــو فــُرض اســتحداث معاملــة جديــدة قانونيّــة، ولم تكــن ممُضــا
ْ�وَالَُ�مْ بَ�نَُْ�مْ بِاْ�َاطِلِ (: و�لتالي سوف تكون مندرجة تحت النهـي العـام، مثـل

َ
ُ�لوُا أ

ْ
 )وَلا تأَ

ثمُّ جـــرى التعامـــل �ـــا، وأخـــذ� نــُـداين بعضـــنا الـــبعض بممارســـتها، فهـــذا البنـــاء المعـــاملي محـــرّم، لكـــنّ 
ــل الشــارع، فنكــون قــد  حرمتهــا لــيس مــن �ب البدعيّــة؛ لأننّــا لا نتــداين �ــا علــى أّ�ــا مجعولــة مــن قِبَ

ا تحريمهـا �شـئ مـن تخطيّنا ما هو توقيفي، فلـيس تحريمهـا مـن جهـة تخطـّي وتجـاوز مـا هـو تـوقيفي؛ إنمّـ
مخالفـــة النهـــي عـــن الأكـــل �لباطـــل، ولـــو بــُـني علـــى الالتـــزام بمنهـــاج القـــوانين الوضـــعيّة في المعـــاملات 

  .عموماً، لكان من �ب التدينّ بغير دين الله، وهذا بحث آخر
 عـــزّ كمــا لــو أراد الإنســان أن يتّبــع قــانو�ً معيّنــاً في كـــلّ أبوابــه وبنــوده لم يــرد فيهــا شــيء مــن الله

فالحرمـة هنـا مـن  ،بـل علـى أننّـا وضـعناه �نفسـنا ،وأن يتّبعه ويتقيّد به لا على أنهّ مـن الشـارع ،وجل
ــا لـيس تشـريع مـن الله عـزّ وجـل :جهـة أخـرى

َ
فلــيس كـلّ مـا هـو محـرّم �شــئاً  ،وهـي التـديّن والاتبّـاع لم

  من تخطّي وتجاوز الأمر
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وهــو حــرام  ،مــن الإنشــاء التقنيــني والاتخــاذي والوضــعي بــل قــد يكــون الشــيء تقنينــاً ونوعــاً  ،التــوقيفي
  .من �ب التدينّ بغير دين الله

  :الخلاُصة
داينة والتدينّ والاتخّاذ والإنشاء والتقنين قد يكون تشريعاً 

ُ
وقد يكون تقنينـاً  ،وهو بدعة وحرام ،الم

ب تجـــاوز الأمـــور ولا مـــن � ،لكـــنّ حرمتـــه ليســـت مـــن �ب التشـــريع والبدعـــة ،فهـــو حـــرام ،ومُداينـــة
  .التوقيفيّة
وهـي المداينـة سـواء لنفسـه أو  ،قاعدة توقيفيّة الأمور وإّ�ا بيد الشارع لها مدار ومجال معينّ  ،فإذاً 

ــل الشــارع فــالأمر  ،مــن دون علــم أو مــن دون تشــريع الشــارع ،للآخــرين علــى شــيء علــى أنــّه مــن قِبَ
 ، العبـــادات أو في المعـــاملات �لمعـــنى الأعـــمســـواء في ،هـــو أن لا تتـــدينّ ولا تــُـداين بشـــيء :التـــوقيفي

أو في الفقـــه الاجتمـــاعي مـــن دون إيقـــاف مـــن قِبـَــل الشـــارع علـــى ذلـــك  ،وســـواء في الفقـــه الفـــردي
  .التقنين

المتقــوِّم �لتشــريع  ،يعــني إنشــاء الشــارع لــذلك وإعلامــه لــك بــذلك :والإيقــاف علــى ذلــك التقنــين
  .من قِبَل الشارع وأن يعُلمه بذلك

لا  ،في أنّ كلمـــات كثـــير مـــن الفقهـــاء تقتصـــر في قاعـــدة توقيفيـّــة الأمـــور علـــى العبـــادات والســـرّ 
أي مـــن �ب ذكِـــر أوضـــح  ،بـــل لكو�ـــا في العبـــادات واضـــحة وجليــّـة ،بغـــرض حصـــرها في العبـــادات

والمعـــاملات أيضـــاً إذا ارتُكبـــت علـــى أّ�ـــا شـــرعيّة  ،توقيفيــّـة - بـــلا ريـــب - وإنّ العبـــادات ،المصـــاديق
كي يتدينّ به علـى أنـّه مـن الشـارع وعلـى أنـّه مـن ديـن   ،فهي أمر توقيفي يجب أن يؤخذ من الشارع

  .و�لتالي يصدق عليه أنهّ بدعة أو تشريع ،وإلاّ سيكون تجاوزاً للأمور التوقيفيّة ،الله
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ــى أنّ قاعــدة الشــعائر الدينيّــة حقيقــة شــرعيّة فــالاعتراض بقاعــدة الأمــور التوقيفيّــة ل لاســتدلال عل
غايــة الأمــر أنــّه وردَ بعنــاوين  ،لأنّ الشــارع قــد أوقفَنــا علــى تشــريع مثــل هــذه الشــعائر ؛لــيس في محلّــه

ولا ريـــبَ أنّ هـــذه مـــن الأمـــور الـــتي لـــو طبُّقـــت  ،وإعـــلاء أحكـــام الـــدين ،عامّـــة وهـــي إتمـــام نـــور الله
مـن �ب  - ﷐لأنّ نشـر سـيرة الرسـول  ؛العوامل لنشـر أحكـام الـدينونُـفّذت لكانت من أوضح 

  .هي نوع من نشر الأحكام الدينيّة والمعالم الدينيّة ،التي هي أحد الشعائر الدينيّة - المثال
ولـذلك قلّمــا  ،فـلا يكـون اتخّــاذ الشـعائر المســتجدّة أو المسـتحدَثة مخالفِـة لقاعــدة التوقيفيـّة للأمــور

  .بخلاف �ب العبادات ،يستعمل الفقهاء قاعدة توقيفيّة الأمور في المعاملات
ـــاوين عامّـــة قابلـــة للتنـــزّل ولتغطيـــة كـــلّ المســـتجدّات الموضـــوعيّة  ،إذ في �ب المعـــاملات تتـــوفرّ عن

ى قاعــدة فــلا يكــون اتخّاذهــا نوعــاً مــن التجــاوز علــ ،بقيــود وشــروط مهذّبــة للظــواهر والحــالات الماليّــة
  .توقيفيّة الأمور

حيــث لا يوجــد فيهــا عمومــات قابلــة للتنــزّل في كــلّ الأحــوال والظــروف  ،بخــلاف �ب العبــادات
  .أو حجّوا �يّ إفاضة وز�رة ،أو زكّوا بكلّ قدر ،صلّوا بكلّ زلفة وخضوع :مثل ،المختلفة

أو زكــاة  ،اذ صــلاة جديــدةومــن ثمُّ لا يمكــن اتخّــ ،وإنمّــا هــي محــدّدة �جــزاء وشــرائط وقيــود خاصّــة
وإلاّ فقاعــدة  ،أو نُســك جديــد في الحــجّ  - غــير الزكــاة والخمــس - أو ضــريبة ماليّــة جديــدة ،جديــدة

  .توقيفيّة الأمور لا تختصّ �لعبادات دون المعاملات
  لم تحُدّ  - التي هي من الصنف الثاني أو الثالث - والعمومات في أدلةّ الشعائر
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فهــي تتنــزّل إلى المصــاديق المســتجدّة والخصوصــيّات  ،ا الشــارع علــى عمومهــابــل أرســله ،بحــدّ معــينّ 
  .المختلفة بمقتضى النقاط الثلاث التي سبقت

التي أقُيمـت علـى أنّ قاعـدة الشـعائر  - يظهر من الأجوبة السابقة أنّ الوجوه الأربعة أو الخمسة
ذ مـــن شـــعائر دينيـّــة مســـتجدّة أو ومـــن ثمُّ يكـــون مـــا يُـتّخـــ ،ليســـت بتامّـــة - الدينيـّــة حقيقـــة شـــرعيّة

  .له دليله الشرعي ويكون خالياً من الإشكال و�بعاً للضوابط الشرعيّة المقرّرة ،مُستحدَثة
 :�عتبار توفرّ الـركنين ضـمنها ،والمفروض أنّ هذه الشعائر واجدة لركُني ماهيّة الشعائر كما ذكر�

وإن لم تشـتمل الطائفـة  ،وركن الإعلاء والتعظـيم كمـا مـرّ ظهـور الأدلـّة في ذلـك ،ركن الإعلام والبثّ 
ير محـدّدة ،إلاّ أّ�ـا مُرسـلة ،الثانية والثالثة من الأدلـّة علـى لفـظ الشـعائر وقـد  ،مطلقـة وغـير مقيـّدة وغـ

 نخهافهـي دالـّة بوضـوح علـى أنّ مـا هـو مـن صِـنوها وسـ ،ولم يحُـدّدها الشـارع ،وردت في مقام البيان
  .وإنمّا هي حقيقة وضعيّة لغويةّ ؛ليست بحقيقة شرعيّة - وهي الطائفة الأولى -

  التعبّدُ �لمصاديق
ح أنّ تعبّد الشارع في بعض الموارد �لمصـاديق لا يـدلّ علـى أنّ ذلـك المعـنى حقيقـة  ،بقيَ أن نوضِّ

ــة الأ ،شــرعيّة توقيفيّــة مــور وبــين البحــث الأصــولي عــن ويجــدر �لمقــام ذكِــر المناســبة بــين قاعــدة توقيفيّ
حيث إنّ في المـورد الـذي يكـون العنـوان حقيقـة شـرعيّة يـتمّ إعمـال  ،الحقيقة الشرعيّة والحقيقة اللغويةّ

 ،بخــلاف المــوارد الــتي لا يتصــرّف الشــارع فيهــا في العنــوان ومعنــاه ،قاعــدة توقيفيّــة الأمــور إعمــالاً �مّــاً 
  والشارع حينما شرعّ وقنّن ،اللغويةّويبقى معنى اللفظ المعينّ على حقيقته 
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  .الحُكم أرسل العنوان والمعنى على إطلاقه وكلّيّته
فلـم يحُـدّد الشـارع خصوصـيّات عمليـّة  ،أو عليـك بصـلة الأرحـام ،بـِرّ والـدَيك :مثل قول الشـارع

ان في والاســتئذ ،كالنفقــة  :وإن ألــزَمَ بخصـوص بعــض المصـاديق ،أو جزئيـّات صــلة الـرحم ،بـرّ الوالــدين
  .النذر والنكاح

  .أو صلة الرحم ،فالمفروض أداء كلّ ما يتحقّق به برّ الوالدين
لكـن لم يحُـدّد الشـارع هـذا  ،فبرّ الوالدين وصلة الرحم وإن أتى �مـا علـى أنـّه امتثـال لأمـر شـرعي

إلاّ أنـّه  ،فهـو وإن كـان أيضـاً مـن الأمـور التوقيفيـّة في الحكـم ،العنوان العـام وبقـيَ علـى معنـاه اللغـوي
  .أرسلَ مصاديق وخصوصيّات ذلك العنوان العام

  .أو صُم ،أو اعتكف ،أو حجّ  ،صلِّ  :بخلاف ما إذا قال الشارع
وهــو  :فيتّضــح بــذلك وجــه التفرقــة عنــد الأصــوليّين بــين الحقيقــة الشــرعيّة وقاعــدة الأمــور التوقيفيّــة

سـواء في  ،أنّ الإيقاف والتشريع وإعمال ولاية الشارع في التشريع فيما ينُسب إليه ويتـدّين بـه بـذلك
  .بينما الحقيقة الشرعيّة في خصوص ماهيّات العناوين ،�حية الحُكم أو المتعلّق أوالموضوع

ـا مـرّ  - ومن ثمُّ يتبينّ جـواب هـذا التسـاؤل
َ
د في بعـض المـوارد مـن أنّ الشـارع قـد يتعبـّ - إضـافة لم

بمصاديق يلحقها �لطبيعة، أو يخُرجها عن الطبيعة، مع كون ذلك المعنى العام وطبيعـة الفعـل ليسـت 
ــل(: بحقيقــة شــرعيّة، فالتعبــّد إنمّــا هــو �لمصــداق، مــثلاً ورد في الأثــر أنّ  ، )١(...)جهــادُ المــرأة حُســن التبعّ

تعبّـــد هـــو في دائـــرة المصـــداق لا في صـــقع المعـــنى مـــع أنّ الشـــارع لم يجعـــل للجهـــاد حقيقـــة شـــرعيّة، فال
  .الكلّي

____________________  
  .٩٩ :١٠بحار الأنوار ) ١(
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بـل هـو حقيقـة  ،مع أنهّ من الواضح أنّ البيع ليس حقيقـة شـرعيّة ،بيع المنابذة ليس بيعاً  :أو قال
  .لغويةّ يتعبّد �ا الشارع

مصـداق بطبيعـة، مـع أنّ هـذه الطبيعـة تبقـى علـى وقد يتعبّد الشارع �خـراج مصـداق، أو إلحـاق 
ِ (: حالهـا، فصِـرف تعبـّد الشـارع في مثـل فَا (، أو )وَاْ�دُْنَ جَعَلنَْاهَا لَُ�مْ مِنْ شَعَائرِِ ا�� إِن� ا�ص�

 ِ   .)وَا�مَْرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ ا��
ـــنى والهـــدي الـــتي تــُـذبح يـــوم ال ،والبُـــدن ،والمشـــعر ،والمـــروة ،وجعـــلُ الصـــفا ) الأضـــحية(عاشـــر في مِ

ـــى حقيقتهـــا  ،لا يـــدلّ علـــى الحقيقـــة الشـــرعيّة ،وغيرهـــا مـــن الشـــعائر ولا يـــدلّ علـــى عـــدم بقائهـــا عل
لا  ،وصِرف تعبّد الشارع بمصداق معينّ إمّا �دخاله ضمن دائرة الموضـوع أو �خراجـه عنهـا ،اللغويةّ

  .ناها اللغويبل تبقى على مع ،يدلّ على كون قاعدة الشعائر حقيقة شرعيّة
 ،أنّ الشـعائر الدينيـّة �قيـة علـى حقيقتهـا اللغويـّة :والنتيجة الـتي ننتهـي إليهـا في الجهـة الرابعـة هـي

ووجود مصداقها ليس تكوينيّاً كما  ،وإّ�ا ليست توقيفيّة من قِبَل الشارع المقدّس من جهة شعيريتّها
  .وكبقيّة المعاملات ،كالبيع  :بل هو اعتباري ،مرّ 
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  مُتعلّقُ الحكُم لقاعدة الشَعائر :الجهةُ الخامسة
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  :وهو التعظيم للشعائر وحرمة الابتذال والإحلال لها
- ) ِ ل�وا شَعَائرَِ ا��   .)لا ُ�ِ
هَا مِنْ َ�قْوَى القُْلوُبِ ( - إِ��

ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا��   .)وَمَنْ ُ�عَظ�
ِ َ�هُوَ ( - مْ حُرُمَاتِ ا��   .)خَْ�ٌ َ�ُ  وَمَنْ ُ�عَظ�

  :والبحث حول المتعلّق يقتضي تقرير النقاط التالية
يجـــب الالتفـــات إلى أنّ وجـــود الشـــعيرة والشـــعائر، هـــو أشـــبه مـــا يكـــون �لوضـــع،  :النقطـــة الأولى

حيــث إنّ كــلّ موضــوع تــزداد صــلته وارتباطــه وو�قتــه وعلاميّتــه للموضــوع لــه، بكثــرة الاســتعمال أو 
بح هناك نوع من العلقة الشديدة بين الموضوع والموضوع له، كما هي �سباب ومناشئ أخرى، فيص

  .العلقة بين اللفظ والمعنى في اللغة
وكـلّ مـا تقـادَم الـزمن وتزايـد الاسـتعمال تُصـبح أكثـر  ،فبعض الأمور توضـع علامـات لمعـنى معـينّ 

فس الموضــوع وهــو �تي بــن ،إذ بــدلَ أن �تي في الــذهن �لموضــوع لــه وهــو المعــنى ،صــلة بــذلك المعــنى
ومــن ذلــك تُســتقبح  ،فــيحكم علــى اللفــظ �حكــام المعــنى مــن شــدّة الو�قــة والصــلة والــربط ،اللفــظ

بخـلاف مرادفا�ـا الـتي يقـلّ اسـتعمالها  ،بعض الألفاظ لقبح المعاني وكثرة استعمال تلك الألفاظ فيهـا
  في ذلك
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بخـلاف مرادفـه مـن الألفـاظ الـتي  ،لفظ الفرج حيث يقلّ استعماله في المعنى الموضوع له :مثل ،المعنى
  .يكثر استعماله فيه

نلتفت إلى أنّ العلاقات والأوضاع التي توضع لمعانٍ معينّـة تختلـف فيمـا  ،ومن هذه النقطة الأولى
  .فبعضها علاميّته واضحة لدى كلّ الأذهان ،بينها بشدّة العلقة أو خفتها

أو شــريحة معينّــة  ،أو طائفــة معيّنــة ،أو مدينــة معيّنــة ،وبعضــها علاميّتــه واضــحة لــدى قطــر معــينّ 
  .دون شرائح أُخرى

ويمكـــن التمثيـــل �لأحكـــام  ،بيانيّـــة العلامـــة والأمـــور الاعتباريــّـة والمعـــنى تختلـــف شـــدّةً وضـــعفاً  ،إذاً 
وبعضـــها قـــد  ،صّـــة كالفقهـــاءوبعضـــها ضـــروري عنـــد فئـــة خا ،الدينيــّـة أنّ بعضـــها ضـــروري أو بـــديهي

وبعضـها  ،لكـن نظـر�ًّ  ،بعضها قد تكون قطعيـّاً  ،وضرورّ�ً عند صنف آخر ،يكون نظرّ�ً عند صنف
  .فهي على درجات أيضاً  ،غير نظري بل ظنيّ وهكذا

علميـّة والأمـور الاعتباريـّة الوضـعيّة - ومعالم الدين أو الشعائر
َ
تختلـف  - التي هي مـن مصـاديق الم

أو للسِــمة الدينيـّـة شــدّةً وضــعفاً  ،أو للحكــم الــديني ، علاميّتهــا وفي بيانيّتهــا للمعــنى الــدينيأيضــاً في
لفظـــة (هـــذه اللفظـــة  - رســـم خـــطّ لفظـــة الجلالـــة المعـــدودة مـــن الشـــعارات :مثـــل ،لتلـــك الســـمات

 ،يترتـّـب عليهـــا أحكــام خاصّـــة ،)علـــيهم الســلام(أو أسمــاء الأئمّــة  - ﷐أو اســم النـــبي  ،)الجلالــة
وذلـك نـوع مـن التعظـيم لـنفس  ،ووجوب تطهيرها ،أو حرمة تنجيسها ،حرمة لمسها للمُحدِث :مثل

  .هذه الشعيرة والعلامة للمعنى الديني
علميّة لمعاني الدين على درجات :فملخّص النقطة الأولى

َ
  أنّ الأمور الم

  



١٣٨ 

كمــــا أّ�ــــا تختلــــف بحســــب   ،ا خفيــــف الصــــلةوبعضــــه ،وبعضــــها متوسّــــط ،بعضــــها شــــديد ،متفاوتــــة
وهـــذه نقطـــة مهمّـــة مـــؤثرّة في أحكـــام الشـــعائر الدينيّـــة كمـــا  ،الأوصـــاف وبحســـب الفئـــات والشـــرائح

  .سيأتي
لا بـــدّ أن تـــرتبط بـــذي العلامـــة وهـــو  - حيـــث إّ�ـــا علامـــة - إنّ الشـــعائر الدينيــّـة: النقطـــة الثانيـــة

المعــاني الدينيّــة، فصــلاً مــن الفصــول الدينيّــة، ركنــاً مــن الأركــان المعــنى الــديني، أقصِــد معــنىً معيّنــاً مــن 
الإســلاميّة، هــيكلاً مــن هياكــل الــدين القــويم، وتختلــف بعضــها عــن الــبعض قدســيّة وتعظيمــاً بســبب 

الهاتـك : المعنى الذي تدلّ عليه، وهذا الحكم من المسلّمات لدى المذاهب الإسلاميّة الأخـرى، مـثلاً 
عليه �لكفر، فالذي يحُدث في المسجد الحـرام لا يحُكـم عليـه �لكفـر، لكنـّه يحُـدّ  لحرمة الكعبة يحُكم

�لقتــل، أمّــا الــذي يحُــدِث في الحــرم المكّــي بقصــد الإهانــة فيُعــزّر ولا يحُكــم عليــه �لارتــداد ولا يقُتــل، 
لّ وِ  فــاق وهــذه أحكــام وردت في روا�ت معتــبرة وقــد أفــتى علــى طبقهــا العلمــاء، وهــي في الجملــة محــ

  .حتىّ عند جمهور العامّة
وحكـــم الحــَـرم  ،وحكـــم المســـجد الحـــرام كشـــعار ،هـــذا الاخـــتلاف في الحكُـــم بـــين الكعبـــة كشـــعار

  .هو أوضح دليل على هذا الأمر ،المكّي كشعار
 ،)جبرئيـل(أو مـا بـين لفـظ الجلالـة ولفـظ  ،التفريق بين اسم الجلالـة وصـفات الجلالـة :مثال آخر

أو التفريـــق مـــثلاً بـــين القـــرآن  ،لجلالـــة واســـم النـــبي والأئمّـــة وأسمـــاء بقيــّـة الأوليـــاءأو التفريــق بـــين اســـم ا
أو  ،وإن كانـــت كتـــب أحاديـــث أو سُـــنّة نبويــّـة أو معصـــوميّة ،الكـــريم وبـــين الكتـــب الدينيّـــة الأخـــرى

  .التفريق بين الكتاب الديني والمصحف الشريف
  



١٣٩ 

ــى كــلام الله ســبحانه وتعــ كــلام ربّ الكــون   ،كــلام ربّ العــزة  ،الىالمصــحف الشــريف علاميّتــه عل
بينمــا الكتــاب الــديني الآخــر يــدلّ علــى مضــامين لأحكــام  ،علــى كــلام الوجــود الأزلي ،وربّ الخليقــة

  .ويختلف حتىّ في الحرُمة والقدسيّة ،إسلاميّة
ـــني - كـــذلك الكعبـــة تختلـــف في الشـــرف والقدســـيّة عـــن المســـجد  - الـــتي هـــي شـــعار ومعلـــم دي

، والابتــذال وشــدّة الحرمــة )١( عــن الحــرم المكّــي، فــيُلاحظ أنّ التعظــيم معــنى تشــكيكي الحــرام، وتختلــف
وخفّة الحرمة، وشدّة وجوب التعظيم وخفّته، تتبع أمراً آخر، أي أّ�ا تتبـع المعـنى الـذي وضـع الشِـعار 

  .علامة له، والمعلَم الذي وضِع الشِعار علامة له
وتختلـف أهميـّةً ومنزلـةً بحسـب المعـنى  ،لشعائر تختلف شدّة وضعفاً في النقطة الثانية يتبينّ أنّ ا ،إذاً 

  .والتعظيم يختلف أيضاً بتبع ذلك ،الذي تدلّ عليه
إمّــا العُلقـــة بـــين الشـــعار والمعـــنى الـــديني  ،أنّ التعظـــيم يختلـــف �خـــتلاف :ونتيجــة هـــاتين النقطتـــين

  .لاف شدّة وخفّة العُلقةويختلف �خت ،أو قُل بين العلامة وذي العلامة ،الذي يدلّ عليه
 ،انشــــداد العلامــــة لــــذي العلامــــة(�رةً بعــــض الأحكــــام تختلــــف بســــبب شــــدّة وضــــعف العلاقــــة 

والمعـنى الـذي جُعلـت الشـعيرة مَعلمـاً  ،و�رةً يختلـف الحُكـم بسـبب ذي العلامـة ،)والشعيرة مع المعـنى
  .كم الشعائروكلّ منهما مؤثرّ في ح ،وهذا اختلاف من جنبة أخرى ،له وإعلاماً له

____________________  
  .أي المعنى الذي له مراتب ودرجات مختلفة :المعنى التشكيكي) ١(

    



١٤٠ 

و�رة توضـع في  ،�رةً توضـع شـعيرة في �ب الحـجّ  ،الشعيرة المعينّة التي تُستجدّ وتُسـتحدث :مثلاً 
أو في �ب حفــظ  ،�رة توضــع في �ب الشــعائر الحســينيّة ،�ب الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر

  .وهكذا ،)عليهم السلام(و�رة في �ب عمارة قبور الأئمّة  ،وتلاوة القرآن وتعظيمه
و�رةً تختلـف الشـعيرة  ،الشعيرة تختلف بحسـب المعـنى الـذي توضـع لـه بمقتضـى النقطـة الثانيـة ،إذاً 

بيّنـــة  ،فتـــارةً هـــي شـــديدة الصـــلة والعلقـــة والدلالـــة ،هبحســـب شـــدّة العلقـــة مـــع المعـــنى الـــذي توضـــع لـــ
  .و�رةً أخرى هي غير بينّة ،الدلالة على المعنى الذي توضع له

ــــدلالات إلى ، )١(بيّنــــة �لمعــــنى الأخــــص، وبيّنــــة �لمعــــنى الأعــــم، أو دلالــــة نظريـّـــة : كمــــا تقُسّــــم ال
ت والمعــالمِ الدينيـّـة مــن حيــث والأحكــام الــتي تترتـّـب علــى وجــوب تعظــيم تلــك الشــعائر، أو العلامــا

الحكم �لتعظيم ووجوب التعظيم، وشدّة التعظيم أو خفّته، كلّهـا تتبّـع طبيعـة العلاقـة بـين الشـعيرة أو 
إن كـان شـديد العلقـة بحيـث لا يخفـى علـى أحـد، فـلا يقبـل دعـوى  المعلـَم والمعـنى الـذي تشـير إليـه، فـ

  .الشبهة والبدعيّة في ذلك أصلاً 
  فإن كان معنىً  ،علم أو المعنى الذي توضع له الشعيرةكذلك يختلف الم

____________________  
  .بلا حاجة إلى توسّط شيء آخر ،هو ما يلزم من تصوّر ملزومه تصوّر اللازم :البينّ �لمعنى الأخص - )١(
  .لازمةما يلزم من تصوّره وتصوّر الملزوم وتصوّر النسبة بينهما الجزم �لم :البينّ �لمعنى الأعم -
�ن يكـــون التصـــديق والجـــزم �لملازمـــة لا يكفـــي فيـــه تصـــوّر  ،وهـــو مـــا يقابـــل البـــينّ مطلقـــاً  :)غـــير البـــينّ (الدلالـــة النظريـّــة  -

  .٩٩ :١كتاب المنطق . بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه ،الطرفين والنسبة بينهما
  



١٤١ 

فالأحكام المترتبّة عليه تختلف عمّا هي عليه في المعنى الفرعـي مـن فـروع الـدين  ،مُقدّساً لدرجة عالية
حيـث  ،وبتبع ذلك اختلاف نوع ودرجة التعظيم والتبجيل وحرمة الابتـذال مـن شـعيرة لأخـرى ،مثلاً 

  .لا يكون على وتيرة واحدة بسبب هاتين النقطتين المذكورتين
وبحسـب شـدّة الصـلة الـتي  ،المعنى الذي توضع له يعني بحسب ،فتعظيم كلّ شعيرة يكون بحسبها

  .تتّصل وتتوثّق
إنّ  : في بحث الطهارة، حيـث قـال - وقد تقدّمت الإشارة إليه - ونعِم ما ذكرَ صاحب الجواهر

كــلّ شــيء بحســب مــا هــو معظــّم عنــد الشــارع يجــب تعظيمــه، ويشــير بــذلك إلى الاخــتلاف بحســب 
ِ َ�هُوَ خَـْ�ٌ َ�ُ (رة الحـج المعنى، وهو مفاد الآيـة الكريمـة في سـو  مْ حُرُمَاتِ ا�� ، يعـني كـلّ )وَمَنْ ُ�عَظ�

شـيء لـه حـريم وحرمـة وعظمــة عنـد الشـارع، يجـب أن يراعـى الاحــترام والتبجيـل بحسـب مـا هـو عنــد 
الشــارع، ولا ريــبَ في أنّ حــريم حُرمــات الله مختلــف الــدرجات، وإّ�ــا ليســت علــى درجــة واحــدة ولا 

  .تةعلى وتيرة �ب
لفظة الإنسان ينطبـق علـى : إنّ كلّ متعلَّق ينطبق على المصاديق على استواء، مثل :النقطة الثالثة

  .)١(كلّ أفراد البشر على حدّ سواء 
وهكـذا �ب  ،ينطبق على الألف أشدّ من انطباقه على العشـرة - كالعدد - وهناك عنوان آخر

  منينطبق على السواد الشديد أشدّ  :الألوان فالسواد
____________________  

لا  ،بلحــاظ الآخــرة والــبرزخ قــد تكــون إنســانيّة الإنســان أشــدّ مــن إنســانيّة الآخــر بحســب خُلُقــه وعملــه الصــالح ،نعــم) ١(
  .وهذا بحث آخر ،بحسب لونه أو حسبه ونسبه

  



١٤٢ 

ــط أو الخفيــف  تنطبــق علــى ،الشــدّة :وهنــاك مــوارد أخــرى عديــدة مثــل ،انطباقــه علــى الســواد المتوسّ
  .الأشدّ أقوى من انطباقها الأقل شدّة

، بشــكل ســواء يطــأ وطــأة واحــدة علــى كــلّ )١( قســم منهــا يســمّى متــواطئ: فالعنــاوين علــى نحــوين
  .مصاديقه

ينســـبق الـــذهن إلى بعـــض مصـــاديقه قبـــل انســـباقه إلى الـــبعض الآخـــر، : أي )٢(وقســـم تشـــكيكي 
  .ووجود الطبيعة في بعض الأفراد أشدّ أو أقوى أو أكثر من الأفراد الأخرى

أو  ،الأمــر بـبرّ الوالــدين :مثـل ،أو �ـى عــن طبيعـة تشــكيكيّة ،فـإذا أمـرَ الشــارع بطبيعـة تشــكيكيّة
وكـذلك  ،ودرجـة دانيـة ،ودرجـة وسـطى ،درجـة عُليـا :اتفـإنّ صـلة الـرحم علـى درجـ ،بصلة الأرحام

  .الحال �لنسبة لبرّ الوالدين والعِشرة �لمعروف مع الزوجة
فالطبيعــة ذات  ،ولا تخــتص �لقــانون الشــرعي ،وهــذه الظــاهرة موجــودة في القــانون الوضــعي أيضــاً 

بــل إنّ القــدر المتــيقّن منهــا  ،الـدرجات التشــكيكيّة ذات الحُكــم الإلزامــي لا تكــون كــلّ مراتبهـا إلزاميــّة
 ،وفي الوجـوب يكـون الأدنى هـو المتـيقّن ،ففي النهي يكون الأعلى هو القدر المتيقّن ،بحسب موارده

أو مكروهـة إن كـان الحكـم  ،والبقيّة ندبيـّة راجحـة إن كـان الحُكـم طلبيـّاً  ،وهذا هو الإلزامي فحسب
  .زجر�ًّ 

  مثلاً إذا أمر بصلة ،هو الإلزاميوديدَن الفقهاء على أنّ القدر المتيقّن 
____________________  

  .والتواطؤ هو التوافق والتساوي ،هو الكلّي المتوافقة أفراده في مفهومه :المتواطئ) ١(
  .هو الكلّي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها :المشكّك) ٢(

  



١٤٣ 

إنّ الملــزم مـن صــلة الــرحم أو بــرّ الوالــدين هـو الدرجــة المتيقّنــة منــه ؛أو بــبرّ الوالــدين ،الـرحم  - وهــي ،فــ
أي امتثـال الأمـر بـبرّ الوالـدين بنحـو لا يلـزم منـه  ،الدرجـة الـدُنيا - �عتبار أنّ الحكم وجوبي وإلزامي

  .وكذلك صلة الرحم بنحو لا يلزم منه قطيعته ،عقوق الوالدين
أو �دلـّـة وجــوب بــرّ الوالــدين وصــلتهما تكــون  ،قــوق الوالــدينفمــن ثمُّ عنــد الاســتدلال بحرمــة ع

فالقـــدر المتـــيقّن منـــه هـــو  ،لأنّ الأمـــر بصـــلة الوالـــدين وبرّهمـــا حيـــث كـــان تشـــكيكاً  ؛النتيجـــة واحـــدة
إنّ الحُكــم في بــرّ الوالــدين راجــح مســتحب  :فتكــون النتيجــة هــي عــين قــول مَــن قــال ،الدرجــة الــدُنيا
  .وإنمّا الإلزام في حرمة عقوقهما ؛وليس �لزامي

أم أنّ  ،هــل صــلة الأرحــام واجبــة بكــلّ درجا�ــا ،وكــذلك الحــال في مســألة حُكــم صــلة الأرحــام
لأنّ المأمور به في صـلة  ؛الاستدلال بكلا اللسانين من الأدلّة يعطي نفس النتيجة ،قطع الرحم حرام

أي بمقـــدار حرمـــة  ،المتـــيقّن منـــه هـــو الأدنىفيكـــون القـــدر  ،الـــرحم أو في بـــرّ الوالـــدين أمـــرٌ تشـــكيكي
  .عقوق الوالدين أو حرمة قطع الرحم

ــى العكــس ق عنــوا�ً تشــكيكيّاً تكــون الدرجــة  ،أمّــا في الحرمــة فالقــدر المتــيقّن عل ــ إذ لــو كــان المتعلّ
  .وما دون ذلك يحُكم عليه �لكراهة ،العليا منه هي المحرّمة

ــق(والحــال كــذلك في محــلّ البحــث    ،فإنــّه ذو درجــات متفاوتــة ،الــذي هــو تعظــيم الشــعائر )المتعلّ
وكــلّ بــث ونشــر فوقــه بــثّ ونشــر  ،وكــلّ خضــوع فوقــه خضــوع آخــر ،كــلّ تعظــيم فوقــه تعظــيم آخــر

  وكلّ إتمام لنور الدين فوقه إتمام لنور الدين ،آخر
  



١٤٤ 

  .وهلمّ جراًّ  ،آخر
ـــاوين التشـــكيكيّ  لا (: ة ورود لســـانينفهـــل كـــلّ هـــذه الـــدرجات واجبـــة، مـــع أنّ الغالـــب في العن

 ِ ل�وا شَعَائرَِ ا��   بلسان الحرمة؟ )ُ�ِ
هَا مِنْ َ�قْوَى الْقُلوُبِ (و  إِ��

ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا��   بلسان الوجوب؟ )ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�
ـــزام تفصـــيل هـــذا  ؟أم أحـــدهما راجـــح والآخـــر إلزامـــي ،وهـــل كـِــلا الحكُمـــين مُقـــنّن علـــى نحـــو الإل

فالدرجــة اللازمــة مــن التعظــيم هــي  ،وهــي أنّ العنــوان هنــا تشــكيكي :قطــة الثالثــةالبحــث في هــذه الن
  .أمّا بقيّة درجات التعظيم فتكون راجحة ،فتكون هي واجبة ،التي يلزم من عدمها الابتذال والهتك

إنّ الحكـــم هـــو  :أو قيـــل ،فيكـــون صـــوا�ً  ،إنّ الحكُـــم هـــو حرمـــة الهتـــك وحرمـــة الإهانـــة :فلـــو قيـــل
  .فهو صواب أيضاً  ،وجوب التعظيم بدرجة لا يلزم منها الابتذال والهتك أيضاً 

لّ شــيء بحســبه، فآيــة ــعَائرَِ (: عِلمــاً �نّ إهانــة كــلّ شــيء بحســبه، وأيضــاً تعظــيم كــ ــوا شَ ل� لا ُ�ِ
 ِ ــى عنــوانٍ متعلّقــه تشــكيكي، أي )ا�� لانتهــاك لشــعائر تحــريم الابتــذال والاســتهانة وا: تحــريمٌ وردَ عل

حســنات الأبــرار ســيئّات المقــربّين، وهــذه جنبــة �لثــة لاخــتلاف مراتــب : الله، ومــن هــذا البــاب قيــل
التعظــيم والإهانــة، وهــي درجــة ومقــام المخاطــب �لتعظــيم وطبيعــة علاقتــه مــع طــرف التعظــيم، فعنــد 

لأولى أو للتعظــيم لســاحة القــدس الربوبيّــة، يعُتــبر نــو  ــ ع خفّــة و�ــاون بمقــام القُــدس المقــربّين أدنى تــرك ل
الإلهي، والإهانة أيضاً لها درجات، الخفيف منها ليس إلزاميّاً، القـدر المتـيقّن الـذي يكـون إلزاميـّاً هـو 

  .الشديد، وهو حرام، وبقيّة المراتب المتوسّطة أو الدنيا فيها نوع من الكراهة
  



١٤٥ 

 ،�ـــا إلى أنّ تعظـــيم كـــلّ شـــيء بحســـبهوننتهـــي  ،فلابـــدّ مـــن الالتفـــات إلى النقـــاط الـــثلاث المزبـــورة
وإنّ القـدر المتـيقّن مـن الحكُـم هـو وجـوب  ،ولـيس ذلـك علـى وتـيرة واحـدة ،وإهانة كلّ شـيء بحسـبه

ــة ،التعظــيم بنحــوٍ لــو تـُـركَ للــزمَ منــه الهتــك والإهانــة وإنمّــا درجــات  ،ولــيس كــلّ مراتــب التعظــيم إلزاميّ
  .ة وليست إلزاميّةالتعظيم الفائقة والعالية تكون راجحة وندبيّ 

  .هذا هو تمام البحث في جهة المتعلّق وهي الجهة الخامسة
  



١٤٦ 

  النسبةُ بين حُكم القاعدة وبقيّة الأحكام :الجهةُ السادسة
  



١٤٧ 

  



١٤٨ 

في هـذا المقطـع مـن البحــث نسـلّط الأضـواء علـى العلاقــة بـين حُكـم قاعـدة الشــعائر مـع كـلّ مــن 
  .الأحكام الأوّليّة والأحكام الثانويةّ

 ،أنّ الحكــم في قاعــدة الشــعائر الدينيّــة هــو مــن حيــث المــلاك حكــم أوّلي ،تقــدّم ببيــان وافٍ  وقــد
وهـــذا مـــا اصـــطلحنا عليـــه أنـّــه مـــن الأحكـــام الثانويـّــة في جنبـــة  ،ومـــن حيـــث الموضـــوع �نـــوي الوجـــود

  .الموضوع

  النسبةُ بين حُكم قاعدة الشعائر والأحكام الأوّليّة
ل مـن خـلال الآيـةليس الحكُم في قاعدة الشعائر م  ..(: تّحداً مع الأحكام الأوّليّة كما قد يتخيـّ

 ِ ، وكمـا مـرّ في كلمـات جملـة ممِـّن تعـرّض إلى ذكِـر تعريـف )وَاْ�دُْنَ جَعَلنَْاهَا لَُ�مْ مِنْ شَـعَائرِِ ا��
  .ات اللهحُرم: الدين كلّه، وبعضهم عرّفها �ّ�ا: مناسك الحج، وبعضهم عرفّها �ّ�ا: الشعائر �ّ�ا

أمّــا مــن جنبــة  ،إنّ الصــحيح هــو �نويـّـة القاعــدة مــن جنبــة الموضــوع لا مــن جنبــة الحُكــم :وقلنــا
ــــق وجانــــب الإعــــلاء  ،جانــــب الإعــــلام :وهمــــا ،فلهــــا ركنــــان أساســــيّان - وهــــو التعظــــيم لهــــا - المتعلّ

ولا تفيــدهما  ،وهــذان كفِعلــين تــدلّ عليهمــا الشــعيرة والشــعائر ،والاعتــزاز المتضــمّن للإحيــاء والإقامــة
  ،بقيّة الأحكام الأوّليّة في �ب الفقه

  



١٤٩ 

وقـــد يتصـــادق حكمـــان  ،تلـــك الأحكـــام متكفّلـــة لملاكـــات أُخـــرى ومتعلّقـــات وأفعـــال أُخـــرى ،نعـــم
ق الصـدقة أو ومـع تحقّـ ،كمـا قـد يتصـادق مـثلاً بـرّ الوالـدين مـع طاعـة الله  ،ومتعلّقان في وجود واحد

 ،لكن لا يعني ذلك أنّ العنوانين والفعلين والحكمين همـا حكـم واحـد ،تحقّق الهديةّ أو ما شابه ذلك
  .وبمصلحة واحدة ،وبملاك واحد

ـــة وانطباقهـــا في مصـــداق واحـــد ،فـــإذاً  لا يعـــني أنّ  ،تصـــادق الشـــعائر مـــع بعـــض الأحكـــام الأوّليّ
  .وّليّةالشعائر حكمها متّحد مع نفس حكم الأحكام الأ

وَاْ�ُدْنَ جَعَلنَْاهَا .. (وقد جعلَ بعض المفسّرين حكم الشعائر هو عين الأحكام الأوّليّة، وفسّر 
بنفس إيجاب البـُدن هـو إيجـابٌ للشـعيرة، يعـني البـُدن جعلناهـا مـن وظـائف  )اّ� لَُ�مْ مِنْ شَعَائرِِ 

التعــرّض لشــيء آخــر، كمــا هــو الحــج ومنســكاً مــن مناســك الحــج، والحــال أنّ هــذه الآيــة في صــدد 
  .)١(في �ب الحجّ ) عليهم السلام(مبينّ في روا�ت الأئمّة 

ض الــروا�ت عــن الإمــام الصــادق  تراق الشــعيرة  ،في أبــواب الهـَـدي) عليــه الســلام(وفي بعــ يتبــينّ افــ
  .في البُدن عن وجوب أصل البدنة أو غيرها من أنواع الهدَي

، كمـا ورد عــن )الهـَدي(لاســتحباب تعظـيم شـعيرة البـُدن  وقـد عقـدَ صـاحب كتـاب الوسـائل ��ً 
الســمينة؛ لأنـّـه نــوع مــن تعظــيم الشــعائر، أو  )٢(الأمــر النــدبي �تخّــاذ البـُـدن ) علــيهم الســلام(الأئمّــة 

، وهـــو نـــوع مـــن الإعـــلام والتبليـــغ )٣(�عتبـــار كـــون البــُـدن المســـوقة مـــع الحـــاجّ عَلَمـــاً مـــن أعـــلام الحـــجّ 
  لفريضة الحجّ، ونوع والدعاية والترويج 

____________________  
  .من أبواب الذبح �٨ب  :٩وسائل الشيعة ) ١(
  .من أبواب الذبح ١٤ - �١٣ب  :١٠وسائل الشيعة ) ٢(
  �ب �كّد استحباب كون الهدَي ممِاّ عُرّف به(من أبواب الذبح  �١٧ب  :١٠وسائل الشيعة ) ٣(

  



١٥٠ 

لا سـيّما إذا كانــت  ،أو �تمـع المســلمين في إظهـار علامـات الحـجّ  ،مـن التظـاهرة الشـعبيّة للمكلّفـين
فهــو نــوع مــن حالــة النشــر الــديني لفريضــة ونســك الحــجّ والتبليــغ  ،البـُدن تُســاق مــن مســافات عديــدة

  .لها
ل الشــعيرة كــذلك ــى أنّ جعــ ير جعلهــا  ،ففــي الــروا�ت الــواردة دلالــة واضــحة عل هــو أمــر آخــر غــ

  .واجبة من فرائض الحجّ 
ير حكــم أصــل إيجــاب الهـَـدي في الحــجّ  - وهــو وجــوب التعظــيم - نّ حُكــم الشــعائروإ فممّــا  ،غــ

يتبـينّ أنّ الحكـم في الشـعائر هــو  ،بحثنـاه سـابقاً عـن ماهيـّة الشــعائر وماهيـة متعلـّق الحكـم في الشــعائر
ــى الأحكــام الأوّليّــة إذا كانــت تلــك الأحكــام الأ ،نعــم ،غــير الأحكــام الأوّليّــة ــة في هــو ينطبــق عل وّليّ

ـــق المـــرتبط �ـــا تتضـــمّن جنبـــة إعـــلام وتبليـــغ وتتضـــمّن جنبـــة إنـــذار وإفشـــاء لحكـــم مـــن  ،الفعـــل والمتعلّ
 ،صــلاة الجماعــة :مثــل ،ينطبــق عليهــا أّ�ــا شــعيرة ،نعــم ،أو لعبــادة دينيّــة معينّــة ،الأحكــام الإســلاميّة

  .لا مثل الصلاة فرادى ،وصلاة الجمعة
يــةً وموضــوعاً ومتعلّقــاً وحكمــاً وملاكــاً تختلــف عــن الأحكــام فــإنّ الشــعيرة ماه ؛علــى كــلّ حــال

  .لكن لا أّ�ا هي الأحكام الأوّليّة بعينها ،هي قد تتطابق مع الأحكام الأوّليّة ،نعم ،الأوّليّة
وصِـرف كو�ـا �نويـّة لا يعـني  ،بل لهـا حكـم أوّلي آخـر ،فحكمها ليس هو عين الأحكام الأوّليّة

 مــن الأحكــام الأوّليـّـة تطــرأ عليهــا العنــاوين بلحــاظ انطباقهــا في المصــاديق بــل كثــير ،�نويـّـة حكمهــا
حيـث تتّخـذ مصـاديق وأسـاليب ووسـائل مختلفـة في الاحـترام  ،كما في التعظيم أو الاحـترام  ،الخارجيّة

  مع أّ�ا ليست حكماً 
____________________  

  ).�ن يحُضر يوم عرفة �ا
  



١٥١ 

، فالثانويةّ هنا في المتعلّق وليس في نفـس الحكـم، وإلاّ فـالحكم هـو أوّليٌّ )١(�نو�ً، بل هي حكم أوّلي 
  .وملاكه أوّلي، وهكذا الحال في قاعدة الشعائر الدينيّة

هي في جنبة الموضـوع والمصـداق لا في جنبـة الحُكـم والمـلاك، : فالثانويةّ في قاعدة الشعائر الدينيّة
، أو العنـــاوين التســـعة في )لا حـــرج(أو قاعـــدة  ،)ضـــرارلا ضـــرر ولا (والحـــال علـــى العكـــس في قاعـــدة 

، فرفع العناوين التسعة من الاضطرار والنسيان والإكراه التي تطرأ على الحكم، وهـي )٢(حديث الرفع 
  .�نويةّ في جنبة الحكم

مـــع  - وحكمهـــا أوّلي ،الـــتي قلنـــا �نّ موضـــوعها �نـــوي - فالعلاقـــة بـــين حكـــم قاعـــدة الشـــعائر
لأنّ هـذا الـنمط مـن الأحكـام الأوّليـّة ذي المواضـيع  ؛ينطوي على تفصيل في البـَين ،ليّةالأحكام الأوّ 

ولا  ،كي يقال إنهّ حكم أوّليّ يندرج في الأبحاث السـابقة  ،الثانويةّ ليس هو حكماً أوّليّاً بقول مطلق
  .هو حكم �نوي كذلك

إلاّ أّ�ـم  ،عليهـا اصـطلاحاً علمـاء الأصـولبل فيه ازدواجيّة �نويةّ الموضوع التي ذكـر� أنـّه لم ينبـّه 
  ومن جهة المحمول هو حكم أوّلي ،مضوا عليها ارتكازاً 

____________________  
 إمّـا أخ لـك في الـدين، أو نظـير: النـاس(احترام المؤمن للمؤمن، احترام المسلم للمسلم، أو احترام الإنسان للإنسان ) ١(

ــق بلحـــاظ مصـــاديقه  - و حرمتـــه، فهــذا حكـــم أوّلي ولكـــنّ متعلّقــه وعنـــوان متعلّقــهفـــتحفظ حرمتــه مـــا لم يهتـــك هــ )في الخل
  .من هذا الكتاب ٨٢: راجع ص. قد يتّخذ مصاديق مختلفة ومستجدّة - وامتثالاته

لخطـأ، والنسـيان، ا: رفُـعَ عـن أمـتي تسـعة: (﷐قال رسول الله (): عليه السـلام(عن أبي عبد الله : حديث الرفع) ٢(
ه، والحســد، والطــيرة، والتفكّــر في الوسوســة في  ومــا أُكرهــوا عليــه، ومــا لا يطيقــون، ومــا لا يعلمــون، ومــا اضــطرّوا إليــ

  .)الخلق ما لم ينطق بشفة
  .٤٧ح /  ٢٨٠ :٢بحار الأنوار 
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  ؟أو حاكماً  ،أو محكوماً  ،فهل يكون هو موروداً  ،ففيه ازدواجيّة الجنبتين ،وملاك أوّلي
  أم نضعه في رديف وقسم الأحكام الثانويةّ؟ ،وهل نضعه في قسم الأحكام الأوّليّة

أنّ  - في تحريـر موضـوع قاعـدة الشـعائر الدينيـّة أو متعلّقهـا - ويتّضح بناءً علـى مـا قـدّمنا سـابقاً 
ــة هــي أنّ الحكــم في قاعــدة الشــعائر  :النســبة بــين الحكــم في قاعــدة الشــعائر الدينيـّـة والأحكــام الأوّليّ

عـــدا مـــوارد  ،الدينيــّـة موضـــوعه أو متعلّقـــه عـــام يتنـــاول كـــلّ محُلــّـل �لمعـــنى الأعـــم �لحليّــّـة �لمعـــنى الأعـــم
بـل ولا  ،وإن اتفّـق اجتمـاع مـورد الحرمـة مـع بعـض الشـعائر الدينيـّة فهـذا لا يوجـب التعـارض ،الحرمة

لأنّ  ؛وإنمّـــا يكـــون مـــن قبيـــل اجتمـــاع الأمـــر والنهـــي ،عائرتقـــديم دليـــل الحكـــم الأوّلي علـــى دليـــل الشـــ
  .المفروض أنّ التصادم والتوارد في ذلك المصداق اتفاقي

في شــــقوق عديــــدة مــــن اســــتفتاءا�م في الشــــعائر الدينيّــــة  - فمــــن ثمُّ نــــرى أنّ كثــــيراً مــــن العلمــــاء
لا يبنــون علــى  - المحرّمــات المختلفــة، وفي فــرض تصــادم الشــعائر الدينيّــة أحيــا�ً في بعــض المــوارد مــع

ـــة يــُـديم عُمـــر  التعـــارض، وعنـــدما نقـــول ذلـــك لا نريـــد منـــه أنّ الحـــاكم أو الفقيـــه في سياســـيتّه الفتوائيّ
 - مــع ذلــك المحــرّم، حيــث ذكــر� ســابقاً أنّ التــزاحم) مــن أيّ �ب كانــت(تصــادق الشــعيرة الدينيـّـة 

تثنائيّة تقــدّر بقــدرها، يجــب أن لا يفســح الفقيــه لــه ضــرورات اســ - )١(ســواء كــان ملاكيّــاً أو امتثاليّــاً 
ا�ــال أن تعــيش هــذه الحالــة بنحــوٍ دائــم وتكــون حالــة غالبــة، بــل يجــب أن يتفاداهــا بقــدر الإمكــان، 

  .لكن اتّفاق وقوعها لا يدلّ على التعارض، هذا كلّه في نسبة الحكم في القاعدة والأحكام الأوّليّة
____________________  

  .من هذا الكتاب ١١٨ص ) ١(ة الفرق بين التزاحم الملاكي والامتثالي راجع هامش لمعرف) ١(
  



١٥٣ 

  تقسيمُ الأحكام الثانويةّ في جنبة الحكم
  :نلاحظ أنّ الأحكام الثانويةّ في جنبة الحكم سنخان

  الأحكامُ الثانويةّ المثُبتة
الـــتي  )عنـــد شـــروطهمالمؤمنـــون (: وجـــوب طاعـــة الأبـــوين، أو حرمـــة عقـــوق الأبـــوين، ومثلهـــا: مثـــل

هــذا نمــط .. وجــوب النــذر، واليمــين والعهــد ومــا شــابه: نســتفيد منهــا وجــوب الوفــاء �لشــرط، ومنهــا
  .من الأحكام الثانويةّ

  الأحكام الثانويةّ النافية
رفُــع عــن (: ، وغيرهــا الــواردة في حــديث الرفــع)لا حــرج(، )لا ضــرر: (وهنــاك نمــط آخــر مــن قبيــل

  .بين السِنخين، وهناك فارق )أمّتي تسع
وقــد يقُـــرّر �نّ الحكــم في قاعـــدة الشــعائر الدينيــّـة هـــو مــن الـــنمط الأول مــن العنـــاوين الثانويـّــة في 

ووجـــوب أداء النـــذر  ،)المؤمنـــون عنـــد شـــروطهم(: جنبـــة الحكـــم، والـــتي فيهـــا جهـــة إثبـــات وإلـــزام، مثـــل
في الشـقّ (دّ هـذه الأحكـام واليمين، كما قد يقُرّب أنّ وجوب أداء النذر حكم ليس بثانوي، بـل تعُـ

 - مــن هــذه الجهــة - أحكامـاً أوّليــّة، وهــي مســانخة للحكـم في قاعــدة الشــعائر الدينيــّة، وإّ�ـا) الأوّل
هي �نويةّ الموضـوع أوّليـة الحكـم، فوجـوب الوفـاء �لشـرط حكـم أوّلي، ووجـوب الوفـاء �لعقـد حكـم 

  وين أو حرمةأوّلي، ووجوب الوفاء �لنذر والعهد كذلك، وطاعة الأب
    



١٥٤ 

  .لكنّ هذه الأحكام �نويةّ الموضوع ،عقوقهما كذلك
ــــدة  :مــــن جهــــة أنّ ملاكــــات الحكــــم في هــــذه العنــــاوين مــــن قبيــــل ،وهــــذه الــــدعوى ليســــت ببعي

  .لا أّ�ا أحكام استثنائيّة شاذّة ،الأحكام الأوّليّة

  الفارقُ بين حكم القاعدة والأحكام الثانويةّ المثبتة
  .وفارق مع الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّةلكن تظل لها ميزة 

قــد يكــون إنشــاؤه مكروهــاً، وكــذا اليمــين والعهــد وحكــم طاعــة الوالــدين، علــى  - مــثلاً  - فالنــذر
الرغم من أنهّ كان بنفسه راجحاً، لكن بلحاظ الجهة الأبويـّة، يعـني بمـا يتّصـل �لجهـة الأبويـّة، ولـيس 

ل في نفســه إذ يب قــى حكمــه الــذاتي علــى حالــه، ولكــن �عتبــاره مقدّمــة لطاعــة أنــّه يتبــدّل حكــم الفعــ
 )المؤمنون عند شروطهم(: الأبوَين أو لعدم عقوقهما؛ فإنهّ يلزم بفعله ولا يتغيرّ عمّا هو عليه، وكذلك

  .حيث أصبح ذلك الفعل واجباً بسبب الالتزام
إذ إنّ الشـــعائر أمـــرٌ  ،فللشـــقّ الأوّل مـــن هـــذه الأحكـــام الثانويــّـة ميـــزة تختلـــف عـــن نفـــس الشـــعائر

ــل هــذه الأحكــام  ،ولهــا ارتبــاط بكثــير مــن أبــواب الــدين وفصــول الــدين ،مرغّــب فيــه وليســت مــن قبي
ثبتـــة

ُ
أكثـــر مـــن  ،لكـــن بـــين هـــذا الشـــقّ الأوّل والحكـــم في قاعـــدة الشـــعائر قواســـم مشـــتركة ،الثانويــّـة الم

  .ثاني من الأحكام الثانويةّ النافيةالقواسم المشتركة الموجودة بين الحكم في قاعدة الشعائر والشقّ ال
ـــيس �نـــوّ�ً  ،و�ـــذا المقـــدار يتبـــينّ نـــوع مـــن حقيقـــة الحكـــم في الشـــعائر ــّـه حكـــم أوّلي ول وذلـــك أن

  .بل يريد الشارع أن يجُريه ويطبّقه ويحقّقه ،استثنائيّاً طار�ً 
  وكذلك ،اللهمّ إلاّ أن يقع النذر فيُلزم بوفائه ،ولا يريد إقامة النذر والوفاء به
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أو الوفـاء �لعقـود، وعلـى مقـدار �ديـة الضـرورات  ..)المؤمنون عند شروطهم(: الشروط حسب دليلها
  .أو الحاجات

إذ الإرادة  ،وكــــــذلك في أبــــــواب الشــــــعائر ،وأبــــــواب أُخــــــرى ،والعبــــــادات ،بخــــــلاف �ب الصــــــلاة
م هـــو في مقـــام إذ نمـــط الحكـــ ،الشـــرعيّة في الشـــعائر تتناســـب مـــع ذي الشـــعيرة كمـــا مـــرّ بيـــان ذلـــك

فـــالحكم وثيـــق الصـــلة �لأحكـــام  ،الإعـــلام والإفشـــاء والتشـــييد والإعـــلاء لأحكـــام الأبـــواب الشـــرعيّة
  .الأوّليّة

  النسبةُ بين قاعدة الشعائر والأحكام الثانويةّ
أي  ،بعد بيان أقسام الأحكام الثانويةّ نحاول تقريـر النسـبة بـين حكـم القاعـدة والأحكـام الثانويـّة

ثبتـــة والنافيـــة الثانويــّـة
ُ
فمـــن الواضـــح حينئـــذٍ أنّ نســـبة الحكـــم في قاعـــدة  ،في جنبـــة الحكـــم بقســـمَيها الم

ثبتــة والنافيــة - مــع الأحكــام الثانويــّة في جنبــة الحكــم ،الشــعائر الدينيّــة
ُ
كنســبة  - في كــلا الشــقَّين الم

والأحكـــام الثانويــّـة  ،لأنّ حكـــم الشـــعائر هـــو الحكـــم الأوّلي ؛الأحكـــام الأوّليّـــة مـــع الأحكـــام الثانويــّـة
ــل ولا تنفــي ولا تلغــي الحكــم الأوّلي ــل تقُــدّم عليــه مــن �ب التــزاحم ولكــن  ،المثبتــة أو الرافعــة لا تزي ب

  .كما هو شأن الحكم الثانوي مع الأحكام الأوّليّة  ،بشكل مؤقّت وغير دائم
حظـــة الأحكـــام ومــن ثمُّ ملا ،حيــث يجـــب أن يقُــرّر الفعـــل أو الموضــوع بلحـــاظ الأحكــام الأوّليــّـة

لأنّ حكــم الشــعائر هــو حكــم الطبيعـة الأوّليــّة الــتي لابــدّ مــن  ؛الثانويـّة كشــيء طــارئ اســتثنائي عليهـا
  .ديمومة بقائها ورعايتها

فهكــذا حــال الحكــم في قاعــدة الشــعائر الدينيّــة ووجــوب تعظيمهــا مــع الأحكــام الثانويــّة الأخــرى 
  .المثبتة والنافية

  



١٥٦ 

أو الموضـــوع بلحـــاظ الأحكـــام الثانويــّـة مقـــدَّماً علـــى  ،حظـــة الفعـــلوإلاّ فلـــيس مـــن الصـــحيح ملا
  .ملاحظة الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة

 ،أن لو عُدّ الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة حكمـاً �نـو�ًّ  :وهو ،مضافاً إلى ذلك هناك إشكال
ا �نـوّ�ً فتقــديم أحــدهما علــى فيكـون كــلّ منهمــ ،وعُـدّت تلــك الأحكــام الثانويـّة أحكامــاً �نويـّـة أيضــاً 

ويقع بينهمـا التـزاحم لا التعـارض   ،بل غاية الأمر أّ�ما في رتبة واحدة ،الآخر رتبةً ترجيح بلا مرجّح
  .كما تقدّم

أنّ الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة لـيس مـن  :وإلاّ فالجواب الأساسي هو ،وهذا جواب نقضي
 ،عة الأوّليّة التي لا بدّ من بقائها واسـتمرارها والمحافظـة عليهـابل هو حكم الطبي ،قبيل الحكم الثانوي

  .فضلاً عن أن يكون الحكم في القاعدة مؤخّراً رتبةً عن الأحكام الثانويةّ

  الخلاصة في هذه الجهة
الـــتي ذكر�هـــا في العلاقـــة بـــين الحكـــم في قاعـــدة الشـــعائر الدينيّـــة،  - ونســـتنتج مـــن هـــذه النقـــاط

عـدّة نتـائج، وقبـل ذلـك لا �س مـن التنبيـه علـى أنـّه بمقتضـى  - ة والأحكام الثانويةّوالأحكام الأوّليّ 
مــن أنّ مبـنى مشــهور الفقهـاء أنّ نســبة العنـاوين الثانويـّـة لبُــّاً : أحـد النقــاط الـتي أثر�هــا في هـذه الجهــة

ضـررُ كـلّ شـيء حـرجُ كـلّ شـيء بحسـبه، أو : مع الأحكام الأوّليّة هي التزاحم الملاكي، ومن ثمّ قالوا
  .الضرر في الوضوء �دنى ضرر طفيف يرفع الإلزام �لوضوء أو الغُسل: بحسبه، فمثلاً 

  إنّ الضرر الذي يرفع حرمة الميِتة هو :بينما في �ب أكل حرمة الميِتة قالوا
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ذلك الضرر الذي يكون بدرجـة شـديدة بحيـث يُشـرف علـى الهلكـة، وحينئـذٍ يتنـاول مـن الميتـة بقـدر 
مَنِ اضْطُر� َ�ْ�َ باَغٍ وَلا َ�دٍ �َ (: ما يحفظ به رَمَق حياته، ولا يتعدّى ذلك، كمـا يسـتفاد مـن الآيـة

ْ�مَ عَليَهِْ  لا إِ   .)١()فَ
فمـــا الوجـــه في كـــون الضـــرر  ،أو الــز� أو الفجـــور ،كشُـــرب الخمـــر  :وكــذلك في المحرّمـــات الأخـــرى

هلك مسوِّغاً لرفع مثل تلك الحرمة دون اليسير منه؟
ُ
  الم

  .فالضرر في الوضوء يختلف عنه في �ب أكل الميتة
ون �ــذه العبـــارة ،والحــال في عنــوان الحـــرج كــذلك  ،)الحــرج في كـــلّ شــيء بحســـبه( :والفقهـــاء يعــبرِّ

بينمــا هــذه القاعــدة في المحرّمــات  ،وفي غُســل الجنابــة �دنى درجــة ،فتجــري قاعــدة الحــرج في الوضــوء
هـو أنـّه في المحرّمـات  :والوجـه في التفرقـة ،الشديدة الكبيرة لابدّ أن تكون بدرجة العسر الشديد جـدّاً 

بينمـــا في مـــوارد  ،أو لا يرفـــع تنجّزهـــا وعزيمتهـــا إلاّ الحاجـــة الشـــديدة ،الشـــديدة لا يرفـــع تلـــك الحرمـــة
  .ويطَّرد الكلام في الاضطرار والإكراه والنسيان ،الخفيفة يرفعها أدنى عسر ومشقّة كما تقدّم الحرمة

مــن أنّ نســبة العنــاوين الثانويـّـة مــع الأحكــام الأوّليــّة  :فالوجــه لهــذه التفرقــة لــيس إلاّ مبــنى المشــهور
فالضــرر اليســير لا  ،ومـن ثمَّ شملهــا حكــم التـزاحم ،هـي نســبة التــزاحم الملاكـي لا التخصــيص والتقييــد

  .وكذلك في الحرج والنسيان وغيرهما ،وإنمّا يدافع الملاك الخفيف ،يزاحم ولا يمانع الملاك الشديد
بــل هــي تختلــف شــدّةً  ،فالشــعائر ليســت علــى درجــة واحــدة مــن التعظــيم أو مــن حرمــة الإهانــة

ة العلقــة كمــا مثلّنــا أو بحســب شــدّ  ،وضــعفاً حســب شــدّة وعظمــة المعــنى الــذي تعُلِــم عنــه وتشــير إليــه
  .لذلك سابقاً 

____________________  
  .١٧٣ :البقرة) ١(
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  اختلافُ أحكام الشعائر شدّة وضعفاً 
وهي كـون الحكـم في  ،النقطة التي مضت في الجهة الخامسة في المتعلّق :وبمقتضى هاتين النقطتين

  .تفاوتةأي على درجاتٍ وعلى مستو�ت م ،قاعدة الشعائر الدينيّة تشكيكيّاً 
وهي أنّ الأحكام الثانويةّ في جنبة الحكـم نسـبتها مـع الأحكـام  :والنقطة التي نحن بصددها الآن

والحـال بعينـه  ،فيجـب أن تلُحـظ درجـة العنـوان الثـانوي مـع درجـة الحكـم الأوّلي ،الأوّليّة هي التـزاحم
وإذا كـــان رافعـــاً لأحـــد  ،أي لـــيس أيّ ضـــررٍ يكـــون رافعـــاً لكـــلّ حكـــم في الشـــعائر ،في �ب الشـــعائر

فــــإنّ ذلــــك لا يعــــنى كونــــه رافعــــاً لكــــلّ درجــــات أحكــــام الشــــعائر الدينيّــــة  ،أحكــــام الشــــعائر الدينيّــــة
فدرجـــة التعظـــيم والتقـــديس للمصـــحف  ،لأّ�ـــا تختلـــف بعضـــها عـــن الـــبعض شـــدّةً وضـــعفاً  ؛الأخـــرى

  .الشريف تختلف عن درجة التعظيم والتقديس للكتاب الديني
  .رفع كلّ درجة من درجات الشعائر الدينيّةفليس كلّ ضرر ي

يكــون رافعــاً لبقيّــة الــدرجات أو بقيّــة أقســام وأنــواع الشــعائر  ،ولــيس الضــرر الرافــع منــه لدرجــة مــا
  .وكذلك الحال في الحرج أو الاضطرار ،الدينيّة

قــة وهــي جهــة العلا :هــذا مجُمــل الكــلام في الجهــة السادســة ،فهــذا ممــّا يجــب الالتفــات إليــه جيّــداً 
ومــع الأحكــام الثانويـّـة مــن جهــة  ،بــين الحكــم في قاعــدة الشــعائر الدينيــّة والأحكــام الأوّليّــة مــن جهــة

  .أخرى
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  الموانِعُ الطارئِة على قاعدة الشَعائر :الجهةُ السابعة
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  .وهي الجهة الأخيرة في بحث الخطوط العامّة للشعائر الدينيّة
أو اسـتلزام بعـض الشـعائر للإهانـة والاسـتهزاء  ،ائر الدينيّةوتدور حول ممانعة الخرافة لقاعدة الشع

ونـرى كيـف  ،ويجـب أن نحلـّل كـلّ عنـوان علـى حـدة ،وهذه عناوين �لطبع متعدّدة مختلفة ،أو الهتك
وهـل هنـاك مـوارد للتصـادق بـين هـذه العنـاوين وقاعـدة الشـعائر  ؟يكون كلّ من هـذه العنـاوين ممانعـاً 

  البين أصلا؟ً أو لا تصادق في ؟الدينيّة
  .نقف على عنوان ومصطلح الخرافة ،و�دئ ذي بِدء

  الخرُافة والشعائر
  ؟وكيف تكون مانعة لقاعدة الشعائر الدينيّة ،الخرافة ما هو موضوعها

  .وأخرى يكون موضوعيّاً  ،فالبحث في الخرافة �رة يكون حُكميّاً 
ــا مــن جهــة الموضــوع أو  ،الخرافــة في اللغــة وفي العــرف تُطلــق علــى أيّ شــيءٍ وهمــي أو تخيّلــي :أمّ

فأيّ شيء يمُليه الوهم أو يمليه الخيـال مـن دون أن يكـون  ،الذي لا يمُتّ إلى حقيقة واقعيّة أو حسّيّة
  .يسمّى خرافة - لا عقلي ولا حسّي - له مطابق حقيقي في الواقع
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وإن كـان الحـسّ إجمـالاً مـن منـابع  )١(قد يتطرّق إليه الخطـأ  والحسّ ليس معصوماً على الدوام، إذ
البديهيّات، وكذلك العقل منبع جملة من أقسام البديهيّات، وليس كلّ ما لا يدُرك �لحس هو لـيس 
ـــدرك �لحـــسّ، وعلـــى كـــلّ حـــال،  بحقيقـــة؛ ولأنّ كثـــيراً مـــن الأشـــياء موجـــودة وحقيقيّـــة، مـــع أّ�ـــا لا تُ

ـــاص الحقيقـــة يكـــون إمّـــا �داة العقـــل، أو �دا ة الحـــس أو �داة القلـــب فيمـــا يعاينـــه مـــن العلـــوم فاقتن
  .الحضوريةّ

فـإذاً هــذه ماهيـّة الخرافـة الموضـوعة الـتي لا يقـوم عليهـا دليــل  ،ففـي مقابـل الحقـائق هنـاك خرافـات
وحينئـــذٍ  ،وإنمّـــا يُصـــوّرها الخيـــال أو الـــوهم ؛عقلـــي ولا دليـــل نقلـــي ولا دليـــل حسّـــي ولا دليـــل مـــبرهن

  .تكون خرافة
فلــــيس ذلــــك علــــى  ،رّر أنّ الأداة العقليّــــة أو الأداة الحسّــــيّة تتوسّــــط لإثبــــات الحقــــائقوحينمــــا نقُــــ

في البديهيات التي هي كرأسمـال فطـري مـودعَ  ،بل لابدّ من ميزان يعتصم به العقل عن الخطأ ،الدوام
مـن وهـي  ،فتلك أداة عصمة للإنسان يستهدي �ا في دوائر الشبهة ،في الإنسان من قِبل الله تعالى

  .وكذلك في الحس هناك دائرة كبيرة من البديهيات يستهدي �ا في دوائر الشبهة ،الأمور النظريةّ
مـع أنّ تلاقـي طـرَفي الشـارع في �ايـة  ،كأنمّا يتلاقى طرفـاه) الطريق(وإلاّ فإنّك ترى �اية الشارع 

  .لكنّ العقل يهتدي إلى نفي ذلك ،مدّ البصر ليس بحقيقة
مــع أّ�ــا في الحقيقــة ليســت  ،تراهــا حلقــة �ريــّة ،الــة الــتي يــديرها اللاعــب بيــدهأو تــرى النــار الجوّ 

  على ،فهذه من أخطاء الحس التي يميّزها العقل ،حلقة �ريةّ
____________________  

أنـّـه  والسـراب الـذي يعتقـد النـاظر ،كـالقطرة النازلـة الـتي يراهـا الحـس خيطـاً   :وقـد ذكـروا مـوارد عديـدة يخطـأ فيهـا الحـس) ١(
  .وغير ذلك من الموارد ،ماء
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  .كلّ حال فعندما يقال �نّ أداة الحس والعقل معصومتان يعني إذا قُـوِّمتا بموازين مُتقنة

  الوهمُ والخيال
فإّ�مـــا  ،كــذلك الحـــال في الأداة الوهميـّـة والأداة التخيّليــّـة المتصــرفّة إذا ســـخَّرت إحــداهما الأخـــرى

  .قريحتهما لا مساس لها �لواقعغالباً ما ترُكّبان صوراً من 
قـــد  ،نعـــم( ،فيصـــيب الإنســـان �ـــا الحقيقـــة ،وقـــد يكـــون الـــوهم والخيـــال خـــادمَين للقـــوى العقليّـــة

ئــان الواقــع إذا كانتــا تبُــد�ن مــن أنفســهما أفعــالاً فكريــّةً وتصــرّفاتٍ في المعــاني مــن دون اســتخدام  تخطِّ
  .ان الواقعولكن مع استخدام العقل فإّ�ما تصيب ،)العقل لها

فعـــلٌ مـــن الأفعـــال الفكريـّــة والإدراكيــّـة والتصـــوّريةّ تقـــوم �ـــا المخيَّلـــة أو الواهمـــة مـــن دون  :فالخرُافـــة
  .في النفس إلى تلك الصورة أو إلى ذلك الإدراك) العمّالي(ويذُعن الجانب العملي  ،هداية العقل

  :ثمُّ إنّ في النفس مشجّرة للطرفين
  .التي تُدركِ المعلومات :طرف القوّة الإدراكيّة
  .العمّالة :وطرف القوّة العمليّة

الجنـاح  :لكـنّ الـذي يعُنينـا في المقـام هـو هـذان الجناحـان ،وهناك أجنحة أُخرى في جهاز الـنفس
  .والجناح النظري والإدراكي ،العملي

  مبدأها من فعل إدراكي خاطئ بتوسّط المخيّلة أو الواهمة  ،فالخرُافة إذاً 
  



١٦٤ 

مـــن دون أن  ،وتبَـــني عليهـــا الــنفس عمـــلاً وترُتـّـب عليهـــا آ�راً  ،الجانــب العملـــي في الــنفس يــذعن لهـــا
  .مَدرك صحيحاً ـيكون ال

ولكـنّ  ،وأداة الوهم والخيال إذا كانتا من دون هداية العقل وإراءته إليهما فالنتيجة تكـون خاطئـة
تدرَك �لحس ولا �لعقل مع أّ�ا حقائق  ،يدركها الوهم والخيال �داية العقل وإنمّا ؛بعض الأشياء لا ُ

هــذه تُســمّى  ،والحــُب الخــاص ،الــبغض الخــاص ،حُــب الأم لطفلهــا ،بغــض عمــرو ،حــبّ زيــد :مــثلاً 
  .فلولا الوهم والخيال لم يصل الإنسان لإدراكها ،لكنّها مطابقة للحقيقة ولها حقائق ،معانٍ وهميّة

  .ه غير مصيب وغير صحيحفلا يحُكم على كلّ شيء خيالي أو كلّ شيء وهمي أنّ 
فلـيس  ،حيث يحُكم �لخرافة على كـلّ شـيء يـُدرك �لخيـال والـوهم ،وقد تحصل بعض المغالطات

  .الخيالي يساوي اللاواقعيّة ويساوي الخطأ
  .الخيال والوهم بدون هداية العقل واستخدام العقل يساوي الخرافة أو يساوي البطلان

 ،بعـض الحقـائق الـتي لا يمكـن أن يـدركها الحـس ولا العقـل :مثـل ،بخلاف ما يكون �داية العقـل
  .بل يدركها الوهم الصادق

يراً بحتـاً  ؛بعض المنامات الصادقة التي لا يدركها العقل :والدليل على ذلك ولا  ،لأّ�ا ليست تفكـ
  .وتكون صادقة في الجملة ،يدركها الحس أيضاً 

ـدركَات العقليــّة لــيس لهــا صــورة
ُ
إذ المعــاني  ،وليســت نقوشــاً مــن رأس ،وعمــق ،وعــرض ،طــول :والم

 ،بل ظهور تلك المعاني العقليّة يكون بتوسّـط الخيـال أو الـوهم ،العقليّة معاني مجرّدة مصمتة مكبوسة
  أو بتشخّص ،بتخطّطات مقداريةّ
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ه أن فالكثير منّا قـد صـادفَ في حياتـ ،كما هو الحال في الرؤ� المناميّة الصادقة  ،خواصّ جزئيّة معيّنة
  .كما هي الحال في رؤ� الأنبياء التي ليس فيها تخلّف  :أو قل ،رأى رؤ� صادقة طابقت الخارج

حيــث إنّ الحــس ينعــدم في النــوم فــلا  ،الــرؤ� الصــادقة المصــوَّرة إنمّــا يــدركها الإنســان �داة الخيــال
 ،لا مـن الخـارج مـن البـاطن - كمـا يقـال - وهـذه المعلومـات تنـزل علـى الإنسـان ،يحس النـائم شـيئاً 

في حـال  - إذ النفس لا تَدرك المستقبليّات من لـدن ذا�ـا ،وليست الرؤ� من تصنّع وتسويل النفس
وكمـا ذكَـر� مـن  ؟و�يّ أداة أدركهـا الإنسـان ،فمن أيـن أتـت هـذه الـرؤ� الصـادقة - النفوس العاديةّ
 ،اج الإنسـان لهـا في أصـل عيشـهوبغـض العـدوّ ومـا شـابه ذلـك مـن المعـاني الـتي يحتـ ،أمثلة حـبّ الأم

ا قامَ عيشٌ ولا استقامت حياة بدو�ا
َ
  .وإلاّ لم

قـوّة الخيـال  ،نعـم ،إنّ كلّ شيء خيالي أو وهمي يساوي اللاواقعيّة أو الخرافة هو مغالطـة :فالقول
  .فحينئذٍ تكون خرافة ولا واقعيّة ،أو قوّة الوهم إن تجرّدت عن العقل

ــل القــوى العاقلــةأمّــا إذا اســتُخدِمتا مــن قِ  فيــدرك الإنســان �ــا شــطراً وافــراً مــن الحقــائق الــتي لا  ،ب
  .أو حتىّ في النشآت الأخرى ،يمكن له أن يعيش بدو�ا في هذه النشأة

ومعانيـــه مجـــرّدة عـــن الطـــول والعـــرض  ،فهـــو مـــن عـــالمَ ونشـــأة أخـــرى ،والـــوهم ألطـــف مـــن الخيـــال
  . الجزئيّات المادّيةّوإن كان له تشخّصات معينّة �لإضافة إلى ،والعمق

  فاصطلاح الوهم والخيال في العلوم العقليّة ليس بمعنى ما لا حقيقة له كي
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إنمّـــا القـــوّة الواهمـــة أو الخياليــّــة إذا لم تُوجّـــه ولم تُســـتخدم مـــن قِبـــل العقـــل فإّ�ــــا  ؛تقـــع فيـــه المغالطـــات
  .ستُخطئ الواقع غالباً وكثيراً 

  .ا بتوسّط أيّ قوةٍ من قوى النفس يمكن أن تُدركوإ�ّ  ،وبذلك يتبينّ موضوع الخرُافة
لأنّ  ؛فيجب على الإنسـان أن يهملـه وأن لا يرتـّب عليـه آ�ر الحقيقـة ،وإذا كان شيء ما خرافة

أو  ،أو يعظّمهــا ،أو يــداين �ــا ،فضــلاً عــن أن يتــدينّ �ــا ،الــلازم أن لا يعتــدّ �ــا الإنســان كحقيقــة
  .أو يجُلّها ،يقدّسها

  بين الشعائر والخرافةالتضادّ 
ل في إبطــال  ،فهــذه مقولــة الخرُافــة وحكمهــا ــا العلاقــة بــين قاعــدة الشــعائر الدينيّــة وحكــم العقــ أمّ

  .وادّعاء وجود موارد الاجتماع والتصادق بينهما ،وتسفيه الخرافة
فإمّـــا أن  ،هـــي عبـــارة عـــن الدلالـــة والمعلَـــم للمعـــنى الـــديني: - كمـــا عرفنـــا فيمـــا ســـبق - فالشـــعيرة

والــــبطلان الــــذي يتســــرّب ويتخلّــــل  ،أو إلى ذي العلامــــة ،يتســــرّب الــــبطلان واللاحقيقــــة إلى العلامــــة
بحيـث لا علاميـّة لهـا  ،يعني إمّا في العلامـة - إمّا من جهة أّ�ا ليست لها علاميّة لذلك المعنى ،إليها

  ).مةالذي هو ذو العلا(، أو يدبّ الإشكال ويسري في نفس المعنى - على ذلك المعنى
أو  ،ســواء الــدليل القطعــي الضــروري الــديني ،فالمعــاني الدينيـّـة إذا كانــت معــانٍ قــام الــدليل عليهــا

فالحكم �ّ�ـا خرافـة أو لا حقيقـة لهـا يكـون تصـادماً مـع الـدليل الشـرعي  ،الدليل النقلي الظنيّ المعتبر
 - ومـا أكثـر المتوسّـطات - إذا كان هناك معنىً من المعاني جزئيّاً أو متوسّطاً  ،نعم ،وخلاف الفرض

  .فيمكن أن يوصف بذلك ،أو كليّّاً لم يقُم عليه دليل معينّ 
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 ،فهنـــاك �رة شـــيء لم يقـــم عليـــه الـــدليل ،فـــإنّ عـــدم الـــدليل غـــير دليـــل العـــدم :ومـــن جهـــةٍ أخـــرى
فيتصـادق ويتّفـق  ،فـلا ريـب حينئـذٍ في عـدم واقعيّتـه ،وهناك �رةً أخرى شيء قام الدليل علـى عدمـه

ومثـــل هـــذه الأد�ن تعُتـــبر شـــعائرها  ،أو الأد�ن الأخـــرى الباطلـــة ،الأد�ن الوثنيّـــة :مثـــل ،مـــع الخرافـــة
بـل منحرفـة وخاطئـة وتخيّليـّة  ،لأنّ شعائرها علامات ومعالمِ على معـانٍ ليسـت واقعيـّة ؛�طلة وخرافيّة

فمــن ثمُّ  ،ولا ريــب في زيــف هــذه المعــاني ،والثنويــّة في ربّ الوجــود ،الثنويــّة في الخــالق :مثــل - ووهميــّة
  .الشعائر الدينيّة لهذه الأد�ن �طلة خرافيّة من هذه الجهة

فـلا يصـح أن يصـدق  - ولـو الـدليل العـام - إن قـام عليهـا الـدليل ،فهذه المعاني التي في الشريعة
  .عليها الخرافة

ثمُّ  ،والتثبــّـت في ماهيـّـة المعـــنى الـــذي تعكســـه تلـــك الشـــعيرةفعمــدة الكـــلام في التحـــرّي والتحقيـــق 
أمّـا إطـلاق عبـارة الخرافـة مـن دون التـدليل علـى ذلـك فهـو أشـبه �لمغالطـة  ،نتحرّى عـن الـدليل عليـه

ثبت أن يستدلّ على مدّعاه ،أو الإبداع
ُ
  .ولا بدّ لكلٍّ من النافي أو الم

أمّـا إذا  ،إقامة الدليل على بطـلان ذلـك المعـنى المعـينّ فدعوى الخرافيّة في جنبة المعنى تتوقّف على 
والغـرض مـن  ،فحينئـذٍ تكـون دعـوى الخرافيـّة فيـه غـير مقبولـة ،كان ذلك المعنى معزّزاً ومؤيـّداً �لـدليل

أنـّه إن كـان يعـترض بـذلك  :التطرّق لبحث الخرافة الذي يواجه قاعـدة الشـعائر الدينيـّة قـديماً وحـديثاً 
مـن جهـة  - كي يتبينّ مدى وجود التقاء  ،فلابدّ من النظر في ذلك المعنى ،وضوعفي طرف وجنبة الم

  .بين الشعيرة والخرافة - المعنى
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لا  - بمــا هــي علامــة - لكــنّ العلامــة ،فقــد يتُــوهّم إطــلاق الخرافــة :وأمّــا في جنبــة نفــس الشــعيرة
أمّا العلامـة في نفسـها  ،حقيقةإذ المفروض أنّ الخرافة هي المعنى الذي ليس له  ،يصدق عليها خرافة

  .هذا مماّ لا يمكن أن يتُصوّر ،فكيف نتصوّر فيها الخرافة ،فليست من سنخ المعنى
ير صـحيحة ،حيث إنّ هذه الشـعيرة لهـا دلالات علـى معـانٍ معيّنـة  ،والمعـاني قـد تكـون �طلـة وغـ

لدلالـة علـى معـنى والإشـارة إلى أمّا الشعيرة في نفسها فليست لها وظيفـة إلاّ ا ،و�لتالي تكون خرافيّة
قد تكون بعض الشـعائر كعلامـات ودلالات غـير متناسـبة مـع المعـنى الشـامخ  ،نعم ،محتوى فحسب

ــة ،أو تكــون موجِبــة لتضعضــعه ،الــذي وضِــعت هــي لــه بــل هــو محــذور  ،وهــذا أمــر آخــر غــير الخرافيّ
  .الهوان والاستهانة

  مميّزات وخصوصيّات الشعائر
  :الاجتماع بعض المميّزات والخصوصيات للشعائر منهاذكرَ علماء 

  تنوعّ الشعائر
يختلــف  ،أســلوب التعظــيم في بلــدة معيّنــة :مــثلاً  ،تنــوعّ الشــعائر والرســوم بــين ا�تمعــات المختلفــة

بل قد يعُتبر ذلك التعظيم في بلاد أخرى مظهـراً لعـدم الاحـترام  ،عن أسلوب التعظيم في بلدة أخرى
وهــذا  ،داليل العلامــات تختلــف بحســب التواضــع والقــرار بــين أفــراد ا�موعــات البشــريةّإذ إنّ مــ ،مــثلاً 

لا يمكن أن نحَمل حُكم الشعيرة في بلدٍ على حكم شـعيرة في  ،إذاً  ،مماّ لا بدّ من وضعه في الحسبان
  .بلد آخر
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  منشأ الشعيرة وأبعادها الخطيرة
وإنمّــا تكــون مــورو�ً حضــارّ�ً  ؛بتكــرة مــن رأسالشــعائر والعلامــات لا تكــون في الغالــب مبتدئــة وم

ــــرف ،مكدَّســــاً  ــــوارث أســــاليب  ،أو أيّ قــــوم ،بمعــــنى أنّ أيّ عُ ــــة مــــن البشــــريةّ تت أو أيّ مجموعــــة معينّ
لكــنّ أصــل جــذور تلــك الشــعيرة أو تلــك  ،يعــرض عليهــا شــيء مــن التطــوير والتغيــير ،ووســائل معيّنــة

مــن  ،جــداد إلى الأبنــاء في إطــار حضــارات مختلفــةهــي مــوروث حضــاري قــديم ينُقــل مــن الأ ،الوســيلة
ففـي الواقـع  ،أو المنطقة الجغرافيـّة ،أو القوميّة المعينّة ،العِرق المعينّ  :مثل ،مؤثرّات وخصوصيّات معينّة

 ،أو اجتمـاعي ،أو فـني ،أو مجـال معاشـي ،أو في مجال غـير ديـني - الشعيرة التي تتّخذ في مجال ديني
كمـــا  - تحمـــل هويـّـة وخصوصـــيّات ومميــّـزات تلـــك المنطقــة أو تلـــك القوميــّـة - أو قـــومي ،أو �ريخــي

ــــة والشخصــــيّة  ،، يعــــني أنّ الشــــعيرة ليســــت هــــي شــــعيرة فقــــط- يعــــبرّون بــــل تســــتبطن الهويــّــة القوميّ
  .الاجتماعيّة والتاريخيّة بقدر ما تحتوي على معاني ومبادئ

علـم (أو علـم السـيكولوجيا  ،والاجتمـاعومن ثمُّ ترى متخصّصي عِلم الحضـارات أو علـم التـاريخ 
 ؛يشيرون على أنهّ مـن الخطـورة بمكـان تغيـير الشـعارات الوطنيـّة والرمـوز الوطنيـّة والعبـث فيهـا) النفس

وتغييرهــا مقابــل رمــوز وشــعارات  ،لأنّ هــذه الرمــوز والشــعارات المعيّنــة تحمــل هويــّة قــرون لهــذه المنطقــة
فهـذه الرمــوز والشــعارات لـيس مــن الهــينّ  ،يعــني ذو�ن هـذه القوميــّة في مقابــل ثقافـات دخيلــة ،بديلـة

  والبسيط أن تُستبدل برموز تشكيليّة جديدة وتذوب أمام الغزو الفكري
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مقابـل  ،وليس مـن الهـينّ أن تتلاشـى العـادات والتقاليـد وتضـعف الحصـيلة التاريخيـّة للمنطقـة ،الجديد
  .لثقافة البديلة التي �تي �ا الغُزاة والمستعمرونالفكر الجديد وا

مــع أنّ  ،في تــرويج اللغــة الإنجليزيــّة - كبريطانيــا - فــنحن نــرى مــثلاً إصــرار بعــض الــدول الغربيّــة
مــع ذلــك لــديها إصــرار في تعلــيم ونشــر  ،بريطانيــا قــد انحســر امتــداد نفوذهــا الرسمــي الظــاهري حاليـّـاً 

وتحميـل  ،ن في أنّ وراء تعلـيم اللغـة تحميـل تقاليـد أصـحاب اللغـة أنفسـهمالسـرّ يكمـ ،اللغة الإنجليزيـّة
  .يعني تذويب القوميّات الأخرى مقابل قوميتّهم ،ثقافة وروحيات الإنجليز

فـإنّ لهـا دوراً كبـيراً في تحديـد  ؛فالرموز والشعارات الإسلاميّة لا يصـحّ الاسـتهانة �ـا واستصـغارها
  .سلاميّةالهويةّ الحضاريةّ للأمّة الإ

فلـيس مـن الهـينّ محاولـة تغييرهـا  ،فإذا كانت الشـعيرة والشـعائر �ـذا الموقـع مـن الأهميـّة والحسّاسـيّة
ســواء  ،لأنّ هــذه الرمــوز والشــعائر الدينيّــة ؛مــن دون دراســة مختلفــة الجوانــب محيطــة �لجهــات العديــدة

أو شــعائر قبــور الأئمّــة  ،لمســجدأو شــعائر ا ،أو شــعائر الصــلاة ،أو الشــعائر الحســينيّة ،شــعائر الحــجّ 
  .هي تُعدّ بقاءً للمعالمِ التاريخيّة والحضاريةّ للمسلمين) عليهم السلام(

وتصـرف علـى ذلـك مـن  ،و�ـتمّ بـه وتحرسـه �خطـر الأثمـان ،لذا نجد البشريةّ الآن تحتفظ �لـتراث
د حضارات اسـتنزفت فيهـا يحكي عن وجو  - في الواقع - لأنّ التراث ؛الثروات الطبيعيّة الهائلة للبلد

  .فليس من اليسير التفريط �ا ،ثمُّ بعد ذلك وصلت إلى هذا العصر الحاضر ،الجهود والطاقات
  لكنّه ،فالخرافة قد تتصادق مع الشعيرة بلحاظ �ويل المعنى المدلول عليه
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ة ا�تمــع والضــمان لأصــال ،يجــب الحــذر والــتفطّن مــن فقــد هــذه الرمــوز الــتي هــي مخــزون لمعــانٍ ســامية
  .بل لا بدّ من دراستها بدقةّ و�نٍّ  ،ولا يسوغ التفريط �ا بدون تدبرّ ،الإسلامي

أو  ،اليهــــود :مثــــل) خــــارج ا�تمــــع الإســــلامي(وإذا كانــــت هــــذه الشــــعيرة �لنســــبة إلى الآخــــرين 
لأنّ المفــروض أنّ  ؛فهــذا لا ينــتقص مــن شــأن الشــعيرة نفســها ،النصــارى قــد يكــون لهــا مــدلول معــينّ 

 ،فكيـف ينُتظـر منـّا أن نتّخـذ شـعيرة ورمـزاً  ،مدلولها لدى المسـلمين هـو المـؤدّى الرفيـع والمعـنى السـامي
فلـو اشـترطنا في الشـعيرة قبـولهم  ،يكون له مؤدّى مقبول عنـدهم وهـم لا يـذعنون �لمبـادئ الإسـلاميّة

 ،فهـــذا يعـــني فقـــد الشـــعيرة وظيفتهـــا أو ضـــياع الـــدور المرجـــوّ منهـــا أو الغـــرض المـــأمول منهـــا ،لمعناهـــا
  .إنّ التساهل والتهاون بذلك يعُتبر فقدا�ً لهويتّنا وأصالتنا :وبعبارةٍ أخرى

ركـــن النشـــر والإعـــلام، وركـــن : وقـــد تمّ البيـــان بمـــا لا مزيـــد عليـــه أنّ الشـــعيرة تحتـــوي علـــى ركنـــين
وجََعَـلَ (، )ولنَ َ�ْعَلَ ا�� �لَِْ�فِـرِ�نَ َ�َ ا�مُْـؤْمِنَِ� سَـِ�يلاً (الإعلاء والاعتـزاز وحفـظ الهويـّة، 

 َ�ِ ِ فَْ� وََ�مَِةُ ا�� ينَ َ�فَرُوا ا�س� ِ
  .) العُْليَْاَ�ِمَةَ ا��

فـــإذا فقـــد�ها واســـتبدلناها  ،فوظيفـــة الشـــعائر حفـــظ الهويــّـة الإســـلاميّة والدينيــّـة المبدئيّـــة وإعلائهـــا
  .بشعارات تروق للأعداء فعلى الإسلام السلام

أنّ هـذه القاعـدة تحمـل في  :وهنا نقطة مهمّـة ونكتـة فقهيـّة مرتبطـة بقاعـدة الشـعائر الدينيـّة وهـي
 كـالجنس والفصـل - وركـن آخـر في ماهيتّهـا ،عـلام والإنـذار والبـثّ والعلامـة والمعلـَمماهيتّها ركـن الإ

ظ الهويــة بــل إعلائهــا والاعتــزاز �ــا وتقــديمها علــى بقيـّـة الهــوّ�ت  ،هــو الإعــلاء والاعتــزاز - أي حفــ
  .وهي الهويةّ السماويةّ والشخصيّة الإلهيّة في الواقع ،البشريةّ الأخرى
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  لدينيّةدائرةُ الشعائر ا
  :فإنّ المطلوب من الشعائر الدينيّة ثلاثة أنماط من الوظائف ،ومن جهة أخرى

  .وتكون فائد�ا للمسلمين أنفسهم فقط ،�رةً أن تؤدّي دورها في الوسط الديني المسلم
  .و�رةً يكون �ثيرها ضمن أبناء الطائفة والوسط المؤمن

  .الملِل والنِحل البشريةّ إلى الإسلام أو إلى الإيمان و�رةً �لثة أن تؤدّي دوراً لدعوة الآخرين من
إمّـــا علـــى نحـــو وجـــوب إقامتهـــا بـــين المســـلمين ثمُّ  ،فهـــذه الشـــعائر الـــتي أمُـــر� بتحريمهـــا وتعظيمهـــا

 ،أو أن تكـــون وســـيلة إعلاميّـــة عامّـــة يرُجـــى لهـــا الوجـــود ،نشـــرها في الـــدار الإســـلاميّة أو دار الإيمـــان
ير المســلمويكــون الأمــر �ــا بلحــاظ ا ير  ،لوســط غــ ؤثرّ في الأعــم مــن الوســط المســلم وغــ ويتُــوخّى أن تــ

  .المسلم
ؤمن : - بصـورة عامّــة - ولا يخفـى أنّ المطلـوب مـن الشـعائر هـو إيجادهـا في الوسـط المسـلم أو المــ

والســمو بــه إلى القمّــة في  ،والمحافظــة علــى نفــس الوســط المســلم وتوجيهــه إلى الهــدف ،أوّلاً و�لــذات
توجــد بعــض الشـــعائر المعيّنــة قــد اختصّــها الفقــه والــدين الإســـلامي  ،نعــم ،نفــس الوســط الإســلامي

  .لأجل التبليغ في ساحة الوسط غير المسلم
ِ� ِ�َ ا(: مثل ةِ وجََادِ�هُْمْ باِل� كْمَةِ وَا�مَْوعِْظَةِ اْ�سََنَ كَ بِاْ�ِ   دْعُ إ� سَِ�يلِ رَ��
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حْ 
َ
، ونحوه من الأدلةّ ممـّا يجـب أن تكـون الـدعوة بلغـة يفهمهـا المـدعوّ ويسـتأنس �ـا، فلـيس )١()سَنُ أ

ـــر عـــن الإســـلام، ولا  مــن الحِكمـــة اســـتخدام أســـلوب صـــحيح في ذاتـــه، ولكــن يســـتهجنه النـــاس وينُفِّ
  .شكّ أنّ هذا ليس من الحكمة بل هو نقض للحكمة

  تباين مِلاكات الأقسام في الشعائر
الكـــلام هـــو في التفرقـــة والتمييـــز بـــين الشـــعائر الـــتي هـــي لأجـــل الوســـط المســـلم أو الوســـط ولكـــنّ 

بل اللازم أيضاً التفرقـة بـين الشـعائر الإسـلاميّة والشـعائر  ،وتلك التي هي للوسط غير المسلم ،المؤمن
علــى  ولا يطغــى حســاب وموازنــة أحــدها ،والثانيــة للوســط المــؤمن ،فــالأولى للوســط المســلم ،الإيمانيّــة
إذ الغرض قائم من الأقسام الثلاثـة مـن الشـعائر مـن  ،بل كلّ منها في مورده مطلوب ولازم ،الأخرى

  .وحفظ هويةّ الإسلام والإعلام والدعوة لكلّ منهما ،حفظ هويةّ الإيمان
نعــم، يجــب أن يخُتــار فيهــا مــا يلائــم ويناســب المقــام، ولكــن في حــدود أن لا تــذوب الشخصــيّة 

الشخصيّة الإيمانيّة، وشريطة عـدم تقـديم التنـازلات العقائديـّة والسـلوكيّة، وإلاّ فسـوف  الإسلاميّة ولا
هـو الـدعوة إلى سـبيل  )كَ ادْعُ إ� سَِ�يلِ رَ�� (ينتقض غرض الدعوة؛ لأنّ المفروض من ظاهر الآيـة 

وة إلى الله، ولـيس الـدعوة إلى سـبيل النصــارى أو اليهـود، أو سـبيل أهـل الضــلال، المفـروض هـو الــدع
  سبيل ربّك، لكن �لحكمة والأسلوب المناسب، الدعوة إلى سبيل الله مع

____________________  
  .١٢٥ :النحل) ١(
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 ،لكـن �لأسـلوب والكيفيـّة والـنمط الـذي يستأنسـون بـه وينجـذبون إليـه مـن سـبيل الله ،حفظ الهويـّة
  .فحينئذٍ تؤثرّ الدعوة وتؤتي ثمارها

ِ ذَ (غالب الشعائر هو التعظيم بلحاظ دار المسـلمين ودار المـؤمنين،  مْ شَـعَائرَِ ا�� �كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�
هَا مِنْ َ�قْوَى القُْلوُ إِ��

ِ وَ (، )بِ فَ : ولم يقـل سـبحانه - )اْ�دُْنَ جَعَلنَْاهَـا لَُ�ـمْ مِـنْ شَـعَائرِِ ا��
فَا وَا�مَْرْوَةَ ( - جعلناهـا لهـم ِ َ�مَـنْ حَـج� اْ�َيـْتَ  إِن� ا�ص� ـن لا يحـجّ )...مِـنْ شَـعَائرِِ ا��

َ
، ولـيس لم

البيـــت، وصـــلاة الجماعـــة خاصّـــة بـــدار المســـلمين الـــذين يحرصـــون علـــى أداء الصـــلاة، وهـــي تظـــاهرة 
  .عباديةّ دينيّة، وصلاة الجمعة كذلك

مـا هـذا الانحنـاء  :فقـد يقـول مـثلاً  !وهناك طقوس دينيّة كثيرة قد يسـتخفّ ويسـتهزأ الآخـرون �ـا
ير المســلمين! ؟ونكــس الــرأس ورفــع العجيــزة لأنّ هــذه الطقــوس المفــروض  ؛هــذه مظــاهر لا يفهمهــا غــ

وكــــذلك الحــــال �لنســــبة إلى  ،فيهـــا أن تقُــــام بنفســــها لأجــــل الحفــــاظ علــــى ا�تمـــع المســــلم في نفســــه
ير الشــعائر فمــن الخــبط بم ،فإنـّـه لا يعيهــا غــير المــؤمنين ،طقــوس الإيمــان في وســط الطائفــة كــان تفســ

وهـــذا  ،المـــأمور �ـــا في وســـط خـــاص والحكـــم عليهـــا بمـــوازين الوســـط العـــام فضـــلاً عـــن الوســـط الأعـــم
  .بل يجري في الشعائر الوطنيّة والقوميّة ،البحث في الشعائر ليس فقط في الشعائر الدينيّة

ـواطن بتربـة وطنـهبعض الشعائر الوطنيّة والقوميّة تؤسَّس لأجـل حفـظ الفكـر والهويـّة وربـط 
ُ
أو  ،الم

  !كلاّ   ،وليس الغرض من تلك الشعيرة أو الرمز دعوة الأمم الأخرى ،بقوميّته
  أو من أجل تحقّق معاني الدفاع ،مثلاً لأجل ربط الجنود �لتربة والوطن
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 ،يـُـربط الجنــود برمــز معــينّ وإن لم يفهمــه الآخــرون ،عـن الــوطن وحمايــة مقــدّرات البلــد ومــا شــابه ذلـك
إذ لـــيس الغـــرض مــــن هـــذا الرمـــز العســـكري أو الجهـــادي هـــو فهــــم  ،قـــد يســـيء فهمـــه الآخـــرونأو 

  .بل المطلوب فيه هو فهم أهل الوطن ،الآخرين
أّ�ـا  ،بل مدلول الأدلـّة الكثـيرة ،كذلك الحال في الشعائر الدينيّة التي يظهر غالب الخطاب فيها

 ،وحفــظ مبادئهمــا ،ولأجــل حفــظ هويتّهمــا ،موجّهــة لأجــل نفــس ا�تمــع المســلم أو ا�تمــع المــؤمن
  .لا أنهّ لأجل التبليغ لجهة أخرى أو لأمّة أخرى ،ويتماسكا ويترابطا

�ب الــدعوة إلى الجهــاد الفكــري، ولا ريــب في  : نعــم، قــد يفُــترض ذلــك في بعــض الشــعائر، مثــل
الخطيـب، أو المحاضـر، كون الغـرض منـه دعـوة الآخـرين، فيُفـترض مـثلاً مـن الكاتـب، أو المفكّـر، أو 

أو على صعيد منتـدى عـالَمي كمحطـة فضـائيّة أو مواقـع الكترونيـّة مـثلاً أن يخُتـار الأسـلوب المقبـول 
ؤثر، والمفــروض أن يركّــز علــى النقــاط المعينّــة في القــانون الإســلامي ومعــارف المــذهب الــتي تجــذب  والمــ

ما في الأبـواب الـتي لهـا صـلة �لآخـرين، حـتىّ موارد الوفاء �لعهد وأداء الأمانة، لا سـيّ : مثل الآخرين
تتّخـــذ رمـــوزاً وشـــعارات وقـــوانين ومعـــالمِ تجـــذب الآخـــرين إلى الوســـط الإســـلامي والإيمـــاني لا أن تنُفّـــر 

  .)١()كونوا دُعاةً للناس بغير ألسِنتكم(: عنه، عملاً بمقولة
نــاك في ا�تمعــات العصــريةّ كمــا أنّ ه  ،ينبغــي الــدعوة إليــه - مــثلاً  - فــالخلُق الإيمــاني الإســلامي

لابـــدّ أن نـــدعو إلى مثـــال  ،أو المثـــال التربـــوي ،ســـواء المثـــال الاقتصـــادي :دعـــوة إلى المثـــال النمـــوذجي
  وهو المثال ،خُلق معينّ يجذب الآخرين

____________________  
  .٢٥٧ :٢مكيال المكارم  ،١٤ح /  ٧٨ :٢أصول الكافي ) ١(

  



١٧٦ 

لأنّ الغرض منه هـو الإعـلان والتبليـغ والـدعوة لجـذب الآخـرين إلى  ؛مالذي يدعو له الإيمان والإسلا
  .حوزة الدين

فـالمفروض  ،وأمّا غالب الشعائر التي يفُرض أّ�ا طقوس ورسـوم تُـتّخـذ في دار الإسـلام أو الإيمـان
  .والمنع من ضياعها ،فيها هو المحافظة على هويتّها الأصليّة الإيمانيّة والإسلاميّة

 ،والقـــراّء ،والخطبـــاء ،والأد�ء ،كالشـــعراء  :مـــن أصـــحاب الفنـــون والعلـــوم العديـــدة والمتخصّصـــون
يلمســـون ذلـــك مـــع التحصّـــن �لمعـــاني  ،وأصـــحاب المهـــارات في الأنشـــطة والمراســـم الدينيـّــة المختلفـــة

 ،فيطمــئنّ لهــم �ن يــبرزوا لنــا تشــكيلة شــعاريةّ معيّنــة فنـّيّــة ،الإســلاميّة العاليــة وهضــمها والإحاطــة �ــا
وأمّـــا إذا كـــان المتخصّـــص متـــأثرّاً  ،وبلاغيّـــه تنُاســـب المعـــنى الســـامي القـــرآني ،قصصـــيّة ،شـــعريةّ ،أدبيّـــة

فمــا ينتجــه ويرسمــه مــن شــعار يشــكّل  ،�لمعــاني والمبــادئ الدخيلــة علــى المــذهب أو الــدين الإســلامي
  .خطورة على المعالمِ الإيمانيّة والإسلاميّة

كمـا ينبغـي   ،اسـتعانةً �لأخصّـائيّين إخلاصـاً وخـبرةً  ،كيفيـّةً وحيثيـّةً فهذا البحث ينبغي أن يلُحـظ  
ومــدى ارتباطهــا بمســار الطائفــة وبحضــارة  ،دراســة هــذه الشــعيرة مــع مقــدار امتــداد جــذورها التاريخيّــة

  .حتىّ يمكن البتّ في سلبيّة أو إيجابيّة هذه الشعيرة أو مؤدّاها الذي تدلّ عليه ،الأمّة الإسلاميّة

  ائرُ والهتَكالشع
أو الهـــوان الـــذي قـــد يعـــرض علـــى  ،يبقـــى الكـــلام ضـــمن هـــذه الجهـــة الســـابعة عـــن ممانعيــّـة الهتـــك

  فيكون مانعاً  ،ممارسة الشعائر الدينيّة المستحدَثة أو المستجدّة
  



١٧٧ 

  .خارجياً لعموم دليل قاعدة الشعائر الدينيّة
  .وهتك الدين ،ر استلزامه هوان الدين�عتبا ،في النظرة الأوّليّة البَدويةّ يتبادر كونه مانعاً 

 ،واســتدلّ بــه علــى ممانعــة كثــير مــن الشــعائر المســتجدّة المتّخــذة ،وقــد تمسّــك الــبعض �ــذا العنــوان
  .من تحليل هذا العنوان ومعرفة ماهيّته العقليّة واللغويةّ - من ثمَّ  - فلابدّ 

قـد يـُراد منــه   - دين أو المسـلمين�لنسـبة إلى حرمـة الــ - كشـف المســتور، وطبعـاً : )١( معـنى الهتَـك
هتـــك حرمـــة : وكشـــف الســـتر عـــن ذلـــك، مثـــل) في المســـلمين أو المـــؤمنين(كشـــف نقـــاط الضـــعف 

المــؤمنين والمســلمين، وكشـــف الــنقص، أو الضـــعف الموجــود فـــيهم ممـّـا يـــؤثر في زوال قــوّ�م وتضـــعيف 
  .شوكتهم

بَّباً عــن الهتــك مــثلاً ومعلــولاً عــن  ويكــون مســ ،والهــوان أيضــاً في ماهيّتــه ومعنــاه يتقــارب مــن الهتــك
  .كشف الستر

ـــة  ،وأحـــدهما مســـبّب عـــن الآخـــر ،فالهتـــك والهـــوان أمـــران متلازمـــان في الغالـــب وإن كانـــت الماهيّ
أو  ،أو عَـــوار ،إمّـــا عـــن معائـــب :لكـــنّ كشـــف الســـتر ،الحرفيــّـة و�لدقــّـة في الهتـــك هـــي كشـــف الســـتر

  .لهوان من الطرف الآخرومن ثمُّ يستلزم ا ،وكلّها بمعنى واحد ،نقائص
ونقيض أهدافـه في التشـريع الـتي بُـيّنـت في  ،ولا ريبَ أنّ هذه الماهيّة هي مضادّة لأغراض الشارع

  : آ�ت عديدة منها
____________________  

  .الصِحاح للجوهري - افتضح :و�تّك أي - خرق الستر عمّا وراءه :الهتك) ١(
  



١٧٨ 

ينَ وَ ( - ِ
ِ ِ�َ العُْليَْ جَعَلَ َ�ِمَةَ ا�� فَْ� وََ�ِمَةُ ا��   .)١()اَ�فَرُوا ا�س�

ُ �لَِْ�فِرِ�نَ َ�َ ا�مُْؤْمِنَِ� سَِ�يوَ ( -   .)٢()لاً لنَْ َ�عَْلَ ا��
هَا مِنْ َ�قْوَى الْقُلوُذَ ( - ِ فَإِ�� مْ شَعَائرَِ ا��   .)٣()بِ �كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�
- ) ِ مْ حُرُمَاتِ ا��   .)٤()َ�ُ  َ�هُوَ خَْ�ٌ وَمَنْ ُ�عَظ�

وهـي أغـراض أوّليـّة كـبرى وأهـداف  ،إنّ الأغراض الأوّليّة الضروريةّ مـن التشـريع هـي الرفعـة والعلـوّ 
والهتــك بمعــنى كشــف نقــاط الضــعف أو عَــوار المســـلمين أو  ،فوقانيـّـة قصــوى في التشــريعات القرآنيـّـة

  .ناقض لأهداف الشارع ورغباتهالذي يستلزم الهوان والنقص المعاكس والم ،المتدينّين
هــل هــو مترتــّب علــى صــرف الاســتهزاء مــن قِبــل المــذاهب  ،أنّ هــذا الهتــك والهــوان :لكــنّ الكــلام

  أو من قِبل الملِل الأخرى؟ ،الأخرى

  أقسامُ الهتك والاستهزاء
ـــل الأخـــرى - والاســـتهزاء ـــى  - ســـواء كـــان مـــن الفِـــرق الإســـلاميّة الأخـــرى أو مـــن الملِ يكـــون عل

  :أقسام
 ؛ولا ريـب أنـّه لا يسـتلزم الهتـك ،وهـذا لا يـؤثرّ ولـيس بمـانع ،الاستهزاء �طلاً وبما ليس بحـق :منه

  لأن هذا الاستهزاء غير كاشف عن عَوار ونقص ومعائب في
____________________  

  .٤٠ :التوبة) ١(
  .١٤١ :النساء) ٢(
  .٣٢ :الحجّ ) ٣(
  .٣٠ :الحجّ ) ٤(

    



١٧٩ 

  .نأو في الدي ،المؤمنين
الاســتهزاء نتيجــة اخــتلاف الأعــراف والبيئــات والأعــراق، واخــتلاف الشــعائر أو الطقــوس  :ومنــه

حســب الملِــل والبلــدان المختلفــة في شــعيرة منصــوبة لتــدلّ علــى معــنى ســامٍ، لكــنّ الآخــرين قــد ينطبــع 
: رّ في ذلـك�ذها�م معنى آخـر، فهـذا لا يسـتلزم ممانعـة الشـعائر ولا يعُرقـل اتخّاذهـا وتعظيمهـا، والسـ

أنّ هذا يرجع إلى حفظ الهويةّ، كما في حفـظ الهويـّة الوطنيـّة أو التراثيـّة، وهنـا يرجـع إلى حفـظ الهويـة 
  .الدينيّة، أو حفظ الهويةّ الخاصّة �لطائفة و�ذه الملّة وهذه النِحلة

 ،ويتّهملتبــدّلت هويتّنــا إلى هــ ،فلــو اســتُجيب لكــلّ مــا يــروق للآخــرين ممــّا يكــون مقبــولاً عنــدهم
ولأدّى إلى ذو�ن شخصـيّتنا في بوتقـة الفكـر  ،وكان ذلك نوعاً من الا�زام والانـزلاق تحـت سـيطر�م

  .فهذا القسم أيضاً لا يستلزم الهتك أو الهوان ،الدخيل والأجنبي
ــه اســتهزاء لجهــات واقعيّــة، فهــذا يلــزم منــه هتــك وهــوان، فعلــى ضــوء هــذا التقســيم الثلاثــي،  :ومن

أنّ قِسمين من السخريةّ أو الاستهزاء أو التعجّب من الآخرين لا يوجِـب الهتـك : نتيجةنخرج �ذه ال
  .والهوان، وإن تخيّله الباحث أو المتتبّع للشعائر الدينيّة كذلك

 ،والهتــك أو الهـــوان أو الاســتهزاء حيـــث إنـّــه مــن مصـــاديق وأصـــناف التحســين والتقبـــيح العقليــّـين
وبعض مواردها غير مطابق للواقع  ،وقد ذكر� أنّ بعض مواردهما يكون مطابقاً للواقع فيكون صادقاً 

  .بل كاذ�ً  ،فلا يكون صادقاً 
هـذا التحسـين والتقبـيح العقليـّان، في قـوّة العقـل العملـي في الـنفس،  :العقلُ العملي والعقلُ النظري

  التي تختلف وظيفتها عن قوّة العقل النظري الذي يدُرك وجود
  



١٨٠ 

إنّ العقــــل النظــــري بنفســــه لا يوجــــب تحريكــــاً في  :كمــــا يقــــال  ،أو عــــدمها ونفيهــــا ،الأشــــياء وثبو�ــــا
لا يؤثرّون في ا�تمعات مثل مـا ) الفلاسفة(إنّ الحكماء  :ومن ثمَّ قالوا ،الإنسان ولا انبعا�ً ولا تربيةً 

ؤثرّ الأنبيــاء والرســل ــ وهــو ينطــوي علــى جنبــة  ،لأنّ الفلاســفة يعتمــدون غالبــاً علــى العقــل النظــري ؛ي
  .الإدراك فقط

�لعقــــل  - وهــــو إدراك الأشــــياء وثبو�ــــا في العلــــوم المختلفــــة - بينمــــا إذا اتّصــــل العقــــل النظــــري
أو زاجـــراً  ،حـــتىّ يكـــون محفـــزاًّ ومحركّـــاً  ،ك حُســـن وقــُـبح الأشـــياء وتحســـينها وتقبيحهـــاأي أدر  ،العملـــي

وليس صِرف حجّيّة وتنجيـز  ،ففي الواقع فإنّ العقل العملي ليس صِرف إدراك فقط ،ومؤدّ�ً للنفس
ح لأنّ التحسـين نـوع مـن المـد  ؛وإنمّـا هـو نـوع مـن الباعثيـّة والتحريـك والتكـوين ،وتعذير إدراكي فقط

غنطـة بـين الـنفس وذلـك الفعـل الحسـن
َ
نـوع مـن  - في المقابـل - والتقبـيح ،ونوع من إيجـاد الجذَبـة والم

فهـذا الجـذب والوصـل مـن جهـة والنفـرة  ،إيجاد الشرارة والنفرة والبعد بين النفس وذلك الفعـل القبـيح
  .والانقطاع من جهة أخرى هما من خاصيّات العقل العملي

 ؛فإنّ هذا بنفسه يكـون عـاملاً مُغـر�ً وخاطئـاً ومزيفّـاً للـنفس ،قبيح كاذِبينفإذا كان التحسين والت
وإلى نـــوع مـــن  ،وســـوف يـــؤدّي إلى تربيـــة خاطئـــة للـــنفس ،لأن يحُسّـــن لهـــا القبـــيح ويقـــبّح لهـــا الحســـن

  .الترويض السيئ في النفس

  الشعائرُ والآ�ر الاجتماعيّة
اللـــذَين همـــا مـــن أصـــناف المـــدح  - ء والســـخريةّعَلمنـــا أنــّـه إذا حصـــلَ الاســـتهزا ،إذا اتّضـــح ذلـــك

  ،بسلوكيّة خاطئة ومدلّسة ،والذمّ والتحسين والتقبيح
  



١٨١ 

وبكثافـة إعلاميـّة عـن طريـق الجرائـد  ،سيّما إذا كان ذلك على نحو افتعال جـوّ وزخـم إعلامـي شـديد
ل والأنديــة ؤمنين في فإنــّه ســيوجب قهــراً وقــوع المســل - أو الإذاعــات أو النشــرّ�ت أو المحافــ مين أو المــ

  .ويستحسنوا ما هو قبيح ،�ن يستقبحوا ما هو حسن ،جوّ خاطئ أو تربية خاطئة
مـثلاً قـد يعَتــبر الشـاب المتــدينّ في الجامعـة أنّ الصــلاة تُقلـّل مـن شــأنه في نظـر زملائــه، وإّ�ـا عــار 
عليه ولا تليق به، ثمُّ شيئاً فشيئاً يصبح القبيح حسناً، و�لعكس، ولا ريـب في كـون ذلـك النـوع مـن 

عليــه (قــال أمــير المــؤمنين التفكــير ســلوكاً منحرفــاً واســتخداماً خاطئــاً وخطــيراً في العقــل العملــي، وقــد 
  .)١()كم من عقلٍ أسير تحت هوى أمير(): السلام

أو العقــل العَــولمي الــذين يحــاولون ترويجــه  ،أو العقــل الأُممــي - ســيّما إذا كــان العقــل الاجتمــاعي
  .خاطئاً  - الآن

هــذا العقـــل البشــري ا�مـــوعي ســوف يـــؤول �لبشـــريةّ إلى القبــائح �ســـم المحاســن، أو يمنعهـــا عـــن 
ــبي الأكــرم  ــل أربعــة عشــر  ﷐المحاســن والفضــائل �ســم أّ�ــا قبــائح ورذائــل، كمــا أخــبر بــذلك الن قب

  .)٢(من علامات آخر الزمان ﷐قر�ً، فكان إخباره 
____________________  

  .١٢٥ :٤١٠ :٦٩بحار الأنوار ) ١(
ــن (: ﷐ قـــال رســـول الله) ٢( كيـــف بكـــم إذا فَســـدت نســـاؤكم وفَســـق شـــبابكم، ولم �مـــروا �لمعـــروف ولم تنهـــوا عـ

ــل لــه المنكــر؟ ــف بكــم إذا أمَــرتم �لمنكــر و�يــتم عــن : ويكــون ذلــك � رســول الله؟ فقــال: فقي ك، كي ــ نعــم، وشــرّ مــن ذل
م، وشرّ من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكـراً والمنكـر نع: � رسول الله ويكون ذلك؟ قـال: فقيل له المعروف؟
  .٥٩: ٥الكافي . )معروفاً؟

    



١٨٢ 

ــــة تربويــّــة ــــة وســــلوكيّة  ،فقضــــيّة الإهانــــة والهتــــك والاســــتهزاء تــــرتبط ارتباطــــاً بنافــــذة عقليّ واجتماعيّ
ب الــوهن في وقــد يحصــل اللَــبس أنّ مثــل هــذه الشــعيرة أو الشــعائر المتّخــذة ربمّــا توجــ ،وممارســة معينّــة

ولشـــدّة نفــوذ التبليـــغ والدعايـــة  ،لكــن لشـــدّة علاقـــة الطــرف الآخـــر ،الــدين بينمـــا هــي ليســـت بـــوهن
يوجِــب �ثـّـر� بمــدركات خاطئــة تمُلــي علينــا وُ�ــيمن  ،والطــرق والقنــوات المتــوفّرة لــدى الطــرف الآخــر

  .على أفكار� وتزُعزع المبادئ والعقائد
�نّ هـذا الاسـتهزاء وهـذا الهتـك �طـل  ،ن على صعيد التنظـيروإن كا :نقول ،في مثل هذه الموارد

  .لكن شريطة أن يكون هناك نوع من الردع أمام التبليغ المضاد ،وليس بمانع للشعائر

  ممانعةُ بعض الشعائر تَبعاً للمصلحة
لا  ،في بعــض الحــالات قــد يــر�ي الفقيــه طبــق الميــزان الشــرعي أن تمُــانع تلــك الشــعيرة أو الشــعائر

 ،ولكن لأجـل أنّ مثـل هـذا الجـوّ الحـالي قـد يُضـعِّف نفـوس المـؤمنين ،لأجل أّ�ا ممانعة في واقع الأمر
قـد  ،ولكـن لأجـل فـترة وقتيـّة لشـعيرة مسـتجدّة أو مُسـتحدَثة ،وإن كان هذا التضعيف ليس في محلـّه

قـد يكـون مـن  ،يرى من الصـالح لأجـل عـدم إحـداث الضـعف والـوهن في نفـوس المسـلمين والمـؤمنين
بـــل في الواقـــع ممانعـــة بســـبب ضـــعف  ،لا الممانعـــة مـــن جهـــة الهتـــك أو الاســـتهزاء ،الصـــحيح الممانعـــة

 ،فربمّــا عــدم ممارســة هــذه الشــعيرة يكــون أثــره أفضــل في النفــوس ،المســلمين نفســيّاً تجــاه هــذه الشــعيرة
 ،قيــود وشــرائط الشــعائر بــل عــدم تــوفّر ،في هــذه المــوارد قــد لا تســمّى ممانعــة للشـعائر :وبعبـارة أخــرى

  فعدم إقامة الشعيرة ينُسب
  



١٨٣ 

�ن يتشـــدّد الوســـط  ،وقـــد يكـــون العكـــس أولى �لرعايـــة ،إلى فقـــد الشـــرط ولـــيس إلى الممانعـــة عنهـــا
 ،كـــي لا يستســـلموا ولا يعتـــادوا الا�ـــزام أمـــام �ـــريج الخصـــوم وانتقـــادا�م  ؛الـــديني �لشـــعيرة المتّخـــذة

  .لأُمناء على الدين والعقيدةوتحديد ذلك يكون بيد الفقهاء ا

  دواعي أخرى لممانعة الشعيرة 
وقد يكـون التـزاحم والـدوران �شـئاً مـن جهـات أُخـرى، لـيس مـن جهـة مراعـاة الهتـك والاسـتهزاء 
ير حــق مــن الفِــرق أو الملِــل الأخــرى، بــل مــن جهــة ضــعف نفــوس المســلمين، أو مــن جهــة ضــعف  بغــ

ـونَ صَـابرُِونَ َ�غْلِ (: شوكتهم، نظير ما يذكره سبحانه وتعالى في قوله بُـوا إنِْ يَُ�نْ مِنُْ�مْ عِْ�ُ
هُمْ قوَْمٌ لا َ�فْقَهُونَ  ��

َ
� ينَ َ�فَرُوا بِ ِ

لفًْا مِنَ ا��
َ
فَ * مِائَ�َْ�ِ وَ�ِنْ يَُ�نْ مِنُْ�مْ مِئةٌَ َ�غْلِبوُا أ الآنَ خَف�

ةٌ صَابرَِةٌ َ�غْلِبُـوا مِـائَ�َْ�ِ وَ�نِْ  ن� ِ�يُ�مْ ضَعْفًا فَإنِْ يَُ�نْ مِنُْ�مْ مِئَ
َ
ُ َ�نُْ�مْ وعََلِمَ أ يَُ�ـنْ  ا��

ابرِِ�نَ  ُ مَعَ ا�ص� ِ وَا�� لفَْْ�ِ بإِِذْنِ ا��
َ
لفٌْ َ�غْلِبُوا أ

َ
  .)١()مِنُْ�مْ أ

من جهة حفظ الشكيمة والحيثيّة يخُفَّف التشريع مـن �ب إدراجـه في �ب التـزاحم بـين حُكمـين 
  .وليس من �ب ترتيب الأثر على الهتك والاستهزاء بغير حق ،شرعيّين

وهـذا الجـو ينـتج تصـادماً بـين  ،لكنّه يولِّد جوّاً أو ظرفاً أو بيئة معينّة ،دّ ذاته غير ممانعومع أنهّ بح
  .ولابدّ أن يراعي الفقيه هذه الجهة ،حُكمين وآخرين

____________________  
  .٦٦ - ٦٥ :الأنفال) ١(

  



١٨٤ 

لأهميتّهـــا قصـــوراً أو أو قـــد تنشـــأ الممانعـــة للشـــعائر مـــن عـــدم إدراك المـــؤمنين لهـــا وعـــدم اســـتيعا�م 
كمَـن لا يتفاعـل إلاّ �لبكـاء   ،أو لعدم تحمّلهـم درجـة عاليـة مـن التفاعـل والانـدماج للشـعيرة ،تقصيراً 

فلــيس مــن المناســب زجّــه في الشــعائر الأخــرى الــتي تكــون أكثــر تفــاعلاً  ،مــثلاً في الشــعائر الحســينيّة
  .واندماجاً 

لأنـّـه ربمّــا  ؛د قــد يلُجــئ المكلــّف إلى تــرك المســتحبّ كمــا ذكــرَ الفقهــاء أنّ العُــرف الخــاطئ والفاســ
هـــو نشـــوء  :فالســـبب في تركــه ،مــع العلـــم أنّ المســتحبّ مشـــروع في نفســه ،يكــون ســـبباً للتشــهير بـــه

وهــذه البيئــة الفاسـدة مــن شــأ�ا أن تجعــل المكلــّف والمتــديّن يــترك  ،عـرف غــير مــألوف في بيئــة فاســدة
وعــدم  ،لكــنّ ذلــك المكــروه يرُتكــب ،ك شــيئاً مكروهــاً أو �لعكــس قــد يكــون هنــا ،ذلــك المســتحب

وقـد  ،فيرُتكـب ذلـك المكـروه حفظـاً لشخصـيّة المـؤمن أو المكلـّف ،ارتكابه قد يصبح منقصة أو عاراً 
ــة :خــالفَ جماعــة مــن الفقهــاء مــنهم في أولويــّة الــترك ومراعــاة  ،الشــهيد الثــاني في كتابــه الروضــة البهيّ
  . ح أو ارتكاب ما هو مرجوحالعرف الفاسد وترك ما هو راج

والمفــروض أنّ سياســة الفقيــه في الفتــوى  ،طبعــاً هــذا الاســتثناء يجــب أن لا يــدوم ولا يطــول زمنــاً 
أو الممسـوخة والمنكوسـة والمقلوبـة الـتي  ،�ظرة لتربية ا�تمع ولمعالجـة هـذه الحـالات والبيئـات الفاسـدة

  .يضاً هي على خلاف الفطرة وهي سياسة حكيمة وميدانيّة أ
وبطبيعــة  ،وكــم مــن مســتحب ربمّــا تــُرك قــرو�ً مــن الســنين بحيــث يكــون الممــارس لــه مــورد اســتهزاء

الحـــال فـــإنّ ذلـــك يحصـــل في ا�تمعـــات الـــتي تكـــون المفـــاهيم الماديــّـة والمـــوازين الفاســـدة هـــي الســـائدة 
  .والرائجة فيها

  



١٨٥ 

  الشعائرُ والإصلاح الاجتماعي
ومـن  ،يـّة حيـث تـؤدّي دور الإعـلام والبـثّ الـديني والإعـلاءوهذا هو أحـد وظـائف الشـعائر الدين

لأنهّ لولا الشعائر فإنّ الـدين سـوف  ؛المحافظة على الهويةّ الدينيّة في بيئة المسلمين :نتائجها الواضحة
 ،وتصــبح منكوســة الرايــة ،بــل تنقلــب رأســاً علــى عقــب ،وتتغــيرّ المفــاهيم الدينيــّة ،ينكفــئ شــيئاً فشــيئاً 

  .تكون مرفوعة عالية مُرفرفة بدلاً من أن
وإلاّ ألُغيـت الشـعائر  ،جانـب المحافظـة علـى الهويـّة الدينيـّة :فمن الوظائف المهمّـة للشـعائر الدينيـّة

فقاعـدة الشـعائر الدينيـّة هـي قاعـدة ممضـاة  ،وحدثَ نـوع مـن المسـخ التـدريجي ،الواحدة تلو الأُخرى
ركــن  :وكمــا ذكــر� أنّ للشــعائر الدينيـّـة ركنــان ،مــاعيومُنظــرةّ في �ب الفقــه الاجت ،مــن قبِـَـل الشــارع

  .وركن الإعلاء والاعتزاز ،الإعلام والبث
وهـو إحيـاء الـدين ونشـره وحفظـه  :والحوزات العلميّة الدينيّة تقوم �داء أحد ركُني الشعائر الدينيّة

دور هـــو  - وإن كـــان بشـــكل هـــادئ وبـــلا ضـــجيج - ومـــا تقـــوم بـــه في هـــذا الـــدور ،عـــن الانـــدراس
وهو جنبة الإعلام والتعلّم والتفقّـه  ،أو أحد ركني الدين ،لأّ�ا تحافظ على أحد ركُني الشعائر ؛عظيم

وحفــظ الجانــب التنظــيري  ،وصــيانته عــن التحريــف والتغيــير ،وحفــظ الــدين عــن الانطمــاس والنســيان
  .والبعد العقائدي للدين

  :ورتينومن الواضح أنّ التحريف والردّة عن الدين قد تكون بص
  في جانب العمل، أي الانحراف في السلوك العملي، فلا  :الصورةُ الأولى

  



١٨٦ 

  .ولا يرُتَدع عن النواهي ،تُـتّبع الأوامر الدينيّة
ـــة ـــؤمن ولا  :الصـــورةُ الثاني وهـــي الأخطـــر، وهـــي الانحـــراف في التنظـــير، فـــلا يــُـذعن المنحـــرف ولا ي

ـــر تكذيبـــ ه، وهـــو الانحـــراف في العقيـــدة، وهـــذا أخطـــر مـــن يصـــدّق، بـــل يحـــاول أن يـــبرِّر انحرافـــه وينظِّ
الأوّل، بل ربمّا يمارس ذلك المنحرف الأوامـر الدينيـّة ولكـن لا يقُـرّ بوجودهـا، وإنمّـا يمارسـها مـن �ب 

فلَـَوْلا َ�فَـرَ مِـنْ ُ�� (: فطرة الطبـع أو مـن �ب السُـنن الاجتماعيـّة، لـذا نجـد في عـدّة مـن الآ�ت
ينِ فرِْقةٍَ مِنْهُمْ طَائِ  هُوا ِ� ا�� رسَْلَ رسَُوَ�ُ بِا�هُْدَى ودَِينِ اْ�قَ� ِ�ظُْهِـرَهُ (، و )١()فَةٌ ِ�تََفَق�

َ
ي أ ِ

هُوَ ا��
ينِ ُ��هِ  كْرَ وَ�نِ�ا َ�ُ َ�اَفظُِونَ (و  )٢()َ�َ ا�� ْ�َا ا�� وأمثالهـا، تلُقـي الضـوء علـى جنبـة  )٣()إنِ�ا َ�نُْ نزَ�
  .علام الديني والبث الديني أو إتمام النورالتنظير أو الإ

وهــي الإعــلاء والاعتــزاز في الممارســة  - الجنبــة الثانيــة في الشــعائر ،نعــم ،وهــذه جنبــة مهمّــة للغايــة
  .وتظهر بمظاهر ومؤشّرات عديدة ،تكون مطويةّ ضمن السلوكيّة السابقة - العمليّة

 ،تلفـــة بحســـب سياســـة الفتـــوى عنـــد الفقيـــهفـــالظروف الاســـتثنائيّة يُشخصّـــها الفقيـــه في مـــوارد مخ
والفطنـــة في تـــدبير المعالجـــة  ،موازنـــة الملاكـــات في الأبـــواب مـــع الإحاطـــة �لظـــروف الموضـــوعيّة :وهـــي

والفقيـــه يتضـــلّع لحفـــظ الـــدين بلحـــاظ درجـــات ملاكـــات الأحكـــام في الأبـــواب  ،للحـــالات المختلفـــة
ـــة  ،فـــيفحص ويجُـــري البحـــث عـــن الأهـــمّ عنـــد الشـــارع ،المختلفـــة مضـــافاً إلى فراســـته وفطنتـــه في كيفيّ

  التوسّل في
____________________  

  .١٢٢ :التوبة) ١(
  .٩ :الصف ،٢٨ :الفتح ،٣٣ :التوبة) ٢(
  .٩ :الحجر) ٣(

  



١٨٧ 

  .الوصول إلى الغرض الديني عن طريق الفتوى
وهــو المقــام الأوّل مــن  ،هــذا تمــام البحــث في قاعــدة الشــعائر الدينيّــة مــع بيــان الخطــوط العامّــة لهــا

 ،وبعــد ذلــك يقــع البحــث في المقــام الثــاني الــذي يلُقــي الضــوء علــى الشــعائر الحســينيّة ،هــذا الكتــاب
  .ودراسة تماميّة أدلتّها الخاصّة والعامّة إن شاء الله تعالى

  



١٨٨ 

  



١٨٩ 

  الشَعائرُ الحسُينيّة :المقامُ الثاني
  



١٩٠ 

  



١٩١ 

  تمهيدٌ 
�عتبــار أنّ  ،وهـو خصــوص الشـعائر الحســينيّة ،الكتــابنبـدأ البحــث في الموضـوع الأساســي لهـذا 

وشــبهات مختصّــة بــه تختلــف عمّــا ذكــر�ه في  ،البحــث عــن الشــعائر الحســينيّة لــه خصوصــيات أخــرى
  .فمن ثمَّ كان الجدير أن يبُحث بحثاً خاصّاً  ،بحث عموم الشعائر الدينيّة

ــل )١(الدينيّــة  وقــد ذكــر� في مقــام معرفــة درجــة أهميّــة كــلّ شــعيرة مــن الشــعائر ، أنــّه لابــدّ مــن التأمّ
  .والتدبرّ والإمعان في المعنى الذي تدلّ عليه تلك الشعيرة

حُكـــم التـــزاحم بـــين الشـــعائر والأحكـــام  :ضـــمن الجهـــة السادســـة - في المقـــام الســـابق - وذكـــر�
وقلنـا  ،ذلك التدافعوكيفيّة معالجة ذلك التزاحم أو  ،أو بينها وبين الأحكام الثانويةّ الأُخرى ،الأوّليّة

وإنّ تلـك الشـعيرة هـي علامـة  ،�نهّ ينبغي معرفة أنّ تلك الشعيرة هي من أيّ �بٍ مـن أبـواب الفقـه
  .ومعلم على أيّ فرع من الفروع

  فالبحث هنا يدور حول التخريج الفقهي ومحاولة ردّ الإشكالات
____________________  

  .الدينيّة أي العلامة والمعلم لمعنى من المعاني) ١(
  



١٩٢ 

  .والانتقادات والاعتراضات المتوجّهة إلى هذه الشعيرة العظيمة
و�لتــالي للشــعائر  ،)عليــه الســلام(وحــول كيفيّــة التعــرّف علــى الفلســفة القانونيّــة لنهضــة الحســين 

تلــــك النهضــــة الــــتي كانــــت  - )عليــــه الســــلام(هــــي ذكــــرى لنهضــــته  :فالشــــعائر الحســــينية ،الحســــينيّة
وكانت جنبة الإعـلام والتبليـغ لنهضـة  - ولحفظ الشريعة السماويةّ الدرع المتين ،لدينالضمان لبقاء ا

  .وبيان الأهداف منها) عليه السلام(الحسين 
  :ونحاول تفصيل البحث فيها عبر الجهات التالية

  .أهداف النهضة الحسينيّة :الجهةُ الأولى
  .أدلةّ الشعائر الحسينيّة :الجهةُ الثانية

  .أقسام الشعائر الحسينيّة :الثالثةالجهةُ 
  . الرواية في الشعائر الحسينيّة :الجهةُ الرابعة
  .البكاء والشعائر الحسينيّة :الجهةُ الخامسة
  .الشعائر الحسينيّة والضرر :الجهةُ السادسة
  .لبس السواد: الجهةُ السابعة
  .ضرورة لعن أعداء الدين :الجهةُ الثامنة
  .والر�ء سُنّة قرآنيّةالعزاء  :الجهةُ التاسعة
  ).عليه السلام(على الحسين  ﷐مآتم العزاء التي أقامها النبي  :مِسكُ الختام

  



١٩٣ 

  أهدافُ النَهضة الحسُينيّة :الجهةُ الأولى
  



١٩٤ 

  



١٩٥ 

 ،)عليــه الســلام(هنــاك عــدّة تحلــيلات فقهيّــة واجتماعيّــة تبــينّ الغايــة والهــدف مــن �ضــة الحســين 
  :لعلّ أهمّها

ــلُ الأول عليــه (وهــذا مــا يســتفاد مــن عبــارة الحســين : الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر :التحلي
  :الواردة في وصيّته قبل خروجه من المدينة) السلام

إنيّ لم أخرج أشِراً ولا بَطراً ولا مُفسداً ولا ظالماً؛ وإنمّا خرجتُ لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي رسول (... 
ــن أبي طالــب ﷐ الله ــه (، أريــد أن آمــر �لمعــروف وأ�ــى عــن المنكــر، وأســيرُ بســيرة جــدّي وأبي علــيّ ب علي
  .)١())السلام

الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر  :هو) عليه السلام(من أهمّ التوجيهات والتحليلات لنهضته 
)٢(.  

المنكــر في الممارســة  ولا المنكــر يقتصــر علــى ،الفــرديولــيس معــنى المعــروف يقتصــر علــى المعــروف 
  بل هناك المعروف الاجتماعي ،الفرديةّ

____________________  
  .١٧٩ :)عليه السلام(الإمام الحسين  ،العوالم ،٣٢٩ :٤٤بحار الأنوار ) ١(
المنكــر �ب أوســع مــن الجهــاد  �ب الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن :يقــول) رحمــه الله(كــان أســتاذ� المــيرزا هاشــم الآملــي ) ٢(

 ،وهــو �ب قــد تســالمَ عليــه الفقهــاء ،وأوســع مــن كــلّ الأبــواب الفقهيــّة ،وأوســع مــن الحــدود والقصــاص ،وأوســع مــن القضــاء
ى مصــراعيه في الشــريعة إلى يــوم القيامــة ،وهــو لم ولــن يغُلــق ولــيس بمســدود ــل مفتــوح علــ وينطــوي تحــت هــذا البــاب كــلّ  ،ب

  ).ستاذ المحاضِرالأ( .الأبواب الأخرى
  



١٩٦ 

وهنــاك المعــروف الاقتصــادي والمعــروف السياســي والمعــروف الحقــوقي  ،والمعــروف الفكــري والعقائــدي
  .والمنكر كذلك منه السياسي والعقائدي والفكري والاجتماعي والمالي ،وغيرها

والمعــروف يتنــاول كــلّ  ،فإنـّـه يتنــاول كــلّ المحرّمــات في كــلّ الأبــواب ؛وكــلّ مــا هــو مبغــوض شــرعاً 
  .الأوامر الشرعيّة وجو�ً وند�ً ورجحا�ً في جميع الأبواب

بل المراد منه الأمر حـتى �ليـد  ،كما أنّ المراد من الأمر �لمعروف ليس خصوص الإنشاء اللفظي
  .وهو أضعف الإيمان ،و�للسان وكذلك �لقلب

ذو أهميـّـــة �لغــــة، وهــــو مــــن أعظــــم فــــالأمر �لمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر �ب عظــــيم وواســــع و 
ُ�رُونَ بـِا�مَْعْرُوفِ (: الواجبـات الدينيـّة، قـال الله تعـالى

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إ� اْ�َْ�ِ وََ�ـأ

م�
ُ
ُ�نْ مِنُْ�مْ أ وَْ�َ

كَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ  وَ�ِ
ُ
  .)١()وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَْرِ وَأ

كيف بكم إذا فَسدت نساؤكم، وفَسق شبابكم، ولم �مروا �لمعروف ولم تنهـوا عـن ( :﷐وقال النبي 
ــف بكــم إذا أمَــرتم �لمنكــر : فقــال .نعــم: ﷐ويكــون ذلــك � رســول الله؟ قــال : فقيــل لــه المنكــر؟ كي

نعم، وشرّ من ذلك، كيف بكم : ويكون ذلك؟ فقال ﷐� رسول الله : فقيل له و�يتم عن المعروف؟
  .)٢()إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً 

  لتأمُرنَّ �لمعروف ولتنهُنّ عن المنكر، أو ليسلطنّ الله شراركم(): عليه السلام(وقال 
____________________  

  .١٠٤ :آل عمران) ١(
  .١٥٣ - ٧٤ ،١٨١ :٥٢بحار الأنوار ) ٢(

  



١٩٧ 

  .)١()ى خياركم، ثمُّ يدعو خياركم فلا يُستجاب لهمعل
ــــام الفــــرائض و�مــــن (: ، أنّ )علــــيهم الســــلام(وقــــد وردَ عــــن الأئمّــــة الطــــاهرين  �لأمــــر �لمعــــروف تقُ

المذاهب، وتحِلّ المكاسب، وتمُنع المظالم، وتعُمّر الأرض، وينُتصف للمظلوم من الظـالم، ولا يـزال النـاس بخـير 
و�ـوا عـن المنكـر وتعـاونوا علـى الـبر، فـإذا لم يفعلـوا ذلـك نزُعـت مـنهم البركـات وسُـلّط  ما أمـروا �لمعـروف،

  .)٢()بعضهم على بعض، ولم يكن لهم �صر في الأرض ولا في السماء
إنمّــا هــو بســبب تــرك  ؛وكــلّ مــا يفــرزه ا�تمــع مــن انحــراف فكــري ومســاوئ ســلوكيّة ورذائــل خُلقيــّة

بمــا يتضــمّنه مــن البــثّ  ،اب المهــمّ لــه مُســانخة مــع الشــعائر نفســهاوهــذا البــ ،هــذه الفريضــة العظيمــة
ســـانخة القريبـــة مـــع �ب الأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن  ،الـــديني والإعـــلام الـــديني

ُ
فللشـــعائر نحـــوٌ مـــن الم

  .المنكر
ظ مــن هــذه الجهــة لأنّ الفعــل قــد  ؛وإن كــان فعــل المعصــوم فيــه نــوع مــن الإجمــال أكثــر مــن اللفــ

  .وينطوي تحت تخريجات عديدة قانونيّة وشرعيّة ،عديدة وكلّها ممكنة يتصادق عليه جهات
ــلُ الثــاني تراض علــى الخلافــة الغاصــبة، وبيــان أحقّيتّــه في الأمــر، وهــو يفُسّــر لنــا أيضــاً  :التحلي الاعــ

حينمــا دعــاه ) عليــه الســلام(معــنى الشــعائر الحســينيّة، ومعــنى تخليــد ذكــراه، وهــو مــا جــاء في كلامــه 
إّ� أهـلُ بيـت النبـوّة ومَعـدن الرسـالة (): عليـه السـلام(تبة وهـو في المدينـة لبيعـة يزيـد، فقـال الوليد بن ع

ومخُتلف الملائكة ومحلّ الرحمة، وبنا فتحَ الله وبنا ختمَ، ويزيد رجلٌ فاسق شـارب الخمـر، قاتـلُ الـنفس المحرّمـة 
  مُعلن �لفسق، ومِثلي

____________________  
  .٢١ح/  ٣٨٧ :٩٣بحار الأنوار ) ١(
  .٣٥٠: ١) قدِّس سرّه(للسيّد الخوئي  ،من كتاب منهاج الصالحين) ٢(

    



١٩٨ 

  .)١()لا يبُايع مثله، ولكن نُصبح وتُصبحون، وننظر وتنظرون أينّا أحقُ �لبيعة والخلافة
عليــــه (لمــــروان بــــن الحكــــم حينمــــا أشــــارَ عليــــه ببيعــــة يزيــــد، فقــــال ) عليــــه الســــلام(وكــــذلك قولــــه 

إّ� � وإّ� إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بلُيـت الأمُّـة بـراعٍ مثـل يزيـد، ولقـد سمعـتُ (): السلام
  .)٢()الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان: يقول ﷐جدّي رسول الله 

و الســـرّ في فمـــا هـــ ،ســـيّد الإ�ء) عليــه الســـلام(وهـــو  ،شـــدّة التصـــلّب والإ�ء :ويظهــر مـــن ذلـــك
لكـــنّ خصـــوص هـــذا المنكـــر يُشـــدّد  ،طبعـــاً هـــذه البيعـــة مُنكـــر مـــن المنكـــرات ،شـــدّة إ�ئـــه لبيعـــة يزيـــد

نكرات
ُ
  .الإسلام النهي عنه دون بقيّة الم

  .وهو دليل على بطلا�ا ،وهذا الوجه يركِّز على مصادمة ظاهرة الخلافة الغاصبة
، وقـد تـذرعَّ )عليه السـلام(على أمير المؤمنين  وعلى مذهب الحقّ نقول بعدم مشروعيّة مَن تقدّمَ 

ْ�رُهُمْ شُورىَ بَ�ـْنَهُمْ (: المنافقون الأوائل ببعض المتشا�ات الدينيّة المعلومة البطلان، مثل
َ
، و )٣()وَأ

ْ�ــرِ (
َ
، واســتمراراً للغضـب وعـدم المشــروعيّة تنتقـل بعـد ذلــك الخلافـة إلى وراثــة )٤()وشََــاوِرهُْمْ ِ� الأ

ومَلكيّــة لا تمـُـتّ للــدين بصــلة، وتعــود أمــور المســلمين إلى الرســم الجــاهلي والقبــائلي، وفي هــذا عائليّــة 
  مصادمة

____________________  
  .١٧ :اللهوف في قتلى الطفوف ،٣٢٥ :٤٤بحار الأنوار ) ١(
  .١٥ :مثير الأحزان ،٣٢٦ :٤٤ :بحار الأنوار) ٢(
  .٣٨ :الشورى) ٣(
  .١٥٩ :آل عمران) ٤(

  



١٩٩ 

ولم يتّضـح لبعضـهم الانحـراف  ،والنـاس حـديثو عهـد �لـدين ،سـيّما والإسـلام حـديث عهـد ،واضحة
فمـن ثمُّ كـان  ،فقد كان حكّام بني أميّة يتسترّون بـرداء الـدين ،الكبير بين مسار بني أميّة وبين الدين

رٍ ينطـوي وإنمّـا هـو نـوع منكـ ،في هذا المنكر خصوصيّة متميـّزة لا نجـدها في أيّ نـوع آخـر مـن المنكـر
  .على طمس ومحو وزوال لأصل الدين الحنيف

وبقائـه إلى  ،منذ هجرته من المدينـة في رجـب ،أشدّ تصلبّاً في ذلك) عليه السلام(فكان الحسين 
ــل  ،تحــت وطــأة إرهــاب الظــالمين ،قرابــة أربعــة أشــهر ،الثــامن مــن ذي الحجّــة في مكّــة عليــه (ولم يعُطِّ

ــ) الســلام ير هــذه العلّ وهــي المعارضــة العلنيّــة والصــارمة للســلطة الغاصــبة وللخلافــة  ،ةخروجــه بعلّــة غــ
  .﷐وبيان أحقّيتّه لهذا الأمر من القرآن ومن أقوال الرسول الكريم  ،الزائفة

مبايعــة أهــل الكوفــة لــه، وإرســالهم إليــه الكتــب للقــدوم إلــيهم، واستنصــارهم لــه  :التحليــل الثالــث
إذا وجـدَ مَـن يـنهض بـه ) عليـه السـلام(أنّ المعصوم : ، ومن المقرّر في مذهب الإماميّة)معليه السلا(

في �ـــج ) عليـــه الســـلام(بمقـــدار العـــدّة الكافيـــة والعـــدد وجـــب عليـــه النهـــوض، كمـــا في قـــول الأمـــير 
  :البلاغة

صر، وما أخـذَ الله علـى أمَا والّذي خلقَ الحبّة وبَرأ النسمة لولا حضور الحاضر، وقيام الحجُّة بوجود النا(
العلماء أن لا يقُارّوا على كِظّة ظـالم ولا سَـغَب مظلـوم، لألقيـتُ حَبلهـا علـى غار�ـا، وسـقيتُ آخرهـا بكـأس 

  .)١()أوّلها، ولألفيتم دُنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز
  هلبعد معرفة أ) عليه السلام(إنمّا وقعَ له  - وهذا الوجه الثالث - فهذا الوجه الآخر

____________________  
  .الخطبة الشقشقيّة - ٢٠٢ :١شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(

  



٢٠٠ 

فمـن ثمََّ وجــدوا فيــه الأمــل للــتخلّص مــن يزيــد وظلمــه  ،الكوفـة والعــراق �متناعــه وإ�ئــه عــن بيعــة يزيــد
  ).عليهم السلام(مضافاً إلى عقيدة أهل الكوفة في أهل البيت  ،ولإقامة العدل

ل لــيس هــو العلّــة المنحصــرةلكــ ــل بعــض أنّ هــذا هــو الســبب  ،نّ هــذا التخــريج والتحليــ حيــث تخيّ
عليــــه (لأنّ هــــذا الســــبب ارتفــــع وانتفــــى في كــــربلاء بعــــد مواجهــــة أهــــل الكوفــــة للحســــين  ؛الوحيــــد
  ).السلام

، كما يستفاد من قولـه ﷐وهو الدفاع عن نفسه الشريفة وعن حريم رسول الله : التحليلُ الرابع
بين السِلّة والذِّلة، وهيهات : ألا إنّ الدَعيّ بن الدَعيّ قد ركزَ بينَ اثنَتين(: في يوم عاشوراء) عليه السلام(

طهُـرت، وأنـوفٌ حميـّة، ونفـوسٌ أبيـّة لا تـؤثِر مصـارعَِ ما آخذ الدنيـّة، �بى الله ذلـك ورسـوله وجـدودٌ طابـَت و 
  .)١()اللّئام على مصارعِ الكرام

  .ومشروعيّة الدفاع �بتة عقلاً وشرعاً  ،وهذا من �ب الدفاع
كـــان منبعهـــا وأساســـها هـــو إقامـــة الإمامـــة الإلهيّـــة، ) عليـــه الســـلام(أنّ �ضـــته  :التحليـــل الخـــامس

تمُثّل وتجُسّد الإمامة والولاية، وهذا الوجه لـه ربـط بنحـو مـا ) السلامعليه (أنّ �ضته : وبعبارةٍ أخرى
لبيعــة يزيــد؛ لأنّ نكــيره لبيعــة وخلافــة يزيــد هــو بــدوره ) عليــه الســلام(مــع التحليــل الثــاني، وهــو إ�ؤه 

عليـه (، وقـد قـال )علـيهم السـلام(ومؤدّاه نوع من التبليغ، ونشر لمفهوم الإمامة والدعوة إلى إمامتهم 
؛ لآمـر �لمعـروف وأ�ـى عـن وآله عليه االله صلىإنمّـا خرجـتُ لطلـبِ الإصـلاح في أُمّـة جـدّي (): سـلامال

  .)٢()المنكر، وأسيرُ بسيرة جدّي وأبي
____________________  

  .٩ :٤٥ :بحار الأنوار ،٢١٩ :١٤) ابن عساكر(�ريخ مدينة دمشق ) ١(
  .٢ :٣٢٩ :٤٤بحار الأنوار ) ٢(

  



٢٠١ 

 ،الأوّل والثــاني والثالــث ،أبطــلَ شــرعيّة الثلاثــة الــذين غصــبوا الخلافــة) عليــه الســلام(نمّــا هــو فكأ
  .في الإمامة والولاية) عليهم السلام(وهذه عبارة أخرى عن إحياء حقّهم 

 ،تتــداخل وتجتمــع فيهــا عــدّة وجــوه وتحلــيلات فقهيّــة واجتماعيّــة) عليــه الســلام(فمجمــوع �ضــته 
  .�لمعروف والنهي عن المنكر بكلّ أبوابه الأمر :وأهمّها هو

إحياء هذه الفريضة التي ترقى إلى أن تشـمل نفـس التوحيـد  :ومنها ،المعروف يشمل كلّ الأبواب
أن  ،فيجــب الأمــر �ــا ،إذ هــي أوضــح مصــاديق المعــروف ،� وأساســيّات العقائــد الأخــرى شــأ�ا شــ
ففي الواقع في هـذه الوجـوه جهـات  ،ل الشرك وما دونهوالمنكر يتناو  ،التوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد

  .هي أيضاً مترابطة ومتداخلة ومنطبقة على بعضها البعض فقهيّاً وكلاميّاً  ،مختلفة
هـو عـين الأمــر ) علــيهم السـلام(إلى إمامتــه وإلى العهـد الإلهـي في حقّهـم ) عليـه السـلام(فدعوتـه 

مضافاً إلى أنّ النهي عن الخلافة الباطلة التي انتحلها غيرهم من أهم مصـاديق النهـي عـن  ،�لمعروف
) عليــه الســلام(فمــن ثمَّ كانــت �ضــته  ،أو النهــي عــن طمــس كثــير مــن أركــان الــدين فروعــه ،المنكــر

وتطبيقــاً جليّــاً لفريضــة الأمــر �لمعــروف والنهــي  ،بشــكلٍ �رز مَعلمــاً لإمــامتهم وولايــتهم الإلهيّــة الحقّــة
  .الشاملة للأمور الاعتقاديةّ بكلّ أبعادها وأشكالها ،عن المنكر

أنّ تحليـــل الشـــعائر الحســـينيّة يرجـــع إلى العلامـــة علـــى الأغـــراض  :وهـــي ،هـــذه هـــي الجهـــة الأولى
ليــد وإعــادة إحيــاء فهــي ذكــرى تخ ،لأجلهــا) عليــه الســلام(والغــا�ت والأهــداف الــتي �ــض الحســين 

  .لتلك الغا�ت والمبادئ التي �ضَ عليه الصلاة والسلام لأجلها
  أّ�ا دعوة إلى الصراط الحق وإلى التمسّك :فالأمر البارز في �ضته هو

  



٢٠٢ 

الــتي هــي فريضــة   ،وإلى إحيــاء فريضــة الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر ،)علــيهم الســلام(بــولايتهم 
و�ـا تقُـام الفـرائض كمـا  ،التوحيـد والإمامـة :وهـي ،الأمـور الاعتقاديـّة :يقهاوأحد أبرز مصـاد ،كبرى

  .وأوّل الفرائض التوحيد ،تعبرّ الرواية
  .هذه هي أبرز أهداف النهضة الحسينيّة

  



٢٠٣ 

  أدلةُّ الشَعائر الحسُينيّة  :الجهةُ الثانية
  



٢٠٤ 

  



٢٠٥ 

  :)١(ف من الأدلةّ تقدّم في البحث العام عن الشعائر الدينيّة أنّ لدينا ثلاث طوائ
  :عامّة مشتملة على نفس لفظة الشعائر، مثل :الطائفة الأولى

هَا مِنْ َ�قْوَى الْقُلُوبِ ( إِ��
ِ فَ مْ شَعَائرَِ ا��   .)ذَ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�

ِ (و  -   .)..لا ُ�ِل�وا شَعَائرَِ ا��
ِ َ�هُوَ خَْ�ٌ َ�ُ وَ (و  - مْ حُرُمَاتِ ا��   .)مَنْ ُ�عَظ�

ـــة ـــى لفـــظ الشـــعائر، مثـــل :الطائفـــة الثاني ـــة الشـــعائر، لكـــن غـــير مشـــتملة عل : مـــدلولها نفـــس ماهيّ
ِ ِ�َ العُْليَْـ( فَْ� وََ�مَِةُ ا�� ينَ َ�فَرُوا ا�س� ِ

وغـير ذلـك، وهـذا القبيـل مـن الأدلـّة  )اوجََعَلَ َ�ِمَةَ ا��
  .يدلّ على نفس مضمون الطائفة السابقة

ِ (: صّة �بواب معيّنة، مثلمخت: الطائفة الثالثة   .)وَاْ�ُدْنَ جَعَلنَْاهَا لَُ�مْ مِنْ شَعَائرِِ ا��
  .ففي �ب الشعائر الحسينيّة هناك عدّة عمومات وكذلك طوائف خاصّة من الأدلةّ

ــدليل الأول الأمــر �لمعــروف والنهــي : حيــث حلّلنــا أنّ مــن أهــمّ أغــراض الشــعائر الحســينيّة هــو :ال
  راز الإمامة الحقّة التي تعُتبر من أصدق مواردعن المنكر، وإب

____________________  
  .من هذا الكتاب ٣٨ - ٣١ :راجع ص) ١(

  



٢٠٦ 

فأدلــّة الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر  ،الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر في الأمــور الاعتقاديــّة
  .ويمكن أن تكون دليلاً وبرها�ً عليه ،تتناول هذا الباب

ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْوْنَ عَـنِ (: مثـل
ْ
خْرجَِتْ �لِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
ممـّا يـُدلّل  )ا�مُْنكَْـرِ كُنتُْمْ خَْ�َ أ

علــى أنّ الشــارع يريــد إحيــاء هــذه الفريضــة، وإنّ تقــديم هــذه الأمّــة وأفضــليّتها علــى ســائر الأمــم مــن 
ُ�رُونَ كُنْــ(: الأوّلـين والآخـرين هـو نتيجـة إقامـة هـذه الفريضـة

ْ
خْرجَِـتْ �لِن�ــاسِ تـَـأ

ُ
ــةٍ أ م�

ُ
تُمْ خَـْ�َ أ

 - الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر - ، وإحيـاء هـذه الفريضـة)بِا�مَْعْرُوفِ وََ�نْهَوْنَ عَنِ ا�مُْنكَْرِ 
ـــل هـــي أوضـــح المظـــاهر لإحيائهـــا؛ لأنّ الأغـــراض والغـــا�ت  ـــق �قامـــة الشـــعائر الحســـينيّة ب إنمّـــا يتحقّ

النهضة الحسينيّة لابدّ أّ�ا تنتهي �لتالي إلى الأمر �لمعروف والنهي عـن المنكـر، الـتي منهـا  المطويةّ في
تجديـد إنكــار كــلّ مظــاهر الانحــراف الســارية في ا�تمــع، وإقامــة كــلّ معــروف غُفــل عنــه أو هُجــر مــن 

  .حياة الأمّة الإسلاميّة على الصعيدين السلوكي والعقيدي
رار ســـلوكيّة المعـــروف وتطبيقـــه في ا�تمـــع مـــع الالتـــزام في نبـــذ المنكـــر وكـــذلك المحافظـــة علـــى اســـتم

فهــي نــوع مــن حالــة الصــحوة والســلامة والتوبــة الدينيّــة مــن خــلال مواســم ومراســم الشــعائر  ،وإنكــاره
  .الحسينيّة

: وكـــــذلك الأمـــــر في الآ�ت الأخـــــرى في موضـــــوع الأمـــــر �لمعـــــروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر، مثـــــل
ُ�نْ مِنْ�ُ ( ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَْرِ وَْ�َ

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إ� اْ�َْ�ِ وََ�أ

م�
ُ
، ومقتضـى )١()مْ أ

أدلــّـة إقامـــة فريضـــة الأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر تســـتلزم في مقـــدّما�ا، التـــذكير �ـــذه الفريضـــة 
  وإحيائها عبر إحياء الداعي النفسي

____________________  
  .١٠٤ :آل عمران )١(

  



٢٠٧ 

وأكــبر تحــريض هــو نفــس مــا قــام بــه أبــو  ،لــدى المــؤمنين والمتــدينّين وتحريضــهم نحــو أداء هــذه الفريضــة
من إيقاظ الناس من سُبا�م العميق وإحيـاء نفوسـهم �لعـدل ) عليه السلام(الأحرار وسيّد الشهداء 

 ،الخنوع والخضوع للطغـاة والتخـاذل وتربيتهم على عدم ،وتحريرهم من الظلم والرذيلة والهوى ،والهدى
  .وأينما بلغت التضحية ،وذلك �قامة فريضة الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر مهما كلّف الأمر

َ وَُ�ونـُوا مَـعَ (: الأدلةّ علـى الولايـة، كقولـه تعـالى :الدليل الثاني يـنَ آمََنُـوا ا��قُـوا ا�� ِ
هَا ا�� ��

َ
ياَ �

ادِِ��َ    .)١()ا�ص�
ةَ ِ� القُْـرَْ� قُ (: وله تعـالىوق جْرًا إِلاّ ا�مَْـودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
ومـن المـودّة التأسّـي �ـم،  )٢()لْ لا أ

  .والفرح لفرحهم، والحزن لحز�م
أمّـــا المـــودّة فهـــي تعـــني المحبّـــة  ،فالحـــبّ قـــد يكـــون أمـــراً �طنـــاً  ،والمـــودّة في اللغـــة تفـــترق عـــن الحـــب

هـذا  ،فـارق بـين عنـوان المـودّة وعنـوان المحبـّة - مـن ثمَّ  - وهنـاك ،بـراز والظهـورالشديدة التي تلازم الإ
  .إذاً كلّ عمومات الولاية تدلّ على ما نحن فيه ،أيضاً من العمومات

ِ هُمُ الغَْاِ�ُونَ ( ينَ آمََنوُا فَإنِ� حِزْبَ ا�� ِ
َ وَرسَُوَ�ُ وَا�� : لهـا هـو وأبرز مصداق )٣()وَمَنْ َ�توََل� ا��

  ).عليه السلام(أمير المؤمنين 
  :وأيضاً آ�ت التبريّ مثل

____________________  
  .١١٩ :التوبة) ١(
  .٢٣ :الشورى) ٢(
  .٥٦ :المائدة) ٣(

  



٢٠٨ 

َ وَرسَُوَ�ُ ( خِرِ يوَُاد�ونَ مَنْ حَاد� ا��
َ
ِ وَاْ�وَْمِ الأ دُ قوَْمًا يؤُْمِنُونَ باِ�� أنّ هـذه ، ولا ريـبَ )١()لا َ�ِ

ممنّ هتكَ حرمة النبي والدين في أهل بيتـه، فينبغـي إظهـار ) عليهم السلام(الآية تشمل أعداء الأئمّة 
ن حادّ الله ورسوله، وفي سورة الفاتحة أيضاً 

َ
  :البراءة وعدم الموالاة لم

اطَ ا�مُْسْـتقَِيمَ ( َ ْ�عَمْـتَ عَلـَيهِْمْ َ�ـْ�ِ * اهْدِناَ ا���
َ
يـنَ أ ِ

اطَ ا�� ا�مَْغْضُـوبِ عَلـَيهِْمْ وَلا ِ�َ
ـــال��َ  ؛ فــإنّ المـــؤمن يجــب أن يتـــولىّ صــراطهم الـــذي لـــيس عليــه أيّ غضـــب إلهــي وهـــذا يعـــني )ا�ض�

ال��َ (العصمة العمليّة، إضافة للعصمة العلميّة المشـار إليهـا بعبـارة  ، قـد تكـون إشـارة إلى )وَلا ا�ض�
ة علميّـــة، اهـــد� صـــراط المعصـــومين؛ لأنّ نفـــي أنــّـه لـــيس هنـــاك معصـــية عمليّـــة، ولـــيس هنـــاك أيّ زلــّـ

الغضــب بقـــول مطلــق يعـــني العصــمة العمليــّـة، ونفــي الضـــلالة بقــول مطلـــق، يعــني العصـــمة العلميــّـة، 
  :اهد� صراط المعصومين، وآية: فالمعنى
ْ�ياَ والآخِـرَة وَ ( ُ ِ� ا�� َ وَرسَُوَ�ُ لَعَنَهُمُ ا�� ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

ـاإنِ� ا�� عَـد� �هَُـمْ عَـذَاباً ُ�هِينً
َ
 ،)٢()أ

  :وآ�ت التوليّ والتبريّ كثيرة جدّاً، كقوله تعالى
َ وَرسَُوَ�ُ ( خِرِ يوَُاد�ونَ مَنْ حَاد� ا��

َ
ِ وَاْ�وَْمِ الأ دُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ باِ��   :، وقوله تعالى)٣()لا َ�ِ

ُ وَرسَُوُ�ُ وَا( ُ�مُ ا�� مَا وَِ�� َ�ةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ إِ�� لاةَ وَ�ؤُْتوُنَ ا�ز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمََنُوا ا�� ِ

�� *
ِ هُمُ  ينَ آمَنوُا فَإنِ� حِزْبَ ا�� ِ

َ وَرسَُوَ�ُ وَا��   وَمَنْ َ�تَوَل� ا��
____________________  

  .٢٢ :ا�ادلة) ١(
  .٥٧ :الأحزاب) ٢(
  .٢٢ :ا�ادلة) ٣(

  



٢٠٩ 

  :، وقوله تعالى)١()الغَْاِ�ُونَ 
ينَ مَعَهُ إذِْ قاَ�وُا لِقَوِْ�هِمْ إِن�ا برَُآءَُ مِنُْ�مْ ( ِ

سْوَةٌ حَسَنةٌَ ِ� إِبرَْاهِيمَ وَا��
ُ
ـا قدَْ َ�نتَْ لَُ�مْ أ وَِ�م�

ِ َ�فَرْناَ بُِ�مْ وََ�دَا بَ�نْنََا وََ��ـْنَُ�مُ العَْـدَاوَ  بـَدًاَ�عْبدُُونَ مِنْ دُونِ ا��
َ
، وقولـه )٢()ةُ وَاْ�َغْضَـاءُ أ

  :تعالى
ُ عَليَهِْمْ ( ينَ آمََنوُا لا َ�توََل�وْا قَوْمًا غَضِبَ ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
  .)٣()ياَ �

وتُعتـبر دلـيلاً معتمَـداً في �ب الشـعائر  ،وهذه الآ�ت الكريمـة بمجموعهـا تصـبّ في مصـبّ واحـد
 ،والحـزن لحـز�م هـو نـوع مـن التـوليّ لهـم والتـبريّ مـن أعـدائهم ،�مإذ إنّ الأسى والتألمّ لمصـا ،الحسينيّة

  ).عليهم السلام(ويكون كاشفاً عن التضامن معهم والوقوف في صفّهم 
  :حيث تقول ،وكذلك الآ�ت المبينّة لصفات المؤمنين �لتحذير من صفات المنافقين

سَـ��ئةٌَ َ�فْرحَُـوا بهَِـا وَ�نِْ تصَْـِ�ُوا وََ�ت�قُـوا لا إنِْ َ�مْسَسُْ�مْ حَسَنةٌَ �سَُؤهُْمْ وَ�ِنْ تصُِـبُْ�مْ (
َ بِمَا َ�عْمَلوُنَ ُ�ِـيطٌ  ا إنِ� ا�� ُ�مْ كَيدُْهُمْ شَ�ئًْ ، أي أنّ المـؤمن يجـب أن يفـرح لفـرح أوليـاء )٤()يَُ��

يـــة الله تعـــالى ويحـــزن لحـــز�م، علـــى عكـــس المنـــافق والناصـــب، ولـــو لاحظنـــا الآ�ت الســـابقة علـــى الآ
  :المزبورة أيضاً لازدادت الصورة وضوحاً، حيث يقول تعالى

____________________  
  .٥٦ - ٥٥ :المائدة) ١(
  .٤ :الممتحنة) ٢(
  .١٣ :الممتحنة) ٣(
  .١٢٠ :آل عمران) ٤(

    



٢١٠ 

�وُنَُ�مْ خَبَالاً (
ْ
ينَ آمََنُوا لا َ�ت�خِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونُِ�مْ لا يأَ ِ

هَا ا�� ��
َ
ودَ�وا مَا عَنِت�مْ قدَْ بدََتِ ياَ �

ْ�َ�ُ قَدْ بَ��ن�ا لَُ�مُ الآيات إِنْ كُنتُْمْ َ�عْقِلوُنَ 
َ
فوَْاهِهِمْ وَمَا ُ�ِْ� صُدُورهُُمْ أ

َ
ْ�تُمْ * اْ�َغْضَاءُ مِنْ أ

َ
هَا أ

ب�ونَُ�مْ وَتؤُْمِنوُنَ بِالكِْتَابِ ُ��هِ وَ�ِذَا ب�وَ�هُمْ وَلا ُ�ِ ولاءِ ُ�ِ
ُ
ـوا  أ لَقُـوُ�مْ قَـا�وُا آمََن�ـا وَ�ِذَا خَلـَوْا عَض�

دُورِ  َ عَلِيمٌ بذَِاتِ ا�ص� لْ ُ�وتوُا بِغَيظُِْ�مْ إِن� ا��
ناَِ�لَ مِنَ الغَْيظِْ قُ

َ
، فهـذه الآ�ت )١()عَليَُْ�مُ الأ

والعـداوة هـي  تشير إلى أنّ علامة المـودّة هـي الفـرح لفـرح المـودود، والحـزن لحزنـه، وإنّ علامـة البغضـاء
  .الفرح لحزن المبغوض، والحزن لفرح المبغوض

ر�اعَ (: وكـذلك قولـه تعـالى آزََرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتوَىَ َ�َ سُوقِهِ ُ�عْجِبُ ا�ز� هُ فَ
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
كَزَرْعٍ أ

ـارَ  الغـيض والحـزن  ومفـاد الآيـة كالسـابقات دالّ علـى أنّ علامـة البغضـاء هـو ،)٢()ِ�َغِيظَ بهِِمُ الكُْف�
من حسن حال المبغوض، وفرحه والفرح والسرور من سوء حال المبغـوض وحزنـه، وعلـى العكـس في 
المحبــوب وفرحـــه والفـــرح والســـرور مـــن ســـوء حـــال المبغـــوض وحزنـــه، وعلـــى العكـــس في المحبـــوب؛ فـــإنّ 

مـن فريضـة بضـميمة مـا تقـدّم  - علامة الحـبّ توجـب التوافـق والتشـابه في الحالـة، ومـن هـذه الآ�ت
فريضـة الفـرح : نستخلص هذه القاعدة القرآنيـّة، وهـي - مودّة أهل البيت في آية المودّة لذوي القربى

  ).عليهم السلام(لفرح أهل البيت والحزن لحز�م 
رحَِــم الله ( عنــوان إحيــاء أمــر الأئمّـة: شمــول عنـاوين أخــرى للشــعائر الحســينيّة، مثــل :الــدليلُ الثالــث

  .)٣()مَن أحيى أمرَ�
  قد طبُّق على إحياء العزاء الحسيني - )عليهم السلام(وهو إحياء أمرهم  - وهذا العنوان

____________________  
  .١١٩ - ١١٨ :آل عمران) ١(
  .٢٩ :الفتح) ٢(
  .٣٠ح /  ٢ :٥١ :بحار الأنوار) ٣(

  



٢١١ 

سواء المرسومة في زمـنهم  ،فيتناول الشعائر الحسينيّة ،ومذاكرة ما جرى على أهل البيت من مصائب
  .ولا يقُتصر على الشعائر القديمة ،أو المستجدّة المستحدَثة المتّخذة) عليهم السلام(

  :)قــدِّس ســرّه(بعــض كتــب الشــيخ الصــدوق  :وقــد وردت هــذه الــروا�ت في مصــادر معتــبرة مثــل
وكتــــاب دعــــوات  .ومعــــاني الأخبــــار ،)عليــــه الســــلام(وعيــــون أخبــــار الرضــــا  ،والخصــــال ،كالأمــــالي
 ،وكتـــاب المـــزار للمشـــهدي ،وكتـــاب بصـــائر الـــدرجات للصـــفّار ،وكتـــاب المحاســـن للبرقـــي ،الراونـــدي

بحيث تصـل هـذه الـروا�ت إلى عشـرين  ،والمستطرفات في السرائر لابن إدريس الحلي ،وقرب الإسناد
  .وهناك الكثير من المصادر يجدها المتتبّع في مظاّ�ا ،طريقاً 

العمومـــات الـــتي وردت في �ب الشـــعائر في الحـــثّ علـــى ز�ر�ـــم وتعمـــير قبـــورهم  :الـــدليلُ الرابـــع
وتعاهدها، ويتّضح من ألفاظ وأسلوب الـز�رة أّ�ـا نـوع ندبـة ومـأتم يقيمـه المـؤمن خـلال فـترة الـز�رة؛ 

  .ليتذكّر من خلاله ما جرى عليهم من مصائب
ليك � �ر الله وابن �ره، أشهدُ أنّ دَمـك سَـكن السلام عليك � قتيل الله وابن قتيله، السلام ع(: مثل

في الخلد، واقشعرّت له أظلّةُ العرش، وبكى له جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع 
  .)١()وما فيهنّ وما بينهنّ 

ؤمنين  - ير المــ ــك � وليّ الله،(... ): عليــه الســلام(وفي إحــدى الــز�رات لمــولا� أمــ ــت  الســلام علي أن
  .)٢(...)أوّلُ مظلومٍ وأوّلُ مَن غُصبَ حقّه

____________________  
  .٤٢٣ :مفاتيح الجنان) عليه السلام(من ز�رة للحسين ) ١(
  ).عليه السلام(الز�رة الخامسة لمولا� أمير المؤمنين  - ٣٥٣ :مفاتيح الجنان) ٢(

  



٢١٢ 

ــتَ الزكــاة، وأمــرتَ �( - ــّك قــد أقمــتَ الصــلاة وآتي ــتَ عــن المنكــر، ودعــوتَ إلى أشــهدُ أن لمعــروف و�ي
  .)١(...)سبيل ربّك �لحكمة والموعظة الحسنة، وأشهدُ أنّ الذين سَفكوا دَمك واستحلّوا حُرمتك ملعونون

 )٢(...)أشهدُ أنّك ومَن قتُـل معـك شـهداء أحيـاء عنـد ربّكـم ترُزقـون وأشـهدُ أنّ قاتلـك في النـار(...  -
  .وهي نوع ر�ء وندبة

وهـــو  - في هـــذا العنـــوان) قـــدِّس ســـرهّ(صـــاحب وســـائل الشـــيعة الشـــيخ الحـــرّ العـــاملي  وقـــد جمـــعَ 
في آخـر  ،أو إنشـاد الشـعر أو الـر�ء ،أو إقامة المأتم عليهم ،)عليهم السلام(ز�ر�م أو تعمير قبورهم 

أو  ،كالصــــحيح  :مــــا يربــــو علــــى أربعــــين ��ً وجُلّهــــا مــــن طــُــرق معتــــبرة - كتــــاب المــــزار  ،�ب الحــــجّ 
وتعاهـــد قبـــورهم  ،)علـــيهم الســـلام(وظاهرهـــا هـــو الحـــثّ علـــى ز�ر�ـــم  ،أو الموثــّـق ،الصـــحيح الأعلـــى

وأيضاً الأمر �لبكاء على مصـائبهم ومـا جـرى  ،والترغيب في الر�ء وإنشاد الشعر لمصا�م ،وتعميرها
  ).عليهم السلام(عليهم 

ل عنهــا  ،أيضــاً ) قــدِّس ســرّه(وينقــل صــاحب البحــار العلاّمــة ا�لســي  عــن غــير المصــادر الــتي ينقــ
  .١٠٠ج  وقد عقدَ في البحار كتا�ً للمزار ،صاحب الوسائل

ــى ذلــك ابــن قولويــه عقــدَ وألـّـف كتــا�ً  :مثــل ،فــإنّ بعــض علمــاء الإماميـّـة المتقــدّمين :وعــلاوة عل
 وكــذلك صــنعَ تلميــذُه ،وهــو يخــتصّ في هــذا البــاب) كامــل الــز�رات(وهــو كتــاب  ،خاصّــاً في ذلــك

  .في مصباح المتهجّد) قدِّس سرّه(، والشيخ الطوسي )رحمه الله(الشيخ المفيد 
وأمّــا ابــن طــاووس فقــد أكثــرَ في هــذا البــاب العشــرات مــن الكتــب نقــلاً عــن المئــات مــن المصــادر 

  ،)المزار(وألّف الشهيد الأوّل كتا�ً بعنوان  ،التي وصلت إليه
____________________  

  ).عليه السلام(مقطع من إحدى ز�رات الإمام الحسين  - ٤٢٦ :مفاتيح الجنان) ١(
  .٤٢٧ :مفاتيح الجنان) ٢(

  



٢١٣ 

ظ هــذا الطــرز مــن إدخــال �ب المــزار في كتــب  كمــا عقــدَ ابــن إدريــس في الســرائر ��ً للمــزار، ويلاحَــ
قنـــ
ُ
ع، الفقـــه ممــّـا يـــدلّ علـــى كـــون ذلـــك ظـــاهرة منتشـــرة في كتـــب الفقهـــاء في الصـــدر الأوّل، بـــدءاً �لم

، والمفيـــد في المقنعـــة إلى حــوالي القـــرآن الســـابع )١(والهدايــة للصـــدوق، ورســـالة أبيــه الشـــيخ ابـــن �بويــه 
  .والثامن الهجري وهناك متناثرات عديدة في ذلك

 :مــن ،فالمســتقرئ في كتــب الشــيعة يــرى أنّ هنــاك مصــادر عديــدة تحتــوي هــذه العنــاوين المتنوّعــة
  .وثواب البكاء وما شابه ذلك ،في الشعر والنثروالر�ء  ،وتعهّد القبور ،الز�رة
�ــذا المقــدار نســتطيع القــول �نّ الأدلــّة في �ب إحيــاء الشــعائر الحســينيّة تنقســم إلى طوائــف  ،إذاً 
  .وإنّ ألسِنَتها عديدة ،مختلفة

أو التـوليّ والتـبريّ  ،سـواء في �ب الولايـة ،أنّ لدينا أدلّة شرعيّة متعدّدة :فتحصّل في الجهة الثانية
أو الرابــع المــرتبط بــز�ر�م ور�ئهــم والبكــاء  ،أو الصــنف الثالــث المتعلـِّـق �حيــاء أمــرهم ،مــن أعــدائهم

مماّ يثُبّت وجودها الأدلةّ الشرعيّة الخاصّة والعامّة الدالّة علـى �ب  ،وتعاهد قبورهم وإعمارها ،عليهم
  .الشعائر الحسينيّة

____________________  
  .ومطابقة لأكثر ما في الفقه الرضوي) مَن لا يحضره الفقيه(أكثر الرسالة متناثرة في كتاب ) ١(

  



٢١٤ 

  



٢١٥ 

  أقسامُ الشَعائِر الحسُينيّة  :الجهةُ الثالثة
  



٢١٦ 

  



٢١٧ 

 )كتـب التـأريخ(الكتـاب  ،)حـول واقعـة كـربلاء(الشـعر  - الخطابـة :تنقسم الشعائر الحسـينيّة إلى
 ،التشــــبيه ،المشــــاعل ،المواكــــب ،التطبــــير ،الضــــرب �لسلاســــل ،اللطــــم ،البكــــاء :والعــــزاء �قســــامه -

 ،ونحـــاول أن نـــذكر الـــنقض والإبـــرام في أكثـــر تلـــك الأقســـام ،وغيرهـــا مـــن أقســـام الشـــعائر الحســـينيّة
  .وكذلك نتعرّض لأجوبة بعض التساؤلات التي تثُار حول الشعائر الحسينيّة

أي روايـــــة  ،إلى الروايــــة في الشـــــعائر الحســــينيّةولابــــدّ �دئ ذي بــــدء في هـــــذه الجهــــة أن نتعـــــرّض 
لأنّ  ؛أو روايــة الكاتــب في نثــره ،أو روايــة الشــاعر في شــعره ،الخطيــب عــن أحــداث النهضــة الحســينيّة

هـل هـو الميـزان التـأليفي أم الميـزان  ،هناك لغطاً كثيراً وخَبطاً كبيراً في الضابطة والملاِك في هـذا البحـث
  !ما هي الضابطة؟ ،لرواية القصصيّةأم أنهّ ميزان ا ،الفقهي

  .ولا بدّ من أن نعقد لذلك بحثاً مفصّلاً في البداية إن شاء الله
وعند استعراض الأدلةّ الخاصّة أو العامّة الواردة في الشـعائر الحسـينيّة ومصـادرها ومظاّ�ـا بحسـب 

نّ كـلّ شـعيرة هـي علامـة ومعلـَم ولأ ؛فقد مرّ بنا تكثـّر العنـاوين الـواردة فيهـا ،تحليل الشعائر الحسينيّة
  ومن ،لمعنى من الأحكام الدينيّة

  



٢١٨ 

فنســتنتج أنّ الشـــعائر الحســـينيّة لا تنحصـــر  ،ثمَُّ تتبـّـع تلـــك الشـــعيرة دليـــل ذلــك المعـــنى والحكـــم الـــديني
  .بعدد محدود

  :فمن تقسيمات الشعائر الحسينيّة
 ،اللطـم :العـزاء �قسـامه مـن ،)الفـيلم ،المسـرح ،التشـبيه(التمثيل  ،الر�ء ،الكتابة ،الشِعر ،الخطابة

وكــلّ  ،فأشــكال وصــور العــزاء الحســيني كثــيرة جــدّاً  ،والمواكــب المختلفــة ،والتطبــير ،وضــرب السلاســل
فــلا بــدّ مــن إيقــاع بحــث لكــلٍّ منهــا علــى  ،منهــا يخــتصّ �بحــاث ربمّــا تختلــف عــن العنــاوين الأخــرى

  .شتركة بينهاوعلى الرغم من أنّ هناك أبحا�ً م ،حِدة
بــل تشــمل كـــذلك صــور ونـــواحي  ،وهــذه التقســيمات في هـــذه الجهــة لا تقتصــر علـــى مــا ذكـــر�

 - وهــو الــزي الخــاص المعــبرِّ عــن الحِــداد والحــزن - لــبس الســواد :الإعــلام في الشــعائر الحســينيّة مثــل
  .واستخدام الرا�ت والأعلام في الحسينيّات والمواكب والشوارع العامّة

ومـــا يُســتحدَث ومــا يُســتجدّ مـــن  ،م الشــعائر تتّســع إلى كــلّ مـــا هــو مرســوم أو متّخــذأقســا ،إذاً 
علـــيهم (وإظهـــار التأسّـــف والتأسّـــي والمواســـاة لأهـــل البيـــت  ،صـــور وأشـــكال لإبـــراز الحــُـزن والتفجّـــع

ير محصــور طبقــاً لعمــوم قاعــدة الشــعائر الدينيّــة الشــاملة للمصــاديق المســتجدّة ،)الســلام  ،فالتقســيم غــ
فــلا تنحصــر بمصــاديق معينّــة كــي يطالــب الباحــث بــدليل  ،يّما في دلالــة نفــس الأدلـّـة الخاصّــةلا ســ

علــيهم (أو تلــك الشــعيرة الــتي لم تكــن في زمــن الأئمّــة  ،خــاص حــول هــذا النــوع الخــاصّ مــن الشــعيرة
 ومــع ،وهــذا مــا ذكــر�ه ســابقاً في البحــث عــن الجهــات العامّــة في قاعــدة الشــعائر الدينيـّـة ،)الســلام

  ذلك سنبحث 
  



٢١٩ 

ـــة الـــواردة في الشـــعائر الحســـينيّة ـــا لا تنحصـــر في المصـــاديق المعهـــودة في زمـــنهم  ،عـــن بعـــض الأدلّ وإّ�
  .بل تكون شاملة للمصاديق المستجدّة والمستحدَثة كذلك ،)عليهم السلام(

 بــل متّســعة بمقتضــى مــا حُــرّرِ في الجهــات العامّــة في قاعــدة الشــعائر ،فالتقســيمات غــير منحصــرة
  .وبمقتضى ما سيتبينّ �لخصوص لبعض الأدلةّ الخاصّة المتعرّضة للشعائر الحسينيّة ،الدينيّة

  



٢٢٠ 

  



٢٢١ 

  الروايةُ في الشَعائر الحسُينيّة :الجهةُ الرابعة
  



٢٢٢ 

  



٢٢٣ 

، أو الخطابــة وتصــوير مســرح - الكتابــة - أو النثــر ،ســواء في الشــعر ،حُكـم الروايــة لواقعــة كــربلاء
 ،)عليــه الســلام(وعــرض الخطــوات الــتي أقــدمَ عليهــا  ،)عليــه الســلام(الإمــام الأحــداث الــتي واجههــا 

ومــا صــدر مــن أعدائــه مــن قســاوة وتحــدٍّ �  ،وملابســات الظــروف الــتي حفّــت آنــذاك بــه و�صــحابه
  ).عليهم السلام(ولرسوله ولأهل بيته 

هـل الروايـة هـي روايـة  ،أو في الشـعائر الحسـينيّة ،ما هـو الميـزان في بحـث الروايـة في واقعـة عاشـوراء
أو  ؟فهــل هــي في �ب الفــروع والأحكــام الفرعيّــة ،وإذا كانــت شــرعيّة ؟أم هــي روايــة شــرعيّة ؟�ريخيّــة

والشــعائر الحســينيّة  ،لابــدّ مــن معرفــة كيفيـّة بحــث الروايــة في واقعــة كــربلاء ؟في �ب العقائــد هـي روايــة
  .�قسامها المتنوّعة

 ،أو النثـر ،سـواء في الشـعر ،ة في كثـير مـن أقسـام الشـعائر الحسـينيّةوحيث إنّ الروايـة مـادّة متكـرّر 
  .فلا بدّ من الوقوف عندها ومعرفة ضوابطها ،أو مواكب العزاء وما شابه ذلك ،أو الخطابة

فلابــدّ مــن البحــث عــن  ،فكــلٌّ يعطــي ضــابطة تــروق لــه ويفُنّــد غيرهــا ،وقــد كثــُر الكــلام في ذلــك
  .ضابطة معينّة صحيحة

  :الجهة الرابعة مقامانففي هذه 
  



٢٢٤ 

  .في ضابطة الرواية في الشعائر الحسينيّة :المقامُ الأوّل
كيفيّــة اســتخلاص المفــاد مــن الروايــة في واقعــة كــربلاء والشــعائر الحســينيّة، أي مــنهج   :المقــامُ الثــاني

ل، وإنّ أداة التحليــل في مفــاد الــروا�ت الــواردة علــى أيّ نمــ ط كانــت الاســتظهار والاســتنباط والتحليــ
  في المقام الأوّل؟

  أمّا المقام الأوّل
أم هـي روايـة  ،أم رواية في �ب الفـروع ،أم قصصيّة ،هل هي رواية �ريخيّة ،فالرواية لواقعة كربلاء

  في �ب العقائد؟
مثلمـا  ،نرى بعض من الباحثين والمحقّقين يتشدّد في قصّ الرواية عن واقعـة كـربلاء والبحـث عنهـا

فلــذا يتعامــل مــع روايــة الواقعــة بدقــّة  ،يتشـدّد في الروايــة الــتي يعتمــد عليهــا في اســتنباط الحكــم الفقهـي
وإّ�ا لابدّ أن تكون مـن كتـاب  ،ويؤكّد على ضرورة أن تكون الرواية مُسندة وصحيحة ،علميّة �لغة

  .وغير ذلك من الضوابط والشروط ،معتبر
حيث إنّ واقعة كربلاء بتفاصـيلها وجزئيّا�ـا والعـِبر الـتي فيهـا  ،وبعض آخر يتشدّد أكثر من ذلك

  .وسبر الرواية فيها بدرجة أشد ،التشدّد أكثر - في رأيه - فينبغي ،هي قضا� عقائديةّ
  .وربمّا ترى البعض يمارس الرواية القصصيّة في هذا ا�ال

هـذا النـوع غالبـاً مـن القـائمين كمـا يصـدر   ،وقد يكون سرد الواقعة �خـذ طـابع الروايـة القصصـيّة
  .هناك مَن يعرضها على غرار الرواية التاريخيّة المطلقة ،على إحياء الشعائر مباشرة

  



٢٢٥ 

فــإنّ عـدم التقيــّد في الشــعائر الحســينيّة  ،وكمـا أنّ عــدم الإســهام في الشــعائر الحسـينيّة جنبــة ســلبيّة
لّ ســلبيّة عــن عــدم المســاهمة م التقيّــد في كيفيّــة النقــل في الروايــة لتطبيــق فعــد ،�لمصــادر والمراجــع لا يقــ

وعـــدم التقيـّــد بمـــا هـــو منضـــبط  ،مضـــمو�ا في الصـــور المختلفـــة �لاســـتعانة �لروايـــة في واقعـــة كـــربلاء
فيه من الضرر للشعائر الحسينيّة مماّ قد يكون بنسبة الضرر ممـّن  ،وصادق وصحيح وله مدرك ودليل
يراً  ،ساهم فيهايتهجّم على الشعائر الحسينيّة ولا ي مثـل هـذا الناقـل غـير المتقيـّد لـن يـؤثرّ عملـه إلاّ �ثـ

عارض للشعائر أو غير المساهم فيها ،مضادّاً 
ُ
  .ولن يكون دوره في السلبيّة أقل من الم

إنمّـا تمثـّل شـعيرة عامّـة في الـدين ولـيس  ؛أنّ الشعائر الدينيّة المرتبطة بواقعة كربلاء :والسرّ في ذلك
 - هـو الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر) عليـه السـلام(وإنّ مـن أهـمّ وجـوه �ضـته  ،شعيرة خاصّـة

لأنّ كـــلّ ذلـــك  ؛إنّ المعـــروف يشـــمل التوحيـــد وأصـــول الـــدين وفروعـــه :وقلنـــا - كمـــا ذكـــر� ســـابقاً 
  .معروف يجب الأمر به

 والاقتصــاد وذكــر� أنّ المنكــر يشــمل الشــرك والكفــر إلى آخــر المنكــرات الفرعيّــة في �ب السياســة
  .؛ لأنّ كلّ ذلك من المنكر- الظلم المالي والقضائي -

عليـــه (قـــد صـــرحّ �ـــا في قولـــه ) عليـــه الســـلام(فـــإذا كـــان �ب الشـــعائر الحســـينيّة وعنـــوان �ضـــته 
ــة جــدّي رســول الله (): الســلام ــا خرجــتُ لطلــب الإصــلاح في أُمّ ــن ، وأن آمــر �لمعــروف وأ�ــ﷐إنمّ ى ع
حُسـين مـنيّ (: ﷐، وإحياء هذه الفريضـة العظيمـة هـو المحافظـة علـى الـدين، كمـا في قولـه )١()المنكر

  :فلذلك يقال )٢()وأ� من حسين
____________________  

  .٢ح /  ٣٢٩ :٤٤بحار الأنوار ) ١(
  موارد الظمآن ؛١٢٧ :٢) الشيخ المفيد(الإرشاد  ؛٣٣ :٣ :)الطبراني(المعجم الكبير ) ٢(

    



٢٢٦ 

وبـــدون الشـــعائر تنهـــدم الفـــرائض ويضـــمحلّ الـــدين ) حســـينيّ البقـــاء ،الإســـلام محمّـــديّ الوجـــود(
إلى آخــــر  - الـــذي هـــو أوّل فريضـــة - مـــن التوحيــــد ،و�ـــا تقــــوى أركـــان الشـــريعة ،وينحســـر الهـــدى

  .الفرائض التي لا يمكن أن تقُام بدون تلك الشعائر
وعَظمتها مترشّـحة مـن عَظمـة الـدين  ،نفس الشعائر الحسينيّة فريضة مقدّسة ومهمّة عظيمة ،إذاً 

وكمـــا ذكـــر� فـــإنّ الشـــعائر الحســـينيّة في تحليلهـــا المـــاهوي هـــي علامـــة ورمـــز للإمامـــة  ،وعظمـــة الولايـــة
التفـريط والتهـاون �لشـعائر فـلا يمكـن  ،تمييـزاً لهـا عـن الخلافـة البشـريةّ المنحرفـة ،ولمسيرة الإمامة الإلهيّة

لأنّ المفــروض أنّ واقعــة كــربلاء و�ضــة الحســين  ؛بــل لابــدّ مــن الــتحفّظ والاهتمــام والإقامــة ،الحســينيّة
�عتبـاره ) عليـه السـلام(سيّما أنّ الأئمّة قد أبـرزوا ذلـك في الحسـين  - وفعل المعصوم) عليه السلام(

 ،وهـي شـعار الصـدق ،لمعـانٍ سـامية وأهـداف خالـدة هـي شـعار ومنـار - قدوة الأحرار وسيّد الأُ�ة
  .وشعار الإ�ء والهدُى ،وشعار الحقيقة

  مبالغةُ الجهد علميّاً وعملياًّ 
ــــذل الجهــــد العلمــــي  - إذاً  - لابــــدّ  للمُشــــارك والمســــاهم في الشــــعائر الحســــينيّة مــــن المبالغــــة في ب
لأنّ وفــــرة الجهــــود العلميــّــة تحــــول دون الانــــدراس الــــو�ئقي لهــــذه الحقيقــــة الدينيــّــة التاريخيــّــة  ؛والعملــــي
  .لا سيّما مع تطاول القرون والعصور ،العظمى

____________________  
) ابــن حجــر(�ــذيب التهــذيب  ؛٤٠٢ :٦) المــزي(�ــذيب الكمــال  ؛١٤٩ :�١٤ريــخ مدينــة دمشــق  ؛٥٥٤ :)الهيثمــي(
  .٣٨ :٢) القندوزي(ينابيع المودّة  ؛٢٢٤ :٨) ابن كثير(البداية والنهاية  ؛٢٩٩ :٢

  



٢٢٧ 

ــــة فيهــــا حفــــظ  :ومنهــــا ،لابــــدّ إذاً مــــن المواظبــــة علــــى حفــــظ المــــوازين الشــــرعيّة والتوصــــيات العامّ
لاجتنــاب ضــياع وخســران الأهــداف الــتي جعلــت الشــعائر مــن  ،الأخــلاق والآداب والالتــزام الــديني

  .أجلها
 ؟والقصصــيّة ؟مــا هــي ضــابطة الروايــة التاريخيّــة ،لى ضــوابط هــذه الاتجاهــات في الروايــةولنتعــرّض إ

  أو في �ب العقائد؟ ؟والتي هي في �ب الفروع

  الرواية التاريخيّة
بحيـث  ،أن تكون مذكورة في مصدر �ريخي يعُتمد عليه بين فئة معيّنة أو فئات معيّنـة :ضابطتها

وقـد أصـبح كتابـه متـداولاً مُعتمـداً عليـه في  ،اء أو تغيير للحقـائقلم يظهر من صاحبه تدليس أو إخف
  .المقصود أن يكون مصدراً من المصادر في البحث التاريخي ،الرواية التاريخيّة

وفي علــم التــاريخ والروايــة التاريخيّــة كلّمــا   ،والكتــب التاريخيّــة الغالــب فيهــا عــدم ذكِــر الســند أصــلاً 
لا بمعـنى أنّ الكتـاب التـاريخي الـذي كُتـب في القـرن التاسـع لا  ،قـوىكان المصدر أقدم كان أثبت وأ

  .أو ما كُتب في القرن الثالث عشر لا يعُتمد ،يعُتمد عليه
ـــاً  ـــل يبقـــى مصـــدراً �ريخيّ  ،أنّ المصـــادر التاريخيّـــة كلّمـــا كانـــت أقـــدم كانـــت أثبـــت ،غايـــة الأمـــر ،ب

أنّ المــؤرخِّ أو الباحــث التــاريخي لا يعتمــد علــى  :والضــابطة في علــم التــاريخ وفي البحــث التــاريخي هــي
 ،وغالبــاً يكــون ذكِــر الســند في كتــب الســيرَ  ،ولا يفُنــِّده لعــدم ذكِــر ســنده ،نقـل �ريخــي كشــيءٍ مُســلّم

  .سيرة ابن إسحاق وغيرها :مثل
  أنهّ حينما يريد أن يرسم في مقام ،غاية الأمر أنّ الضابطة عند التاريخي

  



٢٢٨ 

يحـاول أن يحُصّـل مـا يرسـم هـذه الواقعـة بكـلّ أطرافهـا وزوا�هـا  ،واقعـة �ريخيـّةالكشف والتنقيب عن 
ومـن ثمُّ يسـتفيد مـن لفتـات ونقـولات �ريخيـّة  ،وأبعادها بتوسّط الفحص المتاخم للاطمئنـان والوثـوق

 ،رائنكيفيـّة تحصـيل القـ  :مثـل ،ولها أساليب وفنون عديـدة في علـم التـاريخ ،مختلفة تعُتبر بمثابة القرائن
 ،وأدلـّة الوقـائع الهامّــة ،والوفيـات ،وملاحظـة التــواريخ ،ومطابقـة الأحـداث بعضـها مــع الـبعض الآخـر

  .والطبقات
إنّ علـم التـاريخ يسـاهم مسـاهمة   :أو قـل ،حتىّ أنّ علم الرجال يعُدّ شعبة من شعب علـم التـاريخ

  .لم التاريخ وعلم الرجالولذلك فهناك مشا�ة قريبة الصلة بين ع ،كبيرة جدّاً في علم الرجال
ــــاريخي دأبــــهُ هــــو تصــــيّد واقتنــــاص الــــروا�ت والقــــرائن والقصاصــــات واللقطــــات  ،إذاً  الباحــــث الت

إذا كــان في روايــة الشــعائر  ،حــتىّ يرُتــّب ويشــكّل ويرســم الصــورة الخاصّــة للواقعــة التاريخيّــة ،المختلفــة فــ
طـأ أن يفنـِّد السـامع الروايـة التاريخيـّة ويواجههـا فمـن الخ ،الحسينيّة من حيثيّة البحث والروايـة التاريخيـّة

 ،لأنّ الرواية التاريخيّة لا يقُتصـر فيهـا علـى المسـانيد ؛�لإنكار بذريعة عدم وجود مستند لتلك الرواية
  .بل المفروض فيها المصدر المعتمَد المتقادم عهداً 

ــأخّر زمــا�ً  وايــة التاريخيّــة لا تــُردّ إذا كــان إذ الر  ،وكــذلك الأمــر في الاعــتراض علــى المصــدر �نــّه مت
بـــل يكـــون   ،غايـــة الأمـــر أنّ المصـــدر المتـــأخّر بنفســـه لا يعُتمـــد عليـــه منفـــرداً بنفســـه ،المصـــدر متـــأخّراً 

في القــرن  - فكــون هــذا الكتــاب أو المقتــل متــأخّراً  ،كقرينــة محتملــة لابــدّ أن تنضــمّ إليهــا قــرائن أخــرى
المهــمّ  ،ن كـان موجبـاً لضــعف الدرجـة الاحتماليـّة للاعتبـاروإ ،لا يكـون ســبباً لطرحـه - العاشـر مـثلاً 

  أنهّ �قلٌ 
  



٢٢٩ 

ـــة لا يطُلـــب فيهـــا مـــا  ،وإن لم يُكتـــب فيـــه الســـند ،للكتـــاب أو للروايـــة التاريخيّـــة و�ب الروايـــة التاريخيّ
  .يطُلب في �ب الأحكام الفرعيّة

  .لكننّا نذكره بشكل مختصر فقط ،وفي هذا بحث مبسوط
  .التاريخيّة أّ�ا تعتمد على الكتب التاريخيّة المتداولة ولو كانت متأخّرةفضابطة الرواية 

وإنّ الباحــث التــاريخي يســتنفذ جهــده ووُســعه في  ،غايــةُ الأمــر أنّ الكتــب المتقدّمــة أكثــر اعتمــاداً 
 أيهّـا القـارئ - بحيث يوقِفك ،تحصيل القُصاصات والقرائن والشواهد إلى أن ترتسم له حقيقة الحال

  .مجموع تلك القرائن والشواهد على الصورة الحقيقيّة لهذه الواقعة التاريخيّة من -
علـــم : هـــو المتّبـــع في العديــد مـــن العلـــوم، مثـــل - وهـــو مـــنهج تحصــيل الاطمئنـــان - وهــذا المـــنهج

إنّ عُمــدة مسـلك علمــاء الرجــال في المفــردات الرجاليـّة  أن : في التوثيــق والتضــعيف، هــو )١(الرجـال؛ فــ
حقيقــة المفـردة بغــضّ النظــر عــن أقـوال التوثيــق وأقــوال التضــعيف، وبغـضّ النظــر عمّــا قيــل  يقفـوا علــى

فيهــا مــن جُــرح وتعــديل؛ وإنمّــا يعُتــدّ �لجــرح والتعــديل كقــرائن لا كمصــادر منحصــرة، و�لدرجــة الــتي 
  .يحصل عندها الاطمئنان

ـــة في هـــذا البـــاب ـــاك عـــدّة منـــاهج رجاليّ ـــل والج ،وهن مـــع لأكـــبر عـــدد مـــن عُمـــد�ا مـــنهج التحلي
وهـــو أن  ،وهـــذا هـــو نفـــس المـــنهج التـــاريخي ،الشـــواهد والـــدلالات لتحصـــيل الاطمئنـــان برؤيـــة معيّنـــة

ـــــة ـــــة ودرجتهـــــا الاجتماعيّ ويعـــــرف مـــــتى  ،يصـــــل الباحـــــث إلى واقـــــع حقيقـــــة المفـــــردة ودرجتهـــــا العلميّ
وهــذا مــن  ،الإلى أن يصــل إلى واقــع الحــ ؟وأيّ درجــة مــن الانحــراف فيهــا ،ومــتى انحرفــت ،اســتقامت

  .دأب ومنحى المنهج التاريخي
____________________  

  .أو عنوان رجالي ،فكلّ راوٍ يطُلق عليه مفردة رجاليّة ،هم رواة سلسلة أسناد الأحاديث) ١(
  



٢٣٠ 

  ضابطةُ الرواية القصصيّة
  .وقد تسمّى �لرواية التمثيليّة أو الرواية التخييليّة

 ،ليسـت في مقــام الإخبــار �لجملــة - عكــس الروايــة التاريخيــّةعلـى  - هـذه الروايــة القصصــيّة هــي
نظـير  ،لكنّها في مقام الإخبار للمدلول الالتزامـي ،أو قُل ليست في مقام الإخبار للمدلول المطابقي

وإنمّـا تقتصـر علـى إنشـاء تخيـّل وتصـوّر  ؛بل هي متقوِّمة بحيثيّة عـدم الإخبـار ،�ب الكناية والتعريض
 ،وهــو مخــتصّ �لعلــوم الأدبيــّة ،ولهــا أقســام وفنــون متعــدّدة مــذكورة في الأدب القصصــي ،ةلمعــانٍ تخيّليــّ

  .أو بعلوم الفنون التشكيليّة
علم البلاغة الذي يشمل البيـان والمعـاني  :مثل ،وهذه الرواية موجودة حتىّ في علوم الحوزة الدينيّة

  .والبديع
وإنــّه لــيس بصــدد �ليــف هــذه القصّــة  ،لهــا بتــا�ً مــثلاً تــرى القصّــة الــتي كتبهــا القَصَصــي لا وجــود 

مـثلاً مـن  ،بل الهدف المرجـوّ مـن كتابـة هـذه القصّـة لأجـل التوصّـل إلى معـنى آخـر ،في مقام الإخبار
أو  ،أو بـذاءة الفاحشـة ،أو يسعى لتوضيح معنى سوء الخلق ،خلال القصّة يحاول بيان معنى العدالة

  .وهلمّ جراًّ  ،س �الذّة الروحانيّات والعبادات والأنُ
المنـوال القصصـي والحبكـة القصَصـيّة الغـرض  ،فهناك فارق بين الروايـة التاريخيـّة والروايـة القصَصـيّة

فـإن كـان المعـنى صـادقاً يقــال  ،وذلــك المعـنى الآخـر هـو المعـنى الالتزامــي ،منـه الحكايـة عـن معـنى آخـر
يقــــال إنّ هــــذا الــــرواي  ، أو قبيحــــاً وإن كــــان ذاك المعــــنى كــــاذ�ً  ،�نّ هــــذا الــــراوي القصصــــي صــــادق

  القصصي مُدلّس أو 
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إذ مــن المســـلّم قـُـبح الخيانـــة  ،وإنّ إخبــاره كـــاذب ،متحلـّـل أو منحــرف ولـــيس لــه هـــدف تربــوي نبيـــل
وإنّ روايتــه القصصــيّة كاذبــة أو  ،في قصّــته هــدف الــراوي القصصــي فحينئــذٍ إذا أرد� معرفــة ،)مــثلاً (

أي الـــلازم مطابقتـــه  - فــإنّ مـــوطن المطابقــة ؛ة وعـــدم الموافقــة للواقـــعومـــا هــو مـــوطن الموافقــ ،صــادقة
هـو  - أي غير اللازم مطابقتـه - وموطن اللامطابقة ،هو المعنى الالتزامي للمغزى - للواقع والحقيقة

  ).زيد كثير الرماد( :كما هو الحال في الكناية مثل  ،نفس المدلول المطابقي للرواية القصصيّة
  :تقع على أقسام - بعد العلم بضابطتها - قصصيّةهذه الرواية ال

وبعبـارةٍ  ،�رةً نفس الأشخاص الذين تُذكر حولهم الرواية القصصيّة هم أشخاص موهومون - ١
وقـد يكـون صـادقاً وقـد  ،ولكنّ معناها ومغزاها حقيقي ،أنّ كلّ الرواية القصصيّة هي خياليّة :أخرى

  .يكون كاذ�ً 
لكــنّ النســبة في الــروا�ت القصصــيّة ليســت نســبة  ،فيــه حقيقيّــونالأشــخاص  :وقســمٌ آخــر - ٢

  :شِعرُ دعبل الخزاعي في قصيدته المشهورة :من أمثلة ذلك ،بل نسبة قصصيّة ،حقيقيّة
  )١(وقد ماتَ عطشا�ً بشطّ فرُات = أفاطم لو خِلت الحسين مجُدّلاً 

ليســـت ) عليهـــا الســـلام(فـــالزهراء  ،لكنّـــه يرســـم رَسمـــاً تصـــوير�ًّ  ،فهـــو لم يحضـــر ولم يشـــهد الواقعـــة
لكـنّ هــذا  ،أيضــاً طـرَف في هـذه الصــورة) عليـه السـلام(والحســين  ،وإنمّــا هـي حقيقـة ؛شخصـاً تخيلّيـاً 

ل شِــعريّ وإن كــان قَصصــيّاً  ــ ــينّ بواســطته معــنىً  - لــيس �لتــاريخ - التجســيم والتمثي فإنــّه يريــد أن يبُ
  .وفداحة المصاب ،وشدّة المصيبة ،عُظم الفاجعة :وهو ،معيّناً 

____________________  
  .٢٤٧: ٤٩تقرأها كاملة في بحار الأنوار ) ١(

  



٢٣٢ 

و�رةً يكـــون كِـــلا  ،فالروايـــة القصصـــيّة �رةً يكـــون المحمـــول فقـــط فيهـــا قصصـــيّاً فرضـــيّاً في القضـــيّة
  .الموضوع والمحمول معاً قَصصيّاً تخيّليّاً 

ولا يســتلزم ذلــك  ،ضــمّ طرفــاً حقيقيــّاً وطرفــاً تخيّليــّاً ولا حظــر ولا منــعَ مــن كــون الروايــة القصصــيّة ت
  .ولا ضرورة ولا لزوم أن تكون كلّ رواية قصَصيّة مجموعها حقيقي ،الكذب والتدليس

 ،وهذا هـو معـنى لسـان الحـال الـذي يعُـبرّ عنـه الخطبـاء والشـعراء ،هذا الخلط قد وقعَ عند البعض
وأمّـا الـذي يُسـمّي ذلـك  ،صـي لـيس بخرافـةوالطـرف القص ،والذي له طرف حقيقي وطـرف قصصـي
  .خرافة فهو لا يفهم معنى الرواية القصصيّة

للإخبـــار عـــن الواقـــع بـــنفس المـــدلول  - في الأصـــل - ولا يتعـــاطى أهـــل الفـــن الروايـــة القصصـــيّة
  .وإنمّا لأجل الإخبار عن الواقع �لمدلول الالتزامي ؛المطابقي

يجــب علــى الــراوي في الروايــة  ،نعــم ،الروايــة القصصــيّةفــالقول المزبــور يــدلّ علــى عــدم فهــم معــنى 
بيــت الشِــعر الــذي  :مثــل ،بــل قرينــة واضــحة ،لــيس قرينــة بلســان الحــال ،القصَصــيّة أن ينصــب قرينــة

ــل قليــل لــدعبل الخزاعــي  هــي القرينــة علــى أنــّه لــيس إخبــاراً عــن ) لــو(فكلمــة  ،)أفــاطم لــو(ذكــر�ه قب
  .الواقع بنفس المدلول المطابقي

ـــدّ أن  ،والمســـرحيّة أيضـــاً كـــذلك ،يعـــني روايـــة قصصـــيّة) فـــيلم(كـــون اسمـــه   ،الفـــيلم كـــذلك إذاً لاب
  .ينصب الراوي القصصي قرينة معينّة كي يميّزها عن الرواية الخبريةّ البَحتة

أو الراثـي صـورة قصَصـيّة مُفجعـة جـدّاً  ،أو الـرادود ،أو الشـاعر ،أو الخطيـب ،فقد يرسم الكاتب
  ويبُينّ أّ�ا ليست  ،دون أن يكون في مقام الإخبارعن واقعة كربلاء 

  



٢٣٣ 

كي يصوّرِ شدّة المصاب أو شدّة الخَطـب الـذي   ،إمّا لفظيّة أو حاليّة ،في مقام الإخبار بقرينة معينّة
عليــــه (أو تصــــلّبه  ،)عليــــه الســــلام(أو قــــوّة الإ�ء عنــــده  ،)عليــــه الســــلام(مــــرّ علــــى ســــيّد الشــــهداء 

  .في ذات الله) السلام
أو في الكتـــب التاريخيـّــة يفُنـّــد تفنيـــداً شـــديداً هـــذا  ،أنّ الـــبعض ممــّـن كتـــبَ في المقاتـــل ،العَجـــبو 
ولا حــتىّ عــن الحيــاة  ،مــع العلــم �نّ هــذا البـاب لا يمكــن إغلاقــه وإلغــاؤه عــن مسـرح الشــعائر ،البـاب

عـاني يمكـن أن تصـل ففـي الحضـارات المختلفـة للبشـر هنـاك كثـير مـن الم ،الاجتماعيّة والثقافيّة اليوميـّة
لأنّ المفــــــروض أنّ المــــــدلول الالتزامــــــي  ؛إلى ا�تمــــــع ويــُــــربىّ عليهــــــا بتوســــــط دوالّ وعلامــــــات أخــــــرى

  .القصَصي أو المغزى هو معنى حقيقي صادق
ـــــة :فـــــالكلام في الجهـــــة الرابعـــــة مـــــن الشـــــعائر الحســـــينيّة في خصـــــوص الروايـــــة وأقســـــامها  ،التاريخيّ

  .والعقائديةّ في واقعة عاشوراء ،الفرعيّة ،والشرعيّة ،والقصصيّة
  .وكذلك قانون الرواية القصَصيّة ،ومرّ بنا خصائص قانون الرواية التاريخيّة

  الروايةُ الشرعيّة
  :فضابطتها هي - أي التي يعُتمد عليها في استنباط الأحكام الفرعيّة - أمّا الرواية الشرعية

إنّ كُتــب  ،بهة الــدسّ والتــدليسوالبعيـدة عــن شـ ،تحـرّي الكتــب المعتمـدة بــين الطائفــة وبحمـد الله فــ
  .وهي على درجات في شدّة الاعتبار وتوسّط الاعتبار ،الطائفة مسطورة ومنتشرة ومعروفة

  



٢٣٤ 

تّبعـة في الفـروع، فتجـري عليهــا 
ُ
ثمُّ لابـدّ أن تعَتمـد هـذه الروايــة الشـرعيّة نفـس المـوازين المــأخوذة والم

  .)١(فإمّا أن تكون صحيحة، أو موثقّة، أو حَسنة موازين الاعتبار والحجّيّة للرواية، 
وأمّــا الخــبر الضــعيف إذا  ،علــى كــلّ حــال فمنــاط حجّيّــة الخــبر في الفــروع مختلفــة حســب الأقــوال

بـــل علـــى الأقــلّ يُـتّخـــذ كقرينــة تعضـــد بقيــّـة  ،اســتُخرج مـــن كتــابٍ معتـــبر فـــلا يهُمــل ولا يطُـــرح جانبــاً 
حيـث إنّ الخـبر المتـواتر يعَتمـد علـى قاعـدة ر�ضـيّة  ،أو يُشكّل رقماً إضـافيّاً لتحقّـق التـواتر ،الروا�ت

فقـد  ،وهو تصاعد الاحتمالات نفياً أو إيجا�ً إلى أن نصل إلى درجة القطـع ،برهانيّة في تولّد القَطع
فلا يمكن طـرح الخـبر  ،ق الخبرأو مادّة لاعتبار وثو  ،يعُتبر هذا الخبر مادّة للتواتر أو مادّة للاستفاضة

  .وهذا محُرّر أيضاً في علم الدراية ،الضعيف من رأس

  عدمُ جواز ردّ الخبر الضعيف
وأحـد  ،لا أنـّه لـيس لـه أيّ حكـم أبـداً  ،وللخبر الضعيف أحكام تختلف عن أحكـام الخـبر المعتـبر

 ،أو سُـنّة قطعيـّة ،ة قرآنيـّةأحكام الخبر الضعيف حرمة ردّه ما لم يذَدك عنه دليـل قطعـي لدلالـة قطعيـّ
وحرمــة ردّ الخــبر الضــعيف قاعــدة مُســلّمة  ،يعــني إذا لم يتعــارض مــع الدلالــة القطعيّــة للكتــاب والسُــنّة

  .وحرمة الردّ غير حجّيّة الخبر ،عند الأصوليّين والإخباريين
____________________  

أو الخــبر  ،كانــت في درجــة الاعتبــار عنــدهم دون الخــبر الموثــّق  وإن ،مشــهور الفقهــاء علــى أنّ الروايــة الحســنة يعُتــدّ �ــا) ١(
  .والخبر الحَسن عند مشهور الفقهاء يعُتمد عليه عند عدم تعارضه بما هو أقوى منه ،الصحيح

  



٢٣٥ 

 ،حرمــة الــردّ تتنــاول حــتى الخــبر الضــعيف ،الكثــيرُ يخــتلط عليــه الأمــر بــين حجّيــّة الخــبر وحرمــة الــردّ 
أو كيفيّــة حكــم القاضــي ��ً يــذكر فيــه تلــك  ،في أبــواب كيفيّــة القضــاءوقــد عقــدَ صــاحب الوســائل 

  .الروا�ت الدالةّ على هذه القاعدة المسلَّمة
 ،يختلــف عــن الخــبر الموضــوع والمدســوس وا�عــول - في علــم الدرايــة والحــديث - والخــبر الضــعيف

 ،و مجعــولاً أو موضــوعاً وتلــك الأخبــار تشــمل الخــبر الــذي عُلــم وَضــعه يســمّى ذلــك الخــبر مدسوســاً أ
لا ســـيّما بعـــد عمليّـــة  ،فـــلا يقـــال إنـّــه مدســـوس أو موضـــوع ،أمّـــا الـــذي لم تتـــوفرّ فيـــه شـــرائط الحجّيــّـة

  .الغَربلة والتنقية والتنقيح التي قامت �ا طبقات عديدة من محدّثي الشيعة وروا�م
ض الـروا�ت �لسِـنة مختلفـة، فالخبر الضعيف له أحكام إلزاميّة، وقد وردَ بيان لهذه القاعدة في بع

  .)١( وغيرها )ردُّوه إلينا(: أنّ ردّ الخبر بمنزلة الردّ على الله سبحانه من فوق عرشه، أو بعبارة: منها
قــد  - واقعــة عاشــوراء ،واقعــة كــربلاء - أنّ الواقعــة :وهنــاك نكتــة لهــا علاقــة ببحــث الروايــة وهــي

تظـافرت الـدواعي والجهـود لرصـدها  ،أهميّة �لغةأحتفّ �ا قبل وبعد وقوعها حوادث ومواقف ذات 
هـو  :والسـرّ في ذلـك ،مضافاً إلى التقـدير الإلهـي لبقـاء ذكرهـا وخلـود سـير�ا إلى يـوم القيامـة ،ونقلها

حــتىّ أنــّه قــد  ،ولــذلك تضــافرت الــدواعي والجهــود لنقلهــا ،أهميتّهــا في مســار الــدين ومســار المســلمين
  أنهّ لم ترُصد واقعة �ريخيّة من حيث التفاصيل  - لاً عن الخاصّةفض - ذكَر غير واحد من العامّة

____________________  
ذيعوا أمـــر�، وإذا جـــاءكم عنّـــا حـــديث (... ، حيـــث وردَ في هـــذا الحـــديث ٢٢٢: ٢الكـــافي ) ١( ــ ــرّ� ولا تـُ ولا تبثــّـوا سـ

  .)عنده، ثمُّ ردّوه إلينا حتىّ يستبينَ لكمفوجَدتم عليه شاهداً أو شاهدَين من كتاب الله فخذوا به، وإلاّ فقفوا 
  



٢٣٦ 

  .والأحداث والجهات الأخرى كما رُصدت واقعة كربلاء
يرة غايــة الأمــر لابــدّ مــن  ،لا ينبغــي لأحــد أن يــترك الضــبط ،فمــع وجــود هــذه المــادّة الــوفيرة والكثــ

  .اتبّاع الموازين كما سيتبينّ 
ومـا جـرى  ،)عليـه السـلام(في �ريـخ الحسـين  مثلاً عقدَ ابن عساكر في �ريخ دمشـق ��ً خاصّـاً 

وهو حافظ من الحفّـاظ الكبـار  ،ونقَل بطرق عديدة ،)عليه السلام(عليه من أحداث حتىّ شهادته 
وإنهّ ما قلُـب حجـر يـوم عاشـوراء بعـد  ،وذكرَ من مصادر عديدة أنّ السماء بكت دماً  ،عند العامّة

وكــذلك الأمــر في أرض الشــامات  ،خلفــه دم عبــيط إلاّ وكــان) عليــه الســلام(مصــرع ســيّد الشــهداء 
  .وما حولها

الخطيـب البغـدادي في  :ومـنهم ،وذكرها غيره أيضـاً  ،ويذكر ابن عساكر حوادث أخرى في �ريخه
والكامل لابن  ،و�ريخ الطبري ،مقتل الخوارزمي :ومن كُتب العامّة التي تناولت واقعة الطف ،�ريخه

  .مّةالأثير وغيرها من مصادر العا
قـدِّس (كتاب أمـالي الشـيخ الصـدوق   :مثلاً  ،وقد نقُلت واقعة الطف في كثير من مصادر الشيعة

ويــذكرها �ســانيد لــه تصــل إلى المعصــومين  ،إذا جمُعــت تكــون مقتــل خــاص ،فيــه عــدّة مجــالس) ســرهّ
  ).عليهم السلام(

  .هذا �لنسبة لضابطة الرواية في �ب الفروع

  الروايةُ في �ب العقائد
أنّ العقائــــد لا تثبــــت إلاّ  ،فالــــذي عليــــه مشـــهور متكلّمــــي الشـــيعة ،أمّـــا الروايــــة في �ب العقائـــد

  .ولا تثبت �لخبر الظنيّ  ،�لخبر القطعي
حدّثين

ُ
  فقد ذهبوا إلى أنّ العقائد يمكن أن تثبت حتىّ �لخبر ،أمّا مشهور الم

    



٢٣٧ 

 ،زمَ �نّ العقائــد لا تثبــت إلاّ �لخــبر القطعــيوأمّــا بقيـّـة فقهــاء الشــيعة فبعضــهم التــ ،الظــنيّ المعتــدّ بــه
أمّـــا  ،فالمعـــارف الأساســـيّة لابـــدّ مـــن الـــدليل القطعـــي في مقـــام إثبا�ـــا ،وذهـــب بعضـــهم إلى التفصـــيل

نشــأة القيامــة  وكيفيـّـة ،كيفيـّـة نشــأة الــبرزخ  :مثــل ،المعــارف غــير الأساســيّة وتفاصــيل وفــروع المعــارف
  .إثبا�ا �لأخبار الظنـّيّة وتفاصيلها فيمكن ونشأة الجنّة ،لالعق وتفاصيلها التي لا يصل إليها

الشــــيخ  :وذهــــبَ إلى التفصــــيل ،وقـــد ذكــــرَ هــــذه الأقــــوال الشــــيخ الأنصــــاري في بحــــث الانســــداد
ـــق الطوســـي  ،الطوســـي والمـــيرزا القمّـــي  ،والمقـــدّس الأردبيلـــي ،)الخواجـــة نصـــير الـــدين الطوســـي(والمحقّ

والتزمــوا �مكــان ثبــوت تفاصــيل المعــارف  ،والعلامّــة ا�لســي ،يوالشــيخ البهــائ ،)صــاحب القــوانين(
  .والعقائد �لأخبار الظنّية اعتماداً على الدليل المعتبر الظنيّ 

في كتــاب مصــباح ) قــدِّس ســرّه(الســيّد الخــوئي : ومــن المتــأخّرين في عصــر� ممـّـن اختــار هــذا القــول
، وأستاذه المرحوم المحقّـق الشـيخ محمّـد )١()حجيّة الظن في الأصول الاعتقاديةّ(الأصول، ضمن بحث 

في شـــرحه علــــى الكفايـــة في �ب الانســـداد، حيـــث قـــرّر إمكــــان ) قـــدِّس ســـرهّ(حســـين الأصـــفهاني 
  .الاعتماد على الدليل الظنيّ المعتبر في تفاصيل العقائد

  .وقد يظهر من آ�ر وتقريرات المرحوم أقا ضياء العراقي الميل إلى ذلك
فـــيمكن إثبـــات  ،الخـــبر الواحـــد درجـــة مـــن الاطمئنـــان أو التـــواتر أو الاستفاضـــةفـــإذا تشـــكّل مـــن 

  .العقائد به
إن كــان الخــبر الواحــد معتــبراً  ،وإن لم يتشــكّل منــه التــواتر أو الاستفاضــة فهنــاك ثلّــة مــن علمــاء  ،فــ

  الإماميّة قديماً وحديثاً ذهبوا إلى إمكان إثبات فروع
____________________  

  .٢٣٨ :٢ح الأصول راجع مصبا ) ١(
  



٢٣٨ 

ليقـوى  ؛وإلاّ فيمكن جعله قرينة إضافيّة يضمّ إلى قرائن أخرى ،وتفاصيل العقائد �لخبر الظنيّ المعتبر
  .احتمال ثبوت المؤدّى وذلك حسب نظريةّ تراكم الاحتمالات

مــن �ب النمــوذج في أصــول الكــافي، روايــة معتــبرة الســند في فضــيلة ليلــة القــدر، عــن الإمــام أبي 
لقـد خلـقَ الله جـلّ ذكــرهُ ليلـة القـدر، أوّل مـا خلـقَ الـدنيا ولقـد خلــقَ (: قـال) عليـه السـلام(عفـر البـاقر ج

فيها أوّل نبي يكون، وأوّل وصي يكون، ولقد قضى أن يكون في كلّ سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى 
فهـذه الروايـة تـدلّ علـى  ،)١(..)ل علمـهُ مثلها مـن السـنة المقُبلـة، مَـن جحـدَ ذلـك فقـدّ ردّ علـى الله عـزّ وجـ

  .لزوم الأخذ �لخبر المعتبر في تفاصيل العقائد، نظير العديد من الروا�ت في هذا ا�ال
الروايــة في الواقعــة العاشــوريةّ، الروايــة في الشــعائر الحســينيّة، : كــان هــذا كلـّـه في مقــام الروايــة، أي

وقبـل أن نتعـرّض إلى المقــام الثـاني، وهـو مقــام تمحـيص مفـاد الروايــة في الشـعائر الحسـينيّة، نســتخلص 
هـل لهـا مـوطن قـَدم  - ذكر�هافي الضابطة التي  - أنّ الرواية التاريخيّة: ، وهي)٢(نقطة للمقام الأوّل 

ــــة فيهــــا، هــــل هــــي الروايــــة  في الــــروا�ت المنقولــــة عــــن كــــربلاء وعــــن �ضــــة كــــربلاء؟ ومــــا حــــال الرواي
  القصصيّة؟ أم الرواية في الفروع؟ أم الرواية العقائديةّ؟ أم الرواية التاريخيّة؟

 ،فعــل معصــومهــي �ضــة معصــوم و ) عليــه الســلام(لمـّـا كانــت �ضــة الإمــام الحســين  :قــال بعــض
  فمن ثمَّ يجب أن تخضع الرواية التي ينقلها الخطيب أو الشاعر أو الراثي

____________________  
  .٣٠٨ - �٤١ب  :كتاب الحجّة  ،أصول الكافي) ١(
  .من هذا الكتاب ٢٢٠ :راجع المقام الأول ص) ٢(

  



٢٣٩ 

وأن ينُسـب للمعصـوم  ،)السـلام عليـه(وإلاّ كانـت تقـوّلاً علـى المعصـوم  ،إلى موازين الرواية في الفروع
ير صــحيحة ،مــا لا نملــك دلــيلاً علــى نســبته إليــه فــنحن نُســلّم أنّ  ،ولكــنّ هــذه الــدعوى �طلاقهــا غــ

علــيهم (و�ريــخ بقيــّة الأئمّــة  ،﷐إلاّ أنّ �ريــخ النــبي  ،فعــل المعصــوم) عليــه الســلام(�ضــة الحســين 
  .أيضاً يخضع للضوابط التاريخيّة) السلام

نقــــل مســــرح الأحــــداث وتفاصــــيلها الــــتي لا تتّصــــل �لمواقــــف  :والهــــدف مــــن الروايــــة المنقولــــة هــــو
كمــــا في �ب الآداب   ،أو مــــن جهــــة أخــــذ العــــبرة ،الرئيســــيّة المتعلّقــــة �لحكــــم الشــــرعي أو العقائــــدي

ــا لا نتوقــّع مــن هــذه الروايــة التاريخيّــة أن  ،أو أخــذ العــبرة في �ب الحكمــة ،الشــرعيّة أو العامّــة أي أننّ
؛ وإنمّـا الهـدف لمـّا كـان حكمـه - فرعيـّاً أو عقائـد�ًّ  - تثُبّت فرعاً من الفروع أو حكماً من الأحكـام
و�خـــذ  ،ى مـــثلاً و�خـــذ العـــبرة في كيفيــّـة لـــزوم التقـــو  ،�بتـــاً ومقـــرّراً أن �خـــذ العـــبرة في كيفيــّـة تطبيقـــه

إذاً هـــذه هــــي ضـــابطة المـــادّة التاريخيــّــة  ،العـــبرة في مـــا شـــابه ذلــــك مـــن الســـير والســــلوك الأخلاقـــي فـــ
وإنمّـا الغايـة هـو أخـذ العـبرة والموعظـة  ؛وهـو أن لا تثُبـّت حكمـاً فرعيـّاً أو عقائـد�ًّ  ،والبحث التـاريخي

ا هو مقرّر و�بت
َ
  .لم

وفي  ،هـذا هـو مجـال الروايـة التاريخيـّة في الواقعـة الحسـينيّةو  ،وبذلك تثبت ضابطة البحث التـاريخي
 ،أو الشِـعر ،أو في الكتابة، أو الخطابـة ،سواء في الرواية - عليه السلام وفي عاشوراء(�ضة الحسين 

بـنفس الضـوابط  ،لا سيّما إذا كان هـذا الأمـر التـاريخي واصـلاً علـى نحـو الاستفاضـة - أو غير ذلك
  .رّ ذكرهاالتاريخيّة التي م

 ،والنثــر ،والشــعر ،مــن الخطابــة - لــيس كــلّ مــا يُســرد روايــة في �ب أقســام الشــعائر الحســينيّة ،إذاً 
بــل شــطر منــه مــن �ب الروايــة التاريخيـّـة والمــواعظ  ،لــه حيثيـّـة أحكــام فرعيـّـة أو عقائديـّـة - والكتابــة

  وما يقوم به الواعظ أو المرشد لبيان سيرة  ،والعِبر
  



٢٤٠ 

 ؛وآدا�م ومظلوميّتهم ليس في مقام تثبيت حكم شرعي ولا حكم عقائـدي ،)يهم السلامعل(الأئمّة 
فحينئذٍ في مقام المـواعظ والنصـائح الـتي تقـع في مضـاّ�ا  ،وإنمّا في مقام تربية السامع ووعظه وإرشاده

 ،م الشـرعيولا يجـري تـوخّي ميـزان الروايـة في �ب الاسـتنباط والحكـ ،لا يُطالب الناقل �لسند المعتبر
أو في  ،لأنّ الناقل في مقام العِبرة والموعظة وبيـان الحكمـة ؛بل ينبغي أن تجري ضابطة النقل التاريخي

  .مقام الإخبار عن مجمل وتفاصيل الحدَث لا مجر�ته الأصليّة
هــو  ،)عليـه الســلام(مسـرح ومجــال الروايـة التاريخيــّة في واقعـة عاشــوراء و�ضــة الإمـام الحســين  ،إذاً 

  .أي جانب العبرة والموعظة والنصيحة والإرشاد والسرد لتفاصيل الحدَث ،ا الجانبهذ
 - في خطبة غراّء في قواعـد علـم التـاريخ - في �ج البلاغة) عليه السلام(وقد ذكرَ أمير المؤمنين 

وفكّـرتُ في إنيّ وإن لم أكن عمّرتُ عُمر مَن كـان قبلـي، فقـد نظـرتُ في أعمـالهم، (: هذا المضمون في قوله
أخبارهم، وسرتُ في آ�رهم، حتىّ عدتُ كأحدهم، بل كـأنيّ بمـا انتهـى إليّ مـن أمـورهم قـد عمّـرتُ مـع أوّلهـم 

  .)١()إلى آخرهم
مطلــــب يغـــاير �ب الاســــتنباط وتحريــــر  ،والعـِــبر والموعظــــة والمعرفـــة التفصــــيليّة لجزئيــّــات الأحـــداث

  .يخيّة في الشعائر الحسينيّةوهذه هي ضابطة الرواية التار  ،الأحكام الشرعيّة
الــتي ذكَــر� أنّ الخطبــاء والشــعراء والرواديــد يتعرّضــون لهــا، أو مــا يســمّى  - أمّــا الروايــة القصَصــيّة

  لسان(وغيره، حيث يؤتى بما يعبرّ عنه بـ )٢()الشبيه(�لتمثيل 
____________________  

  .٤٠ :٣طبعة محمّد عبدة  ،�ج البلاغة) ١(
  .الشعبيّة لأحداث الواقعة المسرحيّات) ٢(

  



٢٤١ 

فالضــابطة الــتي ينبغـي اتبّاعهــا وممارســتها  - ، ويتوصّــل بــه إلى ترسـيم الصــورة المــراد تجسـيدها)١()الحـال
أن يـــؤول إلى أمـــر حقيقـــي، �ن يتـــوخّى الخطيـــب أو : في بيـــان حـــوادث وأبعـــاد واقعـــة عاشـــوراء هـــي

بحســـب الضـــابطة التاريخيّـــة، لا �لضـــابطة  الشـــاعر، أو الكاتـــب، أو الراثـــي، نقـــل أمـــرٍ �ريخـــي �بـــت
الشرعيّة للاسـتنباط، بعـد أن يتثبـّت الأمـر �ريخيـّاً، أو قـُل يثبـّت أمـراً فرعيـّاً، حـتىّ يتنـاول ذلـك المعـنى 

) الرسـم والتصـوير التمثيلـي(، أو مـا يقـال بــ)لسـان الحـال(الصادق �لروايـة القصصـيّة، أو مـا يعُـرف بــ
  .في علم البلاغة

أو العقيلـة زينـب  ،)عليها السـلام(ه قد ثبتَ لدى الشاعر أو الناثر شكل تفجّع الزهراء بحيث إنّ 
فيريــد أن يصــوّر تلــك الحقيقــة الــتي هــي حقيقــة  ،مــثلاً أو غيرهــا مــن المواقــف المؤلمــة) عليهــا الســلام(

فضـــــابطة الروايـــــة  ،ويرسمهـــــا بشـــــكل لســــان الحـــــال ،مــــؤثرّة ومفجعـــــة لا يتحمّلهـــــا إنســــان ذو ضـــــمير
 ،أو حقيقـة فرعيـّة، أو حقيقـة عقائديـّة ،إمّـا حقيقـة �ريخيـّة ،قصَصـيّة هنـا ينبغـي أن تتبّـع حقيقـة مـاال

  .ولولا ذلك لكانت الرواية القصصيّة خرافيّة
لـيس  ،فيلماً لـيس لـه واقعيـّة - على سبيل المثال - وإنمّا المراد الإخبار عن مغزى معينّ وقد ينتج

 كنّ مغـزاه الـذي يـروم الكاتـب القصصـي التوصّـل إليـه لـه مغـزى حقيقـيل ،له غالباً إخبار عن الواقع
أو إلى د�ءة  ،كــأن يريــد أن يتوصّـل إلى حُســن الوفــاء مــثلاً  - إذا كـان الكاتــب صــادقاً في غرضـه -

ــــى حقيقــــةٍ مــــا أوّلاً  ،الفاحشــــة ثمُّ يصــــوّرها بترســــيم  ،فيجــــب أن يعتمــــد الــــراوي لقضــــيّة قصصــــيّة عل
  ،تنفيذي

____________________  
  :مثل قول الشاعر السيّد رضا الموسوي الهندي) ١(

  والنبلُ من فوقه كالهـدُب ينعقد ولو ترى أعين الزهراء قرّ�ا
  منها وحَرّت بنيران الأسى كبدُ  إذاً لحنّت وأنّت وا�مَت مُقلٌ 
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  .كما هو مرسوم في علم اللغة  ،والبديع ،والتشبيه ،�لاستعارة وأقسامها
حيــث يجــب  ،وهــذه ضــابطة لا بــدّ منهــا في واقعــة عاشــوراء ،فــأوّلاً يجــب أن يعتمــد علــى الحقيقــة

وينصــب قرينــة  ،أو الشــاعر أن يلتــزم �ــذه الضــابطة ،أو النــاثر ،أو الراثــي ،علــى الخطيــب القصصــي
مغــزى وهــدف التصــوير التمثيلــي هــو  ،نعــم ،علــى أنــّه بصــدد التصــوير التمثيلــي لا الإخبــار الحقيقــي

  .لحقيقةا
لأنّ الأديــب يريــد أن  ؛يجــب أن يكــون هــذا الرســم متناســباً مــع الحقيقــة ولــيس مناقضــاً لهــا ،نعــم

أو خطابـة ينـاقض  ،أو شـعر ،ثمُّ يرسم رسماً تصويرّ�ً في نثر ،مثلاً ) عليها السلام(يصوّر صبر العقيلة 
  .المعنى والمغزى المرادفلابدّ أن يكون رسماً يناسب ذلك  ،صبر العقيلة كان غير موفّق في عمله

هــي غــير  ،وهنــاك أمــر آخــر في ضــابطة الروايــة القصصــيّة ،هــذه إذاً الضــابطة في الروايــة القصصــيّة
ـــة الداخليـّــة الـــتي ذكر�هـــا للروايـــة القصصـــيّة أنـّــه يجـــب أن يخضـــع الأســـلوب  :وهـــي ،الضـــابطة الذاتيّ

 المفـروض هـو أنّ هـذا القسـم لأنّ  ؛القصصي التصويري للسمت التاريخي أو السمت الروائي الفرعـي
وإنمّـا  ،لـيس عمـدة في �ب الأدب - أو التصـوير التمثيلـي ،أو مـن الأسـلوب الأدبي ،من الكتابة -

مليئــة  - الــتي هــي �صــعة �لحقيقــة - فالواقعــة ،هــو كحاشــية وأســلوب يُســتعان بــه في بيــان الحقــائق
بحيــث يكــون لهــا الغلبــة علــى  ،قصصــيّة�لعطــاء يجــب أن لا نتــوخّى فيهــا الرســم القصصــي والروايــة ال

ترك الســرد الروائــي  ،ونــترك الســرد التــاريخي الحقيقــي ،الأنحــاء الأخــرى للروايــة المســندة أو التاريخيــّة أو نــ
  .المسند

إفراط في التصوير التمثيلـي قـد يـنقض الغـرض مـن التصـوير التمثيلـيّ بـدل أن  - بلا شكّ  - هذا
  وأكثر� فيه على  - لأنهّ إذا أفرطنا في التصوير التمثيلي ؛يحقّقه

  



٢٤٣ 

 - وعلى حساب الروا�ت المسندة من المصادر المعتـبرة ،حساب السرد التاريخي أو التحليل التاريخي
في الروايـة القصصـيّة  - لأنّ الغاية من الأسلوب الأدبي ؛فإننّا سوف نحَجب الصورة الحقيقيّة للواقعة

فـــالإفراط فيـــه علـــى حســـاب بقيـّــة  ،هـــو نشـــر الحقـــائق لا طمســـها - صصـــي أو الشـــعرأو النثـــر الق
لا شـكّ أنـّه نقـض  ،أو المسـندة في العقائـد ،الجهات من الرواية التاريخيّة أو الرواية المسندة في الفـروع

ونقــــض للغــــرض حــــتىّ مــــن نفــــس الروايــــة  ،نقــــض للغــــرض مــــن الشــــعائر الحســــينيّة �لــــذات ،للغــــرض
  .صيوالأسلوب القص

ينبغـــي أن يعتمـــد الخطيـــب والشـــاعر والكاتـــب والراثـــي علـــى بيـــان الحقـــائق  ،أوّلاً و�لـــذات ،فـــإذاً 
سندة �لـروا�ت و�لكتـب التاريخيـّة أو الروائيـّة الحديثيـّة ،التاريخيّة

ُ
 ثمُّ إذا ثبـّت للآخـرين ،أو الحقائق الم

ـــ مـــا هـــي حقيقـــة الوا...أو قـــارئين ،أو مشـــاهدين ،مســـتمعين كـــانوا - شـــرعَ بعـــد ذلـــك يســـتثير  ،قـــعـ
فيـأتي الــدور  ،ومقـدار عُظـم الفاجعـة وجلــل الرزيـّة ،عـواطفهم ويصـوّر لهـم عظمــة وهـول هـذه الحقــائق

  .المتأخّر للرواية القصصيّة
لسـان الحـال ومـا شـابه (والمسـاحة للروايـة القصصـيّة  ،وكثيراً ما يخُلط بين المساحة للرواية التاريخيّة

 المقام الأوّل من الجهة الرابعة اتّضح ضابطة وموارد الروايـة التاريخيـّة في واقعـة و�ذا المقدار في ،)ذلك
إذ لـــيس مـــن  ،ومـــوطن وضـــابطة الروايـــة العقائديـّــة أو الفرعيـّــة ،ومـــوطن الروايـــة القصصـــيّة ،عاشـــوراء

  .الصحيح بحالٍ من الأحوال أن �خذ الضابطة لأحدها على حساب الأخرى
  .لهذا �لنسبة للمقام الأوّ 
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  المقامُ الثاني
ضـــابطة وميـــزان التحليـــل للروايـــة وكيفيّـــة قبولهـــا ســـواء كانـــت �ريخيّـــة، أو قصصـــيّة، أو فرعيّـــة، أو 

  .)١(عقائديةّ 
  .والبعض الآخر قد يحُكّم الاستحسا�ت ،البعض قد يحُكّم الإدراكات العقليّة الظنيّة

أو الـروا�ت الحديثيـّة عـن واقعـة   ،التاريخيـّةفي قبـول الروايـة  - على كلّ حـال - فما هي الضابطة
  كربلاء أو تفنيدها؟

يخضـــع  ،هـــل أنّ ميـــزان اعتبـــار الـــروا�ت �قســـامها الأربعـــة الـــتي ذكر�هـــا ،هـــذا هـــو المقـــام الثـــاني
  أم لأمور أخرى؟ ،للإدراكات الظنـّيّة العقليّة أو للاستحسا�ت

فمـن الواضـح أّ�ـا خاضـعة لمـوازين  ،ة عاشـوراءالرواية في الفروع أو في العقائد إذا كانت عن واقعـ
نفيـاً أو  ،قـد نلاحـظ نقضـاً أو إبرامـاً  - للأسـف - ولكـن ،�ب الاستنباط في الفروع أو في العقائـد

الروايــة في مفــاد (حيــث لا يســتعين في هــذا البــاب  ،إثبــا�ً ممـّـن يقــوم �لمســاهمة في الشــعائر الحســينيّة
فمــــع كونــــه غــــير مجتهــــد فإنــّــه لا يســــتعين �راء فقهــــاء  ،ين مقــــررةّبمــــواز  ،)أو مفــــاد عقائــــدي ،الفــــروع

 ؛والحــال أنــّه ينبغــي لــه أن يســتعرض أقــوال العلمــاء في المســألة ،وإنمّــا يتّخــذ الموقــف بنفســه ؛الإماميّــة
فهـو إذا قـام بنشـاط في مجـال الشـعائر مـن  ،فـإذا كـان كـذلك ،لأنّ المفروض أنّ هـذا بحـث تخصّصـي

   ،أو الر�ء ،أو الخطابة ،لنثرأو ا ،طريقة الشِعر
____________________  

  .٢٢٠ :تطلّع على المقام الأوّل ص) ١(
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أو المفـــاد العقائـــدي نفيـــاً أو إثبـــا�ً بمعـــزل عـــن آراء الفقهـــاء والعلمـــاء  ،وتعـــرّض لـــذلك المفـــاد الفرعـــي
بـــل  ،فســـوف لـــن يصـــل هـــذا الشـــخص إلى النتيجـــة الصـــائبة والهـــدف المطلـــوب ،وبعيـــداً عـــن أقـــوالهم

  .سوف يُسيء للشعائر الحسينيّة وهو يحسب أنهّ يحُسن صُنعاً 
ممــّـا يســـتلزم  ،سُـــنناً عديـــدة فرعيّـــة أو عقائديــّـة) عليـــه الســـلام(وقـــد شملـــت �ضـــة الإمـــام الحســـين 

ساهم فيها إلى أصحاب التخصّص إذا أراد معالج
ُ
  .ة حكم فرعي أو حكم عقائديرجوع الم

إذ هنــــاك تحلــــيلات حــــول  ،وكــــذلك �لنســــبة إلى قضــــيّة البكــــاء الــــتي ســــنبحثها في الجهــــة الآتيــــة
أو الآلات الموســـيقيّة في الموكـــب ) الشـــبيه(وحـــول إدخـــال التمثيـــل و ،اســـتحباب البكـــاء أو رجحانـــه

ومـــن هـــذا  ،ختصـــاصفـــالمفروض أن يرُجـــع في مثـــل هـــذا البحـــث إلى أهـــل الا ،الحســـيني وغـــير ذلـــك
  .أو المرتبطة بمضمونٍ عقائدي ،القبيل أمر تحليل الرواية في شؤون واقعة كربلاء سواء الرواية الفرعيّة

يُشــــكّل خطــــورة علــــى المعتقــــدات ويعتــــبر محَقــــاً  ،فتحكــــيم العقــــل الظــــنيّ أو العقــــل الاستحســــاني
  .لأنّ ذلك ليس مقياساً وميزا�ً لمثل هذه الأمور الشرعيّة ؛للدين

ــا في اســتخلاص المفــاد في الروايــة التاريخيّــة أو الروايــة القصصــيّة ــل التــاريخي يخضــع  ؛أمّ فــإنّ التحلي
  .ولو كانت هذه المصادر متأخّرة بحسب درجتها في الاعتبار ،لوجود قرائن ومصادر �ريخيّة

ــأخّرة حَــدَ�ً �ريخيّــاً لم نعثــر عليــه في المصــادر المتقدّمــة الــتي بحيــث لــو ذكَــرت المصــادر ا لتاريخيّــة المت
  .فلا ينبغي طرحه وإهماله ،وصلت �يدينا

  ينقل كثيراً من الحقائق التي لم ،كتاب أخبار المدينة للزبير بن بكّار  :مثلاً 
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والحـال أنّ  ،علـى �ـج البلاغـة وينقلها عنه ابن أبي الحديـد في شـرحه ،تُدوّن في كتب التاريخ والسيرة
حـول  ،ويـذكر حقـائق حـول قضـا� �ريخيـّة ،الزبير بن بكّـار كـان في أوائـل أو منتصـف القـرن الثالـث

ـــة الـــتي  ،�ريـــخ المدينـــة فـــلا تُطـــرح هـــذه الأحـــداث بســـبب عـــدم درجهـــا وتـــدوينها في الكتـــب التاريخيّ
  .تقدّمت عليه

إذا ذكَـــر أحـــد المتقـــدّمين واقعــة �ريخيــّـة  أو حَـــد�ً ولم يكـــن منحرفــاً في عقيدتـــه فـــلا يهُمـــل ذلـــك فــ
النقل ولا يطُـرح، إذ مـن المحتمـل أنـّه تـوفرّت لديـه مصـادر غنيـّة جـدّاً لم تصـل �يـدينا، كمـا ينُقـل عـن 
السـيّد ابــن طــاووس، حيـث إنّ المصــادر الــتي تــوفرّت عنـده كانــت كثــيرة جـدّاً وغنيــّة ذكرهــا أصــحاب 

قديمة الـتي سـبقت ابـن طـاووس لم تصـل �يـدينا، فحينمـا يـَذكر ابـن طـاووس التراجم، لكنّ المصادر ال
أمراً �ريخيّاً، فلابدّ مـن الأخـذ بـه؛ لتعـذّر إثبـات عـدم  - مثلاً  - في كتابه اللهوف في قتلى الطفوف

ــة البحــث �ريخيّــة وليســت  نقــل المصــادر المتقدّمــة عنــه لــذلك الحــَدَث التــاريخي، هــذا إذا كانــت حيثيّ
  .)١(طيّة فرعيّة استنبا

فإذا كـان الباحـث في مقـام حيثيـّة البحـث التـاريخي فـلا  ،وينبغي التفريق بين الحيثيّات نفياً وإثبا�ً 
ل تبقــى الواقعــة المــذكورة كواقعــة �ريخيّــة ذكُِــرت  ،يحتــاج أن يكــون الحــديث مســنداً متسلســلاً روائيّــاً  ــ ب

  وأرُّخت محتملة الصدق
____________________  

أو  ،أو الشـاعر ،يحُتمـل للخطيـب ،فمـن ثمَّ  ،تبار أنّ واقعة كربلاء والشعائر الحسينيّة تختلـف فيهـا حيثيـّات البحـث�ع) ١(
ــل إلى حيثيــّـة  ،ثمُّ ينتقـــل إلى حيثيّـــة فرعيـّــة ،الراثـــي، أو الكاتـــب للقصّـــة أن يمـــرّ بمقطـــع مـــن المقـــاطع في حيثيـّــة �ريخيــّـة ثمُّ ينتقـ

وهـي شخصـيّة  ،ولا سيّما أّ�ا مركّزة حـول شخصـيّة واحـدة ،هذه الجهات متشابكة ،ة قصصيّةثمُّ يرجع إلى قضيّ  ،عقائديةّ
ثبـِت أو النـافي بـين هـذه الجهـات وبـين هـذه الحيثيـّات  ،فحينئـذٍ يقـع الخلـط والالتبـاس ،)عليه السلام(المعصوم 

ُ
سـواء عنـد الم

  .المتنوّعة
  



٢٤٧ 

  .والكذب ما لم تقم عليها شواهد أخرى مؤيدّة
أو الـروا�ت  ،إنّ أقسام الشعائر الحسينيّة لم تقتصر على الروا�ت التي هي في �ب الفـروع :وقلنا

  .وقد يكون جملة منها من قسم الرواية التاريخيّة أيضاً  ،التي هي في �ب العقائد
ـــة في الشـــعائر الحســـينيّة لابـــدّ مـــن تحليلهـــا تحلـــيلاً وافيـــاً مـــن جميـــع  :فتحصّـــل أنّ أيــّـة مفـــردة �ريخيّ

الــذي هــو  - أو في �ب العقائــد ،وينبغــي عــدم الخلــط بــين مــوازين الروايــة في �ب الفــروع ،الجهــات
  .مع ميزان الرواية التاريخيّة - ميزان استنباطي اجتهادي

  .يّات وجِهات الرواية تختلف على صعيد الأقسام الأربعة للروايةوفي واقعة كربلاء قلنا إنّ حيث

  إشكالٌ وجواب
ــــة أنّ واقعــــة كــــربلاء  :هــــي ،ومــــن الإشــــكالات الــــتي تطــــرح اســــتخلاص المــــادة التصــــويريةّ التمثيليّ

فكيــف نرسمهــا نحــن بتصــوير تمثيلــي علــى أســاس قواعــد علــم  ،�عتبارهــا واقعــة صــدق وواقعــة حقيقــة
هــذا ممــّا يطمــس  ،كيــف نرسمهــا �ســلوب قصصــي  ،و علــى غِــرار الروايــة القصصــيّةأ ،الأدب والبلاغــة

والحال أنهّ لابدّ أن يظهـر الصـدق والحقيقـة  ،الحقائق في واقعة كربلاء ويخُفي الصدق في تلك الواقعة
  .فكيف نطمسها بخرافات ،فيها

أو التصـــوير  أنّ طغيـــان الأســـلوب القصصـــي :وهـــي ،إنّ هـــذه الـــدعوة في الجملـــة صـــحيحة :قلنـــا
  إذا طغى على - أو بلسان التمثيل ،الذي يعُبرّ عنه بلسان الحال - التمثيلي

  



٢٤٨ 

ويحيد جانـب الصـدق في  ،فلا ريب أنهّ سوف يزوي جانب الحقيقة ،جميع مجُر�ت الشعيرة الحسينيّة
فالمفروض أن لا يكون همّ الخطيب أو الراثـي أو الشـاعر منحصـراً في التصـوير �لروايـة  ،واقعة كربلاء

ولكـنّ  ،لأنهّ إذا ملأه �ذا الجانب فإنهّ سوف يطمس جانب الواقع والحقيقـة ؛التاريخيّة أو القصصيّة
ـــا نلغـــي ونســـدّ �ب الأســـلوب القصصـــي والتمثيلـــي في واقعـــة كـــربلاء ـــل حـــتىّ  ،هـــذا لا يعـــني أننّ في  ب

كمـا هـو مـنهج وضـابطة الأسـلوب القصصـي والتصـوير (إنـّه ينبغـي أوّلاً  :لأننّا قلنـا ؛الوقائع الأخرى
فيــُذكر مَعلــم  ،وذكِــر كــلّ خصوصــيّات الحقيقــة في أيّ واقعــة معيّنــة ،أن يجــري ذكِــر الحقيقــة) التمثيلــي

جــم وخطــورة الحــدَث في ثمُّ لأجــل التفاعــل المطلــوب الــلازم مــع ح ،مــن معــالم واقعــة كــربلاء الخالــدة
إذ كـلّ حقيقـة تتطلـّب حيويـّة روحيـّة تناسـب  ،واسـتثار�ا بحـقّ لا بباطـل - الدين واسـتثارة العواطـف

 أي تجسيد هذه الواقعة الحقيقية كصورة ماثلة حيّة لـدى المسـتمعين أو القـراّء أو المشـاهدين ،درجتها
  .ينبغي اعتماد التصوير التمثيلي -

بــــل الإخبــــار �لمفــــاد الالتزامــــي واللحــــاظ التَبعــــي  ،الإخبــــار �لمفــــاد المطــــابقيوالغــــرض منــــه لــــيس 
مقطـــع مـــن (بعـــدَما يـــروي روايـــة �ريخيّـــة صـــادقة  - فحينئـــذٍ لابـــدّ للنـــاثر والخطيـــب والشـــاعر والراثـــي

أن يسـتعين �سـاليب معيّنـة  - ومن أجل أن يبـينّ شـدّة الحـزن وعُظـم الفاجعـة فيهـا ،)مقاطع كربلاء
ــة قــوى الــنفس علــى مصــراعيها ،لتمثيــلومنهــا ا  ؛حيــث لــه دور في اتّســاع المخيّلــة والواهمــة وفــتح بقيّ

ومــا  ،لأجــل الانجــذاب إلى العقــل وإلى مــا أدركــه العقــل مــن صــدق الواقعــة ومــن عُظــم المصــاب فيهــا
  .ومجانبة الظلم والعدوان ومحاربته ،أدركه من ضرورة الوقوف إلى جانب الحقّ ونصرته

  أن يفُنّد بعض المحقّقين �ب الرواية القصَصيّة أو التصوير ،ومن الغريب
  



٢٤٩ 

 ،فلا يمكن اعتماد الكذب في واقعة كـربلاء ،التمثيلي ويفُنّده بدعوى أنّ الأسلوب القصصي كاذب
ومـــدار الصـــدق والكـــذب في هـــذا الأســـلوب هـــو  ،أنّ البشـــريةّ كلّهـــا تعتمـــد هـــذا الأُســـلوب :والحـــال

مـــثلاً إنتـــاج الفـــيلم لـــيس لـــه أيّ واقعيــّـة حينمـــا يكتبـــه كاتـــب  ،دلول المطـــابقيالمـــدلول الالتزامـــي لا المـــ
�نّ هـذه الروايــة  :فيقــال ،فـإذا كانــت غايـة الفـيلم تربيــة ا�تمـع علـى قضــيّة أخلاقيـّة سـامية ،قصصـي

أمّــا إذا كــان فيلمــاً  ،وإنمّــا بلحــاظ غايتهــا ؛صــادقة لا بلحــاظ مضــمو�ا المطــابقي ،القصصــيّة صــادقة
إنّ  :فيقــال ،يّــاً يصــوّر مــن قِبــل الــراوي القصصــي لأجــل إشــاعة الخيانــة أو التعــدّي علــى الآخــرينروائ

فالصدق والكذب في الروايـة القصصـيّة يـدور  ،هذا الكاتب منحلّ وكاذب ومخالف للحقيقة البشريةّ
  .ولا يدور مدار المفاد المطابقي ،مدار الغاية والجنبة الالتزاميّة

كمـا أنّ للروايـة   ،مـن الروايـة القصصـيّة والروايـة التاريخيـّة والروايـة الفرعيـّة مجـالاً  غاية الأمـر أنّ لكـلّ 
 ،والنثــــر ،الشــــعر :أي ،في �ب العقائــــد مجــــالاً ضــــمن مجمــــوع نشــــاطات وآليّــــات الشــــعائر الحســــينيّة

وينبغـي أن يكـون  ،فـالمفروض هـو عـدم طغيـان أحـد الجوانـب علـى الجانـب الآخـر ،والر�ء ،والخطابة
  .ولكن بشكل عاطفي صادق ،لأسلوب القصصي مؤدّ�ً للتفاعل مع الحقيقةا

  .ولكن ينبغي الانتباه في تطبيق الضوابط السابقة التي ذكر�ها للقارئ الكريم ،والأمثلة كثيرة
  



٢٥٠ 

  



٢٥١ 

  البكاءُ في الشَعائر الحسينيّة :الجهةُ الخامسة
  



٢٥٢ 

  



٢٥٣ 

  البكاءُ في المصَادر المعُتبرة
في   - )قـدِّس سـرهّ(الشـعائر الحسـينيّة، ولأهميّّتـه عقـدَ المرحـوم الشـيخ ا�لسـي أحد أقسام : البكاء

، وقد جمـعَ في ذلـك البـاب مـا )١(��ً خاصّاً للبكاء على مصيبة سيّد الشهداء  - كتابه بحار الأنوار
 ثــواب مَــن أنشــدَ في الحســين(يزيــد علــى الخمــيس طريــق أو روايــة، وأيضــاً عقــدَ ��ً آخــر، وهــو �ب 

  ).عليه السلام شِعراً 
وقــد عقــدَ الشــيخ الحــرّ العــاملي بــدوره في كتــاب وســائل الشــيعة، كتــاب المــزار، آخــر كتــاب الحــجّ 

، ��ً جمـــعَ فيـــه �لتحديـــد عشـــرين روايـــة أو طريـــق في ثـــواب البكـــاء، وهنـــاك أبـــواب أُخـــرى ذكَرهـــا )٢(
علــى أقســام عديــدة في الحــثّ  ، اشــتملت)في أبــواب المــزار(صــاحب الوســائل تقــرب مــن أربعــين ��ً 

، وإقامـة المـأتم عليـه، والبكـاء، وإنشـاء الشِـعر )عليه السلام(ز�رته : على الشعائر الحسينيّة، من قبيل
  .وإنشاده وغيرها

ليســت هــي الــروا�ت الوحيــدة  - ٦٦الــتي جمَعهــا صــاحب الوســائل في �ب  - وهــذه الــروا�ت
حيــــث فيهــــا روا�ت عديــــدة  ،أيضــــاً متضــــمّنة لــــذلكبــــل الأبــــواب الأخــــرى  ،الــــتي وردت في البكــــاء
  ثمُّ تعُرجّ على البكاء ،متعرّضة لأمور أخرى

____________________  
  ).عليه السلام(�ب ثواب البكاء على مصيبته  ،)عليه السلام(في �ريخ الحسين  �٣٤ب  :٤٤في ج ) ١(
  .�٦٦ب  :كتاب الحج) ٢(

    



٢٥٤ 

  .بنحوٍ أو �خر
  .)١(وكمحاولة لجمع الروا�ت في هذا الباب فهي تقرب من خمسمائة رواية 

 )٢( ، فقـد نقــلَ في أبــواب المــزار)قــدِّس ســرهّ(أمّـا كتــاب مُســتدرك الوسـائل للمحقّــق الشــيخ النـوري 
روا�ت تطرّقــت لموضــوع البكــاء بطــرق عديــدة، ســواء كانــت تحــت عنــوان البكــاء مباشــرة، أو تحــت 

  .واردة لمناسبة أو أخرى، إلاّ أّ�ا تتعرّض للبكاء عناوين أخرى أيضاً 
شــيخ الطائفــة في  ،كتــاب كامــل الــز�رات لابــن قولويــه  :ومــن الكتــب الــتي تطرقّــت لهــذا البحــث

  ،وهو أستاذ الشيخ المفيد ،المعروف) جعفر بن محمد القمّي(عصره 
____________________  

بينهمــا عمــوم وخصــوص  ،والمصــادر الــتي يعتمــد عليهــا العلامّــة ا�لســي ،المصــادر الــتي يعتمــد عليهــا صــاحب الوســائل) ١(
ولكـي  ،�عتبار أنّ المرحوم ا�لسي لم يُكثر من النقل من الكتب الأربعة حفاظاً على بقاء شهرة الكتب الأربعـة ؛من وجه

بينمـا  ،وإنمّا نقلَ من كتب أخرى ؛لم ينقل عنها الكثير - تقديساً لهذه الكتب - فإنهّ ،لا تُستبدل الكتب الأربعة �لبحار
  .ثمُّ في المرحلة الثانية على كتب أخرى ،صاحب الوسائل كان نقله أكثر شيء من الكتب الأربعة

والـتي هـي تبـدأ مـن ج  ،ولذا يوصي بعض أكابر العلماء بمراجعة الدورة الفقهيّة الموجودة في بحار الأنوار والمختصّـة �لفـروع
مـن أوّل كتـاب الطهـارة إلى  - حيث إنّ هذه الروا�ت في البحار مصـادرها تختلـف غالبـاً  ،١٠٠ إلى ج) من البحار( ٨٠

  .وإن كان بينها اشتراك ،عن الروا�ت الموجودة في الوسائل - الدّ�ت
  .١٨١ :١٠مستدرك الوسائل ) ٢(

المسـتدرك يعتمـد علـى الـروا�ت  لأنّ  ؛وهـذه نظـرة خاطئـة ،أنّ كلّ ما في المستدرك من طُرق فهي ضـعيفة :هناك نظرة وهي
ل كعيــون   ،وكتــب الصــدوق ،ومحاســن البرقــي ،قــرب الإســناد :الــتي فاتــت صــاحب الوســائل والموجــودة في مصــادر مختلفــة مثــ

هــذه الــروا�ت مــن هــذه الكتــب أكثرهـــا  ،وعِلـــل الشــرائع وغيرهــا ،ومعــاني الأخبــار والأمــالي ،)عليــه الســلام(أخبــار الرضــا 
  .ولا مقطوعةمُسندة وليست مرسلة 

  



٢٥٥ 

  .والكتاب مشهور بين علماء الطائفة
 مـثلاً  - إلاّ أنّ المتتبـّع لهـا وللكتـب القديمـة يجـد ،وا�اميع المتأخّرة وإن كانت تبُوّب هذه الأبواب

لم يوردهــا  ،منقولــة عــن كتــاب محاســن البرقــي ،روايــة عُثــر عليهــا في بعــض الكتــب المتــأخّرة الثقافيــّة -
عنـد ذكِــر الطعــام الــذي  ،ونقلهـا البرقــي في �ب الأطعمــة والأشــربة ،ســتدركصـاحب الوســائل ولا الم

  ).عليه السلام(وهي مرتبطة �لبكاء على الإمام الحسين  ،)عليه السلام(يقُدّم للسجّاد 
وقـد مـرّ بنـا أنّ في كتـاب أمـالي الصـدوق  ،فتقصّي الكتب المتقدّمة والمتأخّرة ومراجعتهـا أمـر لازم

ولـــو  ،في المقتـــل قـــد يُطلـــق عليـــه مقتـــل الصـــدوق - أو أمـــالي - قـــدت عـــدّة مجـــالسعُ ) قـــدِّس ســـرّه(
 ،))قـدِّس ســرهّ(مقتــل الشـيخ الصــدوق (اقتُطـع هــذا الجـزء وأبُــرز ككتـاب مســتقلّ بحيـث يكــون �سـم 

  .لكان مصدراً معتمداً في هذا الباب أيضاً 

  البكاءُ ذَروة الشَعائر الحسينيّة
 كمـا في كلمـات الفقهـاء والمحقّقـين والمـؤرّخين - الشـعائر الحسـينيّةيعتبر البكاء من عمـدة أقسـام 

انظــر  :مــثلاً  ،بــل نســتطيع أن نســمّيه الشــر�ن الــدموي للعديــد مــن الأقســام في الشــعائر الحســينيّة -
 ،أو انظــر إلى اللطــم والعــزاء - الشــبيه - أو التمثيــل ،أو الــر�ء ،أو النثــر ،أو إلى الشــعر ،إلى الخطابــة

حينمـا تريـد أن تتـألّق وتحلـِّق  ،فإنّ كـلّ هـذه الظـواهر المختلفـة مـن الشـعائر الحسـينيّة ؛السوادأو لبس 
فإنـّه  ،فالبكاء حينمـا جعلنـاه قسـماً مـن أقسـام الشـعائر الحسـينيّة ،وتبلغ ذرو�ا تصل إلى حدّ البكاء

لأقسـام الشـعائر  بـل ربمّـا جعلـه بعضـهم مَقسـماً  ،في الحقيقة هو ليس قسماً مقابـل الأقسـام الأخـرى
قسم للشعائر الحسينيّة هو ما ،الحسينيّة

َ
  وإن كان الم
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بلحـــاظ أّ�ــا شـــعيرة وعلامـــة  ،ذكــر�ه في الجهـــة الأولى مــن تحديـــد الماهيـّـة الحقيقيــّـة للشـــعائر الحســينيّة
  .على معنىً سامٍ وحقيقة خالدة

، مـن )علـيهم السـلام(والأئمّـة  ﷐وهذا الاهتمام الكبير �لبكاء، إنمّا نشـأ مـن توصـية الرسـول 
ـــة ســـواء المحـــدّثون، أو  - خـــلال الحـــثّ الأكيـــد والتوجيـــه الشـــديد إليـــه، لـــذا اعتـــدّ بـــه علمـــاء الإماميّ

في فتـــاواهم المتعلّقـــة �لشـــعائر الحســـينيّة، حيـــث يـــبرز البكـــاء عنـــدهم كأنــّـه  - المؤرّخـــون، أو الفقهـــاء
الحسـينيّة، ومـا ذهـبَ إليـه فقهـاء الإماميـّة أو بقيـّة أصـناف علمـاء الإماميـّة  العمود في خيمة الشـعائر

ليس هو فقط كفتاوى مسلّمة؛ وإنمّا هو ما تشير إليه الأبواب العديدة الواردة في الشـعائر الحسـينيّة، 
ــــيس فقــــط قســــماً مــــن أقســــام الشــــعائر : وهــــو ــــاب الشــــعائر الحســــينيّة، ول أنّ البكــــاء هــــو عمــــدة ولبُ

  .)١(يّة، بل هو لبّ الشعائر الحسينيّة وأهمّها الحسين
ليســت هــي فقــط تلــك الأبــواب  ،وكمــا ذكــر� أنّ الــروا�ت الــتي تحــثّ علــى البكــاء وتبــينّ فضــيلته

بـل كـلّ  ،))عليـه السـلام(فضل البكـاء وثـواب البكـاء علـى سـيّد الشـهداء (التي عُقدت تحت عنوان 
ير �دنى مناسـبة أو يلازمهـا  ،أو بمـا يرادفهـا ،إمّـا بلفـظ البكـاء ،للبكـاء الأبواب الـتي وردت حولـه تشـ

  حتىّ أنّ بعض المتتبّعين ،و�شارات مختلفة
____________________  

ق بتـاريخ الإمـام الحسـين ) ١( أو في الكتـب الروائيـّة  ،في كتـاب البحـار) عليـه السـلام(مثلاً وردت عناوين عديدة فيما يتعلـّ
  .المتعدّدة التي أشر� إليها

وكتـب الشـيخ الصـدوق الـتي خُصّصـت للـروا�ت الـواردة في  ،وفي كامـل الـز�رات ،ومـزار المسـتدرك ،مزار الوسائل :كما في
ل  ،مقتـل الصــدوق ضـمن عــدّة مجــالس وردت في أمـالي الصــدوق :مثــل ،)عليـه الســلام(قضـيّة الحســين  وعِلـل البكــاء في عِلــ
يره تىّ كتــاب محاســن البرقــي ،الصـدوق وغــ س عنــوان البــاب  ،وكتــاب قــرب الإســناد ،حــ وقــد جمُعــت كثــير مــن الــروا�ت في نفــ
  .إلاّ أّ�ا كلّها تردّد عنوا�ً معيّناً �لفاظ مختلفة وهو البكاء ،)عليه السلام(حول الحسين 
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ذكَـر أنـّه وردَ في مـا يـلازم ويـرادف البكـاء مـا يقـرب مـن خمسـين  ،ممنّ له �ع واسع في هـذا التحقيـق
 ،الندبــة ،النــوح ،البكــاء ،الجــزع ،الهلـع ،القلــق ،أو اللــّدم ،اللطــم :مثـل ،لفظـة حــول الشــعائر الحســينيّة

  .وغيرها ،التألمّ  ،التفجّع ،الحزن ،الصرخة ،الصيحة
ـــاك إشـــارات أخـــرى في كيفيـّــة التركيـــز علـــى البكـــاء ــّـه مـــن عمـــدة أبـــواب الشـــعائر  ،وأيضـــاً هن وإن

مضافاً لكتـب التـاريخ  - التاريخ الروائي - )عليه السلام(الحسينيّة كذلك ما ذكُر في �ريخ الحسين 
و�ريـــخ الخطيــــب  ،خيـــارات ابـــن عســــاكر :مثــــل ،وكثـــير منهــــا عـــن طريـــق مصــــادر العامّـــة ،المختلفـــة

حــتىّ الأنبيــاء قــد بكــوه  ،)عليــه الســلام( وكلّهــا تــَذكر البكــاء علــى ســيّد الشــهداء ،البغــدادي وغيرهــا
  .﷐بل قبل ولادة النبي الخاتم  ،قبل ولادته

ويبــينّ مجمــوع الــروا�ت في  ،بكــاء أنــواع المخلوقــات :مثــل ،وتــذكر أبــواب عديــدة في هــذا الســياق
  ).عليه السلام(الأبواب العديدة جزع وبكاء الخلقة �كملها على مصيبة سيّد الشهداء 

ولربمّــا يــُدقّق في  ،فقضــيّة كــون البكــاء هــو العمــدة في الشــعائر الحســينيّة يكــاد يكــون أمــراً واضــحاً 
وبحسب الأدلّة الـواردة فإننّـا لـو كنـّا  ،�نّ البكاء هو جوهر وروح الشعائر الحسينيّة :التعبير �ن يقُال

لرأينــا أنّ للبكــاء مكانــةً وأهميّــة يتفــرّد �ــا مــن بــين أقســام الشــعائر الحســينيّة  ،نجمــد علــى ظــاهر الأدلــّة
وكأنمّــــا إلغــــاء البكــــاء عــــن الشــــعيرة  ،فالبكــــاء كــــالجوهر والــــروح لأقســــام الشــــعائر الحســــينيّة ،الأخــــرى

  .ومسخ لتلك الشعائر عن حقيقتها ،الحسينيّة هو عبارة عن تخليته عن جوهره
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  لحسُينيّةالجزَعُ في الشعائر ا
أو هــو  ،إذ إنّ الجــزع في اللغـة هـو شـدّة الحــزن وعـدم التصـبرّ  ،هـو غـير الحــزن وغـير البكـاء :الجـزع

أو  ،وخمـــش الوجـــوه ،وضـــرب الـــرأس ،ونتـــف الشــعر ،بشـــقّ الجيـــب ،نــوع مـــن إبـــداء التفجّـــع الشــديد
هـو إظهـار المـرء  :زعوإلاّ فإنّ معنى الجـ ،وهذه كلّها تعبيرات عن معنى الجزع �للازم ،الصراخ الشديد

  .هذا هو الجزع ،للألم الشديد عند الحزن بصخب وتفاعل ساخن
وعـدّة  ،وقد عَثر� على ما يزيد على عشرين روايـة واردة في الجـزع فقـط ،ووردت روا�ت في ذلك
  :من أسانيدها صحيحة منها

خَـــلا الجـــزع  كــلّ الجـــزع والبكـــاء مكــروه، مـــا(): عليــه الســـلام(مــا رويَ عـــن الإمــام الصـــادق  - ١
  .)١()عليه السلام(والبكاء لقتل الحسين 

وما نقله صاحب الوسائل عن جعفر بن قولويه في المـزار، بسـنده عـن الحسـن بـن علـي بـن  - ٢
إنّ البكــاء والجــزع مكــروه (: سمعتــه يقــول: ، قــال)عليــه الســلام(أبي حمــزة، عــن أبيــه، عــن أبي عبــد الله 
  .)٢()فإنهّ فيه مأجور) عليه السلام(على الحسين بن عليّ  للعبد في كلّ ما جزع، ما خلا البكاء

  أمَا(: في حديث) عليه السلام(قال لي أبو عبد الله : وعن مسمع بن عبد الملك، قال - ٣
____________________  

 ٩ح/  ٢٨٠: ٤٤: ؛ بحـار الأنـوار)عليـه السـلام(، �ب اسـتحباب البكـاء لقتـل الحسـين ٥٠٥: ١٤: وسائل الشيعة) ١(
  )).عليه السلام(كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين ( ):عليه السلام(عن الصادق 

  .٥٠٦ :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
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  ؟)عليه السلام(يعنى �لحسين ( تَذكر ما صُنع به
  .بلى :قلتُ 
  أتجزع؟: قال

فــأمتنع مــن الطعــام حــتى يتبــينّ  ،وأســتعبر بــذلك حــتىّ يــرى أهلــي أثــر ذلــك علــي ،إي والله :قلــت
  .ذلك من وجهي

رحَم الله دَمعتك، أمَا إنّك من الذين يعُدّون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنـون  :فقال
  .)١(...)لحزُننا، أمَا إنّك سترى عند موتك حضور آ�ئي لك

عليــه (ن أبي جعفــر نقُــل في الوســائل عــن مصــباح الشــيخ الطوســي، بســنده عــن علقمــة، عــ - ٤
ثمُّ لينــدُب (: يــوم عاشــوراء مــن قــرب وبعــد، قــال) عليــه الســلام(، في حــديث ز�رة الحســين )الســلام
ويبكيه و�مر مَن في داره ممـّن لا يتّقيـه �لبكـاء عليـه، ويقُـيم في داره المصـيبة �ظهـار ) عليه السلام(الحسين 

  .)٢()...)عليه السلام( الجزع عليه، وليُعزّ بعضهم بعضاً بمصا�م �لحسين
عليــــه (مـــا نقلــــه صـــاحب مســــتدرك الوســــائل عـــن �ــــج البلاغـــة، قــــال علــــي أمـــير المــــؤمنين  - ٥

ـــيح إلاّ (: ســـاعة دُفـــن ﷐علـــى قـــبر رســـول الله ) الســـلام ـــك، وإنّ الجـــزع لقب ـــل إلاّ عن إنّ الصـــبر لجمي
  .)٣()عليك
  دعا  ، عن �ب المزار في الوسائلوفي صحيحة معاوية بن وهب نقلاً  - ٦

____________________  
  .٣٩٦ :١٠ ؛٥٠٧ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٥٠٩ :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٤٤٥ :٢مستدرك الوسائل ) ٣(
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ــير) عليــه الســلام(الصــادق  ــك (... : �ــذا التعب ــتي قــد غيرّ�ــا الشــمس، وارحَــم تل ــك الوجــوه ال فــارحَم تل
، وارحَم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمةً لنا، )عليه السلام(على حُفرة أبي عبد الله الخدود التي تقلبّت 

  .)١(...)وارحَم تلك القلوب التي جَزعت واحترقت لنا، وارحَم الصرخة التي كانت لنا
  .فإذاً الجزع هو إشارة من إشارات البكاء ،وبعضها موثقّ ،فالروا�ت طرقها عديدة وصحيحة

في كتـاب  ،التعدّد في الطرق لهذه الطائفة مـن الـروا�ت نجـده في الكتـب الأربعـة أيضـاً ونظير هذا 
وكتـاب الكـافي للشـيخ الكليـني الـتي هـي  ،وكتاب الفقيـه للشـيخ الصـدوق ،التهذيب للشيخ الطوسي

  .من أهمّ مصادر�
ابرة للـــروا�ت حســـب مـــا ترسمـــه النظـــرة الأوّليــّـة العـــ - أنّ البكـــاء في الشـــعائر الحســـينيّة :فالحاصـــل

 - فضـــلاً عـــن التاريخيـّــة - وإقامتهـــا في المصـــادر الروائيـّــة العديـــدة ،المتـــواترة حـــول الشـــعائر الحســـينيّة
وهــو جــوهر ذكــرى  ،هــو جــوهر الشــعائر - الــروا�ت ترســم للنــاظر والمتتبـّـع رسمــاً أوّليـّـاً بــديهيّاً فطــر�ً 

ومـن جهـة  ،جهـة أقـوال علمـاء الإماميـّةهذا كبحث إجمـالي أوّلي مـن  ،)عليه السلام(�ضة الحسين 
  .نفس الروا�ت

يظهـــر أنّ الحـــزن لا ينقضـــي إلاّ بظهـــور  ،كنظـــرة أوّليــّـة في الـــروا�ت أو في فتـــاوي العلمـــاء  ،وأيضـــاً 
والأخــذ بثــأر الــدماء الــتي أرُيقــت في كــربلاء مــع  ،الإمــام الثــاني عشــر عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف

وبـذلك نصـل إلى صـلاح البشـريةّ  ،)علـيهم السـلام(يق أهداف الأئمّـة وتطب ،)عليه السلام(الحسين 
وهـــذا نـــوع مـــن الثـــأر الشـــريف  ،وتحقيـــق أغـــراض وأهـــداف مســـيرة الأنبيـــاء ،وانتشـــار القســـط والعـــدل

  ).عليه السلام(المنشود لدم الحسين 
____________________  

  .٥٨٣ :٤عن الكافي نقلاً  ،من أبواب المزار �٣٧ب  - ٤١١ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  



٢٦١ 

 ،ومتكلّمـــين ،فقهــاء :مــن - الــذي يظهــر حـــول بحــث البكــاء مـــن كلمــات علمــاء الإماميــّـة ،إذاً 
  :أمران - ومن الروا�ت أيضاً  ،ومؤرّخين ،ومحدّثين ،ومفسّرين

  .كون البكاء الدعامة الأصليّة في الشعائر الحسينيّة - ١
وقبــــل الخــــوض في تفاصــــيل ظــــاهرة البكــــاء يجــــب  ،اســــتمرار البكــــاء و�بيــــده إلى يــــوم الثــــأر - ٢

  .الالتفات إلى جانب مهمّ جدّاً 

  حقيقةُ البكاء
 ،والأخــــلاق ،والاجتمــــاع ،علــــم الــــنفس :مثــــل ،إنّ البكــــاء مــــادّة حيويــّــة للبحــــث في عــــدّة علــــوم

 وبمحاولــة لمعرفــة ،قــد شــغل حيـّـزاً في اهتمــام العلــوم الإســلاميّة ،والحضــارة ،وعلــم التمــدّن ،والفلســفة
وهنــا تظهــر تســاؤلات علــى  ،إنــّه فعــل مــن أفعــال الــنفس الجانحيّــة لا الجارحيّــة :حقيقــة البكــاء نقــول

 ،هــل البكــاء فعــلٌ ســلبي أم إيجــابي ؟ومــتى ،وكيــف تصــدره ،أيــن تصــدر الــنفس البكــاء :الســطح منهــا
ـــذا�ا ـــار أنّ أفعـــال الـــنفس الجانحيـّــة أو الجارحيـّــة لا تتّصـــف بلـــونٍ مـــا ب صـــف بلحـــاظ وإنمّـــا تتّ  ؛�عتب

فلابـدّ مـن تحليلـه موضـوعيّاً مـاهوّ�ً تحلـيلاً عقليـّاً   ؟فيا تـرى كيـف هـو البكـاء في لونـه الـذاتي ،الغا�ت
  كاملاً لنرى ما هي أجوبة هذه الأسئلة؟

يجـــب الالتفـــات إلى مـــا ذكـــر� في جهـــات ســـابقة في الفصـــل الأوّل مـــن الشـــعائر  ،ولأجـــل ذلـــك
ولا ريـب أنّ أحـد  ،مختلفـة في الـنفس قـد جهّزهـا الله عـزّ وجـل �ـا وهو وجود أجنحـة :الدينيّة العامّة

  ،أبواب معرفة الله سبحانه �شئ من معرفة النفس
  



٢٦٢ 

، وورد كـذلك )١()مَـن عَـرف نفسـه فقـد عَـرفَ ربـّه(): عليـه السـلام(فقد وردَ في الأثر عن أمير المـؤمنين 
، الـــذي يعـــرف نفســـه ســـوف يعـــرف نقـــاط )٢()بنفســـه، أعـــرفكم بربــّـهأعـــرفكم (: ﷐عـــن رســـول الله 

الضعف من نقاط القوّة فيهـا، ومـن ثمَّ لا تزُعزعـه دواهـي الـدهر، فمعرفـة الـنفس لهـا فوائـد عديـدة في 
ســــبيل الاتّصــــاف �لأخــــلاق، وفي بنــــاء شخصــــيّة الإنســــان، والــــنفس فيهــــا أجنحــــة عديــــدة، وأحــــد 

الإدراكــات الحصــوليّة، والإدراكــات : اكيّــة، وهــي علــى نــوعينأجنحــة الــنفس مشــجّرات القــوى الإدر 
  .الحضوريةّ

  .ثمُّ قوّة العقل ،وقوّة الوهم ،)الخيال(وقوّة المخيّلة  ،هي قوّة الحس :الإدراكات الحصوليّة
  .هي إدراكات عيانيّة للأشياء في نشآت أخرى غير النشأة المادّيةّ الحسّيّة :الإدراكات الحضوريةّ

  الإدراكيّة والقوّة العمليّةالقوّة 
أو مـا يسـمّى �لقـوّة  ،جناح القوّة العمليّة :هناك أيضاً جناح آخر في النفس هو ،على كلّ حال

ل ،العمّالـة  ،وقــوّة العقــل العملــي ،والغرائــز المختلفــة في الــنفس ،والقــوى الشــهويةّ ،القــوى العضــليّة :مثــ
أّ�ا �عثة ومحركّـة في  - أو الأجنحة الأخرى - ناح الأولهذه القوى سمتها المهمّة المميِّزة لها عن الج

  .النفس
  :أو جهتان ،فلدينا جناحان من الأجنحة العديدة في النفس

____________________  
  .١٣ :))عليه السلام(المنسوب للإمام الصادق (مصباح الشريعة  ؛٣٣ :٣٢ :٢بحار الأنوار ) ١(
  .٢٠ :)الفتال النيسابوري(ضة الواعظين رو  ؛١٤ :)الشيخ الطوسي(الاقتصاد ) ٢(

  



٢٦٣ 

  .الجهةُ الإدراكيّة :الأوّل

  .الجهةُ العمليّة :الثاني
لكنـّه لـيس بكـلّ درجاتـه خاليـاً مـن  ،طبعاً الجناح الذي هو في الجهة العمليـّة هـو المحـرّكِ والباعـث

وخاصـيّة  ،قـوّة العقـل العملـي :مثـل ،بـل هـو في بعـض درجاتـه مـزيج ومخـتلط �لإدراك ،كلاّ   ،الإدراك
  .قوّة العقل العملي هو الإدراك مع كونه محركّاً أيضاً 

فيمارســها ويعــزم عليهــا ويــوطّن نفســه  ،يــَدرك الإنســان حُســن فضــيلة معيّنــة ويتشــوّق إليهــا :مــثلاً 
ويشــحن  ،يســتنكر رذيلــة مــا وينفــر منهــا - بــدل أن يتشــوّق إلى فضــيلة مــا - أو ربمّــا ،علــى تطبيقهــا

  .وهلمّ جراًّ  ،فتراه ينقطع في سلوكه العملي عن تلك الرذيلة ،سه �لنفرة منهانف
 ،إلاّ أنّ جنبــة الإدراك تتــوفرّ فيــه أيضــاً  ،العقــل العملــي حيــث إنــّه محــرّكِ عملــي ،فعلــى كــلّ حــال

  .هذا من جهة
 ،انيّةلابــــدّ مــــن امتــــزاج هــــاتين القــــوّتين العمليــّــة والإدراكيــّــة في الــــنفس الإنســــ :ومــــن جهــــةٍ أخــــرى

 ،أو لـه جانـب عملـي فقـط مخـالف للفطـرة الإنسـانيّة ،فافتراض وجود إنسان له جانب إدراكي فقط
فأنـــت تريـــد �فتراضـــك هـــذا أن تجعلـــه إنســـا�ً لـــه جانـــب عمّـــالي فقـــط دون جانـــب  :وبعبـــارة أخـــرى

ـــل الحقيقـــة  ،لكـــنّ مثـــل هـــذا الشـــخص لـــيس مـــن الحقيقـــة الإنســـانيّة بشـــيء ،إدراكـــي أو �لعكـــس ب
فمــن المحــال وجــود  ،نســانيّة فَطرهــا الله عــزّ وجــل علــى مــزيج مــن القــوى العمليّــة والقــوى الإدراكيّــةالإ

ــل لابــدّ أن تجــد فيهــا جناحــاً آخــر وجنبــة  ،حقيقــة إنســانيّة تــتمحّض في إدراك المعلومــات فحســب ب
  وهي جنبة  ،أخرى

  



٢٦٤ 

، بــل جملــة مــن - كــالحيوا�ت - كــذلك مــن المحــال أن تــرى إنســا�ً فيــه جنبــة عمّاليّــة فقــط  ،عمّاليّــة
  .لكنّ الجنبة العمّاليّة فيها �رزة وظاهرة ،الحيوا�ت تكون الجنبة الإدراكيّة خفيفة فيها

الحــرص تجــده في : وقــد وزعّ الله عــزّ وجــل الصــفات العمليّــة في الحيــوا�ت بشــكلٍ عجيــب، مــثلاً 
حيوان، وانعدام الغـيرة في حيـوان، كـأنّ  ، والوفاء تراه في حيوان آخر، والغيرة على الأنثى في)١(النمل 

هـــذه الصـــفات العمليــّـة وزّعِـــت علـــى كثـــير مـــن أقســـام الحيـــوا�ت عـــبرةً للإنســـان، والفطـــرة الإنســـانيّة 
ــة فقــط، وإن كــان هنــاك صــفات عمليـّـة  تختلــف عــن الفطــرة الحيوانيـّـة الــتي تكمــن فيهــا الجنبــة العمليّ

اللطــائف، ومَــن يتتبّــع حيــاة بعــض الحيــوا�ت ســوف  موزّعــة وموجــودة لــدى الحيــوا�ت مــن) فضــيليّة(
الإنســـان يحُشـــر حســـب : يلاحـــظ في كـــلّ حيـــوان صـــفة معيّنـــة، وهـــذا مـــورد للاعتبـــار، حيـــث يقـــال

إن كانــت  صــفته، وهــذه الأشــكال مــن الحيــوا�ت الموجــودة هــي نمــوذج وأمثــال للصــفات المختلفــة، فــ
  .شر بحسبهافإنهّ سوف يحُ  - لا سامح الله - صفات الإنسان رذيليّة

بـل  ،ولا علـى جانـب عملـي محـض ،فليست الفطرة الإنسانيّة تحتوي على جانـب إدراكـي محـض
ولا يفُصــل بينهمــا في حــاقّ الــنفس  ،همــا جناحــات ممتزجــان لا يمكــن أن ينفــكّ أحــدهما عــن الآخــر

نبـة عمليـّة أو طغيـان ج ،وإذا وجد� بعض الناس فيه طغيان جنبة إدراكيّة على جنبة عمليّة ،البشريةّ
  .فهذا نوع من الاختلال وعدم التوازن والتكامل فيه ،على جنبة إدراكيّة

____________________  
  .٩٠ :٣بحار الأنوار  - القسم الخاص لبيان أسرار وعجائب الحيوا�ت :راجع توحيد المفضّل) ١(

    



٢٦٥ 

العظمــى للشــيطان في الحســد، أو الشــهوة، همــا مــن جنبــة إدراك المخيّلــة الــتي هــي النافــذة : مــثلاً 
الإنسان، التي يدخل من خلالها، حيث يـُري الشـيطان الصـور للإنسـان مـن بعيـد، يرُيـه صـورة لفعـل 

نْ دَعَــوْتُُ�مْ (أو لشــيء، ثمُّ يشــوّقه نحــو ذلــك الفعــل 
َ
ــنْ سُــلطَْانٍ إلاِ أ ــيُْ�مْ مِ ــا َ�نَ ِ� عَلَ وَمَ

عيد يرُي الصورة في عـالمَ الـنفس، ثمُّ يغُـري الإنسـان ، فبتوسّط نفس الدعوة من ب)١()...فَاسْتجََبتُْمْ ِ� 
فيتشــوّق ويتحــرّك نحوهــا، فالإنســان إذا عــزفَ وانصــرف عــن هــذا الإغــراء ينقطــع ســلطان الشــيطان 
عنــه، أمّــا مــع رغبــة الــنفس وتركيزهــا وانجــذا�ا؛ فــإنّ الشــيطان ســوف يســتولي عليــه، وهــذا قــد يكــون 

  .)٢()إنّ الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم(: ﷐تفسير الحديث المعروف عن النبي 
ــدة وإنــّه يُطلـِـق  ،و�عتبــار أنّ هــذه النوافــذ الإدراكيّــة لا يضــبطها الإنســان ولا يحرســها بحراســة جيّ

  .فإنّ الشيطان سيخترق النفس من خلالها وينفذ إلى أعماقها ؛عنا�ا من دون مراقبة النفس
  .الإنسانيّة ذات جنبتين لا يمكن تفكيك إحداهما عن الأخرىفالفطرة 

حـتىّ نصـل إلى حقيقـة النكـات  ،ونواصل بعض الأمثلة لكي نكون على بصيرة من هـذا البحـث
  .الفلسفيّة والعقليّة

  البعض في بعض الأبحاث الفكريةّ والثقافيّة الحديثة أنّ  يروّجِ :مثلاً 
____________________  

  .٢٢ :إبراهيم) ١(
  .٢٢٠ :١٦مستدرك الوسائل ) ٢(

ــال) عليـــه الســــلام(، عــــن الإمـــام البــــاقر ٤٤٠: ٢وفي الكـــافي  ــهُ مــــنيّ مجــــرى (: قـ ــيطان وأجريتــ ــيّ الشـ ــلّطتَ علــ � ربّ ســ
  ...)الدم

  



٢٦٦ 

لـذا لابـدّ  ،التقديس والقدسيّة والتعظيم هي نوع من الحجاب أمام التحـرّر الثقـافي والانفتـاح الفكـري
  .جب والوقوف في وجه أشكال التقديس والاحترام والتعظيممن إزالة هذا الحا

  فما مدى صحّة هذه المقولة � ترى؟ ،وهذا يندرج ويجري في نفس المسار في بحث البكاء أيضاً 
ــــة  - ولتمحــــيص حقيقــــة هــــذه المــــزاعم والــــدعاوى - للإجابــــة عــــن ذلــــك لابــــدّ مــــن معرفــــة ماهيّ

  وأيّ جناح من أجنحة النفس؟ ،وإّ�ا فعل أيّ قوّة من قوى النفس ،القدسيّة
وإنــّـه  ،إنّ التشـــكيك نـــبراس ومعلـــم للحريــّـة الفكريـّــة وللأســـلوب الفكـــري والتحقيقـــي :قيـــل ،مـــثلاً 

التشــكيك أيضــاً عمليّــة فكريــّة تمارســها  ؟هــل هــذا صــحيح بقــول مطلــق أم فيــه تفصــيل ،ديــدن العلــم
  سليم دوماً أم لا؟ هو فعلٌ  - كفعل نفساني - فهل هذا الفعل ،بعض القوى الإدراكيّة

ولا في  ،يجـــــب أن نـــــدرس أفعــــــال الـــــنفس بدقــّــــة كـــــي لا نقــــــع في الخطـــــأ ولا في المغالطــــــات ،إذاً 
كـذلك البكـاء   ،ومـواطن عـدم الممارسـة ،وعلينا أن نتعرّف على مجال ممارسة الـنفس لهـا ،الالتباسات

ة كلّهـــا مـــن أفعـــال وكـــذلك التقـــديس والتعظـــيم والإذعـــان والمتابعـــة النفســـيّ  ،فعـــل مـــن أفعـــال الـــنفس
وهــــي بــــر�مج يتعلّــــق بســــير  ،وتــــرتبط �لقضــــا� الإدراكيّــــة والاعتقاديــّــة والفكريــّــة والســــلوكيّة ،الــــنفس

  ومتى تمارسه النفس خطأ؟ً ،فمتى � ترى تمارسه النفس بصحّة ،الإنسان في معاشه وحياته
فمـتى تمارسـه الـنفس بشـكل  ،أو التنقيب فعل من أفعال الـنفس ،أو التساؤل ،كذلك التشكيك

  هل يجب أن يقف الإنسان  ؟ومتى تمارسه النفس خطأً  ،صحيح
  



٢٦٧ 

كـلّ هـذه الأبحـاث ونحوهـا ممـّا   ؟أم ينبغي عليه أن يتجاوز ذلك ؟دوماً في منطقة التشكيك والتساؤل
  .لإنعام النظر فيها ؛فلابدّ من الوقفة العلميّة عندها ،ترتبط بمباحث دينيّة حسّاسة وخطيرة

  ثوابتٌ عن ظاهرة التقديس 
عبـــــارة عـــــن  :التقـــــديس والقدســـــيّة ؟كيـــــف يمـــــارس الإنســـــان عمليّـــــة التقـــــديس بشـــــكل صـــــحيح

 ،وحينمـــا يـــذعن الإنســـان لشـــيء ويتصـــوّر أنــّـه حقيقـــة فإنــّـه يبُـــدي المتابعـــة أو الخضـــوع لـــه ،الإذعـــان
مــرٍ أذعنـت الــنفس عبـارة عــن خضـوع الــنفس عمليـّاً ومتابعــة القـوى العمليــّة في الـنفس لأ :فالتقـديس

  .فمن ثمَّ يظهر لنا متى يكون التقديس صحيحاً ومتى يكون خاطئاً  ،له وتصوّرت أنهّ حقيقة
وإصـرار الـنفس عليـه  ،فالتقـديس صـحيح ،فإن كان ما أذعنت له النفس حقيقة من سنخ الواقـع

ورفـع  ،الواقـعلأنّ المفـروض أّ�ـا مـن نفـس  ؛وتعظيمها لتلك المعلومة الحقيقة راجـح وصـحيح ،ممدوح
مثــل العــالمِ التجــريبي إذا وصــل إلى حقيقــة  ،اليــد عنهــا يعــني ارتطــام الــنفس ودفعهــا في سلســلة الجهــل

  .أو لا يستفيد منها فيكون ذلك ضياعاً للحقيقة ،ثمُّ يرفع اليد عنها ولا يعتمد عليها ،معيّنة
كانـت �بعـة عـن تصــوّر أو   ،التقـديس والقدسـيّة إن كانــت لأمـر مخـالف للواقـع أو للحقيقــة ،نعـم

  .كانت خاطئة  ،وتخيّل رسمتهُ المخيّلة بعيداً عن الواقع
إذاً  ــا أذعنــت لــه وتصــوّرت أنـّـه : - بشــكل مختصــر - التقــديس ،فــ

َ
هــو عبــارة عــن متابعــة الــنفس لم

فيكــون هــذا التقــديس  ،ومبتنيــاً علــى مقــدّمات وأدلــّة يقينيّــة مُنتجــة ،فــإن كــان حقيقــة واقعــاً  ،حقيقــة
  ولكن لابدّ أن يوضع حريم ،اجحاً صحيحاً ور 

  



٢٦٨ 

إذا لم تعمـل بـه يكـون  ،لأنّ المفروض أنّ الدليل الذي أوصلك إلى مثل هذا بعـد عنـاء وجهـد ؛حوله
وهــذه حقيقــة متّبعــة في جميــع العلــوم التجريبيــّـة  ،ابتعــاداً عــن الواقــع وإغراقــاً في الجهــالات والظلمــات

  .والعلوم المرتبطة �لنشآت وعلوم العقيدة وغيرها
إذا كــان التقــديس �تجــاً مــن إدراك حقيقــة ويبــدأ التقــديس مــن  ،فهــو حالــة طبيعيّــة في الــنفس ،فــ

فيتــابع العقــل النظــري فيمــا  ،وهــو العقــل العملــي ،أرفــع درجــة مــن درجــات القــوى العمليّــة في الــنفس
وأمّا لو كـان التقـديس نتيجـة لإدراك تخيلّـي أو ظـنيّ أو وهمـي أو غـير مُـبرهن وغـير  ،أدركه من حقيقة

  .كان التقديس نوعاً من التقليد  ،�بت
إطــــلاق وصــــف التقليــــد أو الإتبّــــاع الأعمــــى علــــى التقــــديس مطلقــــاً أمــــرٌ فيــــه  ،فعلــــى كــــلّ حــــال

بـل حقيقـة التقـديس هـي تعظـيم للحقـائق فيمـا  ،يس كلّ تقديس هو تقليدحيث تبينّ أنّ ل ،مغالطة
لـو كـان التقـديس أو المتابعـة أو الإخبـات والخضـوع في  ،نعم ،إذا كان وليداً و�بعاً لإدراك حقيقة ما

كانــت حقيقــة هــذا التقــديس اتبّاعــاً أعمــى   ،الجنــاح العملــي في الــنفس نتيجــة لإدراك تخيّلــي أو وهمــي
  .إذاً ليس من الصحيح ذمّ التقديس في نفسه مطلقاً  ،طئاً وتقليداً خا

وهـو مـا قـد يسـمّى  ،بل لو انعكس التقديس إلى حالـة الـرفض الـدائم في الجانـب العملـي للـنفس
إذا كــان رفضـــاً دائمــاً فســيكون حالـــة مرضــيّة في الــنفس ولـــيس حالــة صــحّيّة في بعـــض  ،�لتشــكيك

ولم  ،فس إذا أدركَ حقيقـــةً مـــا ولم يتابعـــه الجنـــاح العملـــيحيـــث إنّ الجنـــاح الإدراكـــي في الـــن ،أقســـامه
ل المتابعــة بــين الجنــاح العملــي والجنــاح  ،تتُابعــه القــوى العمليـّـة التجريبيـّـة أو غــير التجريبيـّـة إذا لم تحصــ

  ،الإدراكي
  



٢٦٩ 

 ،لأّ�ــا تـُـدرك الحقــائق ولكــن لا تنتفــع �ــا ولا تســتفيد منهــا ؛ســتكون هــذه حالــة مرضــيّة في الــنفس
  .رار النفس على الرفض والإ�ء عن متابعة الحقائق يؤدّي إلى تضييع الحقيقة والتفريط �اوإص

ْ�فُسُـهُمْ ( كما يفُسّر المحقّق الأصفهاني الآية الكريمـة
َ
أّ�ـم في : )١()وجََحَدُوا بِهَـا وَاسْـ�يَْقَنتَهَْا أ

إنّ هــذا الإيقــان يــذهب   البدايــة قــد يكــون هنــاك لــديهم إيقــان مــع الجحــود، لكــن في النهايــة والمــآل فــ
كشــيء ووجــود شــريف ثمــين، يــذهب وتفتقــده الــنفس بســبب عــدم متابعــة الجانــب العملــي للجانــب 

نْ (: ، ولعلّ إليه الإشارة الأخرى في قوله تعـالى)٢(الإدراكي 
َ
ى أ

َ
ـوأ سَاءُوا ا�س�

َ
ينَ أ ِ

ةَ ا�� ُ�م� َ�نَ َ�قبَِ
ِ وََ�نوُا بِهَ  آيَاَتِ ا�� بوُا بِ

  .)٣()ا �سَْتَهْزِئوُنَ كَذ�
فــإنّ الجانــب الإدراكــي في الــنفس   ؛وكمــا أنّ الجانــب العملــي في الــنفس يتــأثرّ �لجانــب الإدراكــي

وأمـراض الجانـب العملـي في الـنفس تُسـبّب أمراضـاً في الجانـب  ،كذلك يتأثرّ بدوره �لجانـب العملـي
 ،)القطاّعيـّة(أو سـرعة الجـزم  ،كالوسوسة  :وكذلك الحال في أمراض القوى الإدراكيّة ،الإدراكي أيضاً 

ـــل ـــل علـــى التعقّ حيـــث لا يســـتطيع أن يـــدرك المعـــاني العقليّـــة نتيجـــة الســـجن  ،أو غلبـــة الـــوهم والتخيّ
  .الذهني في القضا� الخياليّة والوهميّة

كمـــا أنّ هنـــاك أمراضـــاً تقابلهــا في الجانـــب العملـــي إضـــافة   ،فهنــاك أمـــراض في الجانـــب الإدراكــي
  ومثال من أمثلة  ،الصحيحة في الجانب العمليّ للصفات 

____________________  
  .١٤ :النمل) ١(
  .آخر بحث الانسداد في كتاب �اية الدراية للشيخ الأصفهاني) ٢(
  .١٠ :الروم) ٣(

  



٢٧٠ 

أو دوام الإخبــات والخضــوع لكــلّ  ،دوام الإ�ء في الجانــب العملــي للــنفس :أمــراض الجانــب العملــي
  .فهذه تعتبر حالة غير صحيحة وغير سليمة ،وىمقولة ولأيّ دع

التقليــد العـــام الأعمـــى، أو �لعكـــس : وهــذه الأمـــراض في الجانـــب العملـــي لهــا أسمـــاء أيضـــاً، مثـــل
الــرفض الــدائم الــتي هــي حالــة السفســطة، فالحالــة السفســطائيّة الدائمــة المطلقــة هــي حالــة مرضــيّة في 

عمــى هــي أيضــاً حالــة مرضــيّة ومذمومــة عنــد العقــلاء، الجانــب العملــيّ في الــنفس، وحالــة التقليــد الأ
وإليهـا وإلى غيرهـا مـن الأمــراض يشـير إليهـا القــرآن الكـريم وتشـير الأحاديـث النبويـّـة، وقـد تعـرّض لهــا 

حُبـّــك الشـــيء يعُمـــي (: ضـــمن خُطبـــه الشـــريفة في �ـــج البلاغـــة، مثـــل) عليـــه الســـلام(أمـــير المـــؤمنين 
  .)١()ويُصمّ 

فـــإذا اشــــتدّت المحبـّــة فإّ�ـــا توجــــب ظلامـــة وحاجبـــاً في الجانــــب  ،لعملـــيهـــذه حـــالات الجانــــب ا
  .وشدّة البغض كذلك قد توجب التأثرّ والستر في الجانب الإدراكي ،الإدراكي

ـــن أمـــره الله بمحبّتـــه
َ
 ،إذ إنّ الله ســـبحانه أمـــر بمحبــّـة نفســـه ،لا بمعـــنى أن لا تشـــتدّ محبــّـة الإنســـان لم

ل بيتــه ــن أمــرَ الله ســبحانه بعداوتــه ،)علــيهم الســلام( وأمــرَ بمحبّــة رســوله وأهــ
َ
 ،أو لا تشــتدّ عداوتــه لم

لــيس  ،أو الكراهــة والـبغض المــأمور �ــا كــذلك ،ولـيس المعــنى أنّ ز�دة المحبــّة المــأمور �ـا تكــون خاطئــة
 وإنّ  ،أي الحياديةّ في كـلّ شـيء ،ولسنا وراء ما يطرحه العِلمانيّون أو ما يسمى �لعولَمة ،المراد ذلك

في الثقافـــات  - كطـــرق العولَمـــة المطروحـــة حـــديثاً   ،المـــدار الأول والأخـــير هـــو نفســـي ونفســـي فقـــط
  .ليس هذا هو المقصود - العالميّة

____________________  
  .٢١٦ :٢) الشريف الرضي(رسائل المرتضى ) ١(

  



٢٧١ 

ــــة في موردهــــا  :ولــــيس الاتــّــزان هــــو أو عــــدم العــــداوة  ،)الــــتي أمــــرَ �ــــا الشــــارع والعقــــل(عــــدم المحبّ
ينبغـــي لـــه  ،بـــل الكـــلام أنّ الإنســـان إذا أراد أن يـــدرك أمـــراً  ،الشــديدة في موردهـــا الـــذي بينّـــه الشـــارع
وكـذلك الأمـر في العـداوة  ،حـتىّ لـو كانـت محبـّة في موردهـا ،عدم جعل المحبّة مـؤثرّة في كيفيـّة الإدراك

ــى مــا هــي وإنمّــا ين ؛فضــلاً عمّــا لــو كانــت ليســت في محلّهــا ،الشــديدة ل مــوازين الإدراك عل بغــي جعــ
هـــذا هـــو المنطـــق القــــرآني  ،وجعـــل مـــوازين الحركـــات والأفعـــال في الـــنفس علــــى مـــا هـــي عليـــه ،عليـــه

  .والتوجيه النبوي والعلوي

  المنطقُ الشرعي وظاهرة البكاء
 - البلاغـة والسُنّة المعصوميّة النبويـّة والمعصـوميّة العلويـّة في �ـج - إنّ المنطق الذي يطرحه القرآن

  .منطق ليس أُحادّ�ً ولا تمايليّاً إلى طرف معينّ 
 كلّها أو بعضـها - انظر مثلاً إلى المنطق الأرسطي الذي يضع موازين معيّنة على فرض صحّتها

وعلــى بعــض تقــاديره لــيس كــلّ  ،وهــو فقــط الإدراك الحصــولي ،في جانــب مــن جوانــب الإدراكــات -
أو الإدراك الحصولي من تقـادير أخـرى قـد لا  ،أمّا الإدراك العياني فإنهّ لا يضع له ميزا�ً  ،الإدراكات

  .يضع لها ميزا�ً 
أو تـــرى المنطــــق النفســــي  ،أو أنـّــك تــــرى مـــثلاً المنطــــق الر�ضــــي يضـــع مــــوازين مـــن جانــــب آخــــر

يرة كلّهــــا تتنــــاول جانبــــاً  ،الحــــديث المتــــداول أو المنطــــق الوضــــعي ــــة كثــــ معيّنــــاً و�مــــل  ومــــدارس منطقيّ
ومــع ذلـــك فــإنّ تلـــك الجوانـــب المتناولــة قـــد تكــون غـــير مســتوعِبة لوضـــع المـــوازين  ،الجوانــب الأخـــرى

  .فيها
  المنطق الشرعي يتناول موازين ،فإنّك ترى خلاف ذلك :أمّا المنطق الشرعي

  



٢٧٢ 

 ،راك الحصـــوليوعلـــى صــعيد الإدراك العيـــاني والإد ،القــوى العمليــّـة ويتنــاول مـــوازين القـــوى الإدراكيـّـة
وينظــــر في كيفيــّــة ملائمــــة هــــذه  ،يعــــني أنــّــه يتنــــاول المــــوازين في أجنحــــة الــــنفس العديــــدة ،وهلــــمّ جــــراًّ 

هـذا هـو  ،وهذا مماّ لا تتناوله مدرسة منطقيّة بشريةّ إلى الآن ،الأجنحة في النفس مع بعضها البعض
  .المنطق الشرعي أو المنطق الذي تقُدّمه المعرفة الدينيّة

إنهّ منطق الإنسان المتكامل في كلّ أجنحـة الـنفس، وهـو أيضـاً يحُـدّد العلاقـة بـين أجنحـة الـنفس 
ــبغض يعُمــي ويصــمّ  ، أو يتنــاول قــول )١(بعضــها الــبعض، وإلاّ فــأيّ منطــق تــراه يحُــدّثك أنّ الحــبّ وال

ؤمنين  وإذا أدبــَرت عنــه ســلبتهُ إذا أقبـَلَــت الــدنيا علــى أحـدٍ أعارتــهُ محاســن غــيره، (): عليـه الســلام(أمـير المــ
  .ومثل هذه التعبيرات، وهذه أمور منحصرة في منطق الأطروحة الدينيّة )٢()محاسن نفسه

  التشكيكُ سلاح ذو حدّين
والتشـــكيك أو التســـاؤل في منطـــق  ،فـــالإ�ء المطلـــق حالـــة مرضـــيّة في الـــنفس في الجانـــب العملـــي

هـو قنطـرة لكـي يراجـع الإنسـان حسـا�ت الأدلـّة الـتي إنمّـا  ؛المعرفة الدينيّة وفي المنطق العقلي البشري
وفي أيّ علــم مـــن  ،ثمُّ بعــد ذلــك يتوصّــل إلى الحقيقــة في أيّ مجــال مــن ا�ــالات ،يعقــد عليهــا إيمانــه

ثمُّ بعد ذلـك يتوصّـل إلى الحقيقـة الـتي  ،أو المرتبطة �لنشآت الأخرى ،العلوم المرتبطة �لنشأة الدنيويةّ
  .ة أو غير مطابقةإمّا أن تكون مطابق

____________________  
  .٢ح /  ١٦٦: ٧٧بحار الأنوار  )حبّك للشيء يعُمي ويُصمّ (: ﷐عن النبي ) ١(
  .٢١٦ :٢رسائل المرتضى  - عن �ج البلاغة ١٧ح /  ٣٥٧ :٧٥بحار الأنوار ) ٢(

  



٢٧٣ 

ـــيس التســـاؤل إلاّ محركّـــاً وآلـــة للفحـــص  ،لا أن يبقـــى في الإنســـان منطقـــة التســـاؤل أبـــد الـــدهر فل
ــق للوصــول للحقيقــة ،وطاقــة للبحــث ولــو وقــف الإنســان دائمــاً في منطقــة  ،ولــيس الفحــص إلاّ طري

إنمّــــا  ؛فهــــذه تعتــــبر حالــــة مرضــــيّة في الــــنفس وليســــت حالــــة صــــحيّة ،التســــاؤل مــــن دون أن يتحــــرّك
وإلاّ فإننّـا  ،تحرّي للوصول إلى الحقائقلأجل ال ،لأجل التنقيب ،التساؤل يعُتبر بوّابة لأجل الفحص

ــا اكتُشــف شــيء في العلــوم القديمــة 
َ
لــو اقتصــر� علــى الوقــوف دومــاً في منطقــة التســاؤل والتشــكيك لم

ثمُّ �تي بعــده التحــرّي  ،أمّــا إذا كــان التشــكيك بمعــنى التســاؤل ،فليســت هــذه حالــة صــحّيّة ،والحديثــة
كانــت الحالــة  - علــى ضــوء المعطيــات البرهانيـّـة اليقينيـّـة الــذي يســتتبع الجــزم والتصــميم - والتنقيــب

أمّــا أن نقــف في دوّامــة التســاؤل والإ�ء والــرفض فهــذه حالــة جهالــة  ،حالــة ســليمة وصــحيّة للــنفس
  .وليست حالة علميّة ولا صحيحة

والذي يعيش بشكل دائم حالة سفسطائيّة وتشكيكيّة سيؤدّي به ذلك إلى القضاء على الفطـرة 
ولــو   ،ولــيس فيــه نــوع مــن التقــدّم بــل ســوف يتحجّــر المــرء علــى نفســه ،إدراكــاً وتطبيقــاً  ،وعمــلاً علمــاً 

ـــــا وصـــــلت البشـــــريةّ إلى مـــــا وصـــــلت إليـــــه مـــــن الاختراعـــــات والاكتشـــــافات 
َ
كـــــان الأمـــــر كـــــذلك لم

  .فكيف في العلوم الإنسانيّة الأخرى ،هذا كمثال في العلوم التجريبيّة ،والإبداعات
نئــذٍ يُشــكّلان داعيــاً و�عثــاً للتســاؤل الــذي يســتعقبه تحــرّك وفحــص وتنقيـــب فالشــكّ والحــيرة حي

  .حتىّ يحصل الجزم والوصول إلى النتائج ،وتحقيق
ربمّـا يسـير ويفحـص وتنتابـه حالـة مرضـيّة أخـرى  - ضمن الفحص والتحقيق والسـير - والإنسان

وكلاهمـا  ،و سـرعة اليقـين لديـهأ ،وهـي حالـة بُطـأ اليقـين لديـه ،وقد تكون مقابلـة لهـا ،غير السفسطة
  والمفروض أنّ  ،من الحالات المرضيّة في الإدراك

  



٢٧٤ 

وبمعــــزل عــــن ميولــــه  ،الحالــــة الصــــحّيّة المتّزنــــة هــــي أنــّــه إذا رأى النتــــائج مُقنعــــة للــــنفس بشــــكل قطعــــي
 فــاللازم أن يُســلّم ويــُذعن ،فــإذا كانــت النتــائج بنفســها موزونــة ومنتجــة ،الشخصــيّة وقناعاتــه الخاصّــة

  .ويقرّ �ا
أمّـــا إذا كـــان الشـــكّ محطّـــة دائمـــة  ،فقيمـــة الشـــكّ إذاً مـــن جهـــة الفحـــص والوصـــول إلى النتـــائج

  ،فيصبح صورة سلبيّة وصفة مذمومة
  .)١(فإنّ العلوم خزائن مفتاحها السؤال : وكما يقال

وإن كـان ومن ثمَّ ذهبَ الفقهاء وعلماء الكلام إلى أنّ مَن اعتقدَ عقائد الحق لا عن دليل، فهو 
إلاّ أنهّ قد ارتكـب معصـية؛ لأنـّه لم يعتقـد ذلـك عـن دليـل وبرهـان، إذ  - إن شاء الله - من الناجين

إنّ العلــم �لحقــائق عــن دليــل واجــب، وإن كانــت النجــاة مرهونــة بصــرف اعتقــاد الحــقّ ولــو كــان عــن 
  .)٢(تقليد 

لأنــّه يكــون في  ؛اعتقــاداً �مّــاً  لا يعُتــبر - بــدون تفكــير وتــدبرّ - فالاعتقــاد والاعتنــاق عــن تقليــدٍ 
فإنــّـه يظـــلّ دائمـــاً  ،بخـــلاف الاعتنـــاق والاعتقـــاد عـــن دليـــل وبرهـــان وحجّـــة ،معـــرض الحرمـــان والـــزوال
  .�بت القدم على أركا�ا ،متمسّكاً بتلك العقيدة

هــذان نموذجــان بشــكل مختصــر عــن التقــديس والتشــكيك، أيــن موضــعهما مــن  :حصــيلةُ المطــاف
  تى يصبحان حالة مرضيّة، أو حالة سليمة فيأفعال النفس، وم

____________________  
  .٢٤٧ :�٤٨٦ب  :�٢٠ج البلاغة  ،العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها :قال الخليل) ١(
فإنهّ سوف ينجو من الكهر�ء وإن كان اعتقاده عـن  ؛أنّ الكهر�ء قاتلة :مَن يتّبع هذه الحقيقة عن تقليد وهي :مثلاً ) ٢(

ا كان في معرض الشكّ  ،تقليد وبدون دليل
َ
ني علـى أنّ  ؛ولكن لو عَلم �نّ الكهر�ء قاتلة عن طريق الدليل لم لأنّ الـذي يبـ

 ان �لحقـائقفالإذعـ ،لأنـّه قـد يشـكّكه أحـد ؛قد يكون في معرض الوقوع في هلكـة الكهـر�ء ،الكهر�ء قاتلة من دون دليل
  .لكن ليس كمَن يعتقد ويذعن �لحقائق عن دليل وبرهان ،أمر له فائدته - ولو عن تقليد -

  



٢٧٥ 

  .جهاز الوجود للنفس
وهـل  ،فعلينـا التعـرّف أنّ حكـم الفعـل مـن قِبـل أيّ جنـاح مـن أجنحـة الـنفس يصـدر :أمّا البكـاء

  قد يكون حالة مرضيّة؟ أو ؟وهل هو صحيح وسليم مطلقاً  ؟له ارتباط مع جناح آخر للنفس

  تعريفُ البكاء
، وهــــذا التعبـــير إنمّــــا هــــو �لــــلازم للمعــــنى )١(بخــــروج الـــدمع حــــز�ً و�ثـّـــراً : يعُـــرّف اللغويـّـــون البكــــاء

ـــا علمـــاء الأخـــلاق والحكمـــاء فقـــالوا ـــاح العملـــي : الحقيقـــي، أمّ ـــة انفعـــال في الجن إنّ البكـــاء هـــو حال
جـدان في الإنسـان، سـواء خـرج الـدمع أم لا، مـع الصـيحة للنفس، وهو ما يسـمّى بتـأثرّ الضـمير والو 

  .أو بدو�ا
لأّ� أشـر� إلى ( ؛هـو �ثـّر الجانـب العملـي الـذي فيـه مـزيج إدراكـي :والمقصود �لضمير والوجدان

أي فيه جنبـة  ،إلاّ أنهّ ممزوج �لإدراك ،أنّ الجناح العملي في النفس في بعض درجاته وإن كان عمليّاً 
إذ لابـدّ مــن إدراكٍ  ،نظـير الشـوق ،نظـير قـوّة العقـل العملــي) عـني ليسـت جنبـة عمليــّة بحتـةي ،إدراكيـّة

  .وما شابه ذلك ،ونظير الغضب ،ثمُّ يستتبعه العمل ،ما
  .فبعض الدرجات العمليّة هي موجودة �لإدراك ،على كلّ حال

  وهو عبارة عن حالة ،فعل �تج و�شئ من القوى النفسيّة الموجودة :البكاء
____________________  

وإذا قصــرتَ أردت الــدموع  ،فــإذا مــددتَ أردت الصــوت الــذي يكــون مــع البكــاء ،البكــاء يمُــدّ ويقُصــر :قــال الجــوهري) ١(
  .وخروجها

  



٢٧٦ 

وذاك  ،في الجانــــب العملــــي نتيجــــة لإدراك مــــا - تعبــــيرات مختلفــــة - أو انفعــــال ،أو �ثــّــر ،انكســــار
فقــد  ،الكمــال لم يســتتمّ لــدى الإنســان حــتىّ ينفعــل تشــوّقاً إليــهلأنّ  ؛الإدراك هــو إدراك لحرمــان مــا

وقـد يكـون مزيجـاً مـن الحـزن  ،وقد يكون عـن حـزن لفقـد حـقّ مـن الحقـوق ،يكون البكاء عن تشوّق
  .وهكذا ،والشوق

وهــذا الإدراك هــو  ،المهــمّ أنــّه نــوع مــن الانفعــال في الجانــب العملــي في الــنفس نتيجــة لإدراك مــا
وإلاّ لــو كــان الإنســان حاصــلاً علــى  ،أو في صــورة الشــوق ،ســواء في صــورة الحــزن ،فقــدٌ لشــيء مــا

  .هذا تعريف إجمالي من الحكماء أو علماء الأخلاق للبكاء ،ذلك الشيء فإنهّ لا يتشوّق إليه
أو علــى  ،أم هـو حالـة مرضـيّة ،�نـّه علــى الإطـلاق حالـة سـليمة في الــنفس - وأمّـا حكـم البكـاء

هــذا الانفعــال في الجانــب العملــي  ،لأنّ البكــاء يتّبــع معــنىً مــا ؛هنــا مــن التفصــيل فلابــدّ  - التفصــيل
إن كــان المعــنى الــذي يتّبعــه الانفعــال النفســي بحيــث يكــون الانفعــال عنــه ايجابيــّاً  ،يتّبــع معــنىً معــينّ   ،فــ

ان والتـأثرّ كـ ،وذلك المعنى هو معنىً حقيقي وصادق إن كان �شئاً عن معنىً صادق وحقيقة صادقة
ــاً  أو كــان  ،وأمّــا إن كــان المعــنى الموجــود معــنىً غــير صــادق ،فيكــون حالــة صــحيحة في الــنفس ،إيجابيّ

  .فسوف يكون سلبيّاً  ،صادقاً لكنّ التأثرّ به غير ملائم
ترام معــينّ  ،كعِلــم معــينّ   :مــثلاً إذا كــان إنســان يبكــي لفقــد كمــال معــينّ   - أو قــدرة معيّنــة ،أو احــ

حيـث أدرك أنـّه فاقـد  ،فـإدراك هـذا الفقـد حقيقـي ولـيس كـاذ�ً  ،بكـى لفقـدها - ماليّة أو غير ماليـّة
لأنّ  ؛فـإنّ �ثـّره �ـذا الفقـدان أيضـاً شـيء إيجـابي ،والمفروض أنّ كماليّة ذلك الشيء واقعيّة ،للكمال

ك ولــز�دة شــدّة حركــة الــنفس وطاقتهــا وانشــدادها �تجّــاه ذلــ ،المفــروض أنـّـه يتــأثرّ كــي يســتعدّ للحركــة
  ولز�دة ،الكمال

  



٢٧٧ 

وعلى عكس المقولة المعترضة علـى ظـاهرة البكـاء �نـّه يعُـدّ مفرّغـاً  ،السعي نحو تحصيل ذلك الكمال
هـو مفـرغّ  ،نعـم ،بل هو يزيد سعرات الطاقة ويسرعّ حركة النفس نحو تحصـيل ذلـك الكمـال ،للطاقة

ف تشـوّق الـنفس نحـو المطلـوب لا أنهّ يوجب تخفيـ - كما يعبرّ به علماء النفس - للحصر النفسي
  .ونحو المتشوّق إليه

وبكـى لأجـل إزالـة الشـيء  ،وكـان ذلـك الشـيء موجـوداً عنـد صـديقه ،أمّا لو فقدَ الإنسـان شـيئاً 
وهـي فقـد ذلـك  ،إن كانت المعلومة صـادقة ،فهذا نوع من الحسد طبعاً  ،عن صديقه وحصوله عنده

ولا ريــب أنّ هـــذا التـــأثرّ  ،زالــة كمـــال عــن الآخـــرينولكـــن �ثـّـره موجّـــه �تجّــاه أن يســـعى لإ ،الكمــال
  .فتارة تكون المعلومة صادقة ولكنّ التأثرّ خاطئ ،سلبي وليس �ثرّاً ايجابيّاً 

لكــن إذا اشــتدّ البكــاء أو تحــوّل إلى حالــة  ،أو أنّ الإنســان قــد يفقــد أعــزّ أحبّتــه فيتــأثرّ وهــو جيــّد
وإن كانـــت  ،، فهـــذا المظهـــر يكـــون خاطئـــاً ..أومـــن الســـخط والجـــزع والاعـــتراض علـــى الله ســـبحانه 

 ،وإنّ أيّ فعــل عملــي ترتكبــه الــنفس ،ولغايــة معينّــة ،لأنّ �ثــّره وِجّــه بتوجيــه خــاطئ ؛المعلومــة صــادقة
ـــدّ أن نلاحـــظ العلـّــة ،كـــأي فعـــل إدراكـــي ترتكبـــه الـــنفس دائمـــاً يكـــون لغايـــة ـــل  ،فلاب ونلاحـــظ العِل

  .علّة الماديةّ والصوريةّكما في ال  ،والعلّة الغائيّة ،الفرعيّة
وإذا كــان �ثــّره  ،فيكــون صــحيحاً  ،إذا كــان البكــاء منطلقــاً ومتولــّداً مــن معلومــة حقيقيّــة ،فحينئــذٍ 

  .فإنهّ أيضاً يكون إيجابيّاً وسليماً  ،موجّهاً إلى غاية كماليّة هادفة
  .وبخلافة ما إذا كان مع الصبر والتحمّل ،بخلاف البكاء الذي يكون لأجل غاية سلبيّة

  والبكاء إنمّا يحصل للتأثرّ ولبيان المحبّة التي كانت بين الباكي وبين المفقود
    



٢٧٨ 

حينمـا  ﷐مثلاً، الذي لأجله حصـل البكـاء، فيعتـبر هـذا نـوع مـن الصـلة للميـّت، كمـا قـال النـبي 
 ،)١()العين، ويحزنُ القلب، ولا أقول إلاّ ما يرضي ربنّا، وإّ� بك � إبراهيم لمحزونـونتدمعُ (: فقدَ ابنه إبـراهيم

  .هذا نوع من إظهار المحبّة والرحمة )٢()لو عاشَ إبراهيم لكان نبيّاً (: ﷐وفي رواية أخرى قال 
ترط فيـه أمـران فالفعل الذي يصدره الجناح العملي للـنفس �ثـّراً �لجانـب ا لإدراكـي في الـنفس يُشـ

  :لكي يكون إيجابيّاً 
  .أن يكون منطلقاً من إدراك صادق ومعلومة حقيقيّة :أحدهما
  .أن تكون غايته غاية هادفة وإيجابيّة :الثاني

  .وإذا اختلّ أحد هذين الشرطين يكون البكاء سلبيّاً 
علــــى نحــــو  ،خلاقيّــــة وفي علــــم الــــنفسهــــذا مــــا قــــرّره العلمــــاء في البحــــوث العقليّــــة والحكميــّــة والأ

  .حول موضوع البكاء ،الإجمال
أنّ البكـــاء تنفـــيس عـــن : في علـــم الـــنفس وعلـــم الاجتمـــاع الحـــديث يـــذكرون في بعـــض تعريفـــا�م

الضــغط؛ لأنّ الإنســان قــد تتكــدّس عليــه ضــغوط، فتنشــأ منهــا حالــة البكــاء لــدى الإنســان، ويكــون 
هــي كلمــا�م بغــضّ النظــر عــن تصــويبها أو تخطئتهــا أو  بكــاؤه نوعــاً مــن التنفــيس والتخفيــف، هــذه

  .)٣(مقارنتها مع ما ذكُر في علوم أُخرى 
____________________  

  .٣٥ح /  ٢٣٥ :١٦بحار الأنوار ) ١(
  .٤ح /  ٤٥٨ :٢٢بحار الأنوار ) ٢(
وعلمـــاء ( ،زيـــة �لإجـــارةأنّ مَـــن يُصـــاب بحادثـــة أو مصـــيبة يحـــاول أن يتّخـــذ مجـــالس تع :وجـــود ظـــاهرة اجتماعيــّـة وهـــي) ٣(

  �ن يُستأجر) النفس والسيكولوجيا في أورو� يوصون بذلك
  



٢٧٩ 

ثبـــتَ �نّ الـــذي تلـــمّ بـــه فادحـــة ومصـــيبة ويتّخـــذ  - الســـيكولوجيا - ففـــي علـــم الـــنفس الحـــديث
يكــــون أبعــــد مـــن غــــيره في احتمـــال وقوعــــه في الاخــــتلال  ،البكـــاء كوســــيلة لتهدئتـــه والتخفيــــف عنـــه

وإنّ نفسـه تسـلم وتطهـر وتـتخلّص  ،لديـه اتـّزان روحـي في الحـوادث والمصـائبحيث يكـون  ،الروحي
حيــث تنشـأ لديــه نــوع مـن العُقــد والاعتقــادات  ،بخــلاف الـذي يمتنــع عــن البكـاء ويتجلــّد ،مـن العقــد

وربمّـا تصـيرّه وحشـاً علـى مَـن حولـه أو علـى  ،أو تتكوّن لديه وساوس وأحقـاد علـى البشـريةّ ،الخاطئة
  .بيئته بسبب تلك الاعتقادات الخاطئة

ويحُصّــنها مــن  ،فالبكــاء يولِّــد نــوع مــن الاتـّـزان الروحــي ووقايــة عــن الاخــتلال الروحــي في الــنفس
  .ابتلائها �لعُقد

ادة مـــن يَســـلم عـــ - ســـيّما النســـاء - وتــَـذكر إحصـــائيّات في هـــذا الصـــدد أنّ مَـــن يمـــارس البكـــاء
  .أو من تلك الحالات التي تكون قريبة من الكآبة والتمرّد على ا�تمع ،الأمراض النفسيّة أو العُقد

 ،والجانب العاطفي عند المـرأة أكثـر مـن الجانـب العـاطفي عنـد الرجـل ،طبعاً هذه الضمائم نسبيّة
 ،لإسـلامي الرجـل هـو القـيّمولـذا جَعـل الـدين ا ،ومن ثمَّ فإنّ مقابلة الرجل للصدمات أكثر من المـرأة

  .لأنهّ أشدّ وأصلب ؛وجعلَ بعهدته الجانب الإداري والتنفيذي
بتقريــب أنّ البكــاء  ،ولكــن نفــس هــذا التحليــل جُعــل إشــكالاً وعــاد انتقــاداً علــى ظــاهرة البكــاء

  فهو يقُلّل سعرة الحركة  ،ينُفّس عن الإنسان الحالة الضاغطة
____________________  

ن ألّمت به المصيبة  ،اكون معه للتنفيس عن الضغط الذي حلّ بصاحب المصيبةويتب ،جماعة
َ
وهو نوع من الحالة الصحّيّة لم

  .والفادحة
  



٢٨٠ 

فمــن ثمَّ يكــون البكــاء ســلبيّاً  ،فيــبرد الإنســان ويبقــى علــى حالــة اتزّانــه ،لأنــّه يــُنفّس ويهــدّئ ؛والعمــل
  .في بعض الموارد

وبـــذلك يرجـــع إلى الحالـــة  ،فهـــو يـــنفّس عـــن نفســـه �لبكـــاء إذا وقـــعَ الظلـــم علـــى الإنســـان :مـــثلاً 
ويتقـاعس  ،الطبيعيّة ويفقد السعرة والطاقة والباعث نحو التصدّي والمقابلة لـذلك الفعـل الموجّـه ضـدّه

  .وهو أثر سلبي ،عن أخذ حقّه
ـــل الســـعرة ويخُمـــد الهمّـــة  ،إنّ البكـــاء يـــنفّس عـــن الحالـــة الضـــاغطة :وفي الجـــواب نقـــول لا أنــّـه يقُلّ

أنّ  :مثـل ،لأنّ المفروض أنّ البكاء لابدّ أن يوجّه إلى غاية معيّنـة ؛بل على العكس ،لاسترجاع الحقّ 
وهــذا وإن نفّــس عــن نفســه مــن جهــة  ،المظلــوم يبكــي لفقــد حــقّ مــن حقوقــه وفقــد مــا هــو كمــال لــه

 زال البكاء يزيد المظلوم تشوّقاً إلى ذلـك الكمـال لكن لا ،الضغط المتراكم عليه نتيجة ذلك الفقدان
فإذا كان أحد الناس فاقداً  ،فلا يكون نوعاً من تقليل السعرة والإرادة لإرجاع حقّه ،والحقّ المطلوب

وطاقـةً وعمـلاً  ،فإننّا نرى �لوجدان والعيان أنهّ يزداد إرادة وتصميماً من �حيـة ،لشيء وبكى لفقده
 ،وإنّ بكــــاءه لا يعُيقــــه ولا يمنــــع حركتــــه بتــــا�ً  ،تحصــــيل ذلــــك المفقــــود منــــه مــــن �حيــــة أخــــرى نحــــو

فالإشـــكال �نّ البكـــاء هـــو نـــوع مـــن الممانعـــة نحـــو الحركـــة للكمـــال علـــى إطلاقـــه غـــير صـــحيح وغـــير 
  .سديد

مـن أنّ البكـاء : وما ذكرهُ علماء الـنفس أو علمـاء الاجتمـاع الحـديث، لا يتضـارب مـع مـا نقولـه
يكــون ايجابيـّـاً، ومــع فقـــد أحــدهما يكــون ســلبيّاً، أمّـــا أنّ  )١(علــى تفصــيل بلحــاظ اجتمــاع الشـــرطين 

  .البكاء هو حالة انقهاريةّ وا�زاميّة للنفس فهي مقولة غير سليمة على إطلاقها
____________________  

  .من هذا الكتاب ٢٧٤ :ذكر� الشرطين ص) ١(
  



٢٨١ 

هــل يــرى الشــارع أنّ البكــاء  ،ومــن عمــدة البحــث أن نــرى الرؤيــة الشــرعيّة حــول حقيقــة البكــاء
وعلـى التفصـيل فهـل يكـون بتـوفّر الشـرطين السـابقين ايجابيـّاً وإلاّ كـان سـلبيّاً   ؟حالة سـلبيّة أم ايجابيـّة

  .ماء الأخلاقكما ذكَر الحكماء وعل
ومـن ثمَّ نبـدأ في  ،ولابدّ من استعراض الآ�ت القرآنيّة العديـدة والـروا�ت الـواردة في هـذا الموضـوع

  .تحليل تفصيلي لأجوبة بقيّة الإشكالات السبعة
هو مورد توافـق العلـوم العقليـّة والإنسـانيّة التقليديـّة القديمـة في  :وما تقدّم من الشرطين في إيجابيّته

وعلـــــــم  ،وعلـــــــم الاجتمـــــــاع ،علـــــــم الـــــــنفس :مـــــــن(والعلـــــــوم النفســـــــيّة والإنســـــــانيّة الحديثـــــــة  ،ةالبشـــــــريّ 
  .وهي تتوافق تقريباً على مثل هذا التقسيم للبكاء) السيكولوجيا

وبـين  - سـيّما الشـرق الأوسـط - وعلماء الاجتمـاع يلاحظـون ظـاهرة مفارقـة بـين بلـدان الشـرق
وإنّ كثــــيراً مــــن  ،ة وفــــور مــــن العاطفــــة والأحاســــيسويشــــاهدون أنّ في الشــــرق ظــــاهر  ،بــــلاد الغــــرب

سـواء كانـت تلـك الفضـائل العقليـّة  ،الفضائل الأخلاقيّة التي هي من سنخ القـوى العقليـّة في الـنفس
يلاحظـون ويـرون �نّ نظـم العاطفـة ونظـم  ،أو كانـت مزيجـاً مـن جهـات إدراكيـّة علميـّة ،عملاً محضـاً 

 ،أقوى بمراتب بمـا لا يقـاس منـه في الغـرب - ما الشرق الأوسطلا سيّ  - الوجدان الموجود في الشرق
طبيعـة الإنسـيّة البشـريةّ الموجـودة هنـاك كأّ�ـا تقتصـر علـى قوالـب  ،وكأنمّا الغرب فقـط قوالـب إدراكيـّة

  .إدراكيّة قد فُـرّغِت من الجانب العاطفي والجانب الروحي
لى بـــروز الأمـــراض الروحيـّــة والعُقــــد إ - في مجــــالات عديـــدة - ومـــن ثمَّ نجـــد الإحصـــائيّات تشـــير

  إلى غير ذلك مماّ هو مرتبط بجانب العاطفة ،وتَفكّك الأُسرة
  



٢٨٢ 

  .والوجدان والروح والخلق المتعلّق �لجانب العملي
بـين أولئـك الـذين يتّخـذون  ،وبـلاد الغـرب) الأوسـط(فهناك فارق شاسـع جـدّاً بـين بـلاد الشـرق 

ولو كانوا على غـير ديـن الإسـلام مـن  ،يتّخذون نمطاً من الحياة الروحيّةنمطاً من الحياة المادّيةّ والذين 
يتخوّفـون  - في الآونة الأخيرة - وقد أضحى هؤلاء ،كالهنود والبوذيّين وما شابه ذلك  :بلاد الشرق

  .الذي يكاد يهدّد الثوابت الروحيّة والعاطفيّة لديهم ،من الغزو الثقافي الغربي والأمريكي
ـــة الحـــرّ�ت في  - وهـــو ،المدنيـّــة إنمّـــا وجِـــدت لأجـــل ســـلامة المحـــيط الاجتمـــاعيوالقـــوانين  مـــع قلّ

  .يعُدّ في الشرق أسلم منه من الغرب - ا�تمعات الشرقيّة وتخلّف القانون الوضعي
هـو أنّ الإنسـان في زوا� نفسـه ودرجـات روحـه لا يقتصـر علـى جنـاح الإدراك، : والسرّ في ذلك

مبيوتريةّ تزُقّ �لمعلومات، الإنسان يحتوي على جناح عملي أيضـاً، بـل الجنـاح وهو ليس مجرّد علبة ك
الإدراكــي لــيس يقتصــر علــى قنــوات إدراك، بــل فيــه إدراكــات روحيــّة ومــا يســمّى �لحاسّــة السادســة، 
وهي غير الإدراكات الحصوليّة التي هي من قبيل المفـاهيم، والإدراكـات الباطنيـّة الـتي هـي في أعمـاق 

يعُـــبرّ عنهـــا الحكمــاء القـــدماء �لقلـــب والســرّ والخفـــي والأخفـــى، يعــني الـــدرجات، فضـــلاً عـــن  الــروح
الجناح العملي في النفس، فكثير من أجنحة النفس ليست إدراكاً محضاً، والجنـاح الإدراكـي الفوقـاني 

ل الــــوهم، الخيــــال، العقــــ: الــــذي ذكَــــر� لــــه درجــــات، وهــــي )٢(هــــو غــــير جنــــاح الإدراك التحتــــاني  )١(
  .النظري

____________________  
  .الوجدانيّة هو الإدراكات الحضوريةّ :جناح الإدراك الفوقاني) ١(
  .هو الإدراكات الحصوليّة بتوسّط القوى الفكريةّ :جناح الإدراك التحتاني) ٢(

  



٢٨٣ 

أو مـا يسـمّى �عمـاق  ،الأخفـى ،الخفي ،السرّ  ،القلب :الجناح الإدراكي الفوقاني في النفس هو
ــيس صــرف إدراك محــض - في الفلســفة الحديثــة - أعمــاق الــنفس الباطنــة ،بــاطن في الــنفسال ــل  ،ل ب

  .إقبال وإد�ر ،انقباض وانبساط ،وصل ونفرة ،فيه جذب وقطع
هــــذه حــــالات غامضــــة روحيــّــة تناولتهــــا الشــــريعة والفلســــفة القديمــــة والحديثــــة والعرفــــان �لتحليــــل 

ــة فقــط، كــذلك الجانــب العملــي في الــنفسوالدراســة، فهــذه حــالات ليســت حــالات إدراك : يّــة جافّ
الغضب، الشهوة، الغرائز المختلفة، قوّة العقل العملـي، الإرادة، الصـبر، الشـجاعة، العفّـة، هـي كلّهـا 
مـن أفعــال الـنفس الــتي يتكفّـل �ــا دائمـاً الجانــب العملـي في الــنفس ولـيس الجانــب الإدراكـي النــازل، 

في الإدراك الفوقـاني، هـو مـن الجوانـب  - )٢(أو العملي الفوقـاني  ،)١( سواء النازل - فالجانب العملي
  .العمليّة في النفس وليس إدراكات جافّة محضة

والعديــد مــن الأفكــار مــن دون تطعيمهــا  ،فلــو ألقــى المتحــدّثون علــى النــاس عشــرات المحاضــرات
قوالـب  :بـل النتيجـة !ة لـذلكلم تحصل الفائدة المرجوّ  ،بعاطفة صادقة ومن دون إ�رة عمليّة للأفكار

ولـن يـؤثرّ ذلـك  ،وسوف لن تصل هذه الـبرامج الفكريـّة المحضـة في �ثيرهـا إلى الـبرامج العمليـّة ،جافّة
  .مع أنّ الغاية من البرامج الفكريةّ هو الإقدام العملي في شرائح ا�تمع ،��تمع في طريق إصلاحه

  المرحليّة الفكريةّ والفكر من دون تطعيمهوهذا نظير ما يقوله القائل في شأن 
____________________  

  .والغرائز المختلفة ،والشهوة ،الغضب :الجانب العملي النازل مثل) ١(
  .هو إدراك حضوري مزيج مع العمل :الجانب العملي الفوقاني) ٢(

  



٢٨٤ 

  .وقد شرحنا العاطفة الصادقة حينما تطرّقنا في البحث عن البكاء الصادق ،بعاطفة صادقة
�عتبـار أنّ  ،حيث إنّ البكاء الصادق هو أحـد الحـالات والظـواهر العاطفيـّة الصـادقة كالتقـديس

ق الإدراك الصــادق يحصــل بمتابعــة غايــة صــادقة وصــحيحة أي تكــون  ،فتنشــأ العاطفــة الصــادقة ،تحقّــ
  .مليّاً للفكرةالعاطفة ترجما�ً ع

شاهد �فكار ومعلومات مـن دون أن تسـتثير فيـه الجانـب  ،أو القارئ ،المستمع :وأمّا تزريق
ُ
أو الم

ســـواء في  ،ولـــن يـــنجح في إرشـــاده إلى الصـــلاح ،فإنـّــه ســـيُخفق في التـــأثير عليـــه ؛العملـــي والعـــاطفي
تلــــك الطريقــــة لــــن تصــــلحه ولــــن  ومثــــل ،أو الحســــينيّة ،أو الدينيــّــة ،أو الاجتماعيــّــة ،التربيــــة المدرســــيّة

لكـي يبـدأ  ،أن تشـحذ همـّة إرادتـه حيـث توجـد عنـده إرادة عازمـة حازمـة :بـل المفـروض هـو ،تستثيره
  .بتغيير مسيره

البكـاء أو العواطـف الصـادقة تختصـر الطريـق أمـام آلاف المحاضـرات  ،بينما البكاء يختصـر الطريـق
كار مقرونة ��رة عاطفيّة صادقة �بعـة مـن هـذه الفكـرة وإنّ فكرة جامعة لمادّة غنيّة �لأف ،والأفكار

وتتغـــيرّ بيئتـــه  ،فيتبـــدّل وضـــعه ،رُبمّـــا تقلـــب الإنســـان رأســـاً علـــى عقـــب ،الإجماليـّـة الجامعـــة الصـــحيحة
 ،وينشـأ ذلـك مـن الإ�رة العاطفيـّة الصـادقة ،وينقلب فجأة إلى العـزم للمضـي نحـو الفضـائل ،السلبيّة

رســـل إليـــه(مُســـتمعها  ،العاطفيـــة الصـــادقة رســـالة إذ المفـــروض أنّ الإ�رة
ُ
هـــو الجانـــب العملـــي في ) الم

فـإذا كـان  ،المنفعل والمتقبّل لها هو الجانـب العـاطفي في الـنفس ،والجانب العاطفي في النفس ،النفس
 ،وبعبـارةٍ أخـرى ،فهـذا اختصـار للطريـق ،المشتري والسامع والمنفّذ لهـا هـو الجانـب العملـي في الـنفس

معيّة الفكر مع العاطفـة أو مـع الجانـب العملـي في الـنفس ضـرورة لا يمكـن التفـريط �ـا للوصـول  فإنّ 
  إلى الإرشاد

  



٢٨٥ 

  .أو التربية السليمة والكمال المنشود ،أو الفردي ،والإصلاح الاجتماعي
فمـن الخطـورة بمكـان أن ننحـو  ،ومن ثمَّ حصلَ الفارق بـين ا�تمعـات الغربيـّة وا�تمعـات الشـرقيّة

فإنـّه لابـدّ مـن  - مـن التقـدّم العلمـي والتكنولـوجي - بخـلاف إيجابيـّات الغـرب ،نحو سـلبيّات الغـرب
  .الأخذ �ما

 ؛فهـذا مرفـوض مـن الأسـاس ،أمّا أن نكون مجَمعاً للروافد السلبيّة المنتشرة والشـائعة في مجتمعـا�م
والإرادة صـفة  ،بـل قيـادة الـنفس إنمّـا هـي �لإرادة ،مـن جـانبين لأنّ حقيقة الفطرة الإنسـانيّة مزدوجـة

ـــة أو  - العاطفـــة الصـــادقة - والـــذي يوجـــدها ويولــِّـدها ويثيرهـــا ويحركّهـــا هـــو جانـــب العاطفـــة ،عَمليّ
  .جانب العقل العملي الصادق الوليد للجانب الإدراكي

إذا فقــدَ الإنســان إرادتــه الــتي هــي أثمــن  - فــالإرادة ،فإنــّه ســوف يفقــد كــلّ شــيء في شخصــيتّه ،فــ
لابــدّ مــن تطعيمهــا  - وهــي الصــفة الــتي امتــاز �ــا الإنســان عــن بقيـّـة المخلوقــات ،شــيء في الوجــود
 ،فحينئــذٍ مـن الجنايــة علـى ا�تمــع والفكـر والحقيقــة بمكـان أن نُســمّي الفكـر الجــاف ،بعاطفـة صـادقة

أو نـوع  ،نسمّيه نـوع اعتـدال ،الحقائقأو نسمّي عدم التفاعل الصادق مع الحقائق والجمود في قبال 
ونحـن  ،وهم يعانون منهـا الآن ،بل هي حالة تخلّف تقودها جاهليّة الغرب ،أو حالة حضاريةّ ،تقدّم

ونتنــــازل عــــن المفــــاهيم  ،نجــــترّ فضــــلا�م بعنــــاوين براّقــــة زائفــــة وأثــــواب جميلــــة خادعــــة ،�لتبــــع نجترهّــــا
  .والعناوين الصادرة عن تراثنا

أنّ البكـاء وأخواتـه مـن الأفعـال العاطفيـّة النفسـيّة إذا   :وهـي ،يرة من حقيقة البكـاءهذه لقطة أخ
  فهو من كمالات النفس ومن ،كان ضمن الصور الإيجابيّة

  



٢٨٦ 

  .التي تحتاج إليها لتصل إلى رُقيّها المنشود ،كمالات ا�تمع والبشريةّ
  .والبكاء ،والتقديس ،التشكيك :وأمثلة المفردات العاطفيّة

 ؛وصـف شـخص �نـّـه عـاطفي وانتقــاده :وفعـلاً عمليـّاً آخــر يثـار وهــو ،نـذكر الآن مفـردة أخــرىو 
ــأثرّ �لخــبر مباشــرة ســلباً أو إيجــا�ً  هــو الــذي إذا رأى صــورة  :وإنّ الشــخص الســوي والســليم ،لأنــّه يت
وبعبـــارة  ،وإذا رأى صـــورة �طلـــة لا يتنفّـــر منهـــا ولا يرفضـــها ،صـــادقة لا يتـــأثرّ �ـــا ولا يـــتحمّس لهـــا

وإنّ الغايــة  ،وقــد عرفــتَ أنّ العقــل العملــي مــن فطــرة الله ســبحانه ،غلــق �ب العقــل العملــي :أخــرى
ويجــذ�ا نحــو الخــير  ،بحيــث ينفّرهــا عــن المنكــر والــنقص والمســاوئ ،منــه قيــادة حركــة نورانيّــة في الــنفس

  .فهو حبل رّ�ني نوراني وهداية ورحمة إلهيّة ،والكمال والفضائل
�نّ  :ولمـــاذا نقـــول ؟لمـــاذا نطمســـها ،فطـــرة الـــتي أنعـــمَ �ـــا البـــاري عـــزّ وجـــل علـــى الإنســـانهـــذه ال

العاطفة ترجمان عملي  ،العاطفة ليست بجميع صورها خاطئة !العاطفة في الإنسان تعتبر حالة شاذّة
أو �ثـّـر �لنفــرة والإنكــار مــن  ،صــادق حقيقــي طبيعــي للإنســان إذا كــان �تجــاً عــن معلومــة صــادقة

اللهـمّ إلاّ أن  ،كيف ُ�مل مـن وجـود ا�تمـع  ،كيف تلُغى العاطفة من وجود الإنسان  ،علومة كاذبةم
كـــا�تمع الغـــربي الـــذي يســـبح في بحـــر الرذائـــل   ،نَصْـــبوا إلى مجتمـــع مفكّـــك عـــن العاطفـــة والأخـــلاق

  .ويتخبّط في أدنى مستوى من الانحطاط

  التناسبُ الطردي بين المعلومة والعاطفة
إذا زاد  ،أنّ كـلّ معلومـة لهـا حجـم مقـدّر مـن العاطفـة في علـم السـيكولوجيا :دير �لـذكرالج ،نعم

  وإذا نقص عن ،التفاعل معها عن حجمها كان إفراطاً 
  



٢٨٧ 

على الإنسان أن لا يتعدّى �لغـيرة علـى  :مثلاً  ،وهذا مقرّر في تعاليمنا الدينيّة ،حجمها كان تفريطاً 
فيجـــب أن لا تشـــتدّ الغـــيرة فيُحـــدّ  ،لَ الله لشـــارب الخمـــر حـــدّاً معيّنـــاً فـــإذا جعـــ ،غـــيرة الله في محرّماتـــه

ير يختلـف عـن المنكـر المتوسـط والمنكـر الشـديد الـذي  ،أكثر من حدّ الله سـبحانه فإنكـار المنكـر اليسـ
وهنـــاك  ،فالزائـــد يكـــون إفراطـــاً ولـــيس في محلّـــه ،والكبـــائر أيضـــاً لهـــا درجـــات ،يصـــل إلى حـــدّ الكبـــيرة

وعــدم تولــّده يعــني مســخ الفطــرة  ،معلومــة لهــا حجــم عــاطفي معــينّ لابــدّ أن يتولــّد منهــا فكــلّ  ،تــرابط
دركـــة لابـــدّ أن تــُـترجَم علـــى الصـــعيد العملـــي ؛الإنســـانيّة عمّـــا هـــي عليـــه

ُ
ولـــو لم  ،لأنّ المفـــروض أنّ الم

ــترجَم فــلا فائــدة مــن الإدراك  ،وبينهــا وبــين الكتــب ،وهــذا هــو الفــرق بــين الــنفس وبــين الكمبيــوتر ،تُ
  .وبينها وبين مجرّد المعلومات

يرة جــدّاً  يرة  ،فــالفكرة والمعلومــة كمــا هــي خطــ وكــذلك العاطفــة والمقولــة العاطفيـّـة الصــحيحة خطــ
وكمــا أننّــا لا  ،أو في ا�تمــع ،أو في الإنســان ،ســواء في الــنفس ،وخطور�ــا إيجابيّــة أيضــاً  ،جــدّاً أيضــاً 

وتبــديل العلــم إلى  ،ك لا يمكننــا إلغــاء العاطفــة الناتجــة مــن تلــك الأفكــاريمكننــا إلغــاء الأفكــار فكــذل
وقــوام العمــل �لــزخم الروحــي والقــوّة العاطفيّــة الصــادقة الــتي  ،الجهــل مســاوق لإلغــاء وتعطيــل العمــل

  .من البكاء والتقديس والتأثرّ ،تقوم �ا النفس
 الأوســـــاط الفكريـّــــة العلمانيـّــــة ينتشـــــر في ،أو اللاخلقـــــي ،أو اللاروحـــــي ،وهـــــذا المنحـــــى المـــــادّي

  .وهو أمر �لغ الخطورة ،والأوساط الإسلاميّة المتأثرّة �لعلمانيّة تدريجيّاً 
حيــث ألقينــا الضــوء علــى البكــاء  ،هــذا مجُمــل البحــث التخصّصــي في موضــوعات ظــاهرة البكــاء

  وبغضّ النظر عن ،من �حية تخصصيّة بغضّ النظر عن الفقه
  



٢٨٨ 

ــى الحســين روا�ت الشــريعة  بغــضّ النظــر عــن ذلــك   ،)عليــه الســلام(الــواردة في خصــوص البكــاء عل
بـل تتنـاول كثـيراً مـن الأفعـال العمليـّة الـتي تقـوم  ،وفي الواقع فإنّ الشريعة لا تتناول البكـاء فقـط ،كلّه

  .�ا النفس وتمارسها ولكن وفق شروط وضوابط معينّة

  البكاءُ في القرآن الكريم
جِدَن� ( - ١ ةً َ�َ قـْرََ�هُمْ َ�ـودَ�

َ
جِدَن� أ ُ�وا وََ�َ َ�ْ

َ
ينَ أ ِ

ينَ آمََنوُا اْ�َهُودَ وَا�� ِ شَد� ا��اسِ عَدَاوَةً �ِ��
َ
أ

هُـمْ لا �سَْـتكَْ  ��
َ
�سَِ� وَرهُْبَاناً وَ� ن� مِنْهُمْ قسِ�

َ
ينَ قَا�وُا إنِ�ا نصََارىَ ذَ�كَِ بأِ ِ

ينَ آمََنوُا ا�� ِ �ِذَا وَ * ِ�ُونَ �ِ��
ا عَرَفوُا مِنَ اْ�قَ� َ�قُو�وُنَ رَ��  مْعِ ِ�م� ْ�يُنهَُمْ تفَِيضُ مِنَ ا��

َ
نزِْلَ إ� ا�ر�سُولِ ترََى أ

ُ
نَا آمََن�ـا سَمِعُوا مَا أ

ـاهِدِينَ  �نَْا مَـعَ ا�ش� فـالقرآن يثُـني علـى ظـاهرة البكـاء الـتي تنشـأ مـن درك الحقيقـة، أي أنـّه  ،)١()فَاكْتُ
ر والتحسّس العاطفي الذي يكون البكاء مظهراً من مظاهره، وقسـماً مـن أقسـامه، يمدحـه يمدح التأثّ 

�ثــّـر صـــادق ومطلـــوب وطبيعـــي وفطـــري وكمـــالي إذا نـــتج مـــن معلومـــة حقيقيّـــة : القـــرآن ويصـــفه �نــّـه
مْـعِ .. .وَ�ذَِا سَمِعُوا( ْ�ينُهَُمْ تَفِـيضُ مِـنَ ا��

َ
اللـذين ذكر�همـا ، وهنـا إشـارة لـنفس الشـرطين )ترََى أ

  .�عتبار أنهّ �ثرّ من المعلومة الحقيقيّة
دُونَ مَـا ُ�نفِْقُـونَ حَـرَجٌ إذَِا  لَ�سَْ ( - ٢ ينَ لا َ�ِ ِ

عَفَاءِ وَلا َ�َ ا�مَْرَْ� وَلا َ�َ ا�� َ�َ ا�ض�
ُ َ�فُو ِ وَرسَُوِ�ِ مَا َ�َ ا�مُْحْسِ�َِ� مِنْ سَِ�يلٍ وَا�� تـَوكَْ * رٌ رحَِيمٌ نصََحُوا ِ��

َ
يـنَ إذَِا مَـا أ ِ

وَلا َ�َ ا��
ـ لاّ َ�ِ

َ
مْعِ حَزَنـًا أ ْ�ينُُهُمْ تفَِيضُ مِنَ ا��

َ
لُُ�مْ عَليَْهِ توََل�وْا وَأ ِ�ْ

َ
جِدُ مَا أ

َ
دُوا مَـا ِ�حَْمِلَهُمْ قلُتَْ لا أ

  ، فيمدحهم القرآن على)٢()ُ�نفِْقُونَ 
____________________  

  .٨٣ - ٨٢ :المائدة) ١(
  .٩٢ - ٩١ :التوبة) ٢(

    



٢٨٩ 

هذا التأثرّ هو على نحو الانفعال البكائي نتيجة التشوّق للمشاركة في فعل الخـير مـن الجهـاد  ،�ثرّهم
  .فعل إيجابي وكمالي :هذا التأثرّ يمدحه القرآن ويصفه �نهّ ،والإنفاق
٣ - ) 

ُ
ينَ أ ِ

وْ لا تؤُْمِنوُا إنِ� ا��
َ
لْ آمَِنُوا بِهِ أ

ونَ قُ وتـُوا العِْلـْمَ مِـنْ َ�بلِْـهِ إِذَا ُ�ـتَْ� عَلـَيْهِمْ َ�ِـر�
دًا  ونَ �لأذقَـان َ�بكُْـونَ * وََ�قُو�وُنَ سُبحَْانَ رَ��نَا إنِْ َ�نَ وعَْدُ رَ��نَا �مََفْعُـولاً * �لأذقَان سُج� ـر� وََ�ِ

  .)١()وََ�زِ�دُهُمْ خُشُوً� 
ــأثرّ ــا أنُــزل مــن الــوحي ولا يبكــون ،مَــدحهم لأجــل البكــاء والت

َ
فلــن  ،ولــو كــانوا يســتمعون فقــط لم

هــو في الواقــع حالــة  - الــذي هــو ذروة الحــالات النفســيّة العمليــّة - والخشــوع ،يكــون لــديهم خشــوع
حيـــث مـــرّ بنـــا أنـّــه مـــن  ،بـــل مـــن الجنـــاح العملـــي الصـــاعد ،لـــيس مـــن الجنـــاح العملـــي النـــازل ،عمليــّـة

  .الأخفى ،الخفيّ  ،السرّ  ،القلب :أجنحة النفس الذي هو
هو فعل من أفعال القلب وليس فعلاً من أفعال الغرائز، وليس فعلاً من أفعـال العقـل : فالخشوع

العملي، وليس فعلاً مـن أفعـال الشـهوة، ولـيس مـن أفعـال الحـس ولا مـن الإدراك الحصـولي؛ إنمّـا هـو 
ــا حصــل ذلــك الفعــل  فعــل مــن أفعــال إدراك البــاطن العلــوي في الــنفس وهــو القلــب، فلــولا

َ
البكــاء لم

ونَ �لأذقـان َ�بكُْـونَ (العلوي للـنفس  ر� ؛ لأنـّه �تـج مـن معلومـة صـادقة وغايـة صـادقة، وهـو )وََ�ِ
الفرار من الذنوب والتشوّق إلى النشـآت الأبديـّة الخالـدة، وهـذا التشـوّق والتـأثرّ يمدحـه القـرآن، وهـو 

ير نفســاني، وســير حقيقــي في النشــآت الأبديــّة ا لخالــدة، يمدحــه القــرآن الكــريم وإن لم ندركــه نحــن ســ
  فندرك أنّ  - إن شاء الله - الآن، وسيُكشف لنا الغطاء

____________________  
  .١٠٩ - ١٠٧ :الإسراء) ١(
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  .هذا السير النفساني هو سير في تلك النشآت وكمال فيها
الأنبياء والصفة البـارزة لكـلّ نـبيّ مـنهم، تَذكر هذه الآية  )...وَاذْكُرْ ِ� الكِْتَابِ إِدْرِ�سَ ( - ٤

ـنْ َ�َلنَْـا مَـعَ نـُوحٍ (: إلى أن تقول ةِ آدََمَ وَِ�م� �� ِ�ي�َ� مِنْ ذُر� ُ عَليَْهِمْ مِنَ ا�� ْ�عَمَ ا��
َ
ينَ أ ِ

كَ ا�� وَ�ِ
ُ
أ

�يَنْاَ  نْ هَدَْ�ناَ وَاجْتَ اِ�يلَ وَِ�م� َ�ْ ةِ إِبرَْاهِيمَ وَ�ِ �� دًا وَمِنْ ذُر� وا سُـج� إِذَا ُ�تَْ� عَليَْهِمْ آيَاَتُ ا�ر�ْ�َنِ خَـر�
ـــا ثـــل الســـامي )١()وَُ�ِ�ي�

َ
، فالأنبيـــاء هـــم الأمثولـــة المحتــذى �ـــا والأنمـــوذج المقتـــدى للبشــريةّ، وهـــم الم

  .للبشريةّ، والقرآن الكريم يمدحهم �نّ لهم �ثرّاً عاطفيّاً يظهر بشكل البكاء
 - كلّما تلُيـت آ�ت الرحمـان: على نحو القضيّة الحقيقيّة، أي )مْ آيَاَتُ ا�ر�ْ�َنِ إذَِا ُ�تَْ� عَليَهِْ (

فهنـاك فئــة ممـّن هـداهم الله ســبحانه واجتبـاهم يتـأثرّون �ــا فيخـرّون للســجود  - ولـو علـى مــرّ الـدهور
ا.. .ذَا ُ�تَْ� إِ (ويبكون  دًا وَُ�ِ�ي� وا سُج�   .)خَر�
تْ لَُ�ــمْ (: عنــدما أُخــبر يعقــوب �نّ ابنــه الثــاني أيضــاً قــد أُخــذ منــه، قــال - ٥ لَ بـَـلْ سَــو�

يعًا إنِ�هُ هُوَ العَْلِيمُ اْ�كَِيمُ  تِ�َِ� بِهِمْ َ�ِ
ْ
نْ يأَ

َ
ُ أ يلٌ عََ� ا�� صَْ�ٌ َ�ِ ْ�رًا فَ

َ
ْ�فُسُُ�مْ أ

َ
وَتوََ�� َ�نهُْمْ * أ

سََ� َ�َ يوُسُفَ 
َ
تْ َ�ينَْاهُ مِنَ اْ�زُْنِ َ�هُوَ كَظِيمٌ  وَقَالَ ياَ أ ض�  * وَاْ�يَ

ُ
ِ َ�فْتَأ تذَْكُرُ يوُسُفَ  )٢( قَا�وُا تاَ��

وْ تَُ�ونَ مِنَ ا�هَْالكَِِ� 
َ
ِ * حَ�� تَُ�ونَ حَرَضًا أ عْلمَُ مِنَ ا��

َ
ِ وَأ شْكُو َ��� وحَُزِْ� إ� ا��

َ
مَا أ قَالَ إِ��

ما أمارسـه هـو فعـل مـن الأفعـال الراجحـة، ويعقـوب نـبيّ مـن أنبيـاء الله عـزّ : يعني )٣()مَا لا َ�عْلمَُونَ 
  وجل، والقرآن يخُلّد ذكره ويخُلّد فعله لنا، ويعُطينا قدوة نموذجيّة وأمثولة للاقتداء به في هذا التفاعل 

____________________  
  .٥٨ :مريم) ١(
  .لا تنقطع ،لا تفتأ) ٢(
  .٨٦ - ٨٣ :يوسف) ٣(

  



٢٩١ 

وإنمّـا هـو تشـوّق  ؛هذا البكاء والتشوّق لنبيّ آخر هو من أبنائه ليس تشوّقاً إلى كمالٍ زائل ،العاطفي
  .والتأثرّ لأجل صلة الرحم ،فالغاية سامية ،لنبوّة نبيّ آخر

تْ َ�ينَْاهُ مِنَ اْ�زُْنِ (بكاؤه استمرّ طيلة غياب يوسف، وأدّى إلى بياض عينيه  ض� : يعـني )وَاْ�يَ
عَميت، اشتدّ به البكاء إلى درجة العمى، فالبكاء كان �ختياره، فإذا كان النـبي يتشـوّق ويبكـي إلى 

وحَْينَْـا (هذا الحد، وقد كان ضمن مَن وَصفهم الله عزّ وجل 
َ
ْ�رِنـَا وَأ

َ
ـةً َ�هْـدُونَ بِأ ئمِ�

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

َ�هِْمْ فِعْلَ اْ�َْ�َاتِ  ضـمن هـؤلاء الأئمّـة، ومـع ذلـك يتشـوّق إلى نـبي مثلـه، فكيـف ، فيعقوب )١()...إِ
لـو وصـلَ بـه الأمـر  - إذا تشوّق غير النبي وغـير المعصـوم إلى المعصـوم، وهـل يكـون تشـوّقه أو بكـاؤه

  .فعلاً محرّماً، هذا بحث آخر سيأتي في جهة الضرر الحاصل بسبب الشعائر - إلى الإضرار �لعين
ــ ق النبــويّ الــذي ســطرّه لنــا القــرآن الكــريم بغُيــة الاحتــذاء بــه واتبّاعــه، فهــذا نــوع مــن الســلوك والخلُ

ا ُ�فْـَ�ىَ (: حيـث يقـول في آخـر السـورة ْ�َابِ مَا َ�نَ حَـدِيثً
َ
وِ� الأ

ُ
ةٌ لأ صَصِهِمْ عِْ�َ لَقَدْ َ�نَ ِ� قَ

ءٍ وهَُـدًى وَ  ي َ�ْ�َ يدََيهِْ وََ�فْصِيلَ ُ�� َ�ْ ِ
و�ـدف  ،)٢()رَْ�َـةً لِقَـوْمٍ يؤُْمِنُـونَ وَلَِ�نْ تصَْدِيقَ ا��

  .)٣(التأسّي من هذه النماذج 
أورده البــاري ســبحانه في هــذه الســورة لأجــل أن ) عليــه الســلام(هــذا الفعــل مــن يعقــوب  ،حينئــذٍ 
  وآية  ،وهو فعل كمالي وليس فعلاً مذموماً أو فيه منقصة ،يحُتذى به

____________________  
  .٧٣ :الأنبياء) ١(
  .١١١ :يوسف) ٢(
تْ بهِِ وَهَم� بِهَـا(وكما قال الزمخشري مخاطباً الأشاعرة مع أنهّ مـن العامّـة، في ذيـل الآيـة ) ٣( ): ٢٤: يوسـف( )وَلقََدْ هَم�

 قاتلَهم الله، عمدوا إلى سورة ضر�ا الله مـثلاً للبشـريةّ إلى يـوم القيامـة؛ احتـذاءً لعفّـة النـبي يوسـف، فجعلوهـا نقضـاً علـى الله
  .سبحانه في كتابه

  



٢٩٢ 

تـدلّ علـى أنـّه أُصـيبَ �لعمـى، تصـل الدرجـة لنـبي مـن الأنبيـاء أنـّه مـارسَ البكـاء  )فَارْتدَ� بصَِـ�اً (
�ـــذه الشـــدّة، فكيـــف يمكـــن أن يكـــون الفعـــل ســـلبيّاً، بـــل فعلـــه ايجـــابي، ولـــذلك ضـــربهُ الله ســـبحانه 

  .أنموذجاً يحُتذى به
٦ - ) 

َ
، فيهـا زجـر و�ـي عـن )١()وَتضَْـحَكُونَ وَلا َ�بكُْـونَ * َ�عْجَبُـونَ فَمِنْ هَـذَا اْ�ـَدِيثِ أ

  .الضحك، وعن الإمساك عن البكاء
وهــو انطلاقـــه  :البكـــاء المتــوفّر فيــه الشــرطان الســابقان :فمــا تُطالبنــا بــه هــذه الآ�ت الكريمــة هــو

دحـــه القـــرآن أشـــدّ مثـــل هكـــذا بكـــاء يمت ،واندراجـــه تحـــت غايـــة كماليّـــة ،وتولــّـده مـــن معلومـــة حقّانيّـــة
  .مدح

  :مثل ،في الجانب الآخر هناك آ�ت تنهى عن الفرح المذموم -
��ئَاتُ َ��� إنِ�هُ لَفَرِحٌ ( ١٠: سورة هود تْهُ َ�َقُولنَ� ذَهَبَ ا�س� اءَ َ�س� ذَْ�نَاهُ َ�عْمَاءَ َ�عْدَ َ��

َ
وَلَِ�ْ أ

  .)فخَُورٌ 
ب� الفَْـرحِِ�َ  لا َ�فْرَحْ إنِ� (هـذه الآ�ت تـذمّ الفـرح  َ لا ُ�ِ ، والفـرح الـذي يكـون منشـأه )٢()ا��

ـا (حَدث دنيويّ يذمّه القرآن أشدّ الـذم،  ِ وَ�رَِْ�َتِهِ فبَذَِ�كَِ فلَيَْفْرحَُوا هُـوَ خَـْ�ٌ ِ�م� قُلْ بفَِضْلِ ا��
ســـياق النشــــأة يعـــني بمـــا عنــــد الله �لآخـــرة، يخُصّـــص الفـــرح الممــــدوح بمـــا يكـــون في  )٣()َ�مَْعُــــونَ 

  .)٤()بقدوم جعفر، أم بفتح خيبر: ما أدري �يّهما أ� أشدّ فَرحاً (: ﷐الأخرويةّ، كما قال رسول الله 
____________________  

  .٦٠ - ٥٩ :النجم) ١(
  .٧٦ :القصص) ٢(
  .٥٨ :يونس) ٣(
  .١٧٢ :١) الطبرسي(الاحتجاج  ؛٦ :)أبو الفرج الأصفهاني(مقاتل الطالبيّين ) ٤(

  



٢٩٣ 

وأمّا ما لا يصبّ في سبيل النشأة الأخرويةّ فيذمّـه القـرآن  ،هذه في سلسلة النشأة الأخرويةّ ،نعم
  .ويخُصّص شطراً كبيراً منه بذمّ الفرح إلاّ ما كان قد تعلّق �لتشوّق إلى الجانب الأخروي ،أشدّ ذم

فهمـــا  - وفعـــلان نفســـيّان قريبـــا الأفـــق مـــن البكـــاء اللـــذان همـــا صـــفتان - وأمّـــا الخشـــية والخشـــوع
  .)١(صنفان يتلازمان ويتزامنان مع البكاء، والآ�ت المادحة لذلك كثيرة جدّاً 

وتكــون  ،حــالات نفســيّة مــن أفعــال الجانــب العملــي في الــنفس :أو الخشــوع والإشــفاق ،الخشــية
وإذا كــان مــا هـو �تــج عــن  ،البــاً عنـهولا تنفــكّ غ ،بــل في أكثـر الأحيــان �شــئة منـه ،مقرونـة �لبكــاء

أيضـاً مرغّـب فيـه مـن قِبـل ) وهـو البكـاء(فالسـبب  ،البكاء مُستحبّاً وراجحاً ومرغـو�ً فيـه في الشـريعة
  .الشريعة أيضاً 

حــتىّ أنــّه وردت روا�ت عديــدة في أنّ  ،لــذا فــإنّ البكــاء مــن خشــية الله يعُــدّ مــن أعظــم العبــادات
  .البكاء في الصلاة من أفضل أعمالها

تـــــدلّ علـــــى أنّ البكـــــاء المتـــــوفرّ فيـــــه هـــــذان  - مـــــن خـــــلال الآ�ت والـــــروا�ت - فنظـــــرة الشـــــريعة
والقـــرآن يمـــدح هـــذه  ،هـــو مـــن الأفعـــال الكماليــّـة النفســـانيّة ومـــن الفطـــرة المســـتقيمة للبشـــر :الشـــرطان

فنظـرة الآ�ت  ،ويضرب لنا في ذلك أمُثولـة وقـدوة نتأسّـى �ـا حـتىّ في الحـزن ،ه ورسلهالحالة في أنبيائ
  تُقرّر وتثُبت ما توصّلت إليه - وقبل أربعة عشر قر�ً  - القرآنية

____________________  
حْسَنَ اْ�دَِيثِ كِتاَباً مُ�شََابِهًا مَثاَِ�َ ( ٢٣: سـورة الزمـر: مثـل) ١(

َ
لَ أ ُ نزَ� شَـوْنَ رَ��هُـمْ ُ�ـم� ا�� يـنَ َ�ْ ِ

َ�قْشَعِر� مِنهُْ جُلُودُ ا��
 ِ   .٢١: ، الحشر٩٠: ، الأنبياء١٦: الحديد ،)تلَُِ� جُلُودُهُمْ وَقُلُوُ�هُمْ إ� ذِكْرِ ا��

  



٢٩٤ 

بــل أغلــب وأكثــر أفــراده  ،مــن أنّ البكــاء لــيس ســلبيّاً علــى إطلاقــه :البحــوث العقليّــة والعلــوم الحديثــة
  .إيجابيّةً 

  بعضُ الأدلةّ الواردة في البكاء
  :فمنها ،والمدح والثناء للباكين ،أمّا الروا�ت الواردة في الحثّ على البكاء

وحثهّ وترغيبه البكاء عليـه، ويظهـر ذلـك مـن عـدّة أدلـّة �ريخيـّة،  عمّه حمزة، ﷐بكاء النبي  - ١
  :نهام

  .)١(حمزة قتيلاً بكى، فلمّا رأى ما مُثّل به شهقَ  ﷐لماّ رأى النبي : قال ابن الأثير وغيره) أ
. إذا بكت صـفية يبكـي، وإذا نَشـجت ينشـج )٢( كان يومئذٍ   ﷐أنّ النبي : وذكرَ الواقدي) ب

  .)٣(﷐فلمّا بكت بكى رسول الله  وجَعلت فاطمة تبكي،: قال
�كيـاً قـط أشـدّ مـن بكائـه علـى حمـزة بـن  ﷐ما رأينـا رسـول الله : (روى ابن مسعود، قال) ج

علـى جنازتـه وانتحـبَ حــتىّ  ﷐ووضــعه في القـبر، ثمُّ وقـف  - إلى أن قـال - عبـد المطلـب لمـّا قتُـل
  .)٥(...)من البكاء )٤(نشغ 
  من  ٤٠ :ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في ص) د

____________________  
  .٤٨ :٢أُسد الغابة ) ١(
  .يوم أحد :أي) ٢(
  .٢٩٣ :كما نقلَ ذلك السيّد شَرف الدين في كتابه النص والاجتهاد) ٣(
  .ق حتى يبلغ به الغشيالشهي :النشغ) ٤(
أحمـد بـن عبـد (ذخائر العقـبى  ؛٥٢٦ :)ملاّ علي القاري(شرح مسند أبي حنيفة  ؛٢١٥ :٢) القندوزي(ينابيع المودّة ) ٥(

  .١٨١ :)الله الطبري
  



٢٩٥ 

لمـّـا رجــعَ مــن أُحــد، جَعلــت نســاء الأنصــار يبكــين  ﷐مــن أنّ رســول الله : الجــزء الثــاني مــن مســنده
ــل مــن أزواجهــنّ، قــال ــه(: ﷐فقــال رســول الله : علــى مَــن قتُ زة لا بــواكي ل ثمُّ �م، : ، قــالولكــنّ حمــ

  .)فهنّ اليوم إذا يبكينَ يندُبن حمزة: فانتبهَ وهنّ يبكين، قال
 لم تبكِ امـرأةٌ مـن الأنصـار علـى ميـّت: وفي ترجمة حمزة من الاستيعاب نقلاً عن الواقدي، قال -

  .)١(إلاّ بدأنَ �لبكاء على حمزة  - )لكنّ حمزة لا بواكي له(: ﷐بعد قول رسول الله  -

  :بن أبي طالب وحثّ النساء �لبكاء عليهبكاءُ النبي جعفر  - ٢
فقـد أخـرجَ المـزّي في �ـذيب الكمــال عـن مغـازي الواقـدي، بسـنده عــن أم جعفـر بنـت محمّـد بــن 

ــــذي أُصــــيبَ فيــــه جعفــــر : جعفــــر، عــــن جــــدّ�ا أسمــــاء بنــــت عمــــيس، قالــــت أصــــبحتُ في اليــــوم ال
أتُ أربعـين منـّاً مـن أدُُم، وعجنـتُ عجيـني، وأخـذتُ بـَنيّ، وقـد هيـّ ﷐وأصحابه، فأ�ني رسول الله 

  � أسماء، أين بنو جعفر؟(: فقال ﷐وغسلتُ وجوههم، ودهنتُهم، فدخلَ عليّ رسول الله 
أي رســـــــــول الله : فجئـــــــــتُ بـــــــــه إلـــــــــيهم فضـــــــــمّهم وشمهّـــــــــم، ثمُّ ذَرفـــــــــت عينـــــــــاه فبكـــــــــى، فقلـــــــــت

  .نعم، قتُل اليوم :لعلّه بلَغك عن جعفر شيء، فقال ﷐
  .فقمتُ أصيح واجتمعَ إليّ النساء :فقالت

____________________  
وقد جمعَ أكثرها  ،وحثهّ عليه ،﷐وهناك شواهد كثيرة على ثبوت بكاء النبي  ؛٢٩٧ :عن كتاب النص والاجتهاد) ١(

  .فراجع ،٢٩٧ :د الحسين شَرف الدين في كتابه النص والاجتهادالسيّد عب
  



٢٩٦ 

فخــرجَ : ، قالــت� أسمــاء، لا تقــولي هَجــراً ولا تضــربي صــدراً : يقــول ﷐فجعــلَ رســول الله : قالــت
  .واعمّاه: حتىّ دخلَ على ابنته فاطمة، وهي تقول ﷐رسول الله 

  .على مِثل جعفر فلتبكِ الباكية: ﷐فقال رسول الله 
  .)١()اصنَعوا لآل جعفر طعاماً فقد شُغلوا عن أنفسهم اليوم: ﷐ثمُّ قال رسول الله 

  :ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال فيه :على ولده إبراهيم ﷐بكاءُ النبي  - ٣
  .تذرفان ﷐فجُعلت عينا رسول الله  ،وإبراهيم يجود بنفسه ﷐ثمُّ دخلنا عليه 

  وأنت � رسول الله؟ :فقال له عبد الرحمان بن عوف
  .رىثمُّ أتبعها �خ � بن عوف، إّ�ا رحمة،(: فقال

إنّ العـــين تـــدمع والقلــــب يحـــزن ولا نقـــول إلاّ مـــا يرُضــــي ربنّـــا، وإّ� بفراقـــك � إبــــراهيم : ﷐فقـــال 
  .)٢()لمحزونون

  .)٣(وبكى كذلك على عثمان بن مظعون، وسعد بن معاذ، وزيد بن حارثة 
وشـدّة انفعـال همـام إلى حـدّ المـوت،  في وصـف المتّقـين،) عليـه السـلام(ما وردَ في خطبـة الأمـير  - ٤

  أمَا(): عليه السلام(فصُعق همام صعقةً كانت نفسه فيها، فقال أمير المؤمنين 
____________________  

  .٦٠ :٥ج ) المزي(�ذيب الكمال ) ١(
  .)إّ� بكَ لمحزونون(: كتاب الجنائز، �ب قول النبي: صحي البخاري) ٢(
  .٢٩٥ :راجع كتاب النص والاجتهاد) ٣(

  



٢٩٧ 

فمـا �لـك � : فقـال لـه قائـل هكـذا تصـنع المـواعظ البالغـة �هلهـا،: ثمُّ قـال والله لقد كنتُ أخافها عليه،
ويحك إنّ لكلّ أجـل وقتـاً لا يعـدوه ولا يتجـاوزه، فمهـلاً لا تعُـد لمثلهـا فإنمّـا نفـثَ : ، فقـال)١(أمير المؤمنين 

  .)٢()الشيطان على لسانك
وقتُل حسّان بن حسّـان  عندما غارت خيل معاوية على الأنبار،) عليه السلام(وما ذكرهُ الأمير  - ٥

متأثرّاً ومتـذمّراً، وهـو يسـتنهض النـاس في الكوفـة للقتـال ضـدّ معاويـة، ) عليه السلام(البكري، فكان 
ولقـــد بلَغــني أنّ الرجــل مـــنهم كــان يــدخل علـــى المــرأة المســلمة والأخـــرى (): عليــه الســلام(فكــان يقــول 
اهدة، فينتزع حِجلها وقلائدها ورعُثها، ما تمتنع منه إلاّ �لاسترجاع والاسـترحام، ثمُّ انصـرفوا وافِـرين، مـا المع

�ل رجلاً منهم كلم ولا أُريقَ لهم دمٌ، فلو أنّ امرءاً مسلماً ماتَ بعد هذا أسفاً، ما كان به ملوماً بل كـان بـه 
  .)٣()عندي جديراً 

هـي أيضـاً صـفة نفسـانيّة، : الغـيرة( )٤( الانفعـال مـن جهـة الغـيرةيصـف شـدّة ) عليه السـلام(فهو 
ــة، وهــي الــذبّ عــن حــريم  عاطفيّــة، منطلقــة ووليــدة مــن إدراك معلومــة حقيقيّــة، ولأجــل غايــة حقيقيّ

  الدين، وحريم المسلمين، والدفاع عن شرف وكرامة 
____________________  

  .لمَ سبّبتَ له ذلك :أي) ١(
  .١٤٩ :١٠شرح �ج البلاغة ابن أبي الحديد  ،١٦٠ :٢غة لمحمّد عبدة شرح �ج البلا) ٢(
  .٧٤ :�٢ج البلاغة ) ٣(
؛ ١٧٩): قطــب الــدين الراونــدي(، كتــاب النــوادر )الغــيرةُ مــن الإيمــان، والبــذاء مــن الجفــاء(: ﷐قــال رســول الله ) ٤(

  .٤٤/  ٢٥٠: ١٠٣بحار الأنوار 
بحـار الأنـوار  )كان إبراهيم أبي غيوراً، وأ� أغيرَ منه، وأرغـمَ الله أنـف مَـن لا يغـارُ مـن المـؤمنين(: ﷐ وقال رسول الله

٣٣/  ٢٤٨: ١٠٣.  
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  ).المؤمن
إذاً، الجامع بين الخشـية والخشـوع والأسـى والحـزن هـو شـدّة الانفعـال، وهـو مـن المعـاني الحقيقيـّة، 

ـتْ َ�ينَْـاهُ (لا يعتبرها الإمام إفراطاً، ولا مغالاة، مثلَ ما وقع من النبي يعقـوب  هذه الشدّة ض� وَاْ�يَ
، حيث )بل كان به عندي جديراً (): عليه السلام(أو كما قال أمير المؤمنين  ،)مِنَ اْ�زُْنِ َ�هُوَ كَظِيمٌ 

  .يصفها �ّ�ا فعلٌ كمالي
ــــتي نقَلهــــ - ٦ عليــــه (وهــــي منســــوبة للإمــــام الحجّــــة  ا صــــاحب البحــــار،وأيضــــاً، في ز�رة الناحيــــة ال

فلأندُبنّك صباحاً ومساءً، ولأبكينّ عليك بدلَ الدموع دَمـاً حسـرةً عليـك و�سّـفاً وتحسّـراً علـى (): السـلام
  .، فهذا نوع من شدّة الانفعال التي هي ليست بمذمومة بل ممدوحة ومطلوبة)١()ما دَهاك
  ):عليه السلام(ألقاها دعبل الخزاعي في محضر الرضا أيضاً في القصيدة التي  - ٧

  وقد مات عطشا�ً بشطّ فرات أفاطم لو خِلت الحسين مجدّلاً 
  )٢( وأجريت دمع العين في الوَجنات فاطم عنده إذاً للطمت الخدّ 

وبكــى الإمــام الرضــا  ،ولطمــنَ الخــدود ،مــن وراء الســتر) عليــه الســلام(فعَــلا صُــراخ حــرم الإمــام 
  .حتىّ أغُميَ عليه مرّتين من شدّة الانفعال والتأثرّ) لسلامعليه ا(

 مـراراً مـن خشـية الله في صـلاة الليـل،) عليـه السـلام(ما يذُكر في التـاريخ مـن إغمـاء أمـير المـؤمنين  - ٨
ؤمنين  ير المــ في المصــادر المختلفــة، ونفــس الحالــة �بتــة أيضــاً ) عليــه الســلام(وهــي مســندة في �ريــخ أمــ

  ).عليهم السلام(مّة لباقي الأئ
____________________  

  .٣٨/  ٢٣٨ :١٠١بحار الأنوار ) ١(
  .٣٨/  ٢٥٧ :٤٥بحار الأنوار  ؛٢٦٣ :٢) عليه السلام(ذكرها الصدوق مسندة في عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٢٩٩ 

، ونقلــه صــاحب البحــار أيضــاً مــن كامــل )١(مــا ذكــرهُ صــاحب كامــل الــز�رات ابــن قولويــه  - ٩
جُعلت فـداك � بـن : وقول مولىً له) عليه السلام(الواردة في بكاء السجّاد  )٢(نفس الرواية الز�رات 

إنمّا أشـكو بثـّي وحُـزني إلى (): عليه السلام(رسول الله، إنيّ أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال 
  .)لعبرةالله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إنيّ لم أذكُر مصرع بني فاطمة إلاّ خَنقتني ا

  !أمَا آنَ لحزُنك أن ينقضي؟ :وفي رواية أخرى -
ــه الســلام(ويحــكَ، إنّ يعقــوب النــبي (: فقــال لــه كــان لــه اثنــا عشــر ابنــاً، فغيّــبَ الله واحــداً مــنهم، ) علي

فابيضّت عيناه من كثرة بكائه عليه، واحدودبَ ظهره من الغمّ، وكان ابنه حيّاً في الدنيا، وأ� نظرتُ إلى أبي 
  .)٣()وعمّي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي، فكيف ينقضي حزني وأخي
  .)٤(بكى حتىّ خيفَ على عينيه ) عليه السلام(أنهّ : وذكرَ صاحب حُلية الأولياء -

، مـــن العلــّـة الـــتي مـــن أجلهـــا جَعـــل الله عـــزّ وجـــل )٥(مـــا ذكـــرهُ الصـــدوق في عِلـــل الشـــرائع  - ١٠
لكثـرة بكـاء النـبي شـعيب مـن خشـية الله حـتىّ عمـيَ : وهـي) معليهما السـلا(موسى خادماً لشعيب 

مرتين أو ثلاث، يعُمى ويردّ الله عليه بصره، ثمُّ يبكي بشدّة ويردّ الله عليه بصره، حيـث وردَ في هـذه 
 عَمـي، فـردّ الله من حُـبّ الله عـزّ وجـل حـتىّ  )عليه السلام(بكى شُعيب (: أنهّ قال ﷐الرواية عن النبي 

  عزّ وجل عليه بصره، ثمُّ بكى حتىّ عَمي
____________________  

  .٣٥في الباب ) ١(
  .١/  ١٠٨ :٤٦بحار الأنوار ) ٢(
  .١٠٨ :٤٦بحار ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .�٥١ب /  ٥٧ ،٧٤/  ١ :علل الشرائع) ٥(
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� شـعيب، : بصـره، فلمّـا كانـت الرابعـة أوحـى الله إليـهفردّ الله عليه بصره، ثمُّ بكى حتىّ عميَ فـردّ الله عليـه 
إلى مــتى يكــون هــذا أبــداً منــك، إن يكــن هــذا خوفــاً مــن النــار فقــد أجرتــك، وإن يكــن شــوقاً إلى الجنــة فقــد 

إلهي وسيّدي أنت تعلم أنيّ ما بكيتُ خوفـاً مـن �رك ولا شـوقاً إلى جنتّـك، ولكـن عُقـد حبـّك : أبحَتك، قال
ــبي، فلســتُ  ــه علــى قل ــه إلي ذا فمــن أجــل هــذا : أصــبر أو أراك، فــأوحى الله جــلّ جلال ذا هكــ ــا إذا كــان هــ أمَ

  .)١()سأُخدِمك كليمي موسى بن عمران
، فإّ�ـا مـن شـدّة التـأثرّ لم تسـتظلّ تحــت )عليـه السـلام(فِعـل الـر�ب زوجـة الإمـام الحسـين  - ١١

، أي )عليـه السـلام(ى مـن السـجّاد عامـاً كـاملاً إلى أن توفيّـت، وكـان ذلـك بمسـمع وبمـرأ) ٢(السقف 
  .مع تقرير المعصوم على هذا الفعل، فيكون نوعاً من التصحيح والإمضاء له

والجـامع بـين  ،وتـدلّ علـى رجحـان البكـاء ،وهناك مـوارد عديـدة غـير ذلـك تُصـوّر شـدّة الانفعـال
ولعــلّ المتتبـّـع  ،قيقيـّـةهــذه المــوارد والصــور المتعــدّدة للتفاعــل العــاطفي هــو شــدّة التــأثرّ للإدراكــات الح

  .يجمع أكثر من هذه الموارد بكثير
حينئـــذٍ يظهـــر أنّ البكـــاء والتـــأثرّ العـــاطفي مـــن معلومـــة حقيقيّـــة وإدراك حقيقـــي هـــو لأجـــل غايـــة 

ومـن دون ذلـك سـوف يفقـد  ،وهذه من خاصّيّة النـوع الإنسـاني وخاصّـيّة الفطـرة الإنسـانيّة ،حقيقيّة
حيـث أثبـتَ القـرآن  ،ويكـون أدون مـن العجمـاوات ،الإنسان إنسانيّته ويكون حاله حال الجمادات

  الكريم أنّ للسماء والأرض
____________________  

  .٥٧ :١عِلل الشرائع ) ١(
  .٢٢٣ :)السيّد محسن الأمين(لواعج الأشجان ) ٢(
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، )عليـه السـلام(وى الفريقان تحقّق هذا الأمـر في شـهادة الحسـين ، ر )١(بكاءً، كما في سورة الدخان 
، حيـث ذكـرَ جملـة مـن الـروا�ت )عليـه السـلام(ابن عساكر في �ريخـه في ترجمـة سـيّد الشـهداء : مثل

سندة في ذلك عن مشاهدة الدم تحت الأحجار وفوق الحيطان وغير ذلك
ُ
  .الم

  هاأوجهُ الاعتراض على ظاهرة البكاء والجواب علي
نـذكر بعــد ذلــك مــا يثُـار حــول ظــاهرة البكــاء مــن انتقـادات وإشــكالات ونتعــرّض للجــواب عنهــا 

  .فهناك عدّة نظر�ت وآراء مخالفة لظاهرة البكاء تعتمد على وجوه عديدة ،�لتفصيل تباعاً 
 إنّ مَـن بكـى(: أنّ أدلة وروا�ت البكاء تشتمل على مضامين لا يقبلها العقـل، مثـل :الوجه الأوّل

مضـمو�ا إسـرائيلي،  - بتعبـيرهم - فهـذه الـروا�ت )ودَمعت عيناه بقدر جَناح ذُ�بة، غُفـر لـه كـلّ ذنوبـه
ــل لتُغفــر ذنــوب أمّتــه، فهــذه الــروا�ت فيهــا مــا يشــابه هــذا  ـَشــبيه لمــ ا لــدى النصــارى مــن أنّ المســيح قتُ

ــل ليُكفّــر عــن ذنــوب شــيعته إلى يــ) عليــه الســلام(المضــمون، أنّ الحســين  بــزعم  - وم القيامــة، فهــيقتُ
إغراء �لذنوب وإغراء للمعاصي، فـلا يمكـن العمـل �ـذه الـروا�ت؛ لأنّ فيهـا نفـس الإغـراء  - هؤلاء

الموجود في الفكرة المسيحيّة واليهوديةّ، فحينئذٍ مضمون هذه الروا�ت لا يقبلها العقل ولا يصـدّقها، 
  :يتألّف من أمرين - يقةفي الحق - وهو مضمون دخيل كما عبرّوا، وهذا الوجه

____________________  
  .٢٩ :الدخان) ١(
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  .ضعفُ سند هذه الروا�ت :الأول
  .ضعفُ المضمون؛ لاشتماله على هذا الإغراء الباطل :الثاني
أمّا ضـعفُ السـند، فقـد ذكـر� سـابقاً أنّ كتـاب بحـار الأنـوار يتضـمّن �ب ثـواب البكـاء  :الجواب

، ويحتــــوي علــــى خمســــين روايــــة في فضــــل واســــتحباب البكــــاء، وهــــذه )عليــــه الســــلام(علــــى الحســــين 
الـــروا�ت الخمســـون، ممــّـا جمَعهـــا صـــاحب البحـــار هـــي غـــير الـــروا�ت العشـــرين الـــتي جمَعهـــا صـــاحب 

ـــ ـــى العشـــرات في الأبـــواب الأخـــرى، فكيـــف نـــردّ هـــذه الوســـائل وغـــير ال روا�ت المتنـــاثرة الـــتي تربـــو عل
الــروا�ت؟ و�يّ ميــزان دِرائــيّ ورجــالي نُشــكّك �ــا؟ فــالقول بضــعف الســند لهــذه الــروا�ت �تــج مــن 
ضـــعف الانتبـــاه أو ضـــعف الحيطـــة العلميّـــة؛ لأنــّـه �دنى تصـــفّح في المصـــادر المعتـــبرة الحديثيّـــة تحصـــل 

عتـبر، فضـلاً عـن كو�ـا تصـل : عة واليقين بوجود أسانيد كثيرة جدّاً، منهاالقنا
ُ
الصـحيح، والموثـّق، والم

  .إلى حدّ الاستفاضة بل التواتر
إنّ ذكِـر الثـواب في البكـاء علـى الحسـين  :حيـث قـالوا ،فقد طعنَ عليه غير واحد ،وأمّا المضمون

 :ويستشـهدون علـى ذلـك ،لاتّكاء على البكاءفيه إغراء للناس لارتكاب الذنوب وا ،)عليه السلام(
بكــــون كثــــير مــــن العــــوامّ يرتكبــــون المعاصــــي ويشــــاركون في نفــــس الوقــــت مشــــاركة فعّالــــة في الشــــعائر 

واتّكالاً علـى هـذه المشـاركة وتـذرّعاً �ـذا البكـاء فـإّ�م  ،الحسينيّة ويخدمون ويحضرون ا�الس ويبكون
  .تالي يصبح مضمون هذه الشعائر �طلاً فبال ،يرتكبون ما يروق لهم من المعاصي

إنّ مثــل هــذا المضــمون موجــود في مــوارد عديــدة في الشــريعة، وهــي : الجــواب عــن هــذا الإشــكال
رْ َ�نُْ�مْ (: موارد مسلّمة، مثلاً  �ِبُوا كَبَائرَِ مَا ُ�نهَْوْنَ َ�نْهُ نَُ�ف�   إنِْ َ�تَْ
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كَ بهِِ وََ�غْفِرُ مَا دُونَ ذَ�كَِ ( :، فهل هذا إغراء �لصغائر، أو)١()سَ��ئَاتُِ�مْ  نْ �ُْ�َ
َ
َ لا َ�غْفِرُ أ إنِ� ا��

رك؟)٢()�مَِنْ �شََاءُ    !، هل هذا إغراء بكلّ المعاصي غير الشِّ
روا�ت عديــدة أخــرى وردت مــن طــرق العامّــة والخاصّــة في ثــواب البكــاء مــن  ،يُضــاف إلى ذلــك

  :منها ،خشية الله
مَن خرجَ من عينيه مثل الذُ�ب من الدمع من خشـية الله، آمنـهُ الله يـوم الفـزع (: ﷐عن رسول الله 

  .)٣()الأكبر
 )٤()مَن بكى على ذنبه حتىّ تسيل دموعه على لحيته، حـرّم الله ديباجـة وجهـه علـى النـار(: ﷐وقوله 

وكذلك ورد في ثواب الحجّ والصلاة المفترضـة والصـوم ! الذنوب؟فهل هذا إغراء لارتكاب المعاصي و 
ــل يمكــن الــردّ علــى الإشــكال في هــذه المــوارد بوجــوه  وغيرهــا مــن الثــواب العظــيم، وغفــران الــذنوب، ب

  :عديدة
  .الترغيب في نفس العمل، لا أنهّ إغراء �لمنافرات والمضادّات :أوّلاً 
  .فتح �ب التوبة وعدم اليأس :�نياً 
إنّ البكــاء مــن خشــية الله؛ إنمّــا يكــون مــن �ب المقتضــي للتكفــير عــن الصــغائر أو لغفــران  :ثــاً �ل

الــــذنب، ولــــيس مــــن �ب العلّــــة التامّــــة، أي أنّ هنــــاك أمــــوراً وشــــرائط أخــــرى لابــــدّ مــــن توفّرهــــا مــــع 
عـدم الإصـرار علـى الصـغائر، والعـزم والتصـميم علـى الإقـلاع عـن المعصـية وغـير : المقتضي، من قبيل

  ك، فإذا تمّت جميع هذه المقدّماتذل
____________________  

  .٣١ :النساء) ١(
  .٤٨ :النساء) ٢(
  .٤٥٢ :)الفتال النيسابوري(روضة الواعظين ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(

  



٣٠٤ 

إنّ هذه الأمـور هـي مـن �ب  :لذلك نقول ،وتوفرّ المقتضي فتحصل العلّة التامّة للتكفير أو للمغفرة
  .من �ب العلّة التامّةالمقتضي وليست 

�بُِــوا(في آيــة  :ورابعــاً  المقصــود تكفــير الــذنوب الســابقة ولــيس الآتيــة في المســتقبل،  )...إنِْ َ�تَْ
والذي يرتكـب الـذنوب في المسـتقبل قـد لا يوفـّق إلى مثـل هـذا التكفـير والغفـران، وهـذا نظـير مـا وردَ 

أو أنــّه يرجــع كمــا ولدتــهُ أمّــه،  ،)١(العمــل  أنّ مَــن حــجّ يقــال لــه بعــد رجوعــه اســتأنفَ : في �ب الحــج
ا سبقَ من ذنوبه، فهذا ليس إغراءً �لجهل و�لـذنوب، بـل المقصـود

َ
أنّ هـذه مقتضـيات، لا : ويغُفر لم

  .أّ�ا تحُدّد المصير النهائي والعاقبة النهائيّة
ن مَـن يضـمن لكـ ،)٢(مَن مات على الولاية، يَشفع ويُشفّع : وقد ورد في مضمون بعض الروا�ت

أنهّ يموت على الولاية إذا كان يرتكب الذنوب والكبائر، فليست ولايـة أهـل البيـت مُغريـة للوقـوع في 
  .الذنوب والمعاصي

إذ إنّ ارتكاب المعاصي يُسبّب فقدان أغلى جـوهرة وأعظـم حبـل للنجـاة، وهـو العقيـدة، ويـؤدّي 
ينَ ُ�م� َ�نَ (: إلى ضياع الإيمان، حيث قال تعإلى ِ

  َ�قبِةََ ا��
____________________  

عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد الله : ؛ واللفــظ للأخــير٧٠: ١؛ وكــذلك في تفســير القمّــي ٦/  ٣١٥: ٩٩بحــار الأنــوار ) ١(
إنّ العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجّاً، لا يخطو خطوة ولا تخطو بـه راحلتـه إلاّ كُتـب لـه �ـا (: ، قـال)عليه السلام(

حسنة، ومحُيَ عنه سيئّة، ورُفع له �ا درجة، فإذا وقفَ بعرفات فلو كانت له ذنوب عدد الثرى رجعَ كما ولدتهُ أُمّه، 
  ...)استأنِف العمل: فقال له

بي : عــدّة روا�ت �ــذا المضــمون منهــا ٣٠: ٨ورد في بحــار الأنــوار ) ٢( قيامــة فأُشــفّع، إنيّ أشــفعُ يــوم ال(: ﷐عــن النــ
لّ قــد  ويشــفع علــيّ فيُشــفّع، ويشــفع أهــل بيــتي فيُشــفّعون، وإنّ أدنى المــؤمنين شــفاعة ليشــفَع في أربعــين مــن إخوانــه كــ

  .)استوجبوا النار
  



٣٠٥ 

سَاءُ 
َ
بوُا بآِأ نْ كَذ�

َ
ى أ

َ
وأ ِ وََ�نوُا بِهَا �سَْتَهْزِئوُنَ وا ا�س� كتلـة ، حيث إنّ مجموع الـدين يعُتـبر  )١()ياَتِ ا��

ــــة الدينيـّـــة يشــــير إلى أنّ  ــــدين مــــن جهــــة دون أخــــرى، وإذا كــــان تمــــام الأدلّ واحــــدة، ولا ننظــــر إلى ال
 - والعيـاذ �� - ارتكاب المعاصي والإصرار عليها يؤدّي إلى فقـدان الإيمـان والمـآل إلى سـوء العاقبـة

ــص: فلــيس فيهــا جانــب إغــراء، بــل فيهــا إشــارة إلى جهــة معيّنــة، وهــي الإنســان وتنقــذه مــن  أّ�ــا تخُلّ
  .حضيض المعاصي والرذائل، وتعرج به إلى سموّ الفضائل وجادّة الصواب والصراط المستقيم

إنّ التفاعــل العــاطفي مــع أحــداث عاشــوراء لــيس ينُفّــر مــن أعــداء أهــل البيــت  ) علــيهم الســلام(فــ
اق الشــخص المتـــأثرّ وتتولـّـد في أعمــ ،بــل هــو أيضــاً ينفّــر مــن الســلوكيّات المنحرفــة المبتلــى �ــا ،فقــط

فــإذا عَرضــت لــه أشــكال مــن  ،فهــو يجُسّــد في نفســه الصــراع والجهــاد ،حالــة �نيــب الضــمير لــذلك
فهــذا  ،وينشــأ في روحــه جانــب �نيــب الضــمير ،المعصــية كأنمّــا يتحــرّك عنــده هــاجس الحــرارة الحســينيّة

  .نوع من الانجذاب القلبي والعزم الإرادي نحو الصراط المستقيم
ولــه النتيجــة  ،أنّ مَــن بكــى علــى الحســين فلــهُ الضــمان في حســن العاقبــة :د الــروا�تولــيس مفــا

مَن بكى على الحسين غُفـرت  :إنمّا مفاد الروا�ت ؛ليس مفادها ذلك ،النهائيّة في الصلاح والفلاح
 :والموافـــاة ،�لموافـــاة - كمـــا يقـــال - وغفـــران الـــذنوب مشـــروط ،مثـــل أثـــر فريضـــة الحـــجّ  ،لـــه ذنوبـــه

 - وإلاّ فمعَ سـوء العاقبـة ،أي أن يوافي الإنسان خاتمة أجره بحُسن العاقبة ،ح كلامي وروائياصطلا
  .ترجع عليه السيئات وتحُبط الحسنات ولا تُكتب له - والعياذ ��

____________________  
  .١٠ :الروم) ١(

  



٣٠٦ 

نّ المســيح قــد وليســت هــي كعقيــدة النصــارى � ،فلــيس في منطــق هــذه الــروا�ت إغــراء �لمعاصــي
ل ليُغفــر للنصــارى جميعــاً  ولا كعقيــدة  ،حــتىّ وإن عملــوا المعاصــي والكبــائر وأنــواع الظلــم والعــدوان ،قتُــ

  .اليهود الذين قالوا إنّ عزيراً أو غيره له هذه القابليّة على محو المعاصي والكبائر عن قومه
ـكَ (: وإلاّ لأُشكلَ علينا أنّ قرآننا توجد فيـه إسـرائيليّات، فمنطـق الآيـة نْ �ُْ�َ

َ
َ لا َ�غْفِرُ أ إِن� ا��

: يختلـف عـن ذاك المنطـق الـذي ينـادي بـه النصـارى، أولئـك يقولـون )...بِهِ وََ�غْفِرُ مَـا دُونَ ذَ�ـِكَ 
  لمعنى الذي نحن بصدده؟نعمل ما نشاء والعاقبة ستُختم لنا �لحسنى، فأين هذا عن ا

بـل فيـه نـوع مـن إدانـة  ،مخالفٌ غير ذلـك المعـنى أصـلاً  ،مضمون أن يغُفر له ولو كان كزبد البحر
ــأس ،المــذنبين ل وعــدم القنــوط وعــدم الي بــل الأمــل بــروح الله أن ينجــذب  ،إضــافةً إلى فــتح �ب الأمــ

  .لمعاصي ويتخبّط في الذنوبولا يقع في طريق ا ،الإنسان إلى الصراط المستقيم وجانب الطاعات
سلّمنا بكون هذه الـروا�ت المشـتملة علـى البكـاء �مّـة سـنداً ومتنـاً ومضـمو�ً، لكـن  :الوجهُ الثاني

، )عليهم السـلام(مضمو�ا غير أبدي، وليس بدائم، مضمو�ا هو الحثّ على البكاء في فترة الأئمّة 
لإبـــراز المعارضـــة والاســـتنكار للظلـــم وإبـــراز وهـــي فـــترة وحقبـــة التقيّـــة، حيـــث كـــان الأســـلوب الوحيـــد 

 - و� الحمــد - هــو البكــاء، أمّــا في يومنــا هــذا، فالشــيعة) علــيهم الســلام(التضـامن مــع أهــل البيــت 
  .يعيشون في جوّ من الحريةّ النسبيّة، فليست هذه الوسيلة صحيحة

إبـــراز  وهـــو ،حصـــول غـــرض معـــينّ  :كـــان الهـــدف مـــن تشـــريع هـــذه الوســـيلة والحـــثّ عليهـــا هـــو
  وإظهار الاستنكار ،أو التوليّ لأهل البيت ،)عليهم السلام(التضامن مع أهل البيت 

  



٣٠٧ 

 ،كانـت الأفـواه مكمّمـة  ،�عتبار أنّ الظرف كان ظـرف تقيـّة ،والتبريّ من أعدائهم والمعارضة لخطّهم
أمّـا في  ،فقد يكون البكاء هـو الأسـلوب الوحيـد آنـذاك ،وكانت النفوس في معرض الخطر من الظالم

  .فهذا ليس �لأسلوب الصحيح - وقد زال الخوف - أّ�منا هذه
ــا الآن فقــد انتفــت الغايــة منهــا ــة الظرفيـّـة ،أمّ ــة  ،فتكــون أشــبه �لقضــيّة الخارجيّ لا القضــيّة الحقيقيّ

  .العامّة الدائمة
ل هــو أمّــا كونــه أحــد الغــا�ت للبكــاء فتــام، لكــن لــيس هــو تمــام غايــة البكــاء، بــ: فنقــول: الجــواب

ير قابلــة : أحــد الغــا�ت والسُــبل لإظهــار الظلامــة، هــذا أوّلاً، و�نيــاً  مــا الموجــب لكــون هــذه الغايــة غــ
للتحقّــق، بــل هــي مســتمرة قابلــة للتحقّــق؛ لأنّ البكــاء نــوع مــن الســلوك التربــوي لإ�رة وجــدان أبنــاء 

لنفرة لظالمي أهل البيـت إظهار ا - الفِرق الأخرى من المسلمين ومن غير المسلمين، وإلاّ لو حاولت
بمجـــرد كلمـــات  - والتـــبريّ مـــن أعـــداء الـــدين الـــذين قـــادوا التحريـــف والانحـــراف في الأمّـــة الإســـلاميّة

ير �فــع، وقـد يُســبِّب ردّة فعــل سـلبيّة عنــدهم، أمّــا  فكريـّة أو إدراكيــّة يكـون الأســلوب غــير �جـح وغــ
ـــا مـــرّ مـــن أنّ الطبيعـــة أســلوب العاطفـــة الصـــادقة فهـــو أكثـــر إ�رة، وأنجـــح علاجـــاً له

َ
دايـــة الآخـــرين، لم

  .نَظري إدراكي، وعَملي انفعالي: الإنسانيّة مركّبة من نمَطين جِبليينّ 
كمـــا ســـنقرأ مــن الـــروا�ت في ختـــام  - بـــل هنــاك عِلـــل كثــيرة ،والغايــة ليســـت منحصــرة في ذلـــك

  .وحصر علّة البكاء �ذه العلّة غير صحيح - بحث البكاء
قد منعَ الفواطم أو العقائـل مـن شـقّ الجيـوب، ) عليه السلام(�نّ الحسين : أمّا ما يقال :اعتراض

  وخمَش الوجوه، و�اهنّ عن البكاء، فهذا النهي في الواقع مُغيىّ 
  



٣٠٨ 

�نــّه راحــل عــن قريــب، ) عليهــا الســلام(زينــب العقيلــة ) عليــه الســلام(ومُعلّــل، عنــدما أخــبرَ الحســين 
  .)١()مَهلاً لا تُشمِتي القوم بنا(): عليه السلام(كت، فقال لها الحسين لطمَت وجهها وصاحت وب

ــل حلــول الفادحــة والمصــيبة العظمــى؛ لأنــّه يُســبّب  ــل انتهــاء الحــرب وقب حــذّرها شماتــة الأعــداء قب
عليـه (، أمّـا إخمـاد الجـزع بعـد شـهادته )عليـه السـلام(نوعاً من الضعف النفسـي في معسـكر الحسـين 

اد الوَلولـة وكَبـت شِـدّة الحـُزن فهـي نـوع مـن إخمـاد وإسـكات لصـوت �ضـة الحسـين ، أو إخمـ)السلام
، وحدٌّ من وصول ظلامته إلى أسماع العالمَ �سره، وكلّ مستقرئ يرى أنّ الذي أوصـلَ )عليه السلام(

إلى العــــالمَ، وأنجــــحَ �ضــــته إلى اليــــوم وإلى يــــوم القيامــــة هــــم الســــبا� ) عليــــه الســــلام(صــــوت الحســــين 
في المواضـع المختلفـة مـن ) عليـه السـلام(وخطبها، وخُطب السـجّاد ) عليها السلام(واقف العقيلة وم

  .)٢()عليهم السلام(مشاهد السبي لأهل البيت 
ـــام الأطفـــال  ؛والســـرّ واضـــح ـــة احـــتراق للخيـــام وتشـــرّد وهي ـــة هيـــاج وحال ــّـه حينمـــا تكـــون حال لأن

بــل هــو ظــرف حــزم الأمــور وقــوّة  ،فــالظرف هنــا لــيس ظــرف جــزع ولا ظــرف إظهــار الندبــة ،واليتــامى
  ).عليهم السلام(ومحاولة الإبقاء على البقيّة الباقية من أهل البيت  ،الجنَان

____________________  
  .٢/  ٣٩١ :٤٤بحار الأنوار  ؛٥٥ :)السيّد ابن طاووس(اللهوف في قتلى الطفوف ) ١(
) عليه السـلام(كما يظهر من الأبيات المنسوبة له   ،ي آخر عن الحسين لسكينة �لخصوص مُغيىّ أيضاً بقتلهوهناك �) ٢(

  :حين توديع ابنته سكينة
  دَهاني الحِمام إذا البكاء منكِ  فاعلَمي سُكينة � بعدي سيطولُ 

  جثماني في الروح مني مادام حسرةً  بدمعك قلبي رقيتحُ  لا
  النِسوان خيرة � �تينهُ  �لذي أولى فأنتِ  قُتلتُ  وإذا

  .٢٥٧ :٣) ابن شهر آشوب(مناقب آل أبي طالب 
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ليس من المعقول أن تبدو في الإنسان ظـاهرة عاطفيـّة انفعاليـّة مـن دون أن تكـون وليـدة  :الجواب
  .لإدراك معينّ، ولا �شئة عن فهم معلومة ما

إنّ التفكيــك بــين الانفعــال والتــأثرّ العــاطفي مــ ؛وأصـلاً  وبــين الإحســاس والإدراك لأمــرٍ  ،ن جهــةفــ
سـواءً �لحكــم  ،كمـا بيّنـا فيمــا سـبق موضـوعاً وحكمـاً  - بـل البكـاء ،مـا مـن جهـةٍ أخـرى غـير ممكــن

وشــدّة الإذعـــان  ،وشـــدّة التــأثرّ �ــا ،هــو نــوع مـــن الإخبــات للمعلومــة الحقيقيـّـة - العقلــي أو النقلــي
فهـذا يعـني أنـّه  ،المعلومـات الحقيقيـّة المؤلمـة ولم يتـأثرّ �ـا فلو أنّ الإنسان ذكرَ معلومة من ،والمتابعة لها

بخــلاف مــا لــو �ثـّــر �ــا �يّ نــوع مـــن  ،ولم يرُتــّـب عليهــا آ�ر المعلومــة الحقيقيــّـة ،لم يشــتدّ إذعانــه لهــا
  .فهذا يدلّ على شدّة إيقانه بتلك الحقيقة ،التأثرّ

مـن دون  ،ي في الـنفس وكفعـل نفسـانيومن غير الممكن أن توجـد ظـاهر البكـاء في الجنـاح العملـ
وشــدّة الحســرة  ،فكيــف إذا كــان إدراك حرمــان ذروة التكامــل في المعصــوم ،أن يكــون هنــاك إدراك مــا

ومــن ثمَّ شــدّة التلهّــف للاقتــداء والانجــذاب إلى ذلــك الكمــال  ،علـى فقــدان تلــك الكمــالات البشــريةّ
  .هذا أدنى ما يمكن أن يتصوّر ،فسوف يتأثرّ الإنسان بشدّة وينفعل بدرجة عالية ،والمثل الأعلى

ل  ؛إنمّــا هــو انجــذاب الــنفس إلى الكمــالات الموجــودة المطويـّـة في شخصــيّة المعصــوم :وهــذا التفاعــ
  .ويعُتبر نفرة عن الرذائل ،وإنمّا التأثرّ به والقرب منه يعُدّ من أسمى الفضائل

والــبراءة مــن أعدائــه  ،)عليــه الســلام(معــة في الــذات المطهّــرة لســيّد الشــهداء فالفضــائل كلّهــا مجت
  ).عليهم السلام(ومناوئيه تعُتبر نفرة من الرذائل والآ�م ا�تمعة في أعداء أهل البيت 
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حيـــث إنّ أدنى مرتبـــة مـــن مراتـــب مجلـــس الـــر�ء  ،وهــذه أقـــلّ حصـــيلة يمكـــن أن تتُصـــوّر في البكـــاء
حيـث يولـِّد  ،وهو في الواقع أمر عظيم ينبغي عدم الاستهانة به ،ذا المقدار أيضاً والتعزية هي نفس ه

وهــل المقصــود مــن الأمــر �لمعــروف والنهــي  ،والنفــرة والارتــداع عــن الرذائــل ،الانجــذاب نحــو الفضــائل
ئـل وهل الغاية في نشر الـدين وتبليـغ الرسـالة إلاّ انتشـال الفـرد مـن مسـتنقع الرذا ؟عن المنكر غير هذا

  .والصعود به إلى سموّ الفضائل
 ،فهــو نــوع مــن ا�اوبــة والتفاعــل لا الجمــود والخمــول ،هــذا أدنى حصــيلة عمليــّة تنشــأ مــن البكــاء

  .ولا الحياديةّ السلبيّة
فربمّا يواجه الإنسان فضيلةً وتعُرض عليه رذيلةً، فيظلّ مر��ً مـتردّداً، ومتربّصـاً في نفسـه لا يحسـم 

مَـاِ�� وَلكَِن� (: الموقـف
َ
تُْ�مُ الأ صْتُمْ وَارْتَ�تُْمْ وغََـر� ْ�فُسَُ�مْ وَترََ��

َ
�تُْمْ أ ، فيضـلّ يعـيش )١()ُ�مْ َ�تَ

فترة حياديةّ مع نفسه، لا هو ينجـذب للفضـائل، ولا يتـأثرّ �لرذائـل، يعـني تسـيطر علـى نفسـه حالـة 
في علــم الأخــلاق وعلــم  تــربّص، وهــذه حالــة الــتربّص قــد ذمّهــا القــرآن الكــريم، وهــي مرغــوب عنهــا

السير والسلوك؛ لأنّ نفس التوقّف هو تسافل ودركات، أمّا الانجذاب نحو الفضائل فيُعتبر نوعاً من 
  .التفاعل السليم

  .و�لتالي التبعيّة ،فالبكاء يعني التأثرّ والانجذاب والإقرار والإذعان
وشـــتّان بـــين  ،رجّ والحياديـّــةبـــل يكـــون موقفـــه التفـــ ،بخـــلاف مـــا لـــو لم يبـــكِ الإنســـان ولم يتفاعـــل

  !الحالتين
  حيث إنّ البكاء يدلّ على  ،أنّ في البكاء نوعاً من التوليّ  :أضف إلى ذلك

____________________  
  .١٤ :الحديد) ١(
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إذاً  ولـــيس مـــن الصـــحيح إظهـــار المـــآتم  ،ظـــرف المرحلـــة بخصوصـــها هـــي جنبـــة ضـــبط وتـــدبير وحـــزم ،فــ
وهـــو نـــوع مـــن  ،مخـــتصّ بـــذلك الظـــرف) عليـــه الســـلام(فمـــن ثمَّ فـــإنّ أمـــره  ،والعـــزاء في ذلـــك الظـــرف

وإنّ ذلـك  ،ولابدّ من لمّ الشَمل وجمع الشِتات للأرامل واليتامى ،)عليه السلام(التدبير والحكمة منه 
  .الظرف ليس ظرف بكاء ور�ء ولا محل لإظهار المصيبة

أنّ مــا ذكُــر في العلــوم : عتراضــات الســابقةفي مقــام الإجابــة علــى الانتقــادات والا :خلاصــة القــول
التخصصــيّة في حقيقــة البكــاء مــن جهــة البحــث الموضــوعي، هــو أنّ هنــاك شــرطان لرجحــان البكــاء 

أن يكـــون البكـــاء وليـــداً لمعلومـــة ولإدراك حقيقـــي، وأن يكـــون لغايـــة حقيقيـّــة وهادفـــة إيجابيـّــة، : همـــا
فس بلا ريب، وهو كـذلك ممـدوح في لغـة القـرآن فيكون من سنخ الانفعالات الكماليّة الممدوحة للن

  .ولغة النصوص الشرعيّة، وخَلصنا إلى أنّ البكاء هو نوع من التفاعل الجدّي والفعلي مع الحقيقة
شــاهد ،أو القــارئ ،أنّ إعطــاء الســامع :وبعبــارةٍ أخــرى

ُ
ــوالي فكــرة إدراكيـّـة بحتــة غـــير  ،أو الم

ُ
أو الم

بحصـول إرادة  :أو مـا يعـبرّ عنـه ،مضاء محُرّك للسير على تلك الفكرةوإنّ البكاء بمنزلة إ ،مثمر بمفرده
  .جدّيةّ عازمة فعليّة للمعنى

العـِبرة إذا تعقّبـت العَـبرة حينئـذٍ يكـون نـوع مـن التفاعـل الشـديد  ،فالبكاء إذا ولـّدَ حضـور الفكـرة
  .والإيمان الأكيد �لفكرة والعِبرة

  .تفاعل الباكي وإيمانه واختياره لمسيرة تلك العِبرةويعُتبر ذلك نوعاً من التسجيل المؤكَّد ل
أن لــو ســلّمنا أننّــا قبَلنــا �مــر البكــاء في الجملــة، : الــذي يـُـذكر للـنقض علــى البكــاء :الوجــهُ الثالــث

  ولكنّ استمرار البكاء على نحو سنوي، أو راتب شهري، أو 
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�نّ  ،)علــيهم الســلام( لأهــل البيــت أســبوعي بشــكلٍ دائــم يولــِّد حالــة وانطباعــاً عــن الشــيعة والمــوالين
واسـتمرارهم �لبكـاء واجـترارهم لـه يـدلّ علـى  ،وإّ�ـم يحملـون العُقـد ،هؤلاء أصحاب أحقـاد وضـغون

فبـدل  ،وكبـت نفسـي دَفـين ،أّ�م عَديمي الأمل فهذه ظاهرة سلبيّة ا�زاميـّة تكشـف عـن عُقـد روحيـّة
بهم ولبنــاء أنفســهم ليخرجــوا مــن حالــة المظلوميّــة أن يقَــدموا علــى أعمــال وبــرامج ومراحــل لبنــاء مــذه

وهـذه  ،فإّ�م يبقون علـى حالـة الانتكـاس والتراجـع ،إلى حالة قيادة أنفسهم والغلبة على مَن ظلمهم
كمــا في ( هـي حالـة توجِــد خَلـلاً في الاتـّزان الروحـي ،الحالـة يمكـن أن نسـمّيها الحالـة الروحيــّة الشـاذّة

وإنمّـا حالـة  ؛فالبكاء حيث إنهّ في علـم الـنفس لـيس بحالـة اتـّزان روحـي ،)علم النفس وعلم الاجتماع
 ،لـــدينا حالـــة كبـــت ،بـــل نحـــن عـــديمو الأمـــل ،اخـــتلال فكـــري لا نســـتطيع معهمـــا أن �تـــدي الســـبيل

  .وهذه الأوصاف هي أوصاف مَرضيّة وليست أوصاف روحيّة سليمة
حالــة مرضــيّة �جمــاع العلــوم الإنســانيّة فحينئــذٍ يكــون الإبقــاء علــى مثــل هــذه الظــاهرة إبقــاءً علــى 

ولمـّـا كانــت هــذه الظــاهرة المرضــيّة تتشــعّب إلى أمــراض روحيّــة أو فكريــّة أو نفســيّة  ،التجريبيّــة الحديثــة
  .فمن اللازم الابتعاد عنها ونبذها جانباً  ،عديدة

هــــو كــــون البكــــاء عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن العُقــــد  :فملخّــــص الاعــــتراض في هــــذا الوجــــه الثالــــث
  .وهو يوجِب انعكاس حالة مرضيّة روحيّة لأفراد المذهب وأبناء الطائفة ،النفسيّة
  على ضوء ما ذكر� سابقاً من كلمات علماء النفس: فنقول :الجواب
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بــدّ لهــا مــن التــأثرّ �نّ الفطــرة الإنســانيّة الســليمة الــتي هــي �قيــة علــى حالهــا لا :والاجتمــاع والفلســفة
إذ فيهـا جنـاح واحـد فقـط وهـو  ،أمّـا الـتي لا تتـأثرّ �لأمـور المحركِّـة للعاطفـة تكـون ممسـوخة ،والتفاعل

كمـا هـو الفـرق بـين ا�تمعـات الغربيـّة وا�تمعـات   ،أمّا جناح العمل فإنهّ مُنعدم فيها ،جناح الإدراك
  .الشرقيّة

عترض
ُ
ولا حالـة  ،صـحيحة وسـليمة وليسـت حالـة مرضـيّة تكون هذه حالة ،فعلى عكس زعم الم

 ،يعـني أنّ الـذي لا ينفعـل ،بل ذكر� أنّ العُقد إنمّا تجتمـع فـيمن لا يكـون لـه متـنفّس للانفعـال ،عُقد
والـــذي لا يظهـــر انفعالـــه إزاء المعلومـــات الحقيقيـّــة الـــتي تصـــيبه والـــذي يكبـــت ردود الفعـــل الطبيعيـّــة 

 ،وإلى أن تنفجـر يومـاً مـا ،مات إلى أن تصبح عُقد وتناقضاتللحوادث سوف تتكدّس عنده الصدَ 
أو اتخّـاذ موقـف العَـداء لجميـع مَــن  ،سـوء الظـن �لآخـرين :وربمّـا تظهـر لديـه حـالات شـاذّة مـن قبيـل

  .حوله
نجــدها تتمتّــع  - بعــد اســتقراء أحــوالهم وأطــوارهم - والشخصــيّات المعروفــة في ا�تمعــات البشــريةّ

ولا تظهـر أشـكالها  ،فالذي لا يبُـدي العواطـف الإنسـانيّة الصـادقة ،يّة في النفس�ذه الصفة الأساس
حيـث إنّ الإنسـان لا يخلـو  ،سـوف يجتمـع في خفـا� نفسـه ركـام مـن الحقـد وأكـوام مـن العُقـد ،عليه

ئ ومتولــّد عــن الظــاهرة العمليــّة والوجدانيــّة  ،مـن جانــب العاطفــة والاســتجابة للعاطفــة أمــرٌ �بـت �شــ
  .يريةّ من الإدراك الحقيقيوالضم

  .فإذا لم تحصل هذه الاستجابة فلابدّ من وجود اختلال في توازن الإنسان
كلّهـا   ،لذلك نجد أنّ المنطق القرآني والإرشادات من السنّة النبويةّ الشريفة والسيرة العلويةّ الكريمـة

  تُقرّر هذه الموازنة والتعادل بين جميع قوى النفس دون أن
  



٣١٤ 

  .يح جانبٍ للنفس دون جانب آخريتمّ ترج
المنطق المتعادل والمتوازن هو كون نفس الإنسان في حالـة مـن التجـاذب والتـأثير والتـأثرّ بـين  ،فإذاً 

  .أجنحتها المختلفة
أنّ البكـــاء ظـــاهرة تنُـــافي الصـــبر المرغـــوب فيـــه، ولا تنســـجم مـــع الاســـتعانة �� عـــزّ  :الوجـــهُ الرابـــع

َ�ـْهِ رَاجِعُـونَ (وجل، كما في سورة البقـرة  ِ وَ�نِ�ا إِ ةٌ قَا�وُا إنِ�ا ِ�� صَاَ�تهُْمْ ُ�صِيبَ
َ
ينَ إذَِا أ ِ

وَ�ِـكَ * ا��
ُ
أ

وَ�ِـكَ هُـمُ ا�مُْهْتَـدُونَ 
ُ
فالبكـاء منـافٍ للصـبر والتحمّـل ) ١( )عَليَْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَ��هِـمْ وَرَْ�َـةٌ وَأ

  .ومُناقض للاستعانة �� سبحانه
ا قيل من وجوب الصبر والتحمّل عند نزول المصيبة كما في الآية الشـريفة :الجواب

َ
: أمّا الجواب لم

َ�هِْ رَاجِعُونَ ( ِ وَ�نِ�ا إِ صَاَ�تهُْمْ ُ�صِيبةٌَ قَا�وُا إنِ�ا ِ��
َ
ينَ إذَِا أ ِ

كَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِـنْ  )١٥٦(ا�� وَ�ِ
ُ
أ

كَ هُمُ  وَ�ِ
ُ
ةٌ وَأ   .)٢()ا�مُْهْتدَُونَ  رَ��هِمْ وَرَْ�َ
ل هــذا خــلاف   :فنقــول كيــف يتّفــق هــذا مــع بكــاء يعقــوب علــى يوســف حــتىّ ابيضّــت عينــاه، هــ

والأوامــر الــتي بلَغــت حــدّ التــواتر، ) عليــه الســلام(الصــبر؟ أو بكــاء الســجّاد علــى أبيــه ســيّد الشــهداء 
بــل في ) ل الله فرجــهعجّــ(إلى ظهــور المهــدي ) عليــه الســلام(الــواردة في ثــواب البكــاء علــى الحســين 

  .بعضها إلى يوم القيامة
  .كلاّ   ؟فهل يتنافى ذلك كلّه مع الصبر

إنّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ ما جَزع ما خلا البكاء (): عليه السـلام(وقد وردَ عن الصادق 
  ، هذا ليس استثناءً )٣()؛ فإنهّ فيه مأجور)عليه السلام(على الحسين بن عليّ 
____________________  

  .١٥٧ - ١٥٦ :البقرة) ١(
  .١٥٧ - ١٥٦ :البقرة) ٢(
  .من هذا الكتاب ٣١٢ :راجع روا�ت الجزع ص. ٣٢/  ٢٩١ :٤٤بحار الأنوار ) ٣(

  



٣١٥ 

لأنّ الجــزع نــوع اعــتراض علــى تقــدير الله ويعُتــبر حالــة مــن الا�يــار  ؛بــل هــو اســتثناء منقطــع ،متّصــلاً 
ــى قضــاء الله وقــدره ،والتــذمّر والانكســار ــا في الجــزع علــى الحســين فلــيس اعتراضــاً عل  - بــل هــو ،أمّ

بــل هــو ذروة  ،ولا يعُــدّ ا�يــاراً أو انكســاراً  ،نــوع مــن الاعــتراض علــى مــا فعلــه أعــداء الله - �لعكــس
والاســتعداد لنصــرة أئمّــة  ،وشَــحذ الهِمــم للانتقــام مــن الظــالمين ،الإرادة للتخلــّق والاتّصــاف �لفضــائل

  ).عجّل الله فرجه(الدين والتهيئة لظهور الإمام الحجّة المنتظر 
ِ (: أليس الحالة التي يندب إليها الشرع والقرآن عند المصيبة هي الصـبر وقـول: فقد يقال ا ِ�� إنِ�ـ

َ�ْــهِ رَاجِعُــونَ  ني والتوصـية الشــرعيّة في ، فـلا موضــع للبكـاء، بـل البكــاء يخـالف الخلُـق القــرآ)وَ�ِن�ــا إِ
ذلك، ونرى أنّ القرآن حـين يسـتعرض لنـا �نّ الصـبر هـو الموقـف الإيجـابي عنـد الـبلاء والمصـيبة، وفي 

نبيّ الله يعقـوب، يسـتعرض فعلـه بمـديح وثنـاء : نفس الوقت يستعرض لنا القرآن أمثولة نموذجيّة وهي
  ).السلامعليه (لا انتقاصَ فيه، مضافاً إلى ما وردَ عن الصادق 

ل أو عــن ســبب  ،وذلــك �لبحــث عــن ســبب كراهــة الجــزع ؛ينحــلّ هــذا التضــاد البــدوي �دنى �مّــ
ومآلـه إلى الا�يـار أو  ،�عتبار أنّ الجزع مـردّه إلى كراهـة قضـاء الله وقـدره ،إيجابيّة الصبر في المصائب

ير إيجــابي ،الانكســار مــثلاً   ،عــدم الصــمود والطــيشلأنـّـه مــن الضــعف و  ؛ولا ريــبَ هــذا أمــر ســلبيّ وغــ
 أو مـردّه إلى الاعـتراض علـى الله ،وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعإلى وقدره ،وعدم ر�طة الجأش

ــا كــان  ،أو كراهــة مــا قضــى الله ســبحانه - والعيــاذ �� -
َ
ولــذلك لــو كــان الصــبر في موضــع آخــر لم

لأنّ الـلازم علـيهم الـردّ  ؛موضـع صـبرصبر المسلمين مقابل كيـد الكـافرين لـيس  :مثلاً  ،الصبر ممدوحاً 
  وحفظ عزّ�م لو كان لهم عدد وعدّة ومع

  



٣١٦ 

وَقَـاتلِوُهُمْ حَـ�� لا تَُ�ـونَ (: توفّر الشروط الموضوعيّة للقتال، كما في تعبير الآ�ت القرآنية مثل
 ِ ينُ ُ��هُ ِ�� ةٌ وََ�ُ�ونَ ا��   .)١( )فتِنَْ

رَوّوا السيوف (: في �ج البلاغة) عليه السلام(عبير أمير المؤمنين فالصبر ثمةّ ليس في محلّه، ومثله ت
، فيتبينّ أنّ الصبر لـيس راجحـاً )٣()ما غُزي قومٌ في عُقر دارهم إلاّ ذلّوا(، و )٢()من الدماء، تَرووا من الماء

 في كلّ مورد، بل الصبر بلحاظ ظرفه وجهته يكون ممدوحاً أو حسناً، وإلاّ قد يكون خـلاف ذلـك،
  . مذموم، ومحمود: فمن ثمَّ قد يكون إيجابيّاً و سلبيّاً فلابدّ أن يقُسّم الصبر إلى

أبشِـر فـإنّ الشـهادة مـن وراءك، فكيـف صـبرك (): عليـه السـلام(لعلـي  ﷐ومثلُ ما في قول النـبي 
  .)٤(..)طن البشرى والشكر� رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من موا: إذاً، فقلتُ 

هــــو مقابــــل  ،نعــــم ،لا موضــــع الســــكوت والتحمّــــل والصــــبر ،أي هــــذا موضــــع إبــــراز الشــــكر �
بـل عليـك الشـكر  ،ليس عليـك فقـط أن تصـبر ،أمّا في مقابل تقدير الله ،اصطدام البليّة يكون صبراً 

  .والرضا بقضائه وقدره
  .أمّا الشكر � سبحانه والرضا بقضائه وقدره فهو أرقى وأسمى ،فالصبر درجة

  أمّا الإحساس بعذوبة تقديره سبحانه ،الصبر وتحمّل المصيبة يمثّل درجة
____________________  

  .١٩٣ :البقرة) ١(
  .٢٤٤ :�٣ج البلاغة ) ٢(
  .٧٤ :�٢ج البلاغة ) ٣(
  .٣٠٥ :٩شرح �ج البلاغة ) ٤(

  



٣١٧ 

يجسّـد درجـة أرقـى، فتكـون مـورداً للرضـا وللشـكر، وهـذه الحالـة لا تنُـافي الصـبر بـل وبحلاوة قضـائه ف
، حيـــث وردَ علـــى لســـان الأئمّـــة ﷐تزيـــد عليـــه فضـــيلة، كـــذلك في مـــوارد التشـــوّق إلى ذكـــر النـــبي 

): عليهم السـلام(مصيبة عُظمى، وتعبيرهم  ﷐أّ�م يعَدّون خسران وفقدان النبي ) عليهم السلام(
  .)إلى يوم القيامة، فهي أعظم مصيبة ﷐لم يُصب أحد فيما يُصاب، كما يُصاب بفقد النبي (

لكـن لـيس  ،فهـذا صـحيح وفي محلـّه ،إذا كان الصبر معناه الحمـد � سـبحانه علـى قضـائه وقـدره
وعـــدم حصـــول التشـــوّق والعاطفـــة الصـــادقة الـــتي هـــي  ،عـــدم إبـــراز الأحاســـيسمعـــنى ذلـــك اســـتلزامه 
الإظهـار هـو نـوع مـن الفضـيلة  ،بل ههنا عدم إظهار ذلك غير محمـود ،﷐وليدة الانجذاب للنبي 

  .لا أنّ هذا الإظهار ينافي الصبر ،زائدة على الصبر
ــل الحســين كــلّ الجــَ(: وفي مصــحّحة معاويــة بــن وهــب زع والبكــاء مكــروه مــا خــلا الجــزع والبكــاء لقت

  .)١())عليه السلام(
إنّ البكـاء والجـزع مكـروه للعبــد في كـلّ مـا جَـزع، مـا خـلا البكـاء علــى (: وفي روايـة علـي بـن أبي حمـزة

  .)٢()فإنهّ فيه مأجور) عليه السلام(الحسين بن عليّ 
وارحَـم (): عليه السـلام(طرُق عن أبي عبد الله وفي صحيح معاوية بن وهب الآخر، المروي بعدّة 

  تلك الأعين التي جَرت دموعها رحمةً لنا، وارحَم تلك
____________________  

علـيهم (اسـتحباب البكـاء لقتـل الحسـين ومـا أصـاب أهـل البيـت  �٦٦ب  - أبواب المزار ٥٠٥ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  ).السلام

  .١٣ح ،٦٦أبواب المزار �ب  ٥٠٧ :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  



٣١٨ 

  .)١()القلوب التي جَزعت واحترقَت لنا، وارحَم الصرخة التي كانت لنا
جــزع مــن ظلــم  ،نعــم ،ولــيس بجــزع بحقيقتــه ،ولكنـّـه هنــا لــيس انكســاراً  ،بمعــنى الانكســار :الجـَـزع

نــّـه نـــوع مـــن �عتبـــار أ ،وهـــذا جـــزع محمـــود ولـــيس جزعـــاً مـــذموماً  ،الأعـــداء وجـــزع مـــن رذائـــل الأداء
 ،كمـــا رواه الشـــيخ في أماليـــه بســـنده عـــن عائشـــة  ،)عليـــه الســـلام(التشـــوّق الشـــديد لســـيّد الشـــهداء 

تنهـى  ،� رسـول الله :فقيـل ،حـتىّ جَـرت دموعـه علـى لحيتـه ﷐لماّ مات إبراهيم بكى النبيُّ  :قالت
  !عن البكاء وأنت تبكي؟

  .)٢()وإنمّا هذه رحمة، ومَن لا يَرحم لا يرُحمليس هذا بكاء؛ (: فقال
هــو أنّ أيّ فضــيلة مــن الفضــائل الــتي هــي مربوطــة �لخلــق الإلهــي، أو �لآداب : والســرّ في ذلــك

ــة، أو بكلمــات الله، كنمــاذج مجسّــمة في المعصــومين  ، فعــدم التفاعــل الشــديد )علــيهم الســلام(الإلهيّ
ير محمــود بــل مــذموماً، فلابــدّ مــن الانجــذاب معهــا ومــع هــذا الخلــق ومــع تلــك الآداب، يعُ تــبر أمــراً غــ

ــل محمــود وحســن، لــيس هــو مــن الجــزع  والتــوليّ والمتابعــة والمــودّة لهــم، وهــذا التشــوّق لــيس �لمــذموم ب
المذموم، والتشكّي ليس فيه اعتراض على الله، بل هو اعـتراض واسـتنكار علـى الظلـم والظـالمين ونبـذ 

حينما دخلـت في الكوفـة إلى مجلـس عبيـد ) عليها السلام(جواب العقيلة للرذيلة وأصحا�ا، كما في 
مــا رأيـــتُ إلاّ : (كيــف رأيــتِ صُــنعَ الله بــكِ و�هــل بيتــكِ، قالــت: الله بــن ز�د، وتوجّــه إليهــا وقــال

  .)٣()جميلاً 
  وقد أحاطتها هالة من  ،في حين أّ�ا تبُدي استنكارها من عُظم الفجيعة

____________________  
  .٧ح ،٣٧أبواب المزار �ب  ٤١٢ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٨ح  ،٨٨أبواب الدفن �ب  ٢٨٢ :٣وسائل الشيعة ) ٢(
  .١١٦ :٤٥ :بحار الأنوار) ٣(

  



٣١٩ 

  .الحزُن والأسى
أنّ التمـــادي في الشـــعائر الحســـينيّة، وفي البكـــاء يســـبِّب طغيـــان حالـــة الانفعـــال  :الوجـــهُ الخـــامس

عطيـات السـامية لنهضـته 
ُ
عليـه الصـلاة (والعاطفة على حالة التعقّل والتدبرّ والتريـّث والاقتبـاس مـن الم

، والحالــة العاطفيّــة ليســت حالــة عقلائيّــة، بــل هــي حالــة هيجــان واضــطراب نفســي، وهــذا )والســلام
: مــا هــو الغايــة والغــرض مــن الشــعائر الحســينيّة، حيــث إنّ الغايــة والغــرض والهــدف منهــا هــو خــلاف

، والاقتبــاس مــن أنــوار ســيرته، ولــيس )عليــه الســلام(الاتّعــاظ والاعتبــار مــن المواقــف النبيلــة في �ضــته 
  .حصول حالة هيجان عاطفي وحماسي فقط من دون تدبرّ ورَويةّ

هـو  :والحـال أنّ المطلـوب مـن الشـعائر ،طفيـّة علـى الحالـة العقلائيـّةسوف تطغـى الحالـة العا ،فإذاً 
عليـــه (وأخـــذ العِـــبر والعِظـــات الـــتي ضـــحّى ســـيّد الشـــهداء  ،التـــذكير �لمعـــاني الدينيــّـة والمبـــادئ الدينيّـــة

فبــدلَ اسـتلهام الــدروس والعِــبر تُســتبدل  ،وحالـة البكــاء والهيجــان خـلاف ذلــك ،مــن أجلهــا) السـلام
  !ةبحالة عاطفيّ 

  .وإن اختلفت عناوينها ،وربمّا ترجع هذه الإشكالات بعضها إلى البعض الآخر
أنّ التمادي في البكاء يُسبّب طغيـان حالـة الانفعـال والعاطفـة علـى حالـة التعقّـل  :وبعبارةٍ أخرى

 وإنـّه نـوع مـن إخـلاء ،فالبكاء ليس فيه تفاعل إيجابي مع أغراض وغا�ت الشعائر الحسـينيّة ،والتدبرّ
  .الشعائر الحسينيّة عن محتواها وتفريغها عن مضمو�ا

أو مــــن دون إدراك  ،صِــــرف �ثـّـــر عـــاطفي مــــن دون إدراك مضــــامين النهضـــة الحســــينيّة :فالبكـــاء
  .أغراض وغا�ت وأهداف النهضة الحسينيّة
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وهـــل هنـــاك مصـــداق للحـــبّ أوضـــح وأصـــدق مـــن البكـــاء علـــى  ؟وهـــل التـــوليّ إلاّ الحـــبّ  ،الحـــبّ 
لـو لم يكـن للبكـاء إلاّ هـذا القـدر مـن  :وبعبـارةٍ أخـرى ؟والنفرة مـن أعـدائهم ؟والحزُن لحز�م ؟مصا�م

ألا وهمــا  ،فهــو نــوع مــن المحافظــة علــى جــذور وأســس ركُــني العقيــدة المقدّســة الشــريفة ،الفائــدة لكفــى
  .التوليّ لأولياء الله سبحانه والتبريّ من أعدائه وأعدائهم

لابدُّية إعطـاء جانـب العاطفـة حقّهـا، دون : حقّ جانب الإدراك، مثلنعم، لابدّ فيه من إعطاء 
أن يطغــى أحــد الجــانبين علــى الآخــر، كمــا يظهــر مــن الــروا�ت أنّ هنــاك دعــوة إلى البكــاء، كــذلك 

ألا وإنّ لكــلّ مــأمومٍ (... : والاقتــداء بســير�م) علــيهم الســلام(هنــاك ورا�ت للتــدبرّ والتأســي �فعــالهم 
، هـذا ضـمن مضـامين متـواترة مـن الآ�ت والـروا�ت، الـتي )١(...)به، ويستضيء بنور علمهإماماً يقتدي 

  .لا يتمّ الاقتداء والتأسّي إلاّ بعد استخلاص العِبر وتحليلها والتدبرّ �ا
أو  ،أو شــــعر ،ســــواء في نثــــر - فــــإنّ البكــــاء �يّ درجــــة كــــان و�يّ شــــكل حصــــل ،ومــــع ذلــــك

فهــو يمتــزج بنحــو  ،فــرض تقارنــه مــع معلومــة معيّنــة ينطــوي ضــمنهالا يمكــن فرضــه إلاّ مــع  - خطابــة
ولا يمكــن فــرض البكــاء مــن دون حصــول العِظــة والعـِـبرة ولــو  ،الإجمــال مــع تلــك الحقــائق الإدراكيـّـة

  .لأننّا نفرض أنّ الحالة العاطفيّة هي دوماً معلولة لجانب إدراكي ؛بنحو الإجمال
خدم كســلاح ضــدّ الــنفس، والحــال أنّ مــا يمتلكــه الإنســان البكــاء في الواقــع يُســت :الوجــهُ الســادس

مــن طاقــة مملــوءة ومخزونــة يجــب أن يوجّههــا ضــدّ العــدو، أو يوظفّهــا في الإ�رة نحــو الســلوك العملــي 
  والبر�مج التطبيقي، بينما هذه الشحنة التي امتلأ 

____________________  
  .٢٠٥ :١٦شرح �ج البلاغة ) ١(

  



٣٢١ 

فكأنمّــا وجّــه الصَــدمة إلى داخــل أعمــاق نفســه بــدل أن  ،إذا فرّغهــا عــن طريــق البكــاء�ــا واختــزنَ �ــا 
كشــحنة مختزنــة وطاقــة مكبوتــة يمكــن   ،أو المدافعــة ،أو البليّــة ،أو المصــيبة ،يســتفيد مــن تلــك الصــدمة

ا عــن فــإذا أفرغهــ ،أن يســتفيد منهــا في المضــيّ قِــدماً نحــو الــبرامج الهادفــة ونحــو الســلوك العملــيّ البنّــاء
بـــل  ،فحينئــذٍ يكــون قـــد ضــيّع تلــك الشــحنة ولم يســتفد منهـــا في ســبيل تحقيــق هدفــه ،طريــق البكــاء

فعم �لعدوان عليـه سـوف  ،سوف تترك هذه الشحنة آ�رها السلبيّة على نفسه
ُ
فإنّ شعور المظلوم الم

وإعـادة  ،وسوف تضيع هذه الطاقـة الكامنـة للانتصـار للمظلـوم ،يجد له طريقاً لتنفيسه بشكل سلبي
  .الحقّ إلى أهله

ستشـــكل
ُ
لمـّــا أُصـــيبت قـــريش  :مـــثلاً  ،بشـــواهد عديـــدة - في الإشـــكال الســـادس - و�تي هـــذا الم

وظلـّت شـحنة  ،يجـب أن لا يبكـي أحـد :وقـالوا ،ونُكبت في معركـة بـدر فـإّ�م منعـوا البكـاء في مكّـة
ــغ تلــك الشــحنة وتمّ لهــم حيــث قــاموا  ،)معركــة أُحــد(المصــيبة مختزنــة حــتىّ وقعــت الحــرب الثانيــة  بتفري

  .هذا شاهد على جدوى �خّر امتصاص الصدمة إلى وقت آخر ،النصر
أّ�ــــم إذا أُصــــيبوا بمصــــيبة أو بليّــــة أو  ،كمــــا يمكــــن العثــــور علــــى شــــواهد عديــــدة في �ريــــخ الأمــــم

ـــبرمج والمـــدروس  ،فـــإّ�م لا يفرّغـــون ذلـــك بتوسّـــط البكـــاء ؛فجيعـــة
ُ
بـــل يفُرغوهـــا عـــن طريـــق العمـــل الم

  .والهادف
وهـو  ،فإنّ البكاء سلاح ضـدّ الـنفس والمفـروض أن يكـون سـلاحاً ضـدّ الأعـداء :وبعبارةٍ مختصرة

  .نوع من تفريغ سعرة الطاقة الكامنة في النفس
وّق إليــه، فــإذا أنّ مَــن يفقــد شــيئاً يتشــ: وهـذا الإشــكال قــد ذكــر� لــه أمثلــة نقضــيّة، وهـو :الجــواب

  بكى يزداد حرصاً وطلباً وإرادةً للوصول إلى ذلك المفقود، لا 
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  .أن تخفّ الطاقة المحركّة نحو ذلك المفقود
مَـن يبكـي بـداعي الاعـتراض علـى أمـر  ،نعـم ،فهـذا غـير صـحيح ،وأمّا كونـه سـلاحاً ضـدّ الـنفس

فهـذا نـوع  ،سلّم بما يُكتب له في حياتهويجزع وييأس من روح الله ولا يُ  - لا سمحَ الله - الله سبحانه
وهذا خُلف الفرض الذي نفرضه في البكـاء علـى  ،ونوع من الانكسار والا�يار ،من الجزَع الممقوت

  ).عليه السلام(الحسين 
نــوع مــن الانجــذاب والتشــوّق للفضــائل ) عليــه الســلام(حيــث إنّ في البكــاء علــى ســيّد الشــهداء 

ــب الفضــل والكمــالات، لــيس فيــه نــوع مــن  ــأس، أو الحرمــان، أو التشــاؤم، وفي الــروا�ت بيــان ترتّ الي
ـــت، فـــاذكروا مصـــابَكم لفقـــدكم لرســـول الله (: والثـــواب علـــى هـــذه الظـــاهرة، مثـــل إذا أُصِـــبتم بمصـــاب ميّ

  .)١()﷐، لم يُصب أحد بشيء �عظم مماّ أُصيبَ بحِرمانه بفقدان رسول الله ﷐
عليــكَ أن توظِّـف هــذه الطاقـة العاطفيــّة في الانجــذاب  ،أنـّك إذا أُصِــبت بمصـيبة :فـالروا�ت تؤكّــد

ثمُّ  ،فالـــذي يُصـــاب بمصـــاب مـــا ،فتنتشـــل نفســـك مـــن الحســـرة ،)علـــيهم الســـلام(وإلـــيهم  ﷐إليـــه 
لأنــّه قــد نقــلَ  ؛ويبكــي يثــاب علــى ذلــك) عليــه الســلام(يعَقــد مجلســاً لندبــة مصــاب ســيّد الشــهداء 

ومِلؤهــا الانجــذاب إلى الفضــائل والنفــرة مــن  ،نفســه مــن حالــة ا�ياريــّة �ئســة إلى حالــة مِلؤهــا العمــل
  .بل قد انتشلَ نفسه من مسير خاطئ إلى مسير سليم ،الرذائل

لفضـائل والنفـرة مـن الرذائـل البكـاء الممـدوح للحصـول علـى ا :هذا هو الفرق الدقيق بين الحـالتين
 - لأجـل خسـارة ماليـّة - يعني لو بكـى المـرء ،أمّا البكاء على الرذائل فهو مذموم ،وهو فعلٌ كمالي

  وإذا تحوّل البكاء إلى نحو من ،بكاءً شديداً 
____________________  

  .أبواب التعزية على الميت ،كتاب الجنائز  ،الوسائل) ١(
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  .يكون مذموماً بل من الكبائر - لا سمحَ الله - الاعتراض على الله
كمـا هـي الفضـائل ا�سّـدة في   ،بخلاف ما إذا كان البكاء على الفضائل من حيـث هـي فضـائل

فإنــّـه نـــوع مـــن الانفتـــاح والرجـــاء وبدايـــة  ،والرذائـــل ا�سّـــمة في أعـــدائهم) علـــيهم الســـلام(وجـــودا�م 
  .تدّفق الروح والأمل في السير النفسي ونوع من ،التصميم على الاقتداء وعدم التشاؤم

وهــي مجمــل الانتقــاد والمعارضــة  ،فالإشــكاليّة علــى ظــاهرة البكــاء تــدور ضــمن هــذه الوجــوه الســتّة
  .لهذه الظاهرة وقد سَرد� أجوبة هذه الوجوه تباعاً 

  نظرةٌ حول روا�ت البكاء
، كنهايـــة للبحـــث في هـــذه )١(ومــن �ب التـــيمّن والتـــبركّ نـــذكر بعـــض الــروا�ت الـــواردة في البكـــاء 

  .الجهة السادسة في المقام الثاني للكتاب
وقــد ذكــر� ســابقاً أنّ أبــواب المــزار الــتي تربــو علــى أربعــين ��ً، عَقــدها صــاحب الوســائل في ز�رة 

، والبكاء عليه ور�ئه، وإّ�ا بشكل أو �خر تتعـرّض للبكـاء، كـذلك الأبـواب )عليه السلام(الحسين 
، أو في جـزء كتـاب المـزار مـن )٢()عليـه السـلام(تي ذكرها المرحوم ا�لسي في �ريخ الحسين العديدة ال

  .، كلّها تشير إلى جهة البكاء، وسنتعرّض لبعضها)٣(البحار 
____________________  

  .١٤ج  :من كتاب وسائل الشيعة �٦٦ب / في �ب المزار ) ١(
  .٤٤ج  :بحار الأنوار) ٢(
  .٩٧ج  :بحار الأنوار) ٣(
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عـن  - في المحاسـن - )المعروف �بـن خالـد البرقـي(أحمد بن محمد البرقي : السند: )١( الرواية الأولى
) هـو مـن أصـحاب الإجمـاع(، عـن محمّـد بـن أبي عمـير )مـن الثقـاة الأجـلاءّ الكبـار(يعقوب بن يزيد 

ير(عــن بكــر بــن محمّــد الأزدي  ، عــن الفضــيل بــن )ثقــة؛ لأنــّه هــو الــذي يــروي عنــه محمّــد بــن أبي عمــ
مَــن (: قــال )٢() عليــه الســلام(، عــن أبي عبــد الله )مــن الفقهــاء وأصــحاب الإجمــاع في الطائفــة(يســار 

ــل زبََــد البحــر ــت مِث ــه ولــو كان ، هــذه )٣()ذكُِــر� عنــده ففاضــت عينــاه ولــو مِثــل جنــاح الذُ�بــة، غفــرَ الله ذُنوب
مضـمون الروايـة، وإنّ مؤدّاهـا لـيس كمـؤدّى صـكوك الرواية صحيحة السـند، وذكـر� أنـّه لا إيهـام في 

 وإن سـاءت عاقبتـك - افعـل مـا شـئت إلى يـوم القيامـة فإنـّك: الغفران النصرانيّة المسيحيّة التي تقول
  .سيُغفر لك بقتل المسيح، فإنهّ قد تسبَّب بقتله تكفير ذنوب أتباعه، وهذه عقيدة �طلة -

توجِــب محــو الــذنوب، لكــن مــن دون كــون التوبــة تغُــري  أنّ التوبــة: ومــن البــديهي بــين المســلمين
أنّ التوبــة ��ــا مفتــوح حــتىّ تبلــغ الــنفس : للوقــوع في المعاصــي، ومــن الأمــور المســلّمة بــين المســلمين

الترّاقــي، مــن دون اســتلزامها للإغــراء، كمــا لا إغــراء في نصــوص التوبــة القرآنيّــة والروائيّــة؛ لأّ�ــا تنضــمّ 
ِ (: إلى مفاد آخر وهو بوُا بآِيَاَتِ ا�� نْ كَذ�

َ
ى أ

َ
وأ سَاءُوا ا�س�

َ
ينَ أ ِ

  .)٤( )ُ�م� َ�نَ َ�قبِةََ ا��
____________________  

وما أصاب ) عليه السلام(�ب استحباب البكاء لقتل الحسين  ،كتاب المزار  �٦٦ب  - ٥٠١ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .راء واتخّاذه يوم مصيبة وتحريم التبركّ بهوخصوصاً يوم عاشو  ،)عليهم السلام(أهل البيت 

  .الرواية صحيحة السند بدرجة عالية) ٢(
  .١٩٦٩٠رواية  ٥٠١ :�٦٦ب  :١٤وسائل الشيعة ) ٣(
  .١٠ :الروم) ٤(

  



٣٢٥ 

أو يعـيش أكثـر عمـره في المعصـية والفجـور والتجـرّي علـى  ،فما هو الضمان أن يعيش أبد الـدهر
  .إذ قد يفاجأه الموت قبل التوبة ،وليس هناك من ضمان �نهّ سيتوب ،الله سبحانه ثمُّ يوفّق للتوبة

نْ (: أضـف إلى ذلـك لسـا�ً آخـراً مــن الآ�ت الكريمـة
َ
ــ��ئَاتِ أ يــنَ اجَْ�حَُــوا ا�س� ِ

مْ حَسِــبَ ا��
َ
أ

اِ�اَتِ سَوَاءً  ينَ آمََنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
ن لم يتـب مـن ، هذه الآية ليست خطا�ً ف)١( )َ�عَْلهَُمْ َ���

َ
قط لم

الذين اجترحوا السيئات، إذ إنّ اجتراح السيئة وإن كان يعقبه التوبـة بعـد ذلـك، وكانـت التوبـة تمحـو 
الســيئات، لكــن لا يتســاوى ذلــك التائــب محَيــاً وممــا�ً وجــزاءً مــع مَــن كــان طــول عمــره علــى الطاعــة، 

ـ��ئَاتِ (والآيـة  ينَ اجَْ�حَُـوا ا�س� ِ
مْ حَسِبَ ا��

َ
يـنَ (، لم تقيـّد �ّ�ـم لم يتوبـوا، )...أ ِ

نْ َ�عَْلَهُـمْ َ���
َ
أ

  .مثيل لمضمون هذه الآية الكريمة )٢(، لا يستوون، وكذلك في دعاء كميل )آمََنوُا
 ؛لكـن لـيس في التوبـة إغـراء علـى المعصـية ،�ب التوبة مفتوح حتىّ آخر لحظة من لحظـات العمـر

إذاً  ،لأنهّ لابدّ من جمع ألسِـنة الشـرع وتعـاليم الشـرع حـتىّ يتعـرّف الإنسـان علـى مـراد ومغـزى الشـارع
  .هذه الرواية �مّة الدلالة صحيحة وعالية الإسناد

وعــن حضــيض  ،هــو ابتعــاد عــن الرذائــل) علــيهم الســلام(أنّ الانجــذاب لهــم  :ووجــه المضــمون هــو
ومن ثمَّ تغُفر ذنوب المنجـذب  ،إلى أوج الفضائل وذروة المكارموالعلو �لنفس  ،الدركات والمهلكات

  .ولو كانت مثل زبَد البحر
  الفقيه المعروف في الطائفة،(عن عبد الله بن جعفر الحِميري  :الرواية الثانية

____________________  
  .٢١ :الجاثية) ١(
َ�مَنْ َ�نَ ُ�ؤْمِناً كَمَنْ َ�نَ فاَسِقًا لا �سَْتَ () ٢(

َ
  .)وُونَ أ

  



٣٢٦ 

، عــــن أحمــــد بــــن إســــحاق الأشــــعري )صــــاحب قــــرب الإســــناد، وكانــــت حياتــــه في الغيبــــة الصــــغرى
المعروف الجليل، من عمدة الطائفة الذي تشرّف برؤية الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشـريف، وهـو (

ذي مــرّ نفســه بكــر بــن محمّــد الأزدي الــ(، عــن بكــر بــن محمّــد )مــن أبلــغ الشــيعة بنيابــة النائــب الأول
، عـــن الفضـــيل بـــن )ســـابقاً، ويـــروي عنـــه أحمـــد بـــن إســـحاق؛ لأنـــه عمّـــر طـــويلاً كمـــا ذكـــرَ النجاشـــي

إنّ  ):عليـه السـلام(نعـم، فقـال : فقـالتجلسـون وتتحـدّثون، (): عليـه السـلام(يسار، عـن أبي عبـد الله 
ذكَـرَ� أو ذكُِـر� عنـده، ففاضَـت  تلك ا�الس أُحبّها، فأحيوا أمـرَ�، رَحـمَ الله مَـن أحيـا أمـرَ�، � فضـيل، مَـن
  .)١()عيناه ولو بمِثل جناحِ الذ�ب، غفرَ الله ذنوبه ولو كانت مثل زبََد البحر

ولهــا تتمّــة ز�دةً عــن روايــة  ،وللروايــة طريقــان ،ومضــمون هــذه الروايــة عــين مضــمون الروايــة الأولى
عن محمّد بن الحسن بن الوليـد  بنقل الصدوق ،ولها طريق �لث أيضاً صحيح السند ،محاسن البرقي

عــن أحمــد بــن  ،)محمّــد بــن الحســن الصــفّار(عــن الصــفّار  ،)ومــن عظمــاء الطائفــة ،شــيخ الصــدوق(
  .عن بكر بن محمّد مثله ،إسحاق

  .مرويةّ بثلاثة طرق من أعالي الإسناد )كمثل جناح الذ�ب(: فهذه الرواية التي وردت بلفظ
الطريـق الـذي يرويـه , رواية صحيحة السند، ولها ثلاثـة طـرق أيضـاً، أحسـن طرقهـا  :الروايةُ الثالثة

يره، عــن أبيــه إبــراهيم ابــن هاشــم، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن العــلاء بــن  علــي بــن إبــراهيم في تفســ
  ، عن)٢(رزين، عن محمد بن مسلم 

____________________  
  .٥٠١ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  عن محمّد بن موسى بن المتوكّل قد ترضّى عليه الشيخ  ،الصدوق :هناك سند قبله وهو) ٢(

  



٣٢٧ 

  ).عليه السلام(أبي جعفر 
  .وهناك طريق لابن قولويه أيضاً 

، )عليــه الســلام(وعلــى كــلّ حــال يكفينــا طريــق علــي بــن إبــراهيم، وهــو صــحيح، عــن أبي جعفــر 
حتىّ ) عليه السلام(عيناه لقتل الحسين أيمّا مؤمنٍ دَمعت : يقول) عليه السلام(كان عليّ بن الحسين (: قال

تسيل على خدّيه، بوّأه الله غُرفاً يسكن فيهـا أحقـاً�، وأيمّـا مـؤمنٍ دمعـت عينـاه حـتىّ تسـيل علـى خـدّه فيمـا 
بـوّأه الله مبـوّأ صِـدق، وأيمّـا مـؤمنٍ مسّـه أذىً فينـا فـدمعت عينـاه حـتىّ تسـيل  )١( مسّنا من الأذى مـن عـدوّ�

ه فيما أ   .)٢()وذيَ فينا، صرفَ الله عنه وجه الأذى، وآمنه يوم القيامة من سخطه والنارعلى خدِّ
دأبَ صــــــاحب الوســــــائل أن يتعــــــرّض في أوائــــــل كــــــلّ �ب للطــــــرق، والــــــروا�ت  :الروايــــــةُ الرابعــــــة

  .الصحيحة الإسناد، ثمُّ للموثقّة، ثمُّ الضِعاف، ثمُّ لروا�ت العامّة أيضاً 
  :وهو كما يلي ،وسَندها معتبر ،عروفة المشهورةوهذه الرواية من الروا�ت الم

ـــأخّري الرجـــاليّين، ومـــن (الصـــدوق عـــن محمّـــد بـــن علـــي ماجيلويـــه  وقـــد وثقّـــه غـــير واحـــد مـــن مت
، عن عليّ بن إبـراهيم بـن هاشـم صـاحب )الأجلاءّ، وكان له نسبة مع البرقي، ومن رواة ومحدّثي قم

  بن هاشم  )٣(التفسير المشهور، عن أبيه إبراهيم 
____________________  

  .ولا حاجة لذكر ذلك الطريق في المقام ،ونحن نستحسن طريق الصدوق ،وإلاّ ليس فيه توثيق خاص ،الصدوق
  .وذراريهم أيضاً ) عليهم السلام(وبقيّة الأئمّة  ،)عليها السلام(فتكون شاملة للبكاء على مصاب الزهراء ) ١(
  .٢٩١ :٢تفسير القمّي ) ٢(
  روى عن ستّين رجلاً من  ،أوّل مَن نشرَ أحاديث الكوفيّين في قم :بن هاشمإبراهيم ) ٣(

  



٣٢٨ 

  .)١(، فالرواية صحيحة السند )ثقة أيضاً (عن الرّ�ن بن شبيب ) الثقة(
� بـن شـبيب، إن كنــتَ �كيـاً لشــيءٍ فابـكِ للحســين بـن علــيّ (: ، أنـّه قــال)عليــه السـلام(عـن الرضـا 

يذُبح الكبش، وقتُـل معـه مـن أهـل بيتـه ثمانيـة عشـر رجـلاً، مـا لهـم في الأرض  ، فإنهّ ذبُح كما)عليه السلام(
أنّ سـائر : وهنـاك روا�ت عديـدة �ـذا المضـمون( شبيه، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتلـه،

، وبكـــاء )عليـــه الســـلام(المخلوقـــات، مـــن الســـماوات والأرضـــين والجبـــال والكائنـــات بكـــت الحســـين 
الحجر والمدر مرويّ بما يزيد على عشـر طـرق في كتـاب �ريـخ دمشـق للحـاكم ابـن السماء والأرض و 

عساكر، وطرق أخرى عامّيّة، فضلاً عن الطرق الخاصّة، وفضلاً عمّا نستفيده من الآيـة الشـريفة في 
رضُْ وَمَـا َ�نـُوا مُنظَْـرِ�نَ (سـورة الـدخان، 

َ
ـمَاءُ وَالأ وجـد في ، فـلا ي)٢()َ�مَا بََ�تْ عَلـَيْهِمُ ا�س�

ما أكلـت السـماء، أو مـا �مـت السـماء، الفعـل إذا نفُـي عـن شـيء دلّ علـى أنـّه مـن شـأنه : القرآن
أن يفعــل ذلــك، فالآيــة لا تنفــي الشــأنيّة بــل هــي تثبــت الشــأنيّة وتنفــي وقــوع الفعــل، فالســماء مــن 

  ).عليه السلام(شأ�ا البكاء، وقد بكت مع بقيّة المخلوقات على سيّد الشهداء 
� بــن شــبيب، إن ): عليــه الســلام(، إلى أن قــال ...بكــت الســماوات الســبع والأرضــون لقتلــهوقــد 

حتىّ تسيل دموعك على خـدّيك غفـرَ الله لـك كـلّ ذنـبٍ أذنبتـهُ، صـغيراً  ) عليه السلام(بكيتَ على الحسين 
  كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً، � بن شبيب، إن سرّك أن

____________________  
ل  ،وأدمَـــن ابنـــه علـــيّ بـــن إبـــراهيم الروايـــة عنـــه ،مـــن أكـــابر الثقـــاة عنـــد المتـــأخّرين) عليـــه الســـلام(صـــحاب أبي عبـــد الله أ ــ ونقـ

  .الآخرين أيضاً عنه فأصبحت جلالته واضحة ولا غبار عليها
  .٢٩٩ :١وفي عيون أخبار الرضا  ؛٥ح /  ١١٢ :وهو في أمالي الصدوق) ١(
  .٢٩ :الدخان) ٢(

  



٣٢٩ 

، � بـن شـبيب، إن سـرّك أن تسـكن الغـُرف )عليـه السـلام(عزّ وجل ولا ذنبَ عليك فزُر الحسـين  تلقى الله
تَلة الحسين  )١( ، فالعَن﷐المبنيّة �لجنّة مع النبيّ وآله    .)..عليه السلام(قَـ

، فقُـل )عليـه السـلام(سين � بن شبيب، إن سرّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمنَ استشهدَ مع الح
� بـن شـبيب إن سـرّك أن تكـون معنـا في الـدرجات  ،)٢( � ليتني كنـتُ معهـم فـأفوز فـوزاً عظيمـاً : متى ذكَرته

العُلى من الجنِان، فاحزَن لحزُننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنـا، فلـو أنّ رجـلاً أحـبّ حجـراً لحشـره الله معـه 
  .))٣( يوم القيامة

والــتي تــدلّ علــى فضــيلة  ،روا�ت ذكر�هــا للقــارئ الكــريم مــن �ب التــيمّن والتــبركّهــذه بعــض الــ
  ).عليه السلام(واستحباب البكاء على سيّد الشهداء 

____________________  
وســيأتي التعــرّض لمبحــث اللعــن في هــذا الكتــاب إن  ،اللعــن لأعــداء الــدين هــو أحــد أقســام الشــعائر الدينيّــة والحســينيّة) ١(

  .فانتظر ،شاء الله
  .في صدد سرد أقسام الشعائر الحسينيّة ،)عليه السلام(وهو  ،هذه من المستحبّات الأكيدة) ٢(
  .٩٦٩٤رواية  :٥٠٣ :�٦٦ب  :١٤الوسائل ) ٣(

    



٣٣٠ 

    



٣٣١ 

  



٣٣٢ 

   الشَعائرُ الحُسينيّة والضرر :الجهةُ السادسة
  



٣٣٣ 

  



٣٣٤ 

وهي مثار جدل ونقض وإبرام في السطح العـام : هة السادسة في الشعائر الحسينيّةالبحث في الج
: دون الخاص، وهو بحث الضرر الذي يحصل بسبب الشعائر الحسينيّة، وأبـرز ذلـك في أقسـام العـزاء

اللطم، اللّدم بشدة، والبكاء والصياح حتىّ الإغماء، والضرب �لسلاسـل، والتطبـير، وإلى غـير ذلـك 
  .)١(قسام، والجامع فيها هو الضرر الحاصل من جراّء إقامة العزاء من الأ

  الفهرسةُ لبحث الضرر
ل مــانع وعــائق عــن الشــعائر الحســينيّة أم لا :أوّلاً  ويمكــن ذكِــر عــدم ممانعتــه ومعارضــته  ؟في أنــّه هــ

  وهذا بحث مطرّد في(لأقسام العزاء الحسيني بثلاثة وجوه 
____________________  

تى  ،وردَ إلى العلماء اسـتفتاءات مـن أهـالي البصـرة حـول الشـعائر الحسـينيّة) رحمه الله(المرحوم الميرزا النائيني  في زمن) ١( وأفـ
وكانت  ،وجملة من مراجع النجف الأشرف ،والشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ،المرحوم النائيني :فيها أكثر العلماء مثل

جيتّه تقريبــاً كافـّة تلاميــذ المـيرزا النــائيني ،منشـور صــناعي فتـوائي فتـوى المــيرزا النـائيني �ــذا الصـدد بمنزلــة تى علـى غــراره وسـ  ،أفــ
  .والسيّد الخوئي وتلاميذه أيضاً ذهبوا على منواله

عـدا  - لا أنـّه لـدينا شـيء جديـد - ولعـلّ كلامنـا يكـون كالتحليـل لمبـاني المـيرزا النـائيني ،وقد أشار الميرزا النائيني إلى نكـات
 ،وتعليقة العلماء عليها حول الشعائر الحسـينيّة) قدِّس سرّه(انظر فتوى المحقّق النائيني (يذُكر في فهرسة وتبويب البحث ما 

رفق آخر الكتاب
ُ
لحق الم

ُ
  ).في الم
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  ).وليس في خصوص الشعائر الحسينيّة ،مطلق الضرر
ــدِيُ�مْ إ� ا�� (قصــور عمــوم : الوجــهُ الأوّل يْ

َ
ــوا بأِ ــةِ وَلا تلُقُْ ، أو عمــوم حرمــة الضــرر )١()هْلكَُ

  .والإضرار عن تناول إيقاع النفس في معرض الخطر في الموارد التي هي ممُضاة من قِبل الشارع
  .ولكن لا �س من الالتفات إليها ،وهذه المسألة لم تبُحث بشكل مفصّل في أبواب الفقه

لا يشـمل مـوارد إلقـاء الإنسـان نفسـه في معـرض  ،إنّ عموم حرمة الإلقاء في التهلكة أو الإضرار
أو مـن أجـل  ،لكـن في سـبيل فضـيلة دينيـّة ،أو قد يؤدّي به إلى الهلكة ،قد يؤدّي به إلى تلف عضو

فهـو مخُصّـص  - لو كان شاملاً  - أو ،وعدم الشمول إمّا قصوراً  ،السلوكيّة الممضاة من قِبل الشارع
  .هذا مُلخّص الوجه الأول ،�ذا المورد
عدم إزالـة الضـرر الشخصـي لأحكـام الشـعائر الحسـينيّة، وهـو مـا ذكـر�ه في الفصـل  :الوجهُ الثاني

مـن أنّ مبـنى مشـهور الفقهـاء والعلمــاء أنّ : الأوّل في الجهـات العامّـة في بحـث عمـوم الشـعائر الدينيـّة
اً مـن �ب التـزاحم، لا مـن حاكمة على الأدلةّ الأوّليّة، وهـي لبُـّ )لا ضررَ ولا ضِرار في الإسلام(قاعدة 

  .�ب التخصيص
تزُيــل   ،وقــد اتفّــق الفقهــاء علــى أنّ لــيس أيّ درجــة مــن الضــرر أو الحــرج أو بقيــّة العنــاوين الثانويــّة

لـــيس الحـــال   ،كــلّ حكـــم مـــن الأحكـــام الشـــرعيّة الأوّليــّـة وإن بلغــت أهميــّـة الحكـــم إلى درجـــة قصـــوى
ــل حرمــة مــثلاً الحــرج والضــرر الــذي يزيــل وجــوب  ،كــذلك الوضــوء هــو غــير الحــرج والضــرر الــذي يزي
  .يتةـأكل المِ 

____________________  
  .١٩٥ :البقرة) ١(

  



٣٣٦ 

هـو مـن متفرّعـات مبـنى : فاختلاف مستو�ت ودرجـات الضـرر أو الحـرج الرافـع للأحكـام الأوّليـّة
  .)١(مشهور الفقهاء والأُصوليّين 

، علـــى كـــلا )٢(، أو علـــى المبـــنى غـــير المشـــهور )لا ضـــرر(بـــل ســـواء بنينـــا علـــى بمـــنى المشـــهور في 
التقــديرين يمكــن أن نســتدلّ علــى أنّ الشــعائر الحســينيّة مــن حيــث الأهميّــة في أقســامها، تفــوق أهميّــة 
 دفــــع الضــــرر بشــــواهد مُســــندة روائيــّــة وغيرهــــا، بــــل عنــــد بعضــــهم أنّ الضــــرر وإن بلــــغَ درجــــة التلــــف

  .)٣(العضوي أو تلف النفس، فهو لا يغُيرّ حكم الشعائر 
أنّ الضـــرر الـــذي يرفـــع أهميـّــة الشـــعائر الحســـينيّة لـــيس هـــو الضـــرر اليســـير أو  :يتّضـــح مـــن ذلـــك

أو  ،وذهبَ بعض الأعلام إلى أنّ الضرر لو كان على المـذهب فلـه صـلاحيّة أن يزيـل رسمـاً  ،المتوسط
أمّــا الضــرر  ،أو طــرق الشــعائر الحســينية ،أو ألــوان ،أو أقســام ،مأو طريقــة مــن رســو  ،أو لــو�ً  ،قســماً 

  .فليس بمزيل للشعائر - وإن بلغَ لحدّ النفس - الشخصي
____________________  

في بحـــث الضـــرر في العـــزاء  - التاريخيـّــة ،المعروفــة ،الشـــهيرة - مـــع أنّ فتـــواه هـــذه ،علــى عكـــس مـــا ذكـــره المـــيرزا النــائيني) ١(
  .مماّ يدل على أنهّ ارتكازاً يختار مسلك المشهور ،ة على نفس مسلك مشهور الفقهاءالحسيني مبنيّ 

أيضـاً  ،لبـّاً مخصّصـه) لا ضرر ولا حرج(أي ولو قلنا  ،أو على مسلك المحقّق النائيني ،سواء بنينا على مسلك المشهور) ٢(
بــل  ،ولــو بلــغَ مــن الشــدّة والأهميّّــة ،لكــلّ حكــمفــالمحقّق النــائيني يعــترف أنّ لــيس أي ضــرر أو أيّ حــرج في أيّ درجــة رافــع 

  .الضرر المناسب له
وهـــو مـــن تلاميـــذ الشـــيخ جعفـــر كاشـــف  ،الشـــيخ خضـــر بـــن شـــلاّل المعـــروف :هـــذه هـــي فتـــوى بعـــض العلمـــاء ومـــنهم) ٣(

وقــد نقُــل قــبره الشــريف مــن حــيّ العمــارة في النجــف الأشــرف إلى  ،ولــه مقــام خــاص ،وتلاميــذ الســيّد بحــر العلــوم ،الغطــاء
  .وله كتاب أبواب الجنان ،ووضعوا له ضريحاً خاصّاً  ،وادي السلام
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فلابــدّ مــن تناســب الضــرر مــع حجــم أهميّــة الشــعائر الحســينيّة ليُمكنــه أن  ،هــذا هــو الوجــه الثــاني
ــــيس بمزيــــل ولا مــــؤثرّ علــــى الشــــعائر وإلاّ فــــإنّ الضــــرر الشخصــــي علــــى اخــــتلاف درجاتــــه  ،يزيلهــــا ل

  .الحسينيّة
دعــوى انتفــاء الضــرر موضــوعاً، فــلا رافــع لحكــم الشــعائر الــتي تعُنــون في الأقســام  :الوجــهُ الثالــث

المختلفــة المرســومة قــديماً وحــديثاً، ولا تجــري فيهــا قاعــدة الضــرر لانتفــاء الموضــوع مــن الأســاس؛ لأنّ 
مثـــل هـــذه الـــدرجات مـــن الـــنقص، كمـــا لا  - ابتـــداءً  - لالضـــرر بحســـب التحليـــل الشـــرعي لا يتنـــاو 

  .يُسبِّب شيئاً من النقص على المذهب
فـدليل الضــرر مـن رأس لا يتنــاول الشـعائر الحســينيّة  :وهـذا الوجــه يختلـف عــن الـوجهين الســابقين

 إنّ  :فــلا يقــال ،عمليــّة جراحيــّة يجريهــا الإنســان لغــرض معــينّ  :مثــل ،نظــير مــوارد عديــدة ،مــن البدايــة
أو  ،ومـثلاً الحجامـة في الـرأس ،بـل هـو نـوع مـن المعالجـة ،شقّ البطن مثلاً نوع من الضرر الوارد المحرّم

  .فدعوى الضرر من الأصل هو أوّل الكلام ،في البدن تعُتبر نوع من المعالجة
  .ومع ذلك سنوضّحه إجمالاً  ،وكلّ من الوجه الثاني والثالث أفاض فيه الكثير من العلماء

  الوجه الأوّل تفصيلُ 
لأنــّه ينطــوي  ؛هــو الوجــه الأوّل :والأهــمّ في بيــان عــدم ممانعــة ومعارضــة الضــرر للشــعائر الحســينيّة
إلاّ أّ�ـا لم تعُنـون كقاعـدة �طـار  ،على بيان قاعـدة فقهيـّة مرتكـزة لـدى علمائنـا في الأبـواب المختلفـة

  :وهي ،مستقل
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  قاعدةُ معرضيّة الهلَكة في سبيل الفضيلة
وجعـل الـنفس في  ،ما نريد دفع ممانعته للشعائر الحسـينيّة هـو الضـرر البـالغ إلى إزهـاق الـنفسأي 

فالإقــدام علــى ذلــك الفعــل  ،إذا كــان في ســبيل فضــيلة مــن الفضــائل الدينيّــة ،معــرض الهلكــة والتلــف
لــيس مشـــمولاً  ،وإقحــام الــنفس في ذلــك الفعــل ،أو تلفهــا هـــي ،الــذي يعُــرّض الــنفس لتلــف عضــوٍ 

  .ولا مشمولاً لعموم حرمة الضرر أيضاً  ،أو إلقاء النفس في التهلكة ،م حرمة قتَل النفسلعمو 
  .بعد ذلك) على المحمول(ثمُّ نقُيم الدليل  ،أوّلاً ) الموضوع(ولابدّ من توضيح صورة الفرض 

تلـف  :)وليس حتميّة التلف(هو أن يقُدِم الإنسان على فعل فيه معرضيّة التلف  :فرضُ القاعدة
أو عقليــّة  ،وكـان ذلــك الفعــل ذاتـه لا ينفــكّ عــن الإيصـال إلى فضــيلة دينيــّة ،أو تلــف الــنفس ،عضـو

  .راجحة عند الشارع
الوقــوع في ذلــك الفعــل وإن أدى إلى تلــف عضــو أو تلــف الــنفس، لــيس مشــمولاً لعمــوم حرمــة 

  .بل هو مشمول لمديح الفضيلة الشرعيّة أو العقليّة ،إقدام النفس على الضرر
ولنـــذكر بعـــض كلمـــات الفقهـــاء في مســـائل مشـــا�ة كـــي  ،هـــذه هـــي الـــدعوى في مفـــاد القاعـــدة

  :وهو �لأحرى استدلالٌ على القاعدة ،يندفع استغراب ذلك
مـا ذكـروه في �ب الـدفاع عـن الـنفس في كتــاب : مِـلاك الـدفاع عـن الـنفس والمـال :الشـاهدُ الأول

عن النفس، أو عن العـرض، أو عـن المـال، وكـلّ قسـم مـن إمّا : الحدود، أنّ الدفاع على ثلاثة أقسام
  هذه الأقسام إمّا أن يكون الدفاع مع ظنّ 
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  .أو مع احتمال التلف ،أو الاطمئنان إلى السلامة ،السلامة
ومــــع  ،فمــــع ظــــنّ الســــلامة ،ففــــي كــــلّ الشــــقوق الثلاثــــة يكــــون واجبــــاً  :أمّــــا الــــدفاع عــــن الــــنفس

، ...أو ،أو غاصب ،أو قاطع طريق ،الدفاع في مقابل سارق :مثل ،الاطمئنان إلى السلامة فواضح
مـع  :بـل قـال الـبعض ،لأنـّه لا يجـوز تسـليم الـنفس إلى الهلكـة ؛وأمّا مع احتمال التلف فيجـب أيضـاً 

فــلا يجــوز الإعانــة علــى  ،وهــذا هــو الصــحيح ،ظــنّ التلــف والاطمئنــان �لتلــف لا يجــوز التســليم أيضــاً 
فـــلا يجـــوز  ،نظـــير بعـــض التقريبـــات في وجـــوه واقعـــة كـــربلاء ،والمقاومـــةفلابـــدّ مـــن المعارضـــة  ،الـــنفس
  .التسليم

  .هذا �لنسبة للدفاع عن النفس
أمّـا  ،والاطمئنان إليها أيضـاً فقـد قـالوا �لوجـوب ،مع ظنّ السلامة :و�لنسبة للدفاع عن العرض

�لعـــدم وإنــّـه رخصـــة غـــير  :وبعـــض قـــال ،يلُحـــق �لـــنفس فيجـــب :فـــبعضٌ قـــال ،مـــع احتمـــال التلـــف
  .عزيمة

  .اتّفق الجميع على جواز المدافعة والوقوع في الدفاع وإن احتمل التلف ،على كلّ حال
ولم  ،فالمنســـوب إلى الأكثـــر الرخصـــة مـــع ظـــنّ الســـلامة والاطمئنـــان إليهـــا :أمّـــا الـــدفاع عـــن المـــال

  .إلاّ إذا كان مالاً خطيراً  ،يوجبه أحد
  .جواز المدافعة وإن احتملَ المعرضيّة والوقوع في العطب والتلفونُسب إلى الأكثر أيضاً 

، عـن )عليهمـا السـلام(فالأكثر ذهب إلى جواز الـدفاع عـن المـال، وقـد ورد الـدليل عـن أحـدهما 
  ،)مَن قتُلَ دون ماله فهو شهيد(: أنهّ قال ﷐رسول الله 
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عليـــه (، وعــن أبي مــريم عــن أبي جعفــر )١()� لتركــتُ المــال ولم أُقاتـِـللــو كنــتُ أ(): عليــه الســلام(وقــال 
� أ� مريم، هل تدري ما  :ثمُ قال مَن قتُل دون مظلمته فهو شهيد، :﷐قال رسول الله (: قال) السلام

� أ�  :لــك، فقـــالجُعلـــتُ فــداك الرجــل، يقُتـــل دون أهلــه ودون مالــه وأشـــباه ذ: قلــتُ دون مظلمتــه؟ 
ــن الفقــه عرفــان الحــق أنّ الــدفاع دون المــال : ، ففــي هــذه الروايــة الشــريفة دلالــة واضــحة)٢()مــريم، إنّ م

ل هــو  والأهــل أمــر راجــح بــل يصــل ثوابــه إلى درجــة عاليــة في صــورة التلــف، والــدفاع عــن المــال والأهــ
ميّة العُليـا، في حالـة �ديـدها أدنى درجات الدفاع، فكيف بنصرة الحـق، والـدفاع عـن المبـادئ الإسـلا

  .�لخطر أو الاندراس
ففي الصورة الثالثة من الدفاع عن المال يجوز المدافعة ولـو مـع احتمـال التلـف، وتمسّـكوا �طـلاق 

 وهـذا )مَن قتُـل دون مالـه، فهـو شـهيد(: ﷐، عن النبي )عليهم السلام(رواية معتبرة عن المعصومين 
  .النصّ مروي �سناد معتبر في أبواب الحدود في كتاب الوسائل، �ب الدفاع

ـــه فهـــو شـــهيد(: ويشـــمله الـــدليل ـــل دون مال ـــن قتُ ، فنســـتخلص مـــن هـــذا الفـــرع الـــذي أفـــتى بـــه )مَ
أنّ الدفاع نوع من الغيرة والإ�ء، �عتبار أنّ غيرة المؤمن تمنع من تحمّل الظلامة، وتمنـع مـن : الفقهاء

، وهـــذا )مَـــن قتُــل دون مظلمتــه فهــو شــهيد(الــذلّ، في إ�ء الشــرع الحنيــف للمســلم والمــؤمن، الخنــوع و 
التعبير فيه إشعار �لعلّة مع كون المظلمة هي مال، ليس من جهة رجحان المال، إذ أين الـنفس مـن 

ا ساغَ وجاز؛ لأنّ 
َ
  المال المال؟ إذ لو كان من �ب التزاحم بين المال والنفس، لحرُّمِ حينئذٍ ولم

____________________  
  .٢ - ١ :٥٨٩ :من أبواب الدفاع �٤ب  :١٨وسائل  ،٩٥ :٤الفقيه ) ١(
  .٥٢ :٥الكافي ) ٢(

    



٣٤١ 

  .وهي سيرة كثير من أهل التقوى والورع ،)عليه السلام(أصحاب أمير المؤمنين 
وقـــد  ،)علـــيهم الســـلام(أنّ هـــذا الفعـــل كـــان علـــى مســـمع ومـــرأى مـــن الأئمّـــة  :والمهـــمّ مـــن ذلـــك

أي يكــــون الســــاجد في  ،اشــــتهرَ أنّ إطالــــة الســــجود تــــؤدّي في جملــــة مــــن الأحيــــان إلى عَمــــى العــــين
  .لكن لا يكون ملوماً ولا مذموماً  ،معرض ذلك
عليـه (المستمرّ والدائم علـى أبيـه الحسـين ) عليه السلام(بكاء الإمام زين العابدين  :الشاهدُ الرابع

 - )النجـــــراني(، ففـــــي الصـــــحيح إلى العبـــــاس بـــــن معـــــروف عـــــن محمد بـــــن ســـــهل البحـــــراني )الســـــلام
وأمّـــا علـــيّ بـــن الحســـين (... : في حـــديث) عليـــه الســـلام(يرفعـــه إلى أبي عبـــد الله  - المستحسَـــن حالـــه

عشرين سنة أو أربعين سـنة، مـا وضِـع بـين يديـه طعـام إلاّ ) عليه السلام(فبكى على الحسين ) معليه السلا(
إنمّـا أشـكو بثـّي وحُـزني إلى الله : قـال! إنيّ أخـاف عليـك أن تكـون مـن الهـالكين: بكى، حتىّ قال لـه مـولى لـه

  .)١()ك عبرةوأعلم من الله ما لا تعلمون، إنيّ لم أذكر مصرع بني فاطمة إلاّ خَنقتني لذل
: ، قـال)عليه السـلام(وفي الصحيح إلى أبي داود المسترقّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله 

عشرين سنة أو أربعين سنة، وما وضِـع بـين ) عليه السلام(بكى عليّ بن الحسين على أبيه الحسين بن عليّ (
، ...)جُعلـت فـداك � بـن رسـول الله: له حتىّ قال له مولى) عليه السلام(يديه طعاماً إلاّ بكى على الحسين 

  .)٢(ثمُ ذكرَ نفس الرواية السابقة 
أشـــرف  :قـــال ،عـــن بعـــض أصـــحابنا ،وروى ابـــن قولويـــه بســـند صـــحيح إلى إسماعيـــل بـــن منصـــور

� مـولاي � علـيّ  :فقـال لـه ،وهو في سقيفة لـه سـاجد يبكـي) عليه السلام(مولى لعليّ بن الحسين 
  فرفعَ رأسه إليه ؟زنك أن ينقضيأمَا آنَ لحُ  ،بن الحسين

____________________  
  .١٣٨ :٣حُلية الأولياء  ؛٨٧أبواب الدفن �ب  ٢٨١ :٣وسائل الشيعة ) ١(
  .١ح ،�٣٥ب  :١٠٧ :كامل الز�رات) ٢(

  



٣٤٢ 

� أسـفى : والله، لقد شكى يعقوب إلى ربهّ في أقلّ مماّ رأيتُ حتىّ قـال - ثَكلتك أُمّكأو  - ويلكَ (: وقـال
  .)١(الحديث  )على يوسف، إنهّ فقدَ ابنا واحداً، وأ� رأيتُ أبي وجماعة أهل بيتي يذُبحّون حولي

: إذا أخذ إ�ءً ليشرب ماءً بكى حتىّ يملأها دمعاً، فقيل له في ذلـك؟ فقـال) عليه السلام(وكان 
  .)٢()وكيف لا أبكي وقد مُنع أبي من الماء الذي كان مُطلقاً للسباع والوحوش(

عـــن شـــدّة بكـــاء الســـجّاد وخـــوف أهـــل بيتـــه وعشـــيرته وبـــني  )٣(نقُـــل في هـــذا الصـــدد الكثـــير  ومـــا
عليـــه (هاشـــم عليـــه، وكـــذلك اشـــتدّ خـــوف عامّـــة المســـلمين عليـــه لشـــدّة بكائـــه علـــى أبيـــه الحســـين 

يحــتجّ ) عليــه الســلام(، وهـو )٤(بكــى حـتىّ خيــفَ علــى عينيــه ) عليــه الســلام(، وقــد نقُــل أنـّه )السـلام
  .قوب، فكيف يكون هذا الفعل محرّماً، بل إنمّا يعُتبر فضيلة ومكرمةبفعل يع

وقــد مــرّ  )٥(مــرتّين في إنشــاء دعبــل قصــيدته التائيّــة المشــهورة ) عليــه الســلام(ونظــيره إغمــاء الرضــا 
فلَطمــت النســـاء وجــوههنّ وعَــلا الصُـــراخ مــن وراء الســتر، وبكـــى  ،أنشـــدَ دعبــل: (وجــه الاستشــهاد

  .)٦()حتىّ أغُميَ عليه مرتّين) معليه السلا(الرضا 
____________________  

  .١٠٩ :٤٦والبحار عنه  ؛٢ح  ،�٣٠ب  ١٠٧ :كامل الز�رات) ١(
  .١٦٦ :٤المناقب ) ٢(
 :مناقب ابـن شـهر آشـوب ؛١٣٨ :٣حلية الأولياء  ؛١٠٨ :)عليه السلام(�ريخ عليّ بن الحسين  ،٤٦ج  ،البحار) ٣(
٣٠٣ :٣.  
  .عن حلية الأولياء ،١٦٦ :٤المناقب ) ٤(
  :ومطلعها) ٥(

  ومَنزلُ وحي مُقفرُ العَرَصات مدارسُ آ�تٍ خَلت من تلاوةٍ 
  .٢٦٣ :٢عيون أخبار الرضا ) ٦(

  



٣٤٣ 

ل الخطــر ،وظــاهر أنّ البكــاء �ــذه الشــدّة اختيــاري وقــد ثبــتَ  ،والإغمــاء لــيس �لشــيء غــير محتمــ
ـــاً أنّ في الإغمـــاء مُعرضـــيّة المـــوت وهـــو فعـــل غـــير مضـــمون  ،فالإغمـــاء معـــروف قـــديماً وحـــديثاً  ،علميّ

ير المـؤمنين   ،وفي معرض الهلكة ،السلامة كما حصلَ لهمّام عندما سمعَ صفات المتّقين من سيّدهم أمـ
  ).عليه السلام(

في البكاء، وهذا ممـّا اسـتفاضَ نقلـه ) عليهم السلام(إغماء أمير المؤمنين والأئمّة  :الشاهدُ الخامس
يرَ والتــاريخ مــن العامّــة والخاصّــة، والــروا�ت الــواردة في ذلــك في كتــب ســواءً الــروا�ت الحديثيــّة  - الســ

ـــة مجموعهـــا موجِـــب للاستفاضـــة أو الوثـــوق، مضـــافاً إلى وجـــود ســـيرة متشـــرعيّة بـــذلك  - أو التاريخيّ
، مــع أنّ فيــه معرضــيّة الخطــر )ســلامعلــيهم ال(والمعصــومين  ﷐مقــرّرة علــى مســمع ومــرئ مــن النــبي 

  .من تلف النفس
ير المـؤمنين  :الشاهدُ السـادس عنـدما أغـار  - ذكـر�ه سـابقاً  - )عليـه السـلام(شـاهدٌ آخـر عـن أمـ

جيش معاوية على الأنبـار، فخطـبَ خطبتـه المعروفـة يسـتحثّ فيهـا أهـل الكوفـة للقتـال، ذكرهـا ابـن 
  .تاب الغارات لابن إسحاق الثقفي أيضاً الأثير والطبري في كتابيهما، ووردت في ك

وهذا أخـو غامـد، قـد وردت خيلـُه الأنبـار، وقـد قَتـلَ حسّـان بـن (... : ومحلّ الشاهد من الخطبة هـو
حسّــان البكــري، وأزالَ خــيلكم مــن مســالحِها، ولقــد بلَغــني أنّ الرجــل مــنهم كــان يــدخل علــى المــرأة المســلمة 

ه إلاّ �لاســترجاع والاســترحام، ثمُّ والأخــرى المعاهِــدة، فينتــزعِ حِجلهــا و  قَلبهــا وقلائــِدها ورعُُثهــا، مــا تمتنــع منــ
انصرفوا وافرين ما �ل رجلاً منهم كلَمٌ، ولا أرُيقَ لهم دم، فلو أنّ امـرءاً مسـلماً مـات مـن بعـد هـذا أسـفاً مـا  

  .)١()كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً 
____________________  

  .٧٤ :٢ �ج البلاغة) ١(
  



٣٤٤ 

ـا كـان هنـاك وجـه لنفـي اللـوم، إذ لـو كـان مـو�ً عفـوّ�ً، غـير اختيـاري 
َ
لو لم يكن الموت اختيـارّ�ً لم

ــــذمّ والمــــدح إنمّــــا يتوجّــــه علــــى الفعــــل  بــــل مــــن الكمــــد والأســــف، مــــن شــــدّة التأسّــــف، حيــــث إنّ ال
أنّ الإنسـان يتـأثرّ لأجـل الاختياري القريـب أو البعيـد، أو علـى الأقـلّ تكـون مقدّماتـه اختياريـّة، فلـو 

الغيرة الدينيّة، ويشتدّ تفاعله، ويزداد ويتحسَّس، حـتىّ لـو علـمَ أنّ هـذا الحمـاس سـوف يـؤدّي بـه إلى 
  .)ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً (الهلاك 

فالعقـل يقضـي إذا كانـت المقـدّمات البعيـدة  ،�لإضافة إلى ذلك فإنّ هذا هو حكمٌ عقلـيّ أيضـاً 
لكـــنّ مقدّماتـــه  ،فإنــّـه حـــين يقـــع الإنســـان في دائـــرة الفعـــل يصـــبح غـــير اختيـــاري ،تياريــّـة في الفعـــلاخ

  .فإذا وقعَ الإنسان في مَعرضيّة التلف لا يعُدّ عند العقلاء مذموماً  ،البعيدة اختياريةّ
____________________  

  .٣٤س  ٦٧٩ :�ب ما جرى من الفتن ،من الطبعة الحجريةّ ٨ج  ،وبحار الأنوار -
  .٤٦٤ :٢الغارات  -
  .٢٤٢ - ٢٣٩ :١أحمد زكي صفوت في جمهرة خطب العرب  -
  .ذِكر الخبر في مقتل ابن عبيد الله بن العبّاس :تحت عنوان ،٤٣ :١٥وأبو الفرج الأصفهاني في الأغاني  -
  .هـ ١٣٥١طبعة الرحمانيّة بمصر سنة  ،٤٢ - ٣٩ :٢ورواها الجاحظ في البيان والتبيين  -
  .وهي غارة سفيان بن عوف الغامدي على الأنبار ،�ب فضل الجهاد مسندة ،في كتاب الجهاد ٨٩ :٥الكافي  -
  .٣٠٩ :ومعاني الأخبار -
ورواه أبـو  ،قد ذكرهـا كثـير مـن النـاس ،)عليه السلام(هذه خطبة من مشاهير خطبه  :وقال ،١٤١ :١وابن أبي الحديد  -

  .العباّس المبردّ في أوّل الكامل
  .ومصادر أخرى غيرها ،هـ ٣٩والطبري في ضمن ذكره لأحداث سنة  -

  



٣٤٥ 

، مـن �ب الجـدارة والاقتضـاء العقلـي والحميـّة )ما كـان بـه ملومـاً، بـل كـان بـه عنـدي جـديراً (: فعبارة
  .الدينيّة

في وصـف المتّقـين، لمـّا طلـبَ منـه همـام ) عليـه السـلام(ما هو معـروف في خطبتـه  :الشاهدُ السابع
  .ذلك
أمَـا (): عليـه السـلام(صـعقةً كانـت نفسـه فيهـا، فقـال  )١(عد تمام الخطبة، صعقَ همـام بـن عبـّاد وب

أخاف عليه، لـيس مـن �ب العلـم اللـّدنيّ؛ إنمّـا مـن �ب العلـم العقلائـي  )والله، لقد كنتُ أخافها عليه
  .الحاصل من الحالة المعتادة، الذي هو علم ظاهري، وهو محلّ التكليف

إنمّـا حصـلَ مـن  - وهو شـدّة الخشـية مـن الله سـبحانه إلى أن يصـعق - فعل فضيلي إقدامه على
  .شدّة التأنيب والخوف والخشية من الله سبحانه

فمــا �لــك � أمــير : ، فقــال لــه قائــل)هكــذا تصــنعُ المــواعظ البالغــة �هلهــا( ):عليــه الســلام(ثمُّ قــال 
  .)٢()جلٍ وقتاً لا يعدوه، وسَبباً لا يتجاوزهويحكَ إنهّ لكلّ أ(): عليه السلام(المؤمنين؟ فقال 

وهـــي نـــوع مـــن  ،أن يـــبرز للجهـــاد الـــذي هـــو ميـــدان فضـــيلة وكمـــال :مثـــل ،هـــذه حالـــة فضـــيلة
وهـو أنّ المـدّعى في  ،وهذا تقريب آخر لمفاد الرواية والخطبة ،ونمط من الموت في سبيل الله ،التسبيب

  ة هوهو أنّ الموت في الجوانب الفضيليّ  :هذه المسألة
____________________  

  .١٤٩ :�١٨٦ب  :�١٠ج البلاغة ) ١(
ــافي  ــة  ؛٦٣ :والمســــتدرك لكاشــــف الغطــــاء ؛٤١٧ :ينــــابيع المــــودّة ؛٢٢٧ :٢والكــ ــج البلاغــ مطالــــب  ؛٦٥ :٣ومصــــادر �ــ

  .١٦٠ :١٢منهاج البراعة  ؛عن الصواعق المحرقة لابن حجر ،٢٧٤ :٣السؤول ومصباح البلاغة 
  .فليراجع ،صادر المختلفة لهذه الخطبة في الهامش السابقأشر� إلى الم) ٢(

  



٣٤٦ 

إذا كـان الفـرض أنّ المـوت في طريـق فضـيلة مـن الفضـائل  ،نوع من المـوت في سـبيل الله عقـلاً وشـرعاً 
  .الشرعيّة الراجحة

ــــامن وشــــدّة بكائهــــا، وإن كــــان ســــبب ) عليهــــا الســــلام(الاستشــــهاد بفعــــل الزهــــراء  :الشــــاهدُ الث
ير إلى ذلــك النصــوص الكثــيرة - شــهاد�ا هــو كســر الضــلع وإســقاط الجنــين لكــن كــان  - كمــا تشــ

  .الشديد في معرضيّة التلف أيضاً ) عليها السلام(بكاؤها 
في عــدم اســتظلالها بســقف  )١( - )عليــه الســلام(زوجــة الحســين  - فعــلُ الــرَ�ب :الشــاهدُ التاســع

في القــرّ والحــرّ، وعــدم الاســتظلال �ــذا الوصــف مــع الاســتمرار ) عليــه الســلام(بعــد شــهادة الحســين 
عليــه (�لبكــاء هــو في معرضــيّة الهــلاك والتلــف، إلى أن توفيــت كمَــداً، ومــع ذلــك لم يرُدعهــا الســجّاد 

  .على جواز ذلك الفعل) عليه السلام(عصوم وأقرّها على فعلها، فيُعتبر ذلك إمضاءً من الم) السلام
 ،كمؤيــّد  ،مــا ذكُــر في كتــب الســيرَ والتــواريخ والمقاتــل مــن تــرك الحســين لشــرب المــاء :ويؤيـّـد المقــام

) عليـــه الســـلام(فـــترك المـــاء لكـــي يظهـــر أنّ غيرتـــه  ،قـــد هُتـــك حَرمـــك :حينمـــا خاطبـــهُ أحـــد الأعـــداء
ترك شـرب المـاء الـذي كــان  ،غلــى الأثمـانوحميّتـه علـى حَرمـه وعيالــه يضـحّي مـن أجلهـا � حـتىّ ولـو بــ

  .فيه حياته آنذاك
  .يوم عاشوراء وعدم شُربه للماء) عليه السلام(وكذلك موقف العبّاس بن أمير المؤمنين 

نعــم، هــذه المــوارد أو الشــواهد العديــدة تــدلّ علــى المطلــوب أوضــح دلالــة، ويمكــن  :شــواهدٌ أخــرى
  رى أيضاً،للإنسان جمع شواهد ومؤيدّات أخ
____________________  

  .٢٢٣ :)السيّد محسن الأمين(لواعج الأشجان ) ١(
  



٣٤٧ 

ــك بــدلَ الــدموع دَمــاً (: مثــل الــواردة في ز�رة الناحيــة، ومفادهــا ظــاهر ودالّ علــى المطلــوب في  )ولأبكينّ
  .المقام

ل مــا ورد عــن الســجّاد  لا يتصــدعّ  أيّ قلــبٍ (: في خطبتــه عنــد دخــولهم المدينــة) عليــه الســلام(ومثــ
ن مصــيبة مــا أعظمهــا وأوجعهــا وأفجعهــا وأقضّــها وأمّرهــا - لقتلــه ــا يعــمّ )١(...)� لهــا مــ

َ
، والاستشــهاد بــه لم

الشـــعائر الحســـينيّة وغيرهـــا، فيستشـــهد بـــه في مطلـــق الإقـــدام علـــى فعـــلٍ في معرضـــيّة التلـــف إذا كـــان 
  .الفعل لفضيلة دينيّة، كي يكون راجحاً 

يــرى أنّ  ،أو أبــواب الأخــلاق الممدوحــة ،فّح لفــروع عديــدة في الفقــهفــإنّ المتصــ ،علــى كــلّ حــال
أنّ الفعـــل الفضـــيلي والســـلوك الكمـــالي إذا أقـــدمَ عليـــه الإنســـان وكـــان فيـــه  :جـــامع هـــذه المـــوارد هـــو

بــل علــى العكــس يكــون محــلا� للمــديح العقلــي والمــديح  ،فــلا ملامــة عقليــّة في البــين ،معرضــيّة للخطــر
  .هذه الشواهد أو المؤيدّات المستخلصةكما ظهر من   ،الشرعي

وهذا البحث أعمّ من بحث الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنّ مَـن يمـوت في سـبيل فضـيلة، 
ـــى غـــرار مفـــاد الحـــديث النبـــوي  إنمّـــا يحـــاول في الواقـــع إظهـــار وتثبيـــت تلـــك الفضـــيلة في ا�تمـــع، عل

أجرهـا وأجـر مَـن عمـلَ �ـا إلى يـوم القيامـة مـن غـير أن  مَن سَنّ سنّةً حسـنةً فلـه(: المستفيض بين الفـريقين
تكون نوعاً من السُنّة وإجراءً لتلك الفضـيلة الـتي مـات هـو دو�ـا، أي أنّ  )٢()ينقص من أجورهم شيء

  .نفس الفضيلة سوف تُسنّ في ا�تمع
____________________  

  .١١٣ :انوبعض العبارات في كتاب مثير الأحز  ؛١٤٨ :٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .١رواية /  ٩ :٥الكافي ) ٢(

  



٣٤٨ 

  تفصيلُ الوجه الثاني
عــدم إزالـــة الضــرر الشخصـــي لحكــم الشـــعائر بنــاءً علـــى التمسّــك بحرمـــة الضــرر كرافـــع للأحكـــام 

  .الأوّليّة
لــيس  - ومنهــا الشــعائر الحســينيّة - علــى الشــعائر الدينيــّة) لا ضــرر(وقــد مــرّ بنــا أنّ طــروّ قاعــدة 

على الاخـتلاف بـين المشـهور  - المفروض أنّ الضرر إنمّا يرفع الحكم أو تنجيزه �يّ درجة كان؛ لأنّ 
عنــــدما يكــــون مِــــلاك الحكــــم بدرجــــة مناســــبة لــــه، لا أيّ ضــــرر يســــيرٍ يســــبِّب رفــــع عمــــوم  - وغــــيره

مَ وََ�مَْ اْ�ِْ�ِ (: الأحكام، ومـن ثمَّ الآيـة الكريمـة مَ عَليَُْ�مُ ا�مَْيتْةََ وَا�� مَا حَر�  بهِِ لِغَْ�ِ إِ��
هِل�
ُ
�رِ وَمَا أ

َ َ�فُـورٌ رحَِـيمٌ  ْ�ـمَ عَليَـْهِ إِن� ا�� ِ َ�مَنِ اضْطُر� َ�ـْ�َ بـَاغٍ وَلا َ�دٍ فَـلا إِ أنّ درجـة الضـرر  )١()ا��
  .الإشراف على الموت، بخلاف الضرر والحرج في الوضوء: والاضطرار هي

ـــق النـــائيني في رفــــع الا ضـــطرار مـــن �ب التخصــــيص، أو علـــى مســــلك ســـواء علـــى مســــلك المحقِّ
والتـــزاحم يتطلّـــب ملاكـــين متقـــاربين، والمـِــلاك  - وهـــو الصـــحيح - المشـــهور وهـــو مـــن �ب التـــزاحم

فتقــرّر : اليســير لا يــدافع المــلاك المهــمّ، والمصــلحة اليســيرة لا تــُدافع المصــلحة الجليلــة، إذا اتّضــح ذلــك
ائر الحســينيّة أهــمّ بكثــير مــن تلــف عضــو، أو معرضــيّته أنّ المــلاك والمصــلحة في نظــر الشــارع في الشــع

  )قدِّس سرهّ(انظر فتوى المحقّق النائيني (، )٢(لذلك 
____________________  

  .١١٥ :النحل) ١(
ى فتــوى بعــض الفقهــاء) ٢( �ً وفقيهــاً مقدّســاً مــن تلاميــذ (كالشــيخ خضــر بــن شــلاّل   :وكمــا ذكــر� علــ الــذي كــان هــو محــدِّ

  حيث أفتى ،)الشيخ جعفر كاشف الغطاء ومن تلاميذ السيّد بحر العلوم أيضاً 
  



٣٤٩ 

  .)١()وتعليقة العلماء عليها حول الشعائر الحسينيّة، في الملحق المرفق آخر الكتاب
في الضــرر الشخصــي أو ضــرر ) لا ضــرر(الحســينيّة تفــوق قاعــدة فالمصــلحة والأهميّــة في الشــعائر 

أنّ بقاءهــا إبقــاء للــدين الحنيــف كمــا هــو مقتضــى الحــديث : تلــف العضــو، والوجــه في ذلــك إجمــالاً 
  .)٢()حُسينٌ منيّ وأ� من حسين: (النبوي

  الشعائرُ الحسُينيّة أهمّ مِلاكاً من الضرر الشخصي
ق أهميّـــة المصـــلحة في الشـــعائر الحُســـينيّة علـــى الضـــرر في تلـــف ولابـــدّ مـــن تفصـــيل الأدلــّـة في تفـــوّ 

  .العضو أو النفس
  أنّ من الثابت �ريخيّاً أنّ قبر :وهي ،ولنذكر مقدّمة �ريخيّة لها علاقة �لمقام

____________________  
وتقـدّمَ فيمـا ســبق  ،رر الــنفستفــوق حـتىّ ضـ ،�نّ أهميـّة الشـعائر الحســينيّة �لنظـر الشـرعي :٣٩في كتابـه أبـواب الجنــان ص 

أدرجَ إقامة الشعائر الحسينيّة في  ،الطبعة الحجريةّ القديمة ٧٧ :٢في جامع الشتات  - صاحب القوانين - أنّ الميرزا القمّي
رتكــز عنــد المــيرزا القمّــي كــون �ب الشــعائر الحســينيّة ،�ب الجهــاد

ُ
 - أي إعــلان الشــعائر وإقامتهــا - وهــذا يقضــي �نّ الم

  .وسيأتي بيان الأدلةّ تباعاً  ،تّحداً مِلاكاً مع �ب الجهادمُ 
ق النــائيني  ومــنهم  - )رحمــه الله(وذكــرَ غــير واحــد مــن الفقهــاء ومراجــع النجــف الأشــرف في فتــواه الــتي شــا�ت فتــوى المحقّــ

 ،الحسـينيّة كـالز�رة أنّ الإقـدام والمعرضـيّة لتلـف العضـو في جملـة مـن الشـعائر: - الشيخ محمّد حسـين كاشـف الغطـاء وغـيره
  .بل بعضهم تصاعدَ إلى معرضيّة تلف النفس ،ليس محرّماً بل راجحاً 

  .من هذا الكتاب ٤١٧ :ص) ١(
ــاد ) ٢( ـــيخ المفيــــد(الإرشــ ــار الأنــــوار  ؛١٢٧ :٢) الشـ ـــير  ؛٢٧١ :٤٣بحــ ــم الكبـ ــان  ؛٣٣ :٣) الطــــبراني(المعجــ ــوارد الظمــ مــ
�ـذيب التهـذيب  ؛٤٠٢ :٦) المـزي(�ـذيب الكمـال  ؛١٤٩ :١٤) ابـن عسـاكر(�ريخ مدينـة دمشـق  ؛٥٥٤ :)الهيثمي(
  .٢٩٩ :)ابن حجر(

  



٣٥٠ 

حيـــث هَدمـــه المنصـــور الـــدوانيقي، ثمُّ هَدمـــه  ،)١(تعـــرّض للهـــدم عـــدّة مـــرات ) عليـــه الســـلام(الحســـين 
الــتي كانــت علامــةً علــى القــبر، ثمُّ هَدمــه مــرةً أخــرى بعــد تجديــد  )٢(هــارون العبّاســي، وقطــعَ الســدرة 

  .بنائه
ل عــدّة مــرات وأجــرى المــاء عليــه، هــذا هــو  ــ ــُني بعــد هــارون في عهــد المــأمون، ثمُّ هَدمــه المتوكّ ثمُّ ب
ـــاً مـــن مصـــادر العامّـــة والخاصّـــة، و�لدقــّـة نـــذكر الســـنوات الـــتي هـــدّم المتوكّـــل فيهـــا قـــبر  المـــذكور �ريخيّ

هــ،  ٢٤٧هــ، سـنة  ٢٣٦هـ، سـنة  ٢٣٣سنة : وغيره من خلفاء بني العبّاس) عليه السلام(الحسين 
هـ، والمرّة الخامسة هـدّم القـبر الموفـّق ابـن المتوكـل، فهـذه خمـس مـراّت هُـدِم فيهـا القـبر  ٢٧٣وفي سنة 
  .)٣(الشريف 

كانــت أمــراً تحــرص ســلطات بــني أميّــة ) عليــه الســلام(علــى أنّ ز�رة قــبره : وهــذه شــواهد �ريخيّــة
يــه، والتصــدّي لهــم بشــكلٍ شــديد وخطــير، بــل زاد وبــني العبّــاس علــى منعــه، ووضــع العيــون لمعرفــة زائر 

، أو تعريضـاً لتلـف )٤(تُعتـبر تعـريض الـنفس للهـلاك ) عليـه السـلام(العباسيّون طغيا�ً، فكانت ز�رته 
  عضو، وقد قُطعت الأيدي كما هو

____________________  
ــــع) ١( ــــوار  :راجـ ــــريف و ( �٥٠ب /  ٣٩٠ :٤٥بحـــــار الأنـ ـــبره الشـ ــــى قــ ـــاء علـ ــــد جـــــور الخلفــ ـــزات عنـ ـــر مـــــن المعجــ مـــــا ظهــ

  .لتقرأ المزيد عن هذه الحقيقة التاريخيّة ؛..).ضريحه
  .٣٩٨ :٤٥بحار الأنوار  :راجع) ٢(
  :وقد قال في ذلك عبد الله بن رابية الطوري) ٣(

  مظلوما نبيّها بنت ناب تلَ قَ  أتت قد أمُيّةُ  كانت إن ��
  مهدوما قبره لعَمرُك هذا بمثلها أبيه بنو أ�ه فلقد
  رَميما فتتّبعوه قتله في شايعوا يكونوا لا أن على أسَفوا

  .٣٩٨ :٤٥بحار الأنوار 
  �نّ المتوكّل العباّسي قد أمرَ �دم وحرث قبر :٤٠٣ :٤٥ورد في بحار الأنوار ) ٤(

    



٣٥١ 

  ).عليه السلام(المأثور في سبيل ز�رته 
توجـد العديــد مــن الــروا�ت في كتـاب المــزار الــتي تشـير إلى نفــس هــذه الحقيقــة  ،ومـن جهــةٍ أخــرى
الخـــوف والرعـــب الـــذي أوجدتـــهُ الســـلطة الأمويــّـة والعباســـيّة حـــول ز�رة  :وهـــي ،الموضـــوعيّة التاريخيّـــة

  ).عليه السلام(الحسين 
ر الحســينيّة وعلــى تفــوّق أهميّــة مصــلحة الشــعائ ،نــذكر بعــض الــروا�ت الشــريفة الدالــّة علــى ذلــك

  :على الضرر في تلف العضو أو النفس
ــــن بشّــــار الواســــطي*  ــــه (ســــألتُ أ� الحســــن الرضــــا  :قــــال ،حَســــنة أو مصــــحّحة الحســــين ب علي
ن زار قبر أبيك :)السلام

َ
  ؟ما لم

  .زرُه(: قال
  ؟فأيّ شيء فيه من الفضل :قلتُ 
  .- ﷐يعني رسول الله  - فيه من الفضل كفضل مَن زارَ قبر والده: قال

  .فإنيّ خِفتُ فلم يمكنيّ أن أدخل داخلاً  :فقلتُ 
  .)١()الجسرـ - سَلِّم من وراء الحائر: قال

عليــــه (مســــندة في الحــــثّ علــــى ز�رة قــــبره  )٢( وروى ابــــن قولويــــه في كامــــل الــــز�رات أربــــع روا�ت
  :منها هذه الروايةفي حال الخوف، ومضاعفة الأجر في ذلك، اختر� ) السلام

____________________  
ــن زار قـبره) عليــه السـلام(الحسـين 

َ
ل لم وجعــلَ رصـداً مــن أجنــاده وأوصـاهم كــلّ مَـن وجَــدتموه يريــد ز�رة  ،وتوعّــد النـاس �لقتــ

  .فاقتلوه) عليه السلام(الحسين 
  .٤ ،٨٠أبواب المزار �ب  ٥٤٥ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .وعليه خوف) عليه السلام(ثواب مَن زار الحسين  ،�٤٥ب  - ١٢٥ :كامل الز�رات) ٢(

  



٣٥٢ 

إنيّ أنـزل  :قلـت لـه :قـال ،)عليـه السـلام(عـن أبي عبـد الله  ،�سناده عن الأصم عن ابـن بكـير* 
الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك فإذا خرجتُ فقلبي وَجل مشفق حتىّ أرجع خوفـاً مـن السـلطان 

  .والسعادة وأصحاب المسالح
� بن بكـير، أمَـا تحـبّ أن يـراك الله فينـا خائفـاً، أمَـا تعلـم أنـّه مَـن خـاف لخوفنـا أظلـّه الله في ظـلّ (: فقـال

تحـت العـرش، وآمنـهُ الله مـن أفـزاع يـوم القيامـة، يفـزع النـاس ولا ) عليـه السـلام(عرشه، وكان محُدّثه الحسين 
  .)١()�لبشارة الملائكة وسَكّنت قلبه) قوّته(يفَزع، فإن فزعَ وقّرتهُ 

ولكن زوروه ولا تجفوه؛ (: في حديث) عليه السلام(وفي موثقّ حنان بن سدير عن أبي عبد الله * 
  .)٢()فإنهّ سيّد شباب أهل الجنّة وشبيه يحيى بن زكرّ�، وعليهما بكت السماوات والأرض

عليــه (الحســين كــم بينــك وبــين (: قــال لي) عليــه الســلام(وفي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر * 
  ؟)السلام

  .وبعضُ يوم للماشي ،ويوم ،يوم للراكب :قلت
  أفتأتيه كلّ جمعة؟: قال
  .ما آتيه إلاّ في الحين :قلت: قال
  .)٣(أي �اجر� إليه ) ما أجفاك، أمَا لو كان قريباً مناّ لاتخّذ�ه هجرةً : قال
  وبين قبركم بينكم (: ، قال)عليه السلام(وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر * 

____________________  
  .١٢٥ :كامل الز�رات) ١(
  .١٥ ،٤٥أبواب المزار ب  ٤٥١ :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٥ ،٤٠أبواب المزار ب  ٤٣٨ :١٤وسائل الشيعة ) ٣(

  



٣٥٣ 

  ؟)عليه السلام(الحسين 
  .ستّة عشر فرسخاً  :قلت :قال
  ما �تونه؟: قال
  .لا :قلت
  .)١()ما أجفاكم؟: قال
زورون (): عليــه الســلام(قــال أبــو عبــد الله : الفضــيل، قــال وفي صـحيح*  مــا أجفــاكم � فُضــيل لا تــ
  .)٢()أمَا عَلمتَ أنّ أربعة آلاف مَلكٍ شُعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة! الحسين
، فقــال لرجــل مــن أهــل )عليــه الســلام(كنــت عنــد أبي جعفــر : وروايــة حنــان بــن ســدير، قــال* 
  كلّ جمعة؟تزور الحسين  (: الكوفة
  .لا :قال
  ففي كلّ شهر؟: قال
  .لا :قال
  ففي كلّ سنة؟: قال
  .لا :قال

  .)٣()إنّك لمحرومٌ من الخير): عليه السلام(فقال أبو جعفر 
  � علي،(): عليه السلام(قال لي أبو عبد الله : وفي رواية عليّ بن ميمون الصائغ، قال* 

____________________  
  .٢٠ ،٣٨أبواب المزار ب  ٤٣٥ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .١٩ ،٣٨أبواب المزار ب  ٤٣٤ :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .١٨ ،٣٨أبواب المزار ب  ٤٣٤ :١٤وسائل الشيعة ) ٣(

  



٣٥٤ 

عليهمـا (بَلغني أنّ أُ�سـاً مـن شـيعتنا تمـرّ �ـم السـنة والسـنتان وأكثـر مـن ذلـك، لا يـزورون الحسـين بـن علـيّ 
  .)السلام

  .اً كثيراً �ذه الصفةإنيّ لأعرف أُ�س :قلت
  .)١( في الجنّة تباعدوا ﷐أمَا والله لحظِّهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار محمّد : فقال

� ): عليـــه الســـلام(قـــال أبـــو عبـــد الله : وروى ابـــن قولويـــه �ســـنادَين متّصـــلين إلى ســـدير، قـــال* 
  في كلّ يوم؟) ه السلامعلي(سدير، تزور قبر الحسين 

  .لا :قلت
  ما أجفاكم؟ :قال
  أتزوره في كلّ جمعة؟: قال
  .لا :قلت
  فتزورهُ في كلّ شهر؟: قال
  .لا :قلت
  فتزورهُ في كلّ سنة؟: قال
  .قد يكون ذلك :قلت
ــف مَلَــك شُــعثاً غُــبراً يبكونــه )عليــه الســلام(� ســدير، مــا أجفــاكم �لحســين : قــال ، أمَــا عَلمــت أنّ � أل

  .)٢()ويرثونه لا يفترون زوّاراً لقبر الحسين، وثوا�م لمنَ زاره
والظــاهر أنّ ابـــن عـــامر  - قـــال علــي بـــن أبي حمـــزة: وفي الصــحيح إلى العبــّـاس بـــن عــامر، قـــال* 

  لا تجفوه،(: ، قال)عليه السلام(عن أبي الحسن  - يرويه عن البطائني أّ�م استقامته
____________________  

  .٣ ،٣٨أبواب المزار ب  ٤٢٩ :١٤شيعة وسائل ال) ١(
  .٤ - ٩ح  ،٩٧ب  - ٢٩١ :كامل الز�رات) ٢(

  



٣٥٥ 

  .)١()�تيه الموسر في كلّ أربعة أشهر، والمعُسر لا يكُلّف الله نفساً إلاّ وسعها
في  - )عليــه الســلام(وروى ابــن قولويــه �ســناد متصــل عــن صــفوان الجمّــال عــن أبي عبــد الله * 

ــل ومَــن �تيــه زائــراً ثمُّ ينصــرف عنــه مــتى يعــود إليــه؟ وفي كــم يــؤتى؟ وكــم : تقلــ: قــال - حــديث طوي
لا يسع أكثر مـن شـهر، وأمّـا بعيـد الـدار ففـي كـلّ ثـلاث سـنين، فمـا (: يوما؟ً وكم يسع الناس تركه؟ قال

  .)٢()ةوقطعَ حرمته إلاّ عن علّ  ﷐جاز الثلاث سنين فلم �ته فقد عقّ رسول الله 
 - )عليهمـا السـلام(الدالةّ على شـدّة حـثّ الصـادقَين  ،وغيرها من الروا�ت المستفيضة في ذلك

الشـيعة ومـواليهم  - )علـيهم السـلام(وبقيـّة الأئمّـة  ،)عليـه السـلام(والرضـا  ،)عليه السـلام(والكاظم 
) علــيهم الســلام(فكــانوا  ،مــع شــدّة الظــروف وصــعوبة الأحــوال ،)عليــه الســلام(علــى ز�رة الحســين 

وأتــرا�م  ،والحلــبي ،وســدير الصــيرفي ،والفضــيل بــن يســار ،كــزرارة  :�مــرون أفضــل مــواليهم وفقهــائهم
عليــه (إلاّ أنّ ز�رة الحســين  ،مــع أنّ مــن الخطــورة التفــريط بمثــل هــذه النمــاذج) عليــه الســلام(بز�رتــه 
وقـد تصـل صـعوبة , كـاً وأخطـر في التشـريع أعظـم مِلا ) عليه السلام(وشعيرة سيّد الشهداء ) السلام

فيعــــالج الأئمّــــة  ،إلى حــــدّ يهــــدِّد الطائفــــة الشــــيعيّة بتمامهــــا) عليــــه الســــلام(الظــــروف المحيطــــة بز�رتــــه 
الظـــرف المزبــور بتخفيـــف إقامــة الشــعيرة الحســـينيّة لكــن مـــن دون قطــع ولا انقطـــاع ) علــيهم الســلام(

  .مع كلّ تلك الشدّة في الظروف ،عنها
____________________  

  .٩٨:١٣بحار الأنوار  ؛٧ ،٩٨ب  ٢٩٤ :كامل الز�رات  ؛٥ح  ،٧٤أبواب المزار ب  ٥٢٣ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .١٤ :٩٨بحار الأنوار  ؛٧٤ :الدروع الواقية ؛١٠ ،٧٤أبواب المزار ب  ٥٣٤ :١٤وسائل الشيعة ) ٢(

  



٣٥٦ 

  :طائفة التالية من الروا�تويشير إلى مثل هذا الظروف المتصاعدة في المحنة ال
، )عليـــه الســـلام(عـــن ز�رة الحســـين ) عليـــه الســـلام(ســـألتُ أ� عبـــد الله : صـــحيح الحلَـــبي قـــال* 

  .)١()في السنة مرّة، إنيّ أخاف الشهرة: قال
  .)٢()إنيّ أكره الشهرة(): عليه السلام(وفي صحيحه الآخر تعليله * 
إّ� نـزور  :قلـت لـه :قـال ،)عليـه السـلام( عبـد الله عـن أبي ،وفي صحيح �لث لعبيد الله الحلبي* 

  .في السنة مرّتين أو ثلا�ً ) عليه السلام(قبر الحسين 
  .أكره أن تكثروا القصد إليه، زوروه في السنة مرّة(): عليه السلام(فقال أبو عبد الله 

  كيف أُصلّي عليه؟  :قلت
  .)٣())عليه السلام(، وتصلّي على الحسين ﷐تقوم خلفه عند كتفيه، ثمُ تصلّي على النبي : قال
قلتُ : وروي ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحِميري، �سناد متّصل إلى زرارة، قال* 

يؤمِنـه الله يـوم الفـزع الأكـبر، (: ما تقول فيمن زار أ�ك على خـوف؟ قـال): عليه السلام(لأبي جعفر 
  .)٤()لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك: الملائكة �لبشارة، ويقال له وتلقاه
  عن أبي عبد ،وروى ابن قولويه أيضا عن الحِميري �سناده عن ابن بكير* 

____________________  
  .٦ ،٧٤أبواب المزار ب  ٥٣٣ :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٣ ،٧٤أبواب المزار ب  ٥٣٢ :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .١١ ،٧٤أبواب المزار ب  ٥٢٠ :١٤وسائل الشيعة ) ٣(
  .١٠ ،١٠١أبواب المزار ب  ١ :٤٥وسائل الشيعة ) ٤(

  



٣٥٧ 

إنيّ أنــزل الأرجــان وقلــبي ينــازعني إلى قــبر أبيــك، فــإذا خرجــتُ : قلــت لــه: ، قــال)عليــه الســلام(الله 
  :فقال ،)١(فقلبي وَجل مشفق حتىّ أرجع، خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح 

� بن بكير، أمَا تحبّ أن يراك الله فينا خائفاً، أمَا تعلم أنهّ مَن خافَ لخوفنا أظلّه الله في ظلّ عرشه وكان (
تحت العرش، وآمنهُ الله من أفزاع يوم القيامة، يفَزع الناس ولا يفَزع، فـإن فـزعَ ) عليه السلام(محُدّثه الحسين 

  ).٢() ارةوقّرته الملائكة وسكّنت قلبه �لبش
وروى ابن قولويه �سانيد صحيحة عن موسى بن عمر، عن غسّـان البصـري، عـن معاويـة بـن * 

عليــه (� معاويــة، لا تــدع ز�رة قــبر الحســين (: قــال لي: ، قــال)عليــه الســلام(وهــب، عــن أبي عبــد الله 
ــن تــركَ ز�رتــه رأى مــن الحســرة مــا يتمــنىّ أنّ قــبره كــان عنــده،) الســلام أمَــا تحــبّ أن يــرى الله  لخــوف، فــإنّ مَ

  ).٣()) عليهم السلام(، وعلي وفاطمة والأئمّة ﷐شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله 
  ).٤(ورواه الصدوق في ثواب الأعمال بسندٍ صحيح عالٍ 

  ).٥(ورواه الكليني في الكافي بطريقين عن معاوية بن وهب 
  بتلك - صحيح معاوية بن وهب - لعلّ هذا الخبر :قال ا�لسي في البحار

____________________  
  .وهي الحدود والثغور التي يرابط فيها أصحاب السلاح :جمع مسلحة) ١(
  .١١ :١٠١بحار الأنوار  ؛٢ ،٤٥كامل الز�رات ب ) ٢(
  .بل رواه في كامل الز�رات عن معاوية بطرق عديدة كثيرة ٣ ،٤٥ب  ؛١ - ٨ ،٤٠كامل الز�رات ب ) ٣(
  .٤٤ :١٢٠ثواب الأعمال ) ٤(
  .٢٧٨ :١٠المستدرك  ؛٧ ،٣٧الوسائل أبواب المزار ب  ؛١٠ - ١١ح  ،٥٨٢ :٤الكافي ) ٥(

  



٣٥٨ 

الأســانيد الجمّــة، محمــول علــى خــوف ضــعيف يكــون مــع ظــنّ الســلامة، أو علــى خــوف فــوات العــزةّ 
المــــال، لا تلــــف الــــنفس والعِــــرض؛ لعمومــــات التقيــّــة والنهــــي عــــن إلقــــاء الــــنفس في  والجــــاه، وذِهــــاب

  ).١(التهلكة، والله يعلم 
ـــق المـــيرزا القمّـــي :أقـــول عملـــوا بظـــاهر مثـــل هـــذه  - وجماعـــة مـــن الفقهـــاء - قـــد عرفـــتَ أنّ المحقّ

عليـــه (ســين وأدرجــوا شــعيرة الح ،الــروا�ت الآمــرة �لــز�رة في ظـــرف الخــوف مطلقــاً مــن دون تفصـــيل
  .)عليهم السلام(في �ب الجهاد وإقامة فريضة الولاية والتوليّ لهم ) السلام

عليـه (هذا، وفي طريق الكليني حيث نقلَ الرواية بطولها، أيضاً هذه الفقـرة في شـأن زوّار الحسـين 
وشـرّ  واكفِهـم شـرّ كـلّ جبـّار عنيـد، وكـلّ ضـعيف مـن خلقـك أو شـديد،(): عليـه السـلام(، قوله )السلام

خوصِ إلينــا ... شــياطين الجــنّ والإنــس، ن الشُــ اللهــمّ إنّ أعــداء� عــابوا علــيهم خــروجهم فلــم يــَنههُم ذلــك عــ
  ).٢(الحديث  ..)وخلافاً منهم على مَن خَالفنا، فارحَم تلكَ الوجوه

ولا يخفى إشارة الرواية إلى عدم الاكتراث �لخـوف في هـذه الشـعيرة فضـلاً عـن اسـتهزاء وسـخريةّ 
  .خالفينالم

قـــال لي أبـــو : وروى ابــن قولويـــه �ســناد متّصـــل عـــن محمّــد بـــن مســلم في حـــديث طويـــل، قــال* 
  ؟)عليه السلام(هل �تي قبر الحسين (): عليه السلام(جعفر محمّد بن علي 

  .على خوفٍ ووجل ،نعم :قلت
____________________  

  .٨ :١٠١بحار الأنوار ) ١(
  .٨ :٩٨بحار الأنوار  ؛٧ ،٣٧أبواب المزار ب  - ٥٨٢ :١٤وسائل الشيعة  ؛٥٨٢ :٤الكافي ) ٢(

  



٣٥٩ 

ما كان من هذا أشدّ فالثواب فيـه علـى قـدر الخـوف، ومَـن خـافَ في إتيانـه آمـنَ الله روعتـه يـوم (: فقـال
القيامـــــة، يـــــوم يقـــــوم النـــــاس لـــــرب العـــــالمين، وانصـــــرفَ �لمغفـــــرة، وســـــلّمت عليـــــه الملائكـــــة، وزاره النـــــبي 

  ).١(الحديث  )ودعا له، وانقلبَ بنعمة الله وفضل لم يمَسسهُ سوء واتبّع رضوان الله ﷐
مـا كـان مـن هـذا أشـدّ فـالثواب فيـه علـى قـدر (والرواية كما ترى متضمّنة ومصرّحة �شتداد الخوف 

زمنة هـو علـى الـنفس، كمـا ، بلغَ ما بلغ من الخطورة، لا سيّما وإنّ أصل الخوف في تلك الأ)الخوف
  .أُشير إليه في العديد من الروا�ت

عــن ذلــك لعــدّة مــن الــرواة والأصــحاب، وحثــّه ) عليــه الســلام(ونلاحــظ مُســائلة الإمــام الصــادق 
ــة، في زمــن المنصــور الــدوانيقي ) عليــه الســلام(إّ�هــم علــى ز�رة قــبر الحســين  مــع أّ�ــم في ظــرف التقيّ

  ).٢(وأمثاله من الطغاة 
ـــوا ) علـــيهم الســـلام(نجـــد أنّ الأئمّـــة  ،�لـــرغم مـــن هـــذا التشـــدّد المعـــروف في زمـــن العبّاســـيينو  حثّ

ــى هــذه الشــعيرة المهمّــة ومارســوها  فقــد وردَ أنّ الإمــام الصــادق  ،عمــلاً ) علــيهم الســلام(شــيعتهم عل
عليـه (الحسـين مَرضِـا فنَـد� مَـن يـدعو لهمـا تحـت قبـّة ) عليـه السـلام(والإمام الهادي  ،)عليه السلام(

  .)السلام
، )٤(أحدهما صحيح، والآخـر مُصـحّح : بطريقين عن أبي هاشم الجعفري )٣(فقد روى ابن قولويه 

  :بطريق مصحّح عنه، قال )٥(وكذلك روى الكليني 
____________________  

  .٥ ،٤٥كامل الز�رات ب ) ١(
فقتلها  ،)عليه السلام(فعرف أّ�ا ذَهبت إلى ز�رة قبر الحسين  ،فغابت عنه فترة ،المتوكّل كانت له جارية يعزّها ويحبّها) ٢(

  .بذلك
  .١ - ٢ ،٩٠كامل الز�رات ب ) ٣(
صحّح ،هو المعتبر عند مشهور العلماء :الخبر الصحيح) ٤(

ُ
  ،فهو المعتبر عند القائل :أمّا الخبر الم

  



٣٦٠ 

في مرضــه وإلى محمّــد بــن حمــزة، فسَــبقني إليــه محمّــد بــن ) عليــه الســلام(أبــو الحســن  )٦(بعــث إليّ 
  ).الحائر( ابعثوا إلى الحير) الحائر( ابعثوا إلى الحير(: ما زال يقول: حمزة، فأخبرني محمّد

جُعلــت  :ثمُّ دخلــتُ عليــه وقلــت لــه ؟)الحــائر(أ� أذهــب إلى الحــير  :ألا قلــتَ لــه :فقلــت لمحمّــد
  . أذهب إلى الحيرفداك أ�
مـا كـان يصـنع الحـير؟ هـو : فـذكرت لعلـيّ بـن بـلال فقـال - إلى أن قال - انظروا في ذلك: فقال

حـــين أردتُ القيـــام، فلمّـــا رأيتـــه أنـــسَ بي اجلِـــس،  :الحــير، فقـــدمتُ العســـكر فـــدخلتُ عليـــه فقـــال لي
كان يطوف �لبيت ويقُبّل الحجـر،   ﷐ألا قلتَ أنّ رسول الله  :ذكرتُ له قول علي بن بلال، فقال لي

وحرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمرهُ الله عزّ وجل أن يقـف بعرفـة، وإنمّـا هـي مـواطن يحـبّ الله 
  ).أن يذُكر فيها، فأ� أحبّ أن يدُعى لي حيث يحبّ الله أن يدُعى فيها

، أنــّه مــرضَ فــأمرَ مَــن عنــده أن يســتأجروا لــه )لســلامعليــه ا(ورويَ في عــدّة الــداعي عــن الصــادق 
أ� أمضــي : ، فوجــدوا رجــلاً فقــالوا لــه ذلــك، فقــال)عليــه الســلام(أجــيراً يــدعو لــه عنــد قــبر الحســين 

) عليـه السـلام(فرجعـوا إلى الصـادق ! ولكنّ الحسين إمام مفترض الطاعة، وهو إمام مفـترض الطاعـة
مَا عرفَ أنّ � تعالى بقاعاً يسُتجاب فيها الـدعاء، فتلـك البقعـة مـن ولكن أ ،هو كما قال(: وأخبروه فقال
  .)٧( )تلك البقاع

____________________  
صحّح(فعند ذكر 

ُ
  .يدَفع توّهم ذهاب المشهور إلى اعتباره أيضاً ) الم

  .٣ ،٧٦الوسائل أبواب المزار ب  ؛٥٦٧ :٤الكافي ) ٥(
  .إلى أبي هاشم الجعفري :أي) ٦(
  .٢ ،٧٦أبواب المزار ب  - ٥٣٧ :١٤وسائل الشيعة  ؛٥٧ :الداعيعدّة ) ٧(

  



٣٦١ 

ـــدّ سياســـة تشـــريعيّة مـــنهم  ،هـــذا يقتضـــي أهميّـــة مِـــلاك الشُـــعيرة الحســـينيّة في نظـــر الشـــارع وهـــو يعُ
 :منهــا ،ونفهـم منــه أبعـاداً عديــدة ،وكـون الــدعاء مســتجا�ً تحـت قبتّــه ،لأجـل دَعــم الشـعائر الحســينيّة

مـع  ،عـبر الأجيـال تلـو الأجيـال) عليـه السـلام(وربـط النـاس بـه  ،)عليه السلام(إحياء ذكره وتخليده 
 ،)عليـه السـلام(عاش في زمن المنصور الدوانيقي الذي هدّم قـبر الحسـين ) عليه السلام(أنّ الصادق 
نـور الـذي يزيـل ظـلام وإطفـاء هـذا ال ،يعني التصميم والإرادة على منع هذا الرافـد للحـقّ  :وهَدمُ القبر

مَــن يــدعو لــه تحــت ) عليــه الســلام(ومــع ذلــك ينتــدب الصــادق  ،الطــاغوت العبّاســي علــى المســلمين
مــع  ،)عليــه الســلام(هـذا التعظــيم والتخليــد لشــعيرة مــن شـعائر الحســين  ،)عليــه الســلام(قبـّة الحســين 

أو الضـــرر  ،العِـــرضأو  ،أو تلـــف المـــال ،أو تلـــف العضـــو علـــى الأقـــلّ  ،أنــّـه في معـــرض تلـــف الـــنفس
  .أو التعرّض للضرب والإهانة ،�لسجن

انتــدبَ شخصــاً يــدعو لــه مــن ســامراء إلى حــائر الحســين، ) عليــه الســلام(وكــذلك الإمــام الهــادي 
هــو الحــائر أيضــاً، كمــا أنّ الحســين ) عليــه الســلام(فــذكرَ الرجــل المنتــدِب تســاؤله �نّ الإمــام الهــادي 

هـذا صـحيح، إلاّ أنّ � مواقـع يحـبّ (): عليـه السـلام(رة النـور، فأجابـه حائر النور ودائـ) عليه السلام(
  ).أن يدُعى فيها، وأ� أحببتُ ذلك

ــل ) عليــه الســلام(والهــادي  ، الــذي هــدّم القــبر عــدّة مــرات وأرســل )لعنــه الله(كــان في زمــن المتوكّ
، واللطيــف في )١(لســبب المـاء ليخفــي ويطُمــس أثــر وجــود القــبر، والمعـروف أنّ اســم الحــائر كــان لهــذا ا

  . الرواية ورود لفظة الحير وفيه إشارة لهذه المعجزة الباهرة
____________________  

  .فلذا سمُّي حائراً  ،وحار حول القبر الشريف ،لم يصل إليه ،)عليه السلام(وهو أنّ الماء بعد إرساله على قبر الحسين ) ١(
    



٣٦٢ 

والحثّ والأمر �ا في تلك الظروف الصـعبة  ،)السلام عليه(الروا�ت عديدة في فضل ز�رته  ،إذاً 
ونضــيف ذكِــر بعــض هــذه الــروا�ت عــلاوةً علــى مــا  ،المحفوفــة �لمخــاطر والمليئــة �لمصــاعب والشــدائد

  :للاستدلال على شدّة هذا الأمر وأهميّّته ؛مضى
، )١(صــحيحة معاويــة بــن وهــب المعروفــة، وهــذه الروايــة لهــا عــدّة أســانيد، اثنــان منهــا صــحيحان 

) عليـه السـلام(استأذنتُ علـى أبي عبـد الله : المعروف، وهي) عليه السلام(المتضمّنة لدعاء الصادق 
 ادخل، فدخلتُ فوجدتـهُ في مصـلاهّ، فجلسـتُ حـتىّ قضـى صـلاته، فسـمعتهُ وهـو ينُـاجي: فقيل لي

� مَــن خصّــنا �لكرامــة وخصّــنا �لوصــيّة، وواعَــد� الشــفاعة، وأعطــا� عِلــم مــا مضــى ومــا (: ربـّه وهــو يقــول
الـذين ) عليـه السـلام(بقي، وجعلَ أفئدةً من النـاس �ـوي إلينـا، اغفـر لي ولأخـواني، ولـزوّار قـبر أبي الحسـين 

ــرّ�، ورجــاءً لمـَـا ــةً في ب ــدا�م رغب ــك  أنفقــوا أمــوالهم وأشخصــوا أب ــدكَ في صِــلتنا، وســروراً أدخلــوه علــى نبيّ عن
  ..وإجابةً منهم لأمر�، وغيظاً أدخلوه على عدوّ� )٢( صلواتك عليه وعليهم

أرادوا بذلك رضاك، فكافِهم عنّا �لرضـوان، واكلأهُـم �لليـل والنهـار، واخلـُف علـى أهـاليهم وأولادهـم 
ففيها دلالـة واضـحة، �نّ ز�رة  )٣( )لّ جبار عنيدالذين خُلّفوا �حسن الخلف، واصحبهم، واكفهم شرّ ك

  .مشروعة في ظروف الخوف وعدم الأمن ومعرضيّة التلف) عليه السلام(الحسين 
____________________  

  .)عليه السلام(�ب استحباب ز�رته  �٣٧ب  - ٤١١ :١٤وسائل الشيعة  ؛٥٨٢ :٤الكافي ) ١(
  .ئر الحسينيّةهذه الرواية تشتمل على حكم الشعا) ٢(
  .١٩٤٨٢رواية  :�٣٧ب  ٤١٢ :١٤وسائل الشيعة ) ٣(

  



٣٦٣ 

في ) عليــه الســلام(، إشــارةً إلى ز�رة الحســين )واكفِهــم شــرّ كــلّ جبّــار عنيــد(): عليــه الســلام(وقولــه 
  .تلك الأزمنة، وإّ�ا مع ذلك مشروعة وإن كان يحُتمل بسببها التلف

ـــك عـــن اللهـــمّ إنّ (): عليـــه الســـلام(وكـــذلك قولـــه  أعـــداء� عـــابوا علـــيهم خـــروجهم، فلـــم يــُـنههم ذل
شخوصهم، وخلافاً منهم على مَن خالفو�، فارحم تلـك الوجـوه الـتي غيرّ�ـا الشـمس، وارحَـم تلـك الخـدود 
التي تقلّبت على حفرة أبي عبد الله، وارحَم تلك الأعين التي جَـرت دموعهـا رحمـةً لنـا، وارحَـم تلـك القلـوب 

وارحَــم الصــرخة الــتي كانــت لنــا، اللهــمّ إنيّ اســتودعك تلــك الأنفــس وتلــك  ،)١( ت لنــاالــتي جَزعــت واحترقَــ
ــدان حــتىّ تــوافيهم الحــوض يــوم العطــش مــا زال وهــو ســاجد يــدعو �ــذا الــدعاء، فلمّــا : ، فقــال...الأب

ــن لا يعــرف الله لظننــتُ أنّ : انصــرف، قلــتُ 
َ
جُعلــت فــداك، لــو أنّ هــذا الــذي سمعــتُ منــك كــان لم

مـا أقربـكَ منـه، فمـا : تَطعم منه شيئاً، والله، إنيّ قـد تمنّيـت أنيّ كنـت زرتـه ولم أحـجّ، فقـال ليالنار لا 
لم أدرِ أنّ الأمـر يبلـغ هـذا كلـّه، قـال : قـال )٢( � معاويـة، لمَِ تـدع ذلـك؟: ثمُّ قال الذي يمنعك من ز�رته؟

 في السماء أكثـر ممـّن يبلـغ هـذا كلـّه،) لامعليه الس(� معاوية، إنّ مَن يدعو لزوّار الحسين ): عليه السلام(
� معاوية، لا تدعه، فمَن تركه رأى من الحسرة ما يتمنىّ أنّ قبره كان عنده، أمَـا تحـبّ ): عليه السلام(قال 

 ))علــيهم الســلام(وعلــيٌّ وفاطمــة والأئمّـة  ﷐أن يـرى الله شخصــك وســوادك فـيمن يــدعو لــه رسـول الله 
)٣(.  

____________________  
 ،وصـحيحة السـند ،وهـذه مـن الـروا�ت المسـندة الدالـّة علـى مشـروعيّة الجـزع .٨ :٩٨بحار الأنوار  ؛٥٨٣ :٤الكافي ) ١(

  .بطريقين
  .يستنكر عليه) عليه السلام( الإمام) ٢(
  .١٩٤٨٢ :�٣٧ب  ٤١٢ :١٤وسائل الشيعة ) ٣(

  



٣٦٤ 

) عليــه الســلام(وقــد عقــدَ صــاحب الوســائل ��ً آخــراً، وهــو �ب شــدّة اســتحباب ز�رة الحســين 
عنــد الخــوف، وكــذلك صــاحب كامــل الــز�رات، وقـــد ذكــر� بعــض تلــك الــروا�ت فيمــا مضــى مـــن 

  .هناك روا�ت خاصة لانتداب ز�رته عند الخوف )١(البحث 
أصـــحابه لعـــدم ) عليـــه الســـلام(ام الصـــادق تتضـــمّن �نيـــب الإمـــ ،وهنـــاك روا�ت في هـــذا البـــاب

  .ومع ذلك يؤنبّهم على ترك الز�رة ،مع أّ�م يتعذّرون �لخوف ،الز�رة
أنّ مِــلاك الشــعائر الحســينيّة أهـــمّ بكثــير مــن الضــرر الشخصـــي، : فمقتضــى جملــة هــذه الـــروا�ت

ينيّة، والوجـه بـينّ في سواء تلف العضو، بل تلف النفس؛ لشدّة أهميـّة المـِلاك في حكـم الشـعائر الحسـ
تُعتـبر بقـاءً للـدين الحنيـف، وإنّ في جملـة مـن الـروا�ت دلالـة ) عليـه السـلام(حيث إنّ شعائره : ذلك

لـولا أنيّ أكـره أن (): عليه السلام(أعظم ثوا�ً من الحجّ، ويقول ) عليه السلام(على أنّ ز�رة الحسين 
  .)٢( )أبداً ) عليه السلام(قبر الحسين  يدع الناس الحجّ، لحدّثتُك بحديثٍ لا تدع ز�رة

عليـــه (وقـــد جمـــعَ صـــاحب الوســـائل في أبـــواب المـــزار، في �ب اســـتحباب اختيـــار ز�رة الحســـين 
، وأبواب أخرى وروا�ت كثيرة تبلـغ حـدّ الاستفاضـة أو أدنى )٣(على الحج والعمرة المندوبين ) السلام

  .حدّ التواتر
يـوم عرفـة ثمُّ ) عليـه السـلام(مسـألة مـا إذا نـذر ز�رة الحسـين  ومن ثمَّ ذهبَ جملة مـن الأعـلام في

  أي بين بقاء - ودار الأمر بين الحج والوفاء �لنذر ،حدثت له الاستطاعة
____________________  

  .من هذا الكتاب ٣٥١ :راجع ص) ١(
د ) ٢(   .٤٦٤ :١٤وسائل الشيعة  ؛٧١٦ :)الطوسي(مصباح المتهجِّ
  .١٤وسائل الشيعة ) ٣(

  



٣٦٥ 

صــــاحب  :مــــنهم ،ذهبــــوا إلى تقــــديم الــــز�رة المنــــذورة - اســــتطاعة الحــــج ومشــــروعيّة النــــذر ورجحانــــه
يــوم عرفــة يقُــدّم علــى ) عليــه الســلام(�نّ نــذر ز�رة الحســين  :حيــث قــالوا ،والســيّد اليــزدي ،الجــواهر

وقــد  ،والتقــديم لخصــوص هــذا النــذر ،ووجــوب النــذر ههنــا يقُــدّم علــى وجــوب الحــج ،الحــجّ الواجــب
يظهـر منهـا أهميـّة ) عليـه السـلام(تمسّك السيّد في العروة �نّ الروا�ت الواردة في فضـل ز�رة الحسـين 

  .أنّ مِلاك الشعائر الحسينيّة يفوق في الأهميّة ملاكات أحكامٍ عديدة :ومقتضاه ،الملاك
بشــيء كمــا نـــوديَ  لم ينُـــادَ (أنّ �ب الشـــعائر الحســينيّة هــو �ب الولايــة، : ولعــلّ الوجــه في ذلــك

أنّ هـذه الولايـة هـي ولايـة الله تعـالى، وولايـة رسـوله : )٢(، لا سيّما ما في بعـض الـروا�ت )١() �لولاية
عليـــه (في قبـــال بقيـّـة أركــان وفــروع الـــدين، فَعظمــة شــعائر الحســين ) علــيهم الســلام(، والأئمّــة ﷐

  ).عليه السلام(هي من عظمة ولايته ) السلام
  :وهو ،شاهداً آخر على أهميّة مِلاك الشعائر الحسينيّة - للقارئ الكريم - ونبُينّ 

ممـّا يجـب إقامتهـا في ) عليـه السـلام(أنّ شـعائر الحسـين  :ما يظهر مـن جملـة مـن الأدلـّة والـروا�ت
  كما هو حال جملة من شعائر أركان  ،الجملة

____________________  
علـــى الصـــلاة، : بــُـنيَ الإســلام علـــى خمـــس(): عليــه الســـلام(، وإليـــك نــصّ الروايـــة، عــن أبي جعفـــر ١٨: ٢الكــافي ) ١(

  .)والزكاة، والصوم، والحجّ، والولاية، ولم ينادَ بشيءٍ كما نوديَ �لولاية
  :)عليه السلام(عن أبي جعفر  ،عن زرارة :منها ١١٨ :١الوسائل  ،�٢٩ب  :أبواب مقدّمات العبادات) ٢(

أمَـا لـو أنّ رجـلاً قـامَ  ،الطاعـة للإمـام بعـد معرفتـه ،ورضـا الـرحمن ،و�ب الأشـياء ،ومفتاحـه ،ذروةُ الأمر وسنامه(
جّ جميــع دهــره ،وصــام �ــاره ،ليلــه ه وحــ ه  ،ولم يعــرف وليَّ الله فيواليــه ،وتصــدّق بجميــع مالــ وتكــون جميــع أعمالــه بدلالتــ
  .)ولا كان من أهل الإيمان ،ما كان له على الله حقّ في ثوابه ،إليه

  



٣٦٦ 

ويظهـــر ذلـــك في العديـــد مـــن  ،والحـــجّ وغيرهمـــا ،كالتظـــاهر بجماعـــات الصـــلاة ولواحـــق ذلـــك  :الـــدين
نظــير مــا ورد في  ،والــتي جمَعهــا صــاحب الوســائل في أبــواب المــزار ،الــروا�ت الــتي مــرّت الإشــارة إليهــا

  .ةأنّ الناس لو تركوا الحجّ لعوجِلوا �لنقمة الإلهيّ  ،الحج
إنّ الله يدفع بمنَ يصلّي من شـيعتنا (): عليه السلام(قال أبو عبد الله : كما في صحيح جميل، قال

عمّن لا يصلّي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإنّ الله يدفع بمن يزُكّي من شيعتنا عمّن لا 
 ليدفع بمنَ يحـجّ مـن شـيعتنا عمّـن لا يحـجّ مـن يزكّي من شيعيتنا، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإنّ الله

ِ ا��اسَ َ�عْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ ( شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا، وهو قوله وَ�وَْلا دَْ�عُ ا��
رضُْ 

َ
  .)٢( ))١( )الأ

لحــجّ لمـَــا لــو تــركَ النــاس ا(: قـــال) عليــه الســلام(وفي صــحيح الحســين الأحمــس، عــن أبي عبــد الله 
  ).٤(، ومثلها صحيح حماّد، وموثقّ سدير )٣( )لنزلَ عليهم العذاب((: ، أو قال)نوظروا العذاب

ـــزال الـــدين قائمـــاً مـــا قامـــت (: قـــال) عليـــه الســـلام(وفي صـــحيح أبي بصـــير، عـــن أبي عبـــد الله  لا ي
  .)٦(وغيرهما من الأحاديث  )٥( )الكعبة

____________________  
  .٢٥١ :البقرة) ١(
  .١أبواب مقدّمات العبادات ب  - ٢٨ :١الوسائل ) ٢(
  .وبقية روا�ت الباب) ٥، ٣، ٢، ١( ،٤أبواب وجوب الحجّ ب  ٢٧١ :٤وسائل الشيعة ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  .المصدر السابق) ٦(

  



٣٦٧ 

، فهنــاك روا�ت عديـــدة في )مثـــا�ً للنــاس(فهــذه الشــعيرة يجــب أن تظـــلّ دائمــاً �بضــة ومســتمرةّ 
أمَا أنّ الناس لـو تركـوا حـجّ هـذا (: أوائل أبواب وجوب الحج، في الوسائل، وكذلك من الروا�ت أيضاً 

  ).١( )البيت لنزلَ �م العذاب وما نوظروا
وفي الشــعائر  ،)عليـه السـلام(ه في أدلـّة ز�رات الحســين هـذا النحـو مـن الوعيــد والإنـذار وردَ نظـير 

  .الحسينيّة أيضاً 
  .أو عوجِل �لبليّة ،أو مَن جفاهُ عوجِل �لنقمة ،إنّ مَن تركَ ز�رته

  ).٢(من غير علّة فهو من أهل النار ) عليه السلام(وفي بعضها مَن تركَ الز�رة له 
  .في صحيح منصور بن حازم ، كما)٣(وإنهّ يموت قبل أجَله بثلاثين سنة 

مُنـــتقَص الإيمـــان، ) عليـــه الســـلام(أنّ مَـــن تـــركَ ز�رة الحســـين : عنبســـة بـــن مصـــعب) ٤(وفي روايـــة 
عليــه (، وإنّ حــقّ الحســين ﷐إنّ ز�رتــه حــقّ مــن حقــوق رســول الله : مُنــتقَص الــدين، وفي بعضــها

  .)٥(على كلّ مسلم  فريضةٌ من الله تعالى واجبة) السلام
واجبـة ) عليـه السـلام(إنّ ز�رة الحسين (): عليه السلام(وفي الصحيح إلى أمّ سعيد الأحمسيّة، عنه 

  .)٦( )على الرجال والنساء
____________________  

  .٦٩رواية /  ١٩ :٩٩بحار الأنوار  :)عليه السلام(عن الإمام الصادق ) ١(
  .١٣ ،٣٨أبواب المزار ب  :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٤ ،٣٨أبواب المزار ب  :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٥ ،٣٨أبواب المزار ب  :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .١ ،٣٨أبواب المزار ب  :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣ ،٣٩أبواب المزار ب  ٤٣٧ :١٤وسائل الشيعة ) ٢(

  



٣٦٨ 

، أو بمثل هـذه التعبـيرات، ولفـظ الفريضـة قـد ورد )١(أو أخذَ على شيعتنا �لمواثيق ز�رتنا كلّ عام 
عليـــه (أنّ المـــرأة تـــزور الحســـين : أيضـــاً  )٢(في الـــروا�ت، وكـــذلك أنّ ز�رتـــه فريضـــة علـــى النســـاء، وورد 

مــن دون محَــرم، كمــا هــو حكــم النســاء في فريضــة الحــجّ إذ لــيس مــن شــرط الاســتطاعة علــى ) الســلام
حرم، بل يجوز له

َ
  .ا أن تذهب بدون محَرم إذا أمَنت الرفقةالمرأة ذها�ا مع الم

عليـــه (وهنـــاك تشـــابه كبـــير بـــين لســـان أدلــّـة شـــعيرة الحـــجّ وبـــين لســـان أدلــّـة شـــعيرة ز�رة الحســـين 
  .)السلام

  أركانُ الشريعة الإسلاميّة
وذهـب جملـة مـن  ،استظهاراً مـن الأدلـّة ،وعلى ضوء هذا الشاهد الذي ذكر�ه ،هذا لسان آخر
أو المتكلّمـــــين الإماميــّـــة إلى أنّ في الشـــــريعة  ،أو المحـــــدّثين ،وعلمائـــــه مـــــن الفقهـــــاءأســـــاطين المـــــذهب 

وإنّ فيها بقاء الـدين  ،كتبَ الله المحافظة عليها وعدم انطماسها  ،الإسلاميّة ثلاثة معالمِ ركنيّة عماديةّ
  :وهي
كْرَ وَ�ِ (: القرآن الكريم، قال تعالى :الأوّل ْ�َا ا��   .)٣( )ن�ا َ�ُ َ�اَفظُِونَ إنِ�ا َ�نُْ نزَ�
ا(: الحجّ والمسجد الحرام :الثاني مْنً

َ
تَ مَثَابةًَ �لِن�اسِ وَأ   .)٤( )وَ�ذِْ جَعَلنَْا اْ�َيْ

____________________  
  .٤٤ب  ،أبواب المزار :١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٢ ،٣٩ب  ،أبواب المزار :١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٩ :الحجر) ٣(
  .١٢٥ :البقرة) ٤(

  



٣٦٩ 

رضِْ (: الشعائر الحسينيّة، كما هو لسان العرب، وقال تعـالى :الثالث
َ
ـمَاوَاتِ وَالأ ُ نـُورُ ا�س� ا��

ُ ِ�وُرهِِ مَنْ �شََاءُ .. .مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشَْ�ةٍ ِ�يهَا ِ�صْبَاحٌ  نْ ترَُْ�عَ وَ�ذُْكَرَ .. .َ�هْدِي ا��
َ
ُ أ ذِنَ ا��

َ
ِ� ُ�يوُتٍ أ

وبـين علـي وفاطمـة وولـداهما مـن أعظمهـا كمـا في  ،)١( )لمُهُ �سَُب�حُ َ�ُ ِ�يهَا بِالغُْدُو� والآصَـاِ�يهَا اسْ 
نْ يتُِم� نوُرهَُ (: وقال تعالى )٢(روا�ت الفريقين 

َ
ُ إلاِ أ َ� ا��

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
ِ بأِ نْ ُ�طْفِئوُا نوُرَ ا��

َ
يرُِ�دُونَ أ

  .)إنّ الحسين مِصباحُ الهدى وسفينةُ النّجاة(: ، وكالنبوي)٣( )ونَ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فرُِ 
  .)حُسينٌ منيّ وأ� من حسين(: والآخر

في قصره �لشام حيث قالـت ) لعنه الله(في خطا�ا ليزيد ) عليها السلام(وتوبيخ العقيلة الكبرى 
  .)٤() فو الله، لن تمحو ذكِر�، ولا تمُيت وَحيَنا: (له

عنــد رؤيــة  ،)عليــه الســلام(لابــن أخيهــا الإمــام زيــن العابــدين ) عليهــا الســلام(العقيلــة ومــا قالتــه 
مــالي أراك تجــود بنفســك � بقيّــة ( :جثمــان أبيــه وجُثــث أهــل بيتــه وأصــحابه منبــوذة �لعــراء بــلا دفــن

  ولقد أخذ الله  ،إنّ هذا لعهدٌ من الله إلى جدّك وأبيك ،فو الله ،جدّي وأخوتي
____________________  

  .٣٦ - ٣٥ :النور) ١(
  :هذه الرواية ٢٩٣ :١وأورد عليّ بن يونس العاملي في كتابه الصراط المستقيم  ؛٣٢١ :٨الكافي ) ٢(

ن ترَُْ�ــعَ (
َ
ُ أ ذِنَ ا��

َ
ــوتٍ أ بي إلى أنــس وبريــدة أّ�ــا بيــوت الأنبيــاء، فقــال أبــو بكــر )..ِ� ُ�يُ � رســول الله، هــذا : أســند الثعلــ
  .)نعم، من أفاضلها(: ﷐قال  - يعنى بيت علي وفاطمة - البيت منها؟

  .٣٢ :التوبة) ٣(
  .١٠١ :مثير الأحزان ؛١٨٣ :اللهوف في قتلى الطفوف) ٤(

  



٣٧٠ 

ميثــاق أُ�س لا تعــرفهم فراعنــة هــذه الأرض، وهــم معروفــون في أهــل الســماوات، إّ�ــم يجمعــون هــذه 
الأعضاء المقطعّة والجسوم المضرّجة فيوارو�ا، وينَصبون �ـذا الطـفّ عَلَمـاً لقـبر أبيـك سـيّد الشـهداء، 

الكفـر وأشـياع الضـلال في لا يدُرس أثره، ولا يمُحى رسمه علـى كـرور اللّيـالي والأّ�م، وليجهـدنّ أئمّـة 
  .)١(..) محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلاّ علواً 

، )عليـه السـلام(القرآن، وشعيرة الحجّ والمسجد الحرام، والشـعائر الحسـينيّة : وهذه المعالمِ في الدين
 القــرآن، والعــترة، ويمكــن الاســتدلال علــى ركنيّــة هــذه: هــذه المعــالمِ الأركــان، عبــارة أخــرى عــن الثَقلــين

إنّ (: أنـّه قـال) عليـه السـلام(الأمور في الدين الإسلامي بصحيحة عبد الله بن سنان، عـن الصـادق 
كتابـه وهـو حكمتـه ونـوره، وبيتـه الـذي جعلـه قِبلـة للنـاس لا : � عزّ وجل حُرمات ثلاً� ليس مـثلهنّ شـيء
  .)٢( )﷐يقُبل من أحد توجّهاً إلى غيره، وعترة نبيّكم 

في الإرادة التكوينيـّة ولا  ،لا يفُـرّط الله سـبحانه وتعـالى �ـا قضـاءً وقـدراً  ،فهذه هي أ�في الإسـلام
  .في الإرادة التشريعيّة

هـــي في ) عليـــه الســـلام(بـــنى عـــدّة مـــن فقهـــاء الإماميــّـة علـــى أنّ شـــعائر الإمـــام الحســـين  ،ومـــن ثمَّ 
حيــث إنّ  ،أنّ قدســيّة وعظمــة القــرآن مســتلزمة لبقــاء القــرآنكمــا   ،درجــة الأهميّــة والمـِـلاك �ــذه المثابــة

 ،)عليـه السـلام(كذلك الحال في شعائر الإمـام الحسـين   ،قدسيّته بمكان من الأهميّة والتقدير والتفوّق
  .)عليهم السلام(وهي العلامة الكبرى لولاية أهل البيت  ،التي هي نبراس وسؤدد

____________________  
  .٢٢١ :راتكامل الز�) ١(
  .١٠/ �٢ب  - أبواب القبلة - كتاب الصلاة - ٣٠٠ :٤وسائل  ؛٢٩١ :الأمالي للصدوق) ٢(

  



٣٧١ 

يســـتطيع أن يســـتخلص  ،والمتصـــفّح لبقيـّــة الـــروا�ت في هـــذا البـــاب ،فهـــذه وجـــوه عديـــدة تـُــذكر
  .شواهد أخرى �سانيد لروا�ت أخرى دالةّ على عظم مِلاك الشعائر الحسينيّة

كفريضـة الحـج بحيـث لـو : �نّ الشعائر الحسينيّة هي من سنخ الواجب الكفـائي لذا يرى البعض
فــإذا عُطلّــت فينبغــي علــى  ﷐، وكــز�رة النــبي الأكــرم )١(عُطــّل الحــج فينبغــي تمويلــه مــن بيــت المــال 

فـإذا خَلـت مكّـة والمدينـة ، وكذلك كضرورة إعمـار الحـَرَمين �لسـكّان )٢(الحاكم أن يتصدّى لإقامتها 
  .)٣(من الساكنين، يجب على الوالي أن يمُوّل ويبذل من بيت المال لأجل إعمارها �لسّكان 
بحيـــث لـــو  ،و�تي هـــذا الأمـــر بحـــذافيره في فريضـــة الشـــعائر الحســـينيّة علـــى نحـــو الواجـــب الكفـــائي

قامتهــا وتمويــل إحيائهــا فعلــى الحــاكم الشــرعي أن يتحمّــل مســؤوليّة إ ،عُطلّــت في ظــرف مــن الظــروف
  .�لشكل المناسب من بيت المال

  تفصيلُ الوجه الثالث
  إنمّا يصدق إذا ذهبَ التلف هَدراً أو ؛أو النقصان ،أو التلف ،مرّ بنا أنّ الهلكة

____________________  
لــو أنّ النــاس (: قــال) عليــه الســلام(عــن معاويــة بــن عمّــار، عــن أبي عبــد الله  - ٢٤: ١١؛ الوســائل ٢٧: ٤الكــافي ) ١(

ك وعلـى المقـام عنـده، ولـو تركـوا ز�رة النـبيّ  لكـان علـى الـوالي  ﷐تركوا الحجّ كان على الوالي أن يجبرهم على ذلـ
  .)ل أنفقَ عليهم من بيت مال المسلمينأن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموا

  .راجع الهامش السابق) ٢(
ل بعبــارة ) ٣( ى ...)وعلــى المقــام عنــده(... ويمكــن الاســتدلال علــى هــذا الأمــر مــن الروايــة الســابقة �لتأمّــ ، الــتي تــدلّ علــ

  .ضرورة الإعمار والإقامة في الحرمين وعدم إخلائهما من السكّان
  



٣٧٢ 

 ،أمّا إذا كان هناك ثمرة من ذلـك التلـف والضـرر ،ن أي نتيجة أو ثمرةيضيع النقصان سدىً ومن دو 
  .فليس من �ب إلقاء النفس في التهلكة

خروج المقام تخصّصاً وموضـوعاً عـن الضـرر، وذلـك �لالتفـات إلى مـا حُـرّر في : ولتوضيح الكفرة
كالجهـاد، والخمـس، والزكـاة : من عدم شمولها لجملة من الأبواب والأحكـام الأوّليـّة) لا ضرر(قاعدة 

تراءى في الوهلــة الأولى أّ�ــا ضــرريةّ؛ فــإنّ آ�ت الجهــاد، لا يقــال إّ�ــ ــ صــة لعمــومونحوهــا ممــّا ي : ا مخصِّ
يـْدِيُ�مْ إ� ا��هْلكَُـةِ (

َ
كمـا لا يتُـوهّم شمـول النهـي لمـوارد الجهـاد، وإنّ أدلـّة الجهـاد   )وَلا تلُقُْوا بأِ

صة لها، لا يصحّ تقرير الظاهر من الدليلين �ذه الصورة؛ لأنّ المـراد مـن الإلقـاء في التهلكـة هـو  مخصِّ
بخـلاف مـا إذا كانـت هنـاك غايـة فضـيليّة مترتبّـة علـى إلقـاء  الإلقاء سدىً وبدون نتيجة وبلا طائـل،
  .النفس في فعل يستوجب معرضيّة التلف
  :مع أبنائه) عليه السلام(ويشير إلى ذلك مناظرة النبي يعقوب 

وْ تَُ�ـونَ مِـنَ ا�هَْـالِكِ�َ (
َ
 تذَْكُرُ يوُسُفَ حَ�� تَُ�ـونَ حَرَضًـا أ

ُ
ِ َ�فْتَأ : فأجـا�م )قَا�وُا تاَ��

ِ مَا لا َ�عْلمَُـونَ ( عْلمَُ مِنَ ا��
َ
ِ وَأ شْكُو َ��� وحَُزِْ� إ� ا��

َ
مَا أ أي أنـّه ردّ علـى دعـواهم  )١( )قَالَ إِ��

في كـــون شـــدّة الحـــزن وطـــول البكـــاء هلكـــة، وإنّ تطبـــيقهم الهلكـــة عليهمـــا هـــو بســـبب جهلهـــم، وفي 
ك، وهــذا الجــواب يقتضــي أنّ الحــزن الشــديد الموضــوع عنــوان آخــر وموقــف آخــر إلاّ أّ�ــم يجهلــون ذلــ

والبكــــاء الطويــــل وإن أوجبــــا ابيضــــاض العينــــين، قــــابلان لأن يتّصــــفا �لرجحــــان والغــــرض الكمــــالي، 
  .ويخرجان بذلك عن الهلكة المذمومة القبيحة

  الظاهر أنّ الهلكة وما شا�ها إنمّا تكون في الموارد التي  :فعلى كلّ حال
____________________  

  .٨٦ - ٨٥ :يوسف) ١(
    



٣٧٣ 

تذهب فيها النفس سدىً، ولا يترتّب عليها نتيجة فضيليّة ولا أثر سامٍ، ومن ثمَّ يتُأمّـل في التمسّـك 
�لعمــوم في مــوارد الغــرض الــراجح الفضــيلي، لا ســيّما مــع مــا ذكــر� مــن حكــم العقــل مــن نفــي الــذمّ 

ضــيلي، أو لفعــل فضــيلة مـــا، إذ لا عمّــن يلُقــي نفســه في معرضــيّة التلــف بـــداعي وبســبب الفعــل الف
أي يكـون  ..)لا يكـون عنـدي ملومـاً، بـل يكـون بـه جـديراً (): عليـه السـلام(يذمّه العقل، وتعبير الإمـام 

  .ممدوحاً 
ـــة في ماهيّتهـــا ـــل ويمنـــع صـــدقها في مثـــل تلـــك  ،فالهلكـــة المـــأخوذ فيهـــا نحـــواً مـــن القيـــود العقليّ يتأمّ

  .صّصاً وليس تخصيصاً فتكون تلك الموارد خارجة تخ ،الموارد
كما يشير إليه المحقّق النراقـي في  - فإنّ موضوع الضرر والإضرار :وهذا هو محصّل الوجه الثالث

ـــيس هـــو كـــلّ نقـــصٍ يحـــدث في المـــال - عوائـــد الأّ�م ـــل الـــذي لا  ،أو في العـــرض ،أو في البـــدن ،ل ب
ولا يســمّى مطلــق  ،ض ضــرراً لا يُســمّى الــنقص مــع العــو  - مــثلاً  - ففــي المعاوضــات الماليّــة ،يعــوّض

بخـــلاف  ،لا مـــن �ب الحقيقـــة ،وإذا أطُلـــق عليـــه فهـــو مـــن �ب ا�ـــاز والتوسّـــع ،فـــوات النفـــع ضـــرراً 
فيكــــون نقصــــاً مــــع عــــدم  ،صــــرف رأس المــــال الــــذاهب سُــــدى مــــن دون أن يعــــود عليــــه �يّ فائــــدة

  .العوض
ــيرَ في قاعــدة الضــرر وحرمتــه :وعلــى ضــوء ذلــك لــنقص مــع عــدم العــوض أنّ الضــرر هــل هــو ا ،أثُ

علــى أنّ الآ�ت العديــدة دالــّة ) رحمــه الله(ويُصــرّ الشــيخ النراقــي  ؟أم عــدم النفــع الأخــروي ،الــدنيوي
بـــل بلحـــاظ  ،أو الانكســـار والجـــبران لـــيس بلحـــاظ النشـــأة الدنيويــّـة فقـــط ،علـــى أنّ الخســـران والـــربح

وإنّ الـنقص المتحمّـل  ،أو الجـبران العقلـي ،وإنهّ ينبغي لحاظ الجـبران الأخـروي ،النشأة الأُخرويةّ أيضاً 
ير مــن الفــروع في كتابــه  ،للغــرض المحمــود عقــلاً لا يعُــدّ ضــرراً  ــني علــى هــذا القــول في كثــ مســتند (ثمُّ يب

  .)الشيعة
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حيــث إنّ الضــرر هــو  ،فــالموارد الــتي بحُثــت في المقــام ليســت نقصــاً بــلا عــوض :وبنــاءً علــى ذلــك
إنّ وجه ما قـالوا في عـدم  :وبعبارةٍ أخرى. .وسواء كان الجبر دنيوّ�ً أو أخرو�ًّ  ،النقص من دون جبرٍ 

هـــو أنّ الأحكـــام  ،شمـــول قاعـــدة الضـــرر للضـــرر الأولي في الأحكـــام الأوّليــّـة وشمولهـــا للضـــرر الطـــارئ
ــى المشــقّة والحــرج والضــرر هــو عوضــيّة المـِـلاك والمصــالح الموجــودة في متعلّ  ــة المبنيّــة عل قــات تلــك الأوّليّ

  .الأحكام عن النقص والمشقّة الناجمة منها
كمـا هـو مسـتفاد مـن الـروا�ت  - فإنّ ماهيّة الشـعيرة الحسـينيّة ؛وكذا الحال في الشعائر الحسينيّة

متقوّمــة �لحــزن والتفجّــع  - المتــواترة الــتي جمُعــت في أبــواب عديــدة ضــمن مصــادر معتــبرة آنفــة الــذكر
 ،)عليــه الســلام(عــاني الســامية الــتي �ــض مــن أجلهــا ســيّد الشــهداء كمــا هــي متقوّمــة �لم  ،والحمــاس

ل روحــي أ تحمّــ لا ســيّما وإنّ هــذا  ،ومــن الواضــح أنّ الحــزن والتفجّــع بحمــاس فيــه مكابــدة وعنــاء وعبــ
الممتــزج �لحمــاس والمعــاني الرافضــة للظلــم والمســار المنحــرف للســلطة والحكــم في  - الصــخب الروحــي

وإنـزال  ،فتقـوم بممانعـة إقامـة الشـعائر الحسـينيّة ،عته قلق وخـوف الحكومـاتيوجِب بطبي - المسلمين
كما حفلَ التاريخ بـذلك منـذ شـهادة الحسـين   ،العقوبة �لشيعة في طقوسهم في عاشوراء وشهر محرّم

ناصــرة بــين الحكومــات وبــين الشــيعة علــى  ،إلى يومنــا وعصــر� الحاضــر) عليــه الســلام(
ُ
بــل لم تفتــأ الم

أو في إقامـة مراسـم  ،أو في المشـي إلى ز�رتـه ،)عليه السلام(سواء في ز�رته  ،سينيّة قائمةالشعائر الح
  .أو في غير ذلك من مراسم وصور الشعائر الحسينيّة ،العزاء �شكالها المختلفة

وهــذا ممــّا يؤكّــد أنّ تشــريع الشــعائر الحســينيّة في الشــريعة المقدّســة مبــني مــن أساســه علــى المخــاطرة 
ومــن ثمَّ يتّضــح وجــه مــا ذهــبَ إليــه المحقّــق المــيرزا القمّــي في جــامع الشــتات مــن  ،ابــدة وا�اهــدةوالمك

  إدراج الشعائر
  



٣٧٥ 

وعلى ضوء ذلك يتبينّ عدم شمول قاعدة الضرر لأبواب الشـعائر الحسـينيّة  ،الحسينيّة في �ب الجهاد
  .قّةكباب الجهاد ونحوه على تحمّل الضرر والمش  :التي شرّعت في أصلها

هـو لـيس مـن الضـرر  )١(ومن الواضح أنّ النقض الـذي يُشـاهد في الشـعائر الحسـينيّة �ـذا المقـدار 
نظــير جــرح الشــخص نفســه لإخــراج الــدم لأجــل تحليلــه طبيّــاً، أو مثــل : شــرعاً، بــل ولا عنــد العقــلاء

  .)٢(أيضاً  الحجامة، التي ورد الحثّ عليها من طرق العامّة والخاصّة ورجحا�ا أمر �بت وطبيّاً 
مــــن دون أن يحرّموهــــا أو  ،فالبشــــر والعقــــلاء يمارســــون العديــــد مــــن التصــــرّفات اليســــيرة في البــــدن

  .يمنعوها
  .أنّ هناك ثلاثة وجوه لدفع توهّم الضرر في الشعائر الحسينيّة �قسامها :فتحصّل

  .وهي بحث الضرر المترتّب على بعض الشعائر الحسينيّة ،هذا �لنسبة إلى الجهة السادسة
____________________  

  .كما ذكَر المحقّق النائيني وتلاميذه قاطبة) ١(
غيثة والمنجيـة ،وقد عُبرّ عن الحجامة في الرأس في الروا�ت) ٢(

ُ
هـو أّ�ـا تحمـي مـن الجلطـات الدماغيـّة   :والسـرّ  ،�لمنقِذة والم

  .١١١ :١٧راجع الوسائل  ،اً كما ثبتَ ذلك طبّـيّ 
  



٣٧٦ 

  )عليه السلام(لبسُ السواد حُز�ً على الحسُين  :الجهةُ السابعة
  



٣٧٧ 

  



٣٧٨ 

 ،أنّ لــــبس الســــواد هــــو لبــــاس الأعــــداء :مضــــمو�ا ،بدايــــةً وردت روا�ت في �ب لبــــاس المصــــلّي
وفتــوى أكثــر الفقهــاء علــى كراهــة لــبس الســواد خصوصــاً في  ،ولبــاس بــني العبّــاس ،ولبــاس أهــل النــار

  .الصلاة
  .وذهبَ بعض المحدّثين الإخباريين إلى الحرمة

فعلــى افـــتراض   ،أنّ اتخّـــاذ الشــعيرة يكفــي فيــه الحلّيــّـة �لمعــنى الأعــم :وقــد ذكــر� في الفصــل الأوّل
  .فإنّ ذلك لا يمنع من اتخّاذه شعيرة للحزن ؛كونه مكروهاً 

الشــــعيرة الــــواردة في الأدلــّــة ليســــت حقيقــــة شــــرعيّة، بــــل هــــي حقيقــــة عُرفيّــــة، فــــيمكن حيــــث إنّ 
  .أوّلاً استحداث واتخّاذ ممارسة مصاديق ورسوم جديدة، هذا 

ــذ شــعاراً لإظهــار  :و�نيــاً  ــذ لباســاً، أمّــا إذا اتخُّ أنّ هــذا الســواد إنمّــا يكــون مشــمولاً للكراهــة إذا اتخُّ
ير مشــمول لتلــك الك صــاحب  - كمــا نقلنــا في صــدر البحــث - راهــة، فمــن ثمَّ ذهــبَ الحــزن فهــو غــ

  ، وعدّة من الفقهاء )٢(، والسيّد اليزدي )١(الحدائق 
____________________  

ـا استفاضـت بـه  ؛)عليه السلام(لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين ( :حيث قال فيها .١١٨ :٧الحدائق ) ١(
َ
لم

  .الأخبار من الأمر �ظهار شعائر الأحزان
 ،١٢الـذي هـو ملحـق علـى تعليقتـه علـى رسـالة الشـيخ جعفـر التسـتري ص  ،في أجوبة أسئلة حول الشعائر الحسينيّة) ٢(

  .في لبس السواد
  



٣٧٩ 

  .إلى عدم كراهة لبس السواد حتىّ في الصلاة إذا كان لأجل إظهار الشعائر
  .)رة في كتاب الصلاةوالمسألة محرّ (

ـــبس الســـواد ليســـت متعرّضـــة لاتخـــاذه كشـــعار ولأجـــل إظهـــار الأســـى  ،فـــالروا�ت الناهيـــة عـــن ل
فـــإنّ الهيئـــة الموحّـــدة في اللبـــاس  ،أو المؤسّســـات والـــدوائر ،نظـــير ألبِســـة بعـــض الحــِـرف والمهِـــن ،والحـــزن

هـي شـعار يرمـز  ،ة مـن اللـون أو الشـكلبـل الهيئـة الموحّـد ،لديهم ليست زّ�ً لباسيّاً في الحياة المعتادة
ومن ثمَّ أفتى جمهرة أعلام العصـر بجـواز لـبس الأشـخاص الـذين  ،إلى العمل الموحّد والانتساب المعينّ 

لا ينــدرج في عمــوم حرمــة  وإنّ ذلــك ،زيّ الجــنس الآخــر) المســرحيّة لحادثــة الطــف(يقومــون �لشــبيه 
وذلــك لظهــور  ؛ حرمــة لــبس الرجــال للبــاس النســاءولا ينــدرج في ،تشــبّه الرجــال �لنســاء أو العكــس

  .ا يُـتّخذ لبساً في الحياة العاديةّ المعيشيّة ـَالمتعلّق في حكم الحرمة لم
يرة يقــرأ أنّ الأئمّــة  :و�لثــاً  وأتبــاعهم، ارتــَدَوا ولبســوا الســواد مــن أجــل ) علــيهم الســلام(المتتبّــع للســ

  :إظهار الحزن والتفجّع، وذلك في موارد
لبَســا الســواد علــى أبيهمــا ) عليهمــا الســلام(أنّ الحســنين : مــا في شــرح ابــن أبي الحديــد منهــا -١

  .)١(في الكوفة بعد شهادته 
بعد رجـوعهنّ مـن كـربلاء  - أنّ الفاطميّات والعقائل: )٢(ومنها ما في كتاب المحاسن للبرقي  -٢

سوح، وكان زين العابدين  - إلى المدينة
َ
  .يطبخ لهم) سلامعليه ال(لبسنَ السواد والم

____________________  
  .٨ :٤شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .�٢٥ب  ؛�ب الإطعام ،٤٠٢ :٢المحاسن ) ٢(

  



٣٨٠ 

لأّ�ــنّ شُــغلنَ �قامــة المــأتم علــى الحســين  ؛فــذكَر فيــه أنّ زيــن العابــدين كــان يطــبخ ويطُعــم النســاء
  .للبس السواد والمسوح) عليه السلام(ففيه نوع من تقرير المعصوم  ،)عليه السلام(

، في فضيلة يوم الغدير، حيـث ورد )١(ومنها ما في كتاب إقبال الأعمال للسيّد ابن طاووس  -٣
  .وهو يوم تنفيس الكرب، ويوم لبس الثياب، ونزع السواد: فيه

عليـــه (خـــرجَ علينـــا علـــيّ : (بســـنده عـــن أبي ظبيـــان قـــال )٢(ومنهـــا مـــا في مســـتدرك الوســـائل  -٤
  ).سوداء )٣(، في إزار أصفر وخميصة )السلام

  .وسنذكر بعد قليل المزيد من الأدلّة المنقولة على ذلك
أنّ بني العبّاس اتخّذوا السواد شعاراً لهم �دئ الأمر؛ من أجل إظهار حز�م علـى الحسـين  :ورابعاً 

ذريعة للانقضاض على بني أميّة، مماّ يدلّ على أنّ لبس السواد كـان متّخـذاً ، وجعلوه )عليه السلام(
، )علـيهم السـلام(لإظهار الحزن والتفجّع عند العرف الاجتماعي آنـذاك، وهـو زمـان حضـور الأئمّـة 

في  وهذه الظاهرة يمكن التحقّق منها �ريخيـّاً، وإنّ بـني العبـّاس اتخّـذوا السـواد شـعاراً لهـم ذريعـةً وحيلـةً 
، وإّ�ـم قـاموا بعنـوان الثـأر لسـيّد الشـهداء، وهـو )عليـه السـلام(أنهّ حُزنٌ على مصاب سيّد الشهداء 

  .، ولكن استغلّوا ذلك للتسلّط على رقاب المؤمنين والمسلمين﷐شعار الرضا من آل محمّد 
وتؤيـّـد رجحـــان لــبس الســـواد حُــز�ً لأجـــل  ،وتـــدفع الريبــة في الكراهـــة ،تتعاضــد هـــذه الوجــوه ،إذاً 

  .)عليهم السلام(مصاب أهل البيت 
____________________  

  .٤٦٤ :الإقبال) ١(
  .أبواب لباس المصلّي �٤٥ب  ،٢٣٤ :٣مستدرك الوسائل ) ٢(
  .أو صوف مُعلَم ،ثوب خَز) ٣(

  



٣٨١ 

لإظهـار  ؛حـان لـبس السـوادالمزيد مـن الأدلـّة والمؤيـّدات علـى رج - للقارئ الكريم - والآن نقُدّم
  :)عليهم السلام(الحزن والأسى على سادات وأئمّة الورى 

  بعضُ الأدلةّ المنقولة في لبس السواد
عــن الأصــبغ بــن نباتــة أنــّه ): عليــه الســلام(لــبسُ الحَســنان الســواد علــى أبيهمــا بعــد شــهادته  -١
ـــل أمـــير المـــؤمنين ورأيـــتُ الحســـن والحســـين : قـــال ) عليهمـــا الســـلام(دخلـــتُ مســـجد الكوفـــة بعـــد قتَ

  .)١(لابسي السواد 
 إلـيهم) سـلامعليـه ال(وكـان قـد خـرج الحسـن بـن علـي : وقال ابن أبي الحديد في شرح الـنهج -٢

  .)٢( وعليه ثياب سود - إلى الناس بعد شهادة أبيه -
، كمــا ورد )عليــه الســلام(لــبس نسُــاء بــني هاشــم الســواد والمســوح حُــز�ً علــى ســيّد الشــهداء  -٣

لمـّا قتُـل : قـال) علـيهم السـلام(ذلك في كتاب المحاسن للبرقي، بسنده عن عمر بن علي بن الحسـين 
لبسـنَ نسـاء بـني هاشـم السـواد والمسـوح، وكـنّ لا يشـتكينَ مـن حـرّ ) لامعليـه السـ(الحسين بن علـي 

ووجــه الدلالــة علــى  )٣() يعمــل لهــنّ الطعــام للمــأتم) عليــه الســلام(ولا بــرد، وكــان علــي بــن الحســين 
عليـــه (هــو أنّ ذلــك الفعـــل كــان �مضــائه وتقريـــر الإمــام المعصــوم : الاســتحباب وعلــى رفــع الكراهـــة

لــة الخـبر علـى أنّ لــبس السـواد هـو مــن شـعار الحـزن والعــزاء علـى المفقـود العزيــز ، إضـافةً لدلا)السـلام
  الجليل من قديم الزمان

____________________  
  .شيخ عبد الله المامقاني ،مجمعُ الدُرر في المسائل الاثنتي عشر) ١(
  .٢٢ :١٦شرح �ج البلاغة ) ٢(
  .والوسائل نقلاً عن كتاب المحاسن ،والبحار ،الكافي :تبوقد دوّنت هذه الرواية في ك - ٤٠٢ :٢المحاسن ) ٣(

  



٣٨٢ 

  ).١(وسالف العصر والأوان، وكما هو المرسوم اليوم في جميع نقاط العالمَ 
، )عليـه السـلام(�سـناده عـن الرضـا ) النشـر والطـيّ (نقـلاً عـن كتـاب  )٢(وفي إقبال الأعمال  -٤

يــوم تنفــيس الكــرب ويــوم لــبس الثيــاب ونــزع  وهــو(: - في حــديث في فضــيلة يــوم الغــدير - أنـّـه قــال
  ).السواد
ومثلهــا رويَ في مســتدرك الوســائل عــن كتــاب المحتضــر للحســن بــن ســليمان الحلّــي �ســناده  -٥

، عن رسـول )عليهم السلام(، عن آ�ئه )عليه السلام(عن أحمد بن إسحاق، عن الإمام العسكري 
): عليـــه الســـلام(قـــال  - إلى أن قـــال - وم التاســـع مـــن ربيـــع الأول، وأســـاميهفي فضـــيلة يـــ ﷐الله 

  .)٣( )ويوم نزع السواد(
، بعــدما أذِن لهـم يزيــد �لرجــوع )عليــه السـلام(مـا جــرى في الشـام علــى قافلـة ســيّد الشـهداء  -٦

فلـم تبـقَ هاشميـّة ولا قريشـيّة إلاّ ولبَسـت السـواد علـى ): عليه السـلام(وطلبوا منه النوح على الحسين 
  .)٤(الحسين وندبوه 

وهـــي تنـــدب الحســـين وعليهـــا في المنـــام ) عليهـــا الســـلام(ســـكينة بنـــت الحســـين تـــرى الزهـــراء  -٧
فـإذا (...  :)عليهـا السـلام(يذكر ذلك المحقّق النـوري في المسـتدرك حيـث تقـول سـكينة  ،ثياب سود

 ،وزاد في نـــورهنّ وبيـــنهنّ امـــرأة عظيمـــة الخلقـــة �شـــرة شـــعرها ،بخمـــس نســـوة قـــد عظــّـم الله خلقـــتهنّ 
  وبيدها قميص مضمّخ �لدم ،وعليها ثياب سود

____________________  
تعليـــق الســيّد محمد رضـــا  ،للســيّد جعفـــر الطباطبــائي الحــائري) إرشـــاد العبــاد إلى اســتحباب لـــبس الســواد(راجــع كتــاب ) ١(

  .)٢(هامش  - ٢٨ :الحسيني الاعراجي الفحّام ص
  .٤٦٤ :إقبال الأعمال) ٢(
 عـــن كتـــاب زوائـــد الفوائـــد للســـيّد ابـــن طـــاووس؛ وقـــد أدرجـــه ا�لســـي في بحـــاره نقـــلاً  - ).ويـــوم نـــزع الأســـواد(: وفيـــه) ٣(

  .٣٢٧ - ٣٢٦: ٣مستدرك الوسائل 
  .٣٢٧ :٣مستدرك الوسائل ) ٤(

    



٣٨٣ 

  .)١( )عليها السلام(إلى أن ذكرت أّ�ا كانت فاطمة الزهراء 
ــل الحســين )٢(وفي مقتــل أبي مخنــف  -٨ ، فلــم )عليــه الســلام(، عنــدما أخــبر نعمــان بــن بشــير بقت

  .مخدّرة إلاّ وبرزت من خدرها، ولبسوا السواد وصاروا يدعون �لويل والثبوريبقَ في المدينة 
المـرأة في  - لا تلـبس الحـاد(: ، أنهّ قال)عليه السلام(عن جعفر بن محمد  )٣(وروى في الدعائم  -٩

ــزيّن حــتىّ تنقضــي عــدّ�ا، ولا �س أن  - حِــدادها علــى زوجهــا ــاً� مصــبّغة ولا تكتحــل ولا تطيّــب ولا ت ثي
، والمحقّـق في الشـرائع في حــداد )٤(، وقـد أفــتى بمضـمونه الشـيخ في المبســوط )تلـبس ثـوً� مصــبوغاً بسـواد

  .الزوجة وفي الإيضاح
وروى الصــفّار في بصــائر الــدرجات عــن البزنطــي، عـــن أ�ن بــن عثمــان، عــن عيســى بـــن  -١٠

يومـاً بعـد  ﷐رسول الله خطبَ (: قال) عليه السلام(عبد الله و�بت، عن حنظلة، عن أبي عبد الله 
في ذلـك اليـوم  ﷐أنـّه تـوفيّ ) عليـه السـلام(، وذكرَ )أن صلّى الفجر في المسجد وعليه قميصة سوداء

)٥(.  
  .حين اشتدّ به وجعهقميصة سوداء  ﷐كان على رسول الله : )٦(وفي سيرة ابن هشام 

  ،)٧(وروى الكليني  -١١
____________________  

  .٣٢٧ :٣مستدرك الوسائل ) ١(
  .٢٢٢صفحة ) ٢(
)٢٩١ :٢) ٣.  
)٢٦٤ - ٢٦٥ :٥) ٤.  
  .٤٦٤ :٢٢بحار الأنوار  ؛٣٠٤ - ٣٠٥ :بصائر الدرجات) ٥(
)٣١٦ :٤) ٦.  
  .٤٤٩ :٦الكافي ) ٧(

  



٣٨٤ 

) عليــه الســلام(رأيــتُ علــيّ بــن الحســين : عــن أبيــه قــالبســنده عــن ســليمان بــن راشــد،  )١(والــدعائم 
  .وعليه دراّعة سوداء وطيلسان أزرق

عــن أبي نعــيم، �ســناده  )٢(وفي عيــون الأخبــار وفنــون الآ�ر لعمــاد الــدين إدريــس القريشــي  -١٢
سوداء ضربت قبّة ) عليه السلام(عن أمّ سلمة رضوان الله عليها، أّ�ا لماّ بلغها مقتل الإمام الحسين 

  .ولبست السواد ﷐في مسجد رسول الله 
بعـــد واقعـــة  ) علـــيهم الســـلام(فيمـــا جـــرى علـــى أهـــل البيـــت  )٣(وروى ا�لســـي في البحـــار  -١٣

� سـكينة، اخفضـي صـوتكِ فقـد أبكيـتِ رسـول : ثمُّ قـال الوصـيف():عليـه السـلام(كربلاء، إلى أن قـال 
، ثمُّ أخذَ الوصيف بيدي فأدخلني القصر، فإذا بخمـس نسـوة قـد عظـّم الله تعـإلى خلقـتهنّ وزاد في ﷐الله 

نــورهنّ، وبيــنهنّ امــرأة عظيمــة الخلقــة �شــرة شــعرها وعليهــا ثيــاب ســود، بيــدها قمــيص مضــمّخ �لــدم، وإذا 
ــتُ للوصــيف ؤلاء النســوة الــلاتي قــد عظّــم الله مــا هــ: قامــت يقمــنَ معهــا، وإذا جلســت جَلســن معهــا، فقل

  خلقتهنّ؟
ــت خويلــد، وهــذه : فقــال ــت عمــران، وهــذه خديجــة بن ذه حــوّاء أمّ البشــر، وهــذه مــريم بن � ســكينة، هــ

 وإذا قامت يقمن معها وإذا جلست يجلسن معها - هاجر، وهذه سارة، وهذه التي بيدها القميص المضمّخ
  .الحديث )هي جدّتك فاطمة الزهراء عليها السلام -

أنــّـه دخـــلَ علـــى أبي محمّـــد الحســـن  ،وروى الشـــيخ في الغَيبـــة بســـنده إلى كامـــل بـــن إبـــراهيم -١٤
  :فقلتُ في نفسي :قال ،فنظرَ إلى ثياب بياض �عمة ،)عليه السلام(العسكري 

____________________  
)١٦١ :٢) ١.  
  .١٠٩صفحة ) ٢(
)١٩٥ :٤٥) ٣.  

  



٣٨٥ 

  ؟و�مر� نحن بمواساة الإخوان وينها� عن لبس مثله ،لثيابوليّ الله وحجّته يلبس الناعم من ا
وحسرَ عن ذراعيه فإذا مسح أسـود خشـن علـى جلـده،  � كامل،(: متبسّماً ) عليه السلام(فقال 

  .)١()هذا � وهذا لكم: فقال
لـَــك الـــذي جـــاء إلى رســـول الله : في كامـــل الـــز�رات، بســـنده -١٥

َ
صـــلّى الله عليـــه وآلـــه (أنّ الم

ـــل الحســـين بـــن علـــي ) موســـلَّ  وذلـــك أنّ مَلَكـــاً مـــن : كـــان مَلـَــك البحـــار) عليـــه الســـلام(وأخـــبره بقت
� أهل البحار، ألبسـوا (: ملائكة الفردوس نزلَ على البحر فنشر أجنحته عليها ثمُّ صاحَ صيحةً وقـال

  .)٢( ...)مذبوح ﷐أثواب الحزن فإنّ فرخ رسول الله 
____________________  

  .٥٠ :٥٢وج  ٢٥٣ :٥٠بحار الأنوار  ؛٣٥١ :٣وسائل الشيعة ) ١(
  .٣٢٧ :٣مستدرك الوسائل  ؛٣ح /  ٦٧ :كامل الز�رات) ٢(

  



٣٨٦ 

  ضرورةُ لَعن أعداء الدِين :الجهةُ الثامنة
  



٣٨٧ 

  



٣٨٨ 

قضــيّة لَعــن أعــداء الــدين الــواردة في بعــض الــز�رات والأدعيــة  :وهــي ،هنــاك جهــة لاحقــة أخــرى
إذ يثـير الـبعض  ،أو النثـر ،أو الشِعر ،وإدراجها ضمن الخطابة الحسينيّة ،والمأثور من الأدلةّ والروا�ت
  .تساؤلات حول هذه الظاهرة

ؤمن، ويكشـف عـن الحقـد، وهـو مـن  وإنّ السبّ واللعن لا يناسب أخـلاق المسـلم فضـلاً عـن المـ
الأخلاق الذميمة وليس من الأخلاق الإسلاميّة، وهو انفعال عـاطفي حـادّ أو حماسـي لا تـدبرّ فيـه 
ير المـؤمنين  ولا تفكّر، نظير بعض الإشكالات التي مرّت في البكاء، وقـد وردَ في �ـج البلاغـة عـن أمـ

  .)لا تكونوا سبّابين(أنهّ كان يوصي أصحابه أن ) عليه السلام(
ــــيس مطلقــــاً هــــو  ولتحريــــر حقيقــــة الحــــال في هــــذه الإ�رات لابــــدّ مــــن الالتفــــات إلى أنّ اللعــــن ل

نظـير مـا يرتكبـه بعـض  ،فيكـون سـبّاً  ،بل ينطبق على اللَعن الابتدائي من دون موجب للّعـن ،السب
ير الملتــزمين ونُســب لــه مــا  ،وأمّــا إذا دُعــي علــى شــخص بمــا يســتحقّ الــدعاء عليــه ،عــوام النــاس وغــ

 ؛ولا يعدّ سبّاً  ،ويعُدّ فضيلة ،بل هو إظهار لإنكار المنكر ،فهذا لا يعُدّ سبّاً  ،كر بهيوجب له أن يذُ 
إذ  ،وإنمّا هو نوع من الحالـة الطبيعيـّة النفسـيّة والاجتماعيـّة في الفطـرة الإنسـانيّة أو في مجمـوع ا�تمـع

   ؟فهل تقبيح القبيح يعُتبر سبّاً  ،هو تنفّر من المنكر ورفض القبيح
  التي فطرَ الله الناس عليها - أنّ من مقتضيات الفطرة الإلهيّة :ةٍ أخرىوبعبار 

  



٣٨٩ 

هــو تقبــيح القبــيح والنفــرة منــه وتحســين الحســن والانجــذاب : - لا تبــديل لخلــق الله ذلــك الــدين القــيّم
إليه، وهذه الفطـرة الإنسـانيّة والعقليـّة تحُـاذي فريضـة وعقيـدة التـوليّ والتـبريّ، التـوليّ لأوليـاء الله تعـإلى 

ــا�مَِِ� (: والتــبريّ مــن أعدائــه، حيــث أمــرَ �مــا في الكثــير مــن الآ�ت الكريمــة كقولــه تعــإلى وَ�ِن� الظ�
ُ وَِ�� ا�مُْت�قِ�َ �َ  وِْ�َاءُ َ�عْضٍ وَا��

َ
  .)١( )عْضُهُمْ أ

ُ عَليَهِْمْ (: وقوله تعإلى ينَ آمََنوُا لا َ�توََل�وْا قَوْمًا غَضِبَ ا�� ِ
هَا ا�� ��

َ
  .)٢( )ياَ �

خِرِ يوَُاد�ونَ (: وقوله تعإلى
َ
ِ وَاْ�وَْمِ الأ وْمًا يؤُْمِنوُنَ بِا��

دُ قَ َ وَرسَُوَ�ُ لا َ�ِ   .)٣( )مَنْ حَاد� ا��
ا بـُرَآءَُ (: وقوله تعـإلى ينَ مَعَهُ إِذْ قَا�وُا لِقَوِْ�هِمْ إِن�ـ ِ

سْوَةٌ حَسَنةٌَ ِ� إِبرَْاهِيمَ وَا��
ُ
قدَْ َ�نتَْ لَُ�مْ أ

  ).٤( )مِنُْ�مْ 
ي وعََ (: وقوله تعإلى خِذُوا عَدُو� ينَ آمََنوُا لا َ�ت� ِ

هَا ا�� ��
َ
ةِ ياَ � َ�ْهِمْ باِ�مَْودَ� وِْ�َاءَ تلُقُْونَ إِ

َ
ُ�مْ أ  )دُو�

)٥(.  
  .وغيرها من آ�ت التوليّ والتبريّ

ةَ ِ� القُْرَْ� (: وقد قال تعإلى جْرًا إِلاّ ا�مَْودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  .)٦( )قُلْ لا أ

َ وَرسَُوَ�ُ لَعَنَ (: وقال تعإلى ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ
ْ�ياَإنِ� ا�� ُ ِ� ا��   هُمُ ا��

____________________  
  .١٩ :الجاثية) ١(
  .١٣ :الممتحنة) ٢(
  .٢٢ :ا�ادلة) ٣(
  .٤ :الممتحنة) ٤(
  .١ :الممتحنة) ٥(
  .٢٣ :الشورى) ٦(

  



٣٩٠ 

  .)١( )والآخِرة
ولا يخفــى علــى اللبيــب أنّ الحــذر مــن اللعــن لأعــداء الله ورســوله هــو في الحقيقــة تــذويب لظــاهرة 
التـــــوليّ والتـــــبريّ، ومســـــخ لفطـــــرة الحُســـــن والقُـــــبح؛ لتعـــــود الفطـــــرة والقلـــــب منكوسَـــــين قبـــــال الباطـــــل 

، والميـــل ﷐والضـــلال، فهـــذا التحسّـــس والحـــذر مـــن اللعـــن ينطـــوي علـــى التنكّـــر لهـــدى عـــترة النـــبي 
مْ حَسِـبَ (لضلال مخالفيهم، ومن الخطورة البالغة تمكن فيما إذا انتكس القلـب ودبّ فيـه المـرض 

َ
أ

ضْغَاَ�هُمْ 
َ
ُ أ نْ لنَْ ُ�رِْجَ ا��

َ
ينَ ِ� قلُوُ�هِِمْ َ�رَضٌ أ ِ

  .﷐لعترة النبي ) ٢( )ا��
أمّــا إذا  ،موجِــب ومــن دون عمــل صــدر منــه يقتضــي ذلــك يعُتــبر ســبّاً تقبــيح شــخص بــلا  ،نعــم

بـل هـو حالـة طبيعـة  ،صدرَ منه ما هو قبيح واستنكر� ذلك القبيح فلا يعُد فعلنـا سـبّاً ولـيس بوقيعـة
ويـــدلّ علـــى بقـــاء ســـلامة فطـــرة  ،وإنّ إنكـــار المنكـــر يعُتـــبر أمـــراً صـــحّيّاً  ،الفطـــرة وهـــي إنكـــار للمنكـــر

ولــو قلبــاً وهــو أضــعف  - وأمّــا استحســان المنكــر وعــدم إنكــاره ،والتزامــه �عتقاداتــه وتــدينّ الإنســان
  .ويدلّ على تبدّل لطبيعة الفطرة ،فأمر منبوذ شرعاً وعقلاً  - الإيمان

لاحـظ مـادّة  ؟أوَ ليس ينبغـي أن نتخلـّق �لأخـلاق والصـفات الإلهيـّة ،فتقبيح القبيح ليس بسب
والنــبي  ،مــادّة اللعــن في القــرآن الكــريم مــا يقــرب مــن الأربعــين مــورداً وردت  ،اللعــن في القــرآن الكــريم

فأفضــل مــا يتخلّــق بــه الإنســان  ،إذا أريــدَ مدحــه يوصــف �نّ خُلقــه كــان خُلــق القــرآن ﷐الأكــرم 
كــر ومــن جهــةٍ أخــرى أنّ النهــي عــن المن ،هــذا مــن جهــة ،هــو أخــلاق القــرآن وأخــلاق الله عــزّ وجــل

  يعُتبر
____________________  

  .٥٧ :الأحزاب) ١(
  .٢٩ :﷐محمّد ) ٢(

  



٣٩١ 

 ،وأدنى مراتبـــه هـــو الإنكـــار القلـــبي والـــبراءة القلبيّـــة مـــن المنكـــر ،مـــن الفـــرائض الركنيــّـة في أبـــواب الفقـــه
ســواء كــان  ،وهــذا الحكــم يتعلــّق بموضــوعه وهــو المنكــر مطلقــاً  ،والمرتبــة الوســطى هــو الإنكــار اللســاني

وهــذا يســتلزم الــبراءة مــن جميــع أعــداء الله علــى مــرّ الــدهور والعصــور  ،المنكــر الســابق أم المنكــر الحــالي
ومن أوضح مصاديق إنكار المنكـر هـو اللعـن لأعـداء الـدين والمنـاوئين للأنبيـاء والأوليـاء  ،قلباً ولسا�ً 
  .والصالحين

  اللعنُ من الآ�ت القرآنيّة
  :ومن الآ�ت في ذلك

ا( - عَد� �هَُمْ عَذَاباً ُ�هِينً
َ
ْ�ياَ والآخرة وَأ ُ ِ� ا�� َ وَرسَُوَ�ُ لَعَنَهُمُ ا�� ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

  .)١( )إِن� ا��
يضـاً ومن جهـة أخـرى هـي واردة أ ،هذه الآية هي سنّة من الله على مَن يستحقّ اللعن من جهة

آذوا الله ورسـوله كمـا ورد ) عليـه السـلام(حيـث إنّ قَـتَلـة الحسـين  ،فيما نحن فيه في الشعائر الحسينيّة
  .في نصوص الفريقين

��نَاتِ وَا�هُْدَى مِنْ َ�عْدِ مَا بَ��ن�اهُ �لِن�ـاسِ ِ� الكِْتَـابِ ( - نزَْْ�َا مِنَ اْ�َ
َ
ينَ يَْ�تُمُونَ مَا أ ِ

 إِن� ا��
وَ�ِ 

ُ
ُ وََ�لعَْنُهُمُ ا�لا�عِنوُنَ أ   .)٢( )كَ يلَعَْنُهُمُ ا��

  .ويحثّ الله عزّ وجل على لعنهم
ْ�يَا( - لاتِ ا�مُْؤْمِنَاتِ لعُِنُوا ِ� ا�� ينَ يرَُْ�ونَ ا�مُْحْصَنَاتِ الغَْافِ ِ

  إِن� ا��
____________________  

  .٥٧ :الأحزاب) ١(
  .١٥٩ :البقرة) ٢(

  



٣٩٢ 

  .)١( )وَ�هَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ والآخِرة 
  .وإلاّ فالآ�ت القرآنيّة كثيرة في موضوع اللعن ،وهذه نماذج يسيرة

قَالَ ياَ إِبلِْ�سُ (: ففي خطاب لإبليس بعـد أن أبى أن يتّبـع آدم: وهناك مثالاً قرآنيّاً لعدم التوليّ 
نْ �سَْجُدَ �مَِا خَلَقْتُ �يِـَدَي� 

َ
هـي رمـز لعـدم المـوالاة لـدين الله، ولعـدم اتبّـاع هـذه الآيـة  )مَا مَنعََكَ أ

حجّة الله، وإبليس كفره ليس كفر إنكار � عزّ وجل، ولا إنكاراً منه للمعاد؛ إنمّا كفره بسبب عـدم 
ـــل كـــلّ الســـور الـــتي تتعـــرّض لهـــذه الواقعـــة فيهـــا ذمّ  ـــرّ بخليقـــتي، ب ـــه الله �نــّـك لم تقُ الســـجود، فلـــم يؤنبّ

ــا (عــدم الســجود ولعــدم الإذعــان �مامــة وخلافــة وحجيّــة آدم،  و�نيــب الله لإبلــيس علــى ــالَ يَ قَ
نْ �سَْجُدَ 

َ
  .)...إِبلِْ�سُ مَا مَنَعَكَ أ
تراف �لحجّــة الإلهيّــة، والواقعــة القرآنيــّة في بــدء : فكفــرُ إبلــيس كفــر عــدم إقــرار �لإمامــة وعــدم اعــ

 تفســـير البرهـــان، وقـــد شـــرحها أمـــير الخليقـــة رمـــز للإمامـــة، كمـــا أُشـــير إلى ذلـــك في الروايـــة الـــواردة في
، أنّ هذه الواقعة كلّها لأجل بيان أمور وأسـرار عجيبـة )٢(في الخطبة القاصعة ) عليه السلام(المؤمنين 

  .يستعرضها القرآن في سبع سِور
تَ ( مْ كُنْ

َ
سْتكََْ�تَْ أ

َ
نْ �سَْجُدَ �مَِا خَلَقْتُ �يِدََي� أ

َ
: )٣( )مِنَ العَْالِ�َ  قَالَ ياَ إِبلِْ�سُ مَا مَنعََكَ أ

ِ� مِنْ ناَرٍ وخََلقَْتَـهُ (، )تدلّ على عدم الخضوع وعلى عدم الموالاة والاتبّاع ناَ خَْ�ٌ مِنهُْ خَلَقْتَ
َ
قَالَ أ

إِن�كَ رجَِيمٌ * مِنْ طٍِ� 
  وَ�نِ� * قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا فَ

____________________  
  .٢٣ :النور) ١(
  .١٢٧ :�٢٣٨ب  :١٣ة لابن أبي الحديد شرح �ج البلاغ) ٢(
  .٧٥ :ص) ٣(

  



٣٩٣ 

يـنِ  ، والـذي لا يتـولىّ وليّ الله لـه لعنـة خاصّـة، أمّـا مَـن يعُـادي وليّ الله )عَليَكَْ لعَْنَـِ� إ� يـَوْمِ ا��
  .وخليفة الله وحجّة الله؛ فإنّ الآية الشريفة تقُرّر اللعن الإلهي عليه وطرده من رحمة الله

ِ� (: مثالاً آخـر )١(وفي سورة الإسراء  ؤَْ�ا ال� حَاطَ باِ��اسِ وَمَا جَعَلنَْا ا�ر�
َ
كَ أ وَ�ِذْ قلُنَْا �كََ إِن� رَ��

ـجَرَةَ ا�مَْلعُْونـَةَ ِ� القُْـرْآنَِ  رَ�نَْاكَ إلاِّ فِتنْةًَ �لِن�اسِ وَا�ش�
َ
هـذه الرؤيـة في تفاسـير العامّـة الروائيـّة  )...أ

، لكن �لفـاظ مختلفـة، والمتتبـّع فيهـا يصـل إلى ﷐أّ�ا رؤية مَن ينزو على منبر رسول الله  أيضاً وردَ 
أنّ مضمو�ا هو نفـس مـا ذكرتـهُ روا�ت الخاصّـة في تفسـير الآيـة، وهـي الـرؤ� الـتي انـزعجَ منهـا النـبي 

  .في اغتصاب الخلافة ﷐
حَاطَ باِ��اسِ (

َ
كَ أ أحاط �لأحـداث والوقـائع الـتي تمـرّ علـى النـاس، والـتي تـرتبط : يعني )إنِ� رَ��

  .�مورهم وبشؤو�م وبمستقبل أفعالهم
هو بيان الحقيقة من زاوية، أو عن طريق الإشارة كـي يسـلم القـرآن مـن التحريـف، : طبيعةُ القرآن

قريــب مــن التصـريح، لحـُـرِّف وبــدِّل مـن أوّل يــوم، لكــنّ القــرآن ولـو كــان القــرآن يتضـمّن التصــريح، أو 
و�ـُو ( الكريم يكنيّ ويشير إلى حقيقـة قـد لا يلتفـت لهـا إلاّ ذوو الألبـاب

ُ
رَ أ ب�رُوا آيَاَتـِهِ وَِ�تَـَذَك� ِ�دَ�

ْ�َابِ 
َ
  .)٢( )الأ

ْ�َابِ ( -
َ
و�وُ الأ

ُ
رُ إلاِ أ ك�   .)٣( )وَمَا يذَ�

____________________  
  .٦٠الآية ) ١(
  .٢٩ :ص) ٢(
  .٢٦٩ :البقرة) ٣(

    



٣٩٤ 

ُ�هَا �لِن�اسِ وَمَا َ�عْقِلهَُا إلاِّ العَْا�مُِونَ ( - مْثَالُ نَْ�ِ
َ
  .)١( )وَتلِكَْ الأ

رَ�نَْـاكَ إلاِّ فتِنَْـةً ( -
َ
ؤَْ�ـا ال�ـِ� أ حَاطَ باِ��اسِ وَمَا جَعَلنَْـا ا�ر�

َ
كَ أ �لِن�ـاسِ وَ�ذِْ قلُنَْا �كََ إِن� رَ��

ُ�هُمْ َ�مَا يزَِ�دُهُمْ إلاِّ طُغْيَاناً كَبًِ�ا جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرْآنَِ وَُ�َو�   .)وَا�ش�
ــتن بــه النــاس ،يــدلّ علــى أنّ الشــجرة وفتنــة النــاس فــالأمر مــرتبط بشــأن اجتمــاعي  ،يعــني أمــر يفُت

  .فيظهر من نفس سياق الآية توقعّ فتنة ،وسياسي
جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ (ة للناس إشارة إلى السقيفة وما حصل فيها، ثمُّ إنّ آيـة وهذه الفتن هـي  )...وَا�ش�

سلالة أغصان وفروع، وهو مُلك بني أميّة تبـدأ هـذه الشـجرة الملعونـة �لنمـوّ علـى تربـة وأسـاس تلـك 
  .الفتنة

ُ�هُمْ (تفسير هذه الشجرة الملعونة ليست شجرة نباتيّة، بـل  خطـاب للعقـاب، ) هـم(و ،)..وَُ�َو�
  .)َ�مَا يزَِ�دُهُمْ إلاِّ طُغْيَاناً كَبًِ�ا(

لكــن دَأب القــرآن  ،نفــس الألفــاظ إذا جمُعــت في نفــس الســياق فإننّــا نحصــل علــى صــورة واضــحة
  .هو إعطاء الإشارات

فهـــذه وغيرهـــا مـــن الآ�ت العديـــدة في القـــرآن الـــتي تـــدلّ علـــى وجـــود اللعـــن وجـــوازه علـــى أعـــداء 
  .الدين

____________________  
  .٤٣ :عنكبوت) ١(

  



٣٩٥ 

  العزاءُ والرِ�ء سُنّة قرآنيّة :الجهةُ التاسعة
  



٣٩٦ 

  



٣٩٧ 

ؤالاً عــن المــبرِّر الشــرعي والأهــداف الدينيّــة وراء تكــرار العــزاء وإقامــة المــأتم علــى  ،يطــرح الــبعض ســ
كــلّ عــام مــع تطــاول المــدّة ) عليهــا الســلام(وعلــى بضــعة المصــطفى  ،)عليــه الســلام(ســيّد الشــهداء 

قــد ثبــتَ أنــّه ) عليــه الســلام(والحــال أنّ الندبــة والــر�ء علــى الســبط الشــهيد  ،بنحــو دائــم وندبــة راتبــة
وقـــد أوضـــحَت الكثـــير مـــن الكتـــب والمراجـــع  ،ســـنّة إلهيّـــة تكوينيّـــة وقرآنيّـــة إضـــافة لكو�ـــا ســـنّة نبويــّـة

  .لدراسات عدداً من هذه الوجوهالتاريخيّة وا
ـــا (وهـــو الســـنّة التكوينيــّـة الإلهيــّـة، فيشـــير إليـــه قولـــه تعـــالى في ســـورة الـــدخان  :فالوجـــهُ الأوّل َ�مَ

رضُْ 
َ
ـمَاءُ وَالأ ، تنفـي هـذه الآيـة السـماء والأرض علـى هـلاك قـوم فرعـون )١( )بََ�تْ عَلـَيْهِمُ ا�س�

ا كان للنفـي الظالمين، مماّ يقضي بوجود شأن فعل البكاء 
َ
من السماء والأرض كظاهرة كونيّة، وإلاّ لم

إلى وقوع  - فضلاً عن كتب الخاصّة - معنى محصّل، وقد أشارت المصادر العديدة من كتب العامّة
، مـــن مطـــر الســـماء دمـــاً، واحمرارهـــا مـــدّة )عليـــه الســـلام(هـــذه الظـــاهرة الكونيّـــة عنـــد مقتـــل الحســـين 

ـــدن والـــبلاد الإســـلاميّة، مديـــدة، ورؤيـــة لـــون الـــدم علـــى الجـــ
ُ
دران وتحـــت الصـــخور والأحجـــار في الم

  :�سانيد متعدّدة) عليه السلام(فلاحظ ما ذكرهُ ابن عساكر في �ريخ دمشق في ترجمة الحسين 
____________________  

  .٢٩ :الدخان) ١(
  



٣٩٨ 

ـــاب �للغـــة الانجليزيـّــة اسمـــه كتبـــه   )١() ذي أنكلـــو ساكســـون كرونكـــل: (بـــل قـــد طالعنـــا أخـــيراً كت
، وهو يحوي الأحداث التاريخيّة التي مرّت �ـا الأمّـة البريطانيـّة منـذ عهـد المسـيح ١٩٥٤المؤلِّف سنة 

ميلاديـّـة، ) ٦٨٥(، فيــذكر لكــلّ ســنة أحــداثها، حــتى �تي علــى ذكِــر أحــداث ســنة )عليــه الســلام(
، فيـذكر المؤلـِّف أنّ )عليـه السـلام(هجريـّة سـنة شـهادة أبي عبـد الله الحسـين ) ٦١(وهي تُقابـل سـنة 

في هذه السنة مطرت السماء دَماً، أصبح الناس في بريطانيا فوجـدوا أنّ ألبـا�م وأز�دهـم تحوّلـت إلى 
، هــذا مــع أنّ الكاتــب لم يجــد لهــذه الظـــاهرة تفســيراً، ولم يُشــر مــن قريــب ولا بعيــد إلى مقارنـــة )٢(دم 

  .هـ ق) ٦١(ذلك إلى سنة 
  :كون ذلك سُنّة قرآنيّة، فهو على نمطينوهو   :وأمّا الوجهُ الثاني
على الناس، بل وجَعل هـذه الفريضـة ) عليهم السلام(إلزام الباري تعالى مودّة أهل البيت  :الأوّل

يـنَ آمََنـُوا وعََمِلـُوا (: من عظائم الفرائض القرآنيّة في قوله تعـالى ِ
ُ عِبَـادَهُ ا�� ـ ا�� ُ ي يُ�َ�� ِ

ذَ�كَِ ا��
اِ�اَتِ  ةً نزَدِْ َ�ُ ِ�يهَا حُسْناً ا�ص� ةَ ِ� القُْرَْ� وَمَنْ َ�قَْ�فِْ حَسَنَ جْرًا إِلاّ ا�مَْودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
 قُلْ لا أ

َ َ�فُورٌ شَكُورٌ  حيث جَعل المودّة أجراً على مجمـوع الرسـالة المشـتملة علـى أصـول الـدين  )٣( )إنِ� ا��
هــذه الفريضــة في مصــاف أصــول الد�نــة، ثمُّ بــينّ تعــالى أنّ المــودّة لهــا  العظيمــة، ممــّا يــُدلّل علــى كــون

  .لوازم وأحكام
َ فَات�بِعُوِ� ُ�بِْبُْ�مُ (: الاتبّاع كما في قوله تعالى: منها ب�ونَ ا��   قُلْ إنِْ كُنتُْمْ ُ�ِ

____________________  
وقـد ســجّل الكتــاب في  ،)The Angle - Saxon Chronical(مــن كتـاب  ٤٢وص  ،٣٥وص  ،٣٨لاحـظ ص) ١(

  .)٦٢٤(تحت رقم ) everman.s library(مكتبة 
  :وإليك نصّ العبارة �للغة اللاتينيّة) ٢(

.685in this year in britain it rained blood and milk and butter were turned into blood. 
  .٢٣ :الشورى) ٣(

  



٣٩٩ 

 ُ ــمُ (: ن بــذلك كمــا في قولــه تعــالىالإخبــات والإيمــا: ، ومنهــا)١( )ا�� �ُْ�َ ــبَ إِ َ حَب� ــن� ا�� وَلَِ�
َ�ُْ�مُ الُْ�فْرَ وَالفُْسُوقَ وَالعِْصْيَانَ  هَ إِ يمَانَ وَزَ��نَهُ ِ� قلُوُ�ُِ�مْ وََ�ر�   .)٢( )الإِْ

نْ تصُِـبكَْ إِنْ تصُِـبكَْ حَسَـنةٌَ �سَُـؤهُْمْ وَ�ِ (: الحزُن لحـز�م والفـرح لفـرحهم كمـا في قولـه: ومنها
ْ�رَناَ مِنْ َ�بلُْ وََ�توََل�وْا وَهُمْ فرَحُِونَ 

َ
خَذْناَ أ

َ
ةٌ َ�قُو�وُا قدَْ أ أنّ : ، فبـينّ تعـالى بدلالـة المفهـوم)٣( )ُ�صِيبَ

 ﷐، والفـــرح لمصـــيبة النـــبي )علـــيهم الســـلام(وأهـــل بيتـــه  ﷐العـــداوة مقتضـــاها الحــُـزن لفـــرح النـــبي 
، فالمحبـّة تقتضـي الحـُزن لمصـا�م والفـرح لفـرحهم، ونظـير هـذه الدلالـة قولـه )عليهم السـلام(وأهل بيته 

إنِْ َ�مْسَسُْ�مْ حَسَنةٌَ �سَُؤهُْمْ وَ�ِنْ تصُِبُْ�مْ سَ��ئةٌَ َ�فْرحَُوا بهَِـا وَ�نِْ تصَْـِ�ُوا وََ�ت�قُـوا لا (: تعـالى
ُ�مْ كَيـْ ، فعلـى هـذه الدلالـة القرآنيـّة يكـون العـزاء وإقامـة المـأتم والـر�ء والندبـة علـى )٤( )دُهُمْ يَُ��
مـن مقتضـيات  - بضعة المصطفى، سيّد شباب أهل الجنة، ريحانة الرسول الأمين - مصاب السبط

  .الفريضة العظيمة الخالدة بخلود الدين، وهي مودّة القربى
أنّ القــرآن قــد تضــمّن الــر�ء والندبــة علــى خريطـــة : وهــو مــا عَقــد� هــذا المقــال لــه، وهـــو :الثــاني

وقائمـــة المظلـــومين طـــوال سلســـلة أجيـــال البشـــريةّ، وقـــد اســـتعرضَ القـــرآن الكـــريم ظلامـــا�م بـــدءاً مـــن 
للفسـاد  هابيل إلى بقيّة أدوار الأنبياء والرسـل وروّاد الصـلاح والعدالـة، والجماعـات المصـلحة المقاومـة

  كأصحاب الأخدود، وقوافل الشهداء عبر �ريخ البشريةّ، وحتىّ الأطفال ا�نيّ عليهم: والظلم
____________________  

  .٣١ :آل عمران) ١(
  .٧ :الحجرات) ٢(
  .٥٠ :البراءة) ٣(
  .١٢٠ :آل عمران) ٤(

  



٤٠٠ 

ولم يقتصـر القـرآن علـى  ،تهـابل قد رثَى وندبَ القرآن �قة صـالح لمكان ،نتيجة سُنن جاهليّة كالموؤدة
ــن وقعــت علــيهم الظلامــات

َ
وتوعّــدهم  ،بــل أخــذ في التنديــد �لظــالم و�لعتــاة الظلمــة ،الــر�ء والندبــة لم

 ،كما سنجده في جملة من الموارد الآتية التي نتعرّض لها في السـور القرآنيـّة  ،�لعذاب والنِقمة والبطش
  :وهي
: رة الــبروج تســتهلّ الســورة �لقســم الإلهــي أربــع مــراّتقصّــة أصــحاب الأخــدود، ففــي ســو  :الأُولى

مَاءِ ذَاتِ الُْ�ُوجِ ( ، وهـذا الابتـداء بمثابـة توثيـق للواقعـة )وشََاهِدٍ وََ�شْهُودٍ * وَاْ�وَْمِ ا�مَْوعُْودِ * وَا�س�
ــق الحادثــة  ــاً يحــثّ علــى توثي أولاً، ثمُّ والحادثــة الــتي يريــد الإخبــار عنهــا، وفي هــذا منهجــاً ودرســاً قرآنيّ

ــذكر الســورة الخــبر الــذي وقــعَ القَسَــم الإلهــي علــى وقوعــه  الخــوض في تفاصــيلها ورســم أحــداثها، ثمُّ تَ
خْدُودِ (�بتـداء لفظـة 

ُ
صْحَابُ الأْ

َ
ير قـول الراثـي)قتُِلَ أ قتُـل : (، وهـو أسـلوب ر�ء وندبـة وعـزاء، نظـ

  ).الحسين عطشا�ً 
ــل الــتي جــرت علــيهم، فتواصِــل الســورة كمــا أنّ توصــيفهم �صــحاب الأخــدود بيــان لكي فيـّـة القت

ــارِ ذَاتِ ا�وَْقُــودِ (تصـوير مسـرح الحــدث اسـتثارة للعواطــف و�ييجهـا بوصــف الأخـدود  ، وهــو )ا��
بيان لشدّة سعرة النار التي أُجّجت لإحراقهم، وهو ترسيم لبشاعة الجناية وفظاعتها، ثمُّ يتُابع القـرآن 

ــا (الكــريم  ــمْ عَليَهَْ ــودٌ إِذْ هُ وهــو بيــان لقطــة أخــرى مــن مســرح عمليّــات الحادثــة الــتي أوقعهــا  )ُ�عُ
الظالمون على المؤمنين، من إرعا�م و�ديـدهم �جلاسـهم علـى شـفير الأخـدود المتـأجّج أوّلاً، لأجـل 
ممارسة الضغط عليهم للتخلّي عن مبادئهم التي يتمسّكون �ا، وفيه بيـان لشـدّة صـلابة المـؤمنين مـع 

وهـذا بيـان  )وهَُمْ َ�َ مَا َ�فْعَلوُنَ بِا�مُْؤْمِنَِ� شُهُودٌ (ب المتوجّه علـيهم، ثمُّ تتُـابع السـورة هذا الإرعا
  .يجُسّد فوران الشَفقة الإلهيّة على الظلامة والتلهّف على ما يفُعل �لمؤمنين

  



٤٠١ 

ِ (ثمُّ تتلـو السـورة  نْ يؤُْمِنُـوا بـِا��
َ
لتبـينّ بـراءة المـؤمنين  )العَْزِ�ـزِ اْ�مَِيـدِ وَمَا َ�قَمُوا مِنهُْمْ إلاِ أ

تبــينّ شــدّة صــلابة المــؤمنين وصــمودهم وعلــوّ مبــدئهم، ثمُّ : لتركيــز شــدّة الظلامــة، ومــن جهــةٍ أخــرى
يبدأ الباري تعالى بتهديد الظالمين والتنديد �م من موقع المالك للسموات والأرض والشـاهد المراقـب 

  :لكلّ الأمور، ثمُّ يقول تعالى
ينَ َ�تنَوُا ا�مُْؤْمِنَِ� وَا�مُْؤْمِنَاتِ ُ�م� �مَْ َ�توُُ�وا فلَهَُمْ عَذَابُ جَهَن�مَ وَ�هَُمْ عَذَابُ اْ�َ ( ِ

* رِ�قِ إنِ� ا��
ْ�هَارُ ذَ�كَِ الفَْـوْزُ ا

َ
اِ�اَتِ �هَُمْ جَن�اتٌ َ�رِْي مِنْ َ�تِْهَا الأ ينَ آمََنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

إنِ� .. .*لكَْبِـُ� إنِ� ا��
كَ �شََدِيدٌ    .)وهَُوَ الغَْفُورُ ا�وْدَُودُ * إنِ�هُ هُوَ ُ�بدِْئُ وَُ�عِيدُ * َ�طْشَ رَ��

 ،الوقـوف بصـف المظلـومين والموجهـة قبـال الظــالمين :فيُسـطرّ تعـالى قاعـدة وسـنّة إلهيـّة عامّـة وهــي
علــى التضــامن مــع المظلــومين والنفــرة  - عــبر القــرآن الكــريم - وهــو بــذلك يـُـربيّ المســلمين والمــؤمنين

ولا يتقاعســوا بذريعــة أنّ هــذه  ،ويعُلّمهــم أن لا يتخــاذلوا �للامبــالاة ،والتنديــد �لظــالمين عــبر التــاريخ
بل يحثّ على التضامن والوقوف في صفّ كـلّ مظلـوم مـن أول  ،الأحداث والوقائع غابرة في التاريخ

  .بكلّ طاغوت وظالموالتنديد  ،�ريخ البشريةّ إلى آخرها
وهــذا الجــوّ القــرآني نــراه لا يكتفــي مــن المســلم والقــارئ للســورة �لتعــاطف وإ�رة الأحاســيس تجــاه 
المظلوم، بل يستحثّهما على النفور من الظالم والتنديد به وإن كان زمانه قد مضى في غـابر التـاريخ،  

ذا�ً لـه مـع مبـادئ المظلـومين، فـترى كلّ ذلك لتطهير الإنسـان مـن الـذو�ن في مسـيرة الظـالمين، وانجـ
تاَكَ حَدِيثُ (السورة تضمّ إلى إقامة الندبة والر�ء على أصـحاب الأخـدود والتنديـد بقـاتليهم، 

َ
هَلْ أ

ينَ َ�فَرُوا ِ� تَْ�ذِيبٍ * فرِعَْوْنَ وََ�مُودَ * اْ�نُُودِ  ِ
ُ مِنْ وَرَائِهِمْ ُ�ِـيطٌ * بلَِ ا�� فتـُذكّر قـارئ  )وَا��

ـــاء ا ـــوا علـــى الأنبي ـــة ظلامـــات الظـــالمين مـــن عصـــابة جنـــود فرعـــون وثمـــود الـــذين جَن لســـورة بمســـيرة بقيّ
  .والصالحين

  



٤٠٢ 

فالســورة ابتــدأت �لقَسَــم علــى �كيــد وقــوع الفادحــة وتحسّــر في نــدبتهم ور�ئهــم وإظهــار العــزاء 
د على الانتقـام بتصـوير ملـيء ثمُّ توعّ  ،وبيان لعظم التنكيل �لمؤمنين وبراءة المؤمنين عن الجرم ،عليهم

  .�لعبارات المتحركِّة بغُية إ�رة العواطف والأحاسيس الجيّاشة
  :ثمُّ إنّ ههنا إلفاتة مهمّة إلى بعض الأمور

وهـــي أنّ هـــذه الســـورة حيـــث كانـــت في أســـلوب أدب الـــر�ء والندبـــة والعـــزاء وإقامـــة المـــأتم : الأوّل
هــذه الســورة في كيفيّــة التجويــد بنحــو مــن التصــوير  علــى أصــحاب الأخــدود، فلابــدّ أن يكــون قــراءة

البيــاني والطــور الإيقــاعي المناسِــب لجــوّ معــاني هــذه الســورة، وهــذه الكيفيّــة هــي المعروفــة بطــور الــر�ء 
والنــوح، وقــد تقــرّر في علــم التجويــد أخــيراً ضــرورة التصــوير والترســيم البيــاني لجــوّ معــاني الكــلام، فــلا 

يرة واحـدة، بــل آ�ت البشـارة �لجنـّة والثــواب والنعـيم تقُــرأ بنحـو الابتهــاج يصـحّ قـراءة القــرآن علـى  وتــ
والفـــرح، وآ�ت الإنـــذار والوعيــــد تقُـــرأ بكيفيــّــة الخـــوف والقشـــعريرة، وآ�ت التشــــريع والأحكـــام تقُــــرأ 

وّ بكيفيــة التبيــين والتعلــيم، وآ�ت الحِكمــة والمعــارف والموعظــة تقُــرأ بنحــو الطــور الصــوتي المناسِــب لجــ
أنّ النــوح والترديــد الر�ئــي مــن ألحــان القــراءة القرآنيّــة لهــذه : الموعظــة والحكمــة، فمــن ذلــك نســتخلص

  .السور المتضمّنة للمراثي
أمثـال، ومـواعظ، وحِكـم، وإنـذار، : أشارَ الكثير من المفسّرين إلى أنّ القرآن قـد نـزلَ علـى :الثاني

ولم يشـيروا إلى وجـود أسـلوب وأدب الـر�ء والندبـة ، ...وبشارة، وأحكام ومعارف، وأخبار، وأنباء و
في القــرآن الكــريم مــع أنــّه مــن الفصــول المهمّــة في الأدب والأســلوب القــرآني، حيــث ســنذكر نموذجــاً 

  من بعض قائمة
  



٤٠٣ 

  .المراثي والندبة في السور القرآنيّة
أنّ اشــتمال الكتـــاب العزيــز في العديـــد مــن الســور القرآنيــّـة علــى المراثـــي والندبــة والعـــزاء،  :الثالــث

وهو قـرآن يتُلـى كـلّ صـباح ومسـاء وفي كـلّ آن وزمـان، وهـو عهـد الله تعـالى إلى خلقـه الـلازم علـيهم 
فيقضــي أن يتعاهــدوه �لقــراءة والتــدبرّ كــلّ يــوم، ولا ســيّما في شــهر رمضــان الــذي هــو ربيــع القــرآن، 

ذلــك دعــوة القــرآن لإقامــة الــر�ء والندبــة والعــزاء علــى ظلامــات المظلــومين وروّاد الإصــلاح الإلهــي في 
البشــريةّ، في كــلّ يــوم فضــلاً عــن كــلّ أســبوع، وفضــلاً عــن كــلّ شــهر، وكــلّ موســم، وكــلّ ســنة بنحــو 

  .راتب ودائم، في كلّ قراءة للقرآن وترتيل
إذا كانــت ســنّة القــرآن ذلــك في ظلامــ  ،وأتبــاع الأنبيــاء ،أصــحاب الأخــدود :ات المظلــومين مثــلفــ

وسيّد شـباب أهـل الجنـة لا سـيّما  ،وريحانة خاتم الأنبياء) عليها السلام(فما ظنّك ببضعة المصطفى 
  ؟كما تقدّم في النمط السابق  ،مع افتراض أمر القرآن بمودّ�م والحزن لمصا�م

، ويســتهلّ القــرآن الكــريم تفصــيل )عليــه الســلام(، ويعقــوب )عليــه الســلام(قصّــة يوســف  :الثانيــة
ـائلِِ�َ (: أحداث المأساة التي جرت عليهمـا بقولـه تعـالى خْوَتهِِ آيـَاتٌ ل�لس�  )ل�قَدْ َ�نَ ِ� يوُسُفَ وَ�ِ

ْ�َابِ مَ (: ، كما يختم كلامه في السـورة)١(
َ
وِْ� الأ

ُ ةٌ لأ� صَصِهِمْ عِْ�َ ثاً ُ�فَْ�ىَ ا َ�نَ حَدِيلقََدْ َ�نَ ِ� قَ
ءٍ وَلَ  ي َ�ْ�َ يدََيـْهِ وََ�فْصِـيلَ ُ�� َ�ْ ِ

؛ ليُبـينّ أنّ مـا قصّـهُ و سَـرَده مـن فعـل )٢( )...ِ�ن تصَْدِيقَ ا��
سُــنّة تســتنّ �ــا هــذه الأمّــة، ويبــدأ الحــديث عــن ظلامــة يوســف ) عليهمــا الســلام(يوســف ويعقــوب 

  وهو في سنٍّ �فع �عم الأظفار ) عليه السلام(
____________________  
  .٧ :يوسف) ١(
  .١١١ :يوسف) ٢(

  



٤٠٤ 

ن َ�ْعَلـُوهُ ِ� َ�يَابـَتِ اْ�ـُب� (: بقولـه
َ
ْ�َعُـواْ أ

َ
ا ذَهَبوُاْ بـِهِ وَأ فيرسـم للقـارئ مسـرح الحـدث  )فلَمَ�

، هـذا كلـّه لبيـان )َ�يَابتَِ اْ�ـُب� (بتعصّبهم وتجمّعهم على الطفل الصغير؛ ليلقوه في أعماق البئـر 
ْ�َعُـوا (: ظاعة فعلهم وأّ�م ألقوه في أعماق الجُبّ، وهذا نظير قوله تعالىف

َ
يهِْـمْ إذِْ أ وَمَا كُنـْتَ َ�َ

ْ�رَهُمْ وهَُمْ َ�مْكُرُونَ 
َ
  .)أ

دعبــل الخزاعــي ) علــيهم الســلام(وعلــى غــرار هــذا التعبــير الر�ئــي، مــا اســتعملهُ شــاعر أهــل البيــت 
وهـو نحـو مـن �يـيج العاطفـة ليعـيش السـامع والقـارئ الحالـة ) دّلاً أفاطمُ لو خِلتِ الحسين مجُـ: (بقوله

�ـَن�هُمْ (: المأساويةّ وكأّ�ا تتجسّـد أمامـه، ثمُّ يقـول تعـالى في ذيـل التصـوير الأول �بَ� َ�ـْهِ َ�ُ وحَْينَْـا إِ
َ
وَأ

ْ�رهِِمْ هَذَا وَهُمْ لا �شَْعُرُونَ 
َ
) عليه السـلام(حيث تبُينّ مدى شدّة القساوة الجارية على يوسف  )بأِ

وهو في نعومة أظفاره، وإنّ العناية الإلهيّة لا تتركه من دون لطفهـا، وتتُـابع السـورة آ�ر المصـيبة علـى 
تْ َ�ينَْاهُ () عليـه السـلام(يعقـوب  ض� سََ� َ�َ يوُسُفَ وَاْ�يَ

َ
مِنَ اْ�ـُزْنِ َ�هُـوَ وَتوََ�� َ�نْهُمْ وَقَالَ ياَ أ

وْ تَُ�ونَ مِنَ ا�هَْـالِكَِ� * كَظِيمٌ 
َ
 تذَْكُرُ يوُسُفَ حَ�� تَُ�ونَ حَرَضًا أ

ُ
ِ َ�فْتَأ مَـا * قَا�وُا تاَ�� قَـالَ إِ��

ِ مَا لا َ�عْلمَُونَ  عْلمَُ مِنَ ا��
َ
ِ وَأ شْكُو َ��� وحَُزِْ� إ� ا��

َ
قـد اشـتدّا �لنـبي ، فتُبينّ أنّ الجزع والندبة )أ

إلى حــدّ إصــابة عينيــه �لعَمــى، وقــد اشــتدّ حزنــه وشــكواه إلى الله تعــالى إلى ) عليــه الســلام(يعقــوب 
درجة اّ�ـام أبنائـه �لخلـل في عقلـه أو بدنـه وهـو معـنى الحـرض، والبـثّ شـدّة الحـزن، وهـذا دليـل علـى 

وقدره هو المذموم، وأمّا اللواذ والالتجـاء  أنّ الجزع من فعل الظالمين ممدوح، وإنمّا الجزع من قضاء الله
  .إلى الله تعالى في الجزع والشكوى والبثّ والحزن فهذا ممدوح وهو تنفّر من الظالمين

  قصّةُ قتَل الأنبياء وقد ندّد القرآن الكريم واستنكرَ قتلهم فيما يقرب :الثالثة
    



٤٠٥ 

نِْ�يَاءَ (: مـن تسـعة مواضـع منهـا
َ
ِ مِـنْ َ�بـْلُ إِنْ كُنـْتُمْ ُ�ـؤْمِنِ�َ  قُلْ فلَِمَ َ�قْتلُوُنَ أ : ، وقـال)١( )ا��

َ� بغَِـْ�ِ اْ�ـَق� ( ِ�ي� ِ وََ�قْتلُوُنَ ا�� هُمْ َ�نوُا يَْ�فُرُونَ بآِيَاَتِ ا�� ��
َ
 - ٦١كمـا في البقـرة   )٢( )ذَ�كَِ بِ�

دّد القرآن ، وكذلك ن١٥٥، والنساء ١٨٣ - ٨١ - ٧٠، والمائدة ١١٢ - ٢١، وآل عمران ٩١
هُـمْ (: بقتل روّاد الإصلاح الإلهـي في البشـريةّ ْ ��َ� ُ�رُونَ باِلقِْسْطِ مِـنَ ا��ـاسِ فَ

ْ
ينَ يأَ ِ

وََ�قْتلُوُنَ ا��
ِ�مٍ 

َ
  .)٣( )بِعَذَابٍ أ
تْ (: ما في سورة التكوير :الرابعة ي� ذَنبٍْ قتُِلتَْ * وَ�ذَِا ا�مَْوءُْودَةُ سُئلَِ

َ
رآنيـّة ، وهذه ندبـة ق)٤( )بأِ

للمولودة التي تُقتل في زمـن الجاهليـّة نتيجـة السُـنن العرفيـّة الجاهليـّة الظالمـة، ويتبـينّ في هـذا الأسـلوب 
  .الر�ئي كيفيّة مسرح الجناية بدفن الوليدة وهي حيّة في التراب مع كمال براء�ا

ْ�ـوَاتٌ بـَلْ وَلا َ�قُو�وُا �مَِنْ ُ�قْتَ (: عزاء الشهداء في سبيل الله تعـالى: الخامسة
َ
ِ أ لُ ِ� سَـِ�يلِ ا��

حْيَاءٌ وَلَِ�نْ لا �شَْعُرُونَ 
َ
  .)٥( )أ

ناَ (: قصّةُ هابيل وجريمة قتله من قِبل قابيـل، بقولـه: السادسة
َ
َ�� يدََكَ ِ�َقْتلَُِ� مَا أ لَِ�ْ �سََطْتَ إِ

ْ�تلُكََ 
َ
َ�كَْ لأِ �نَ  َ�طَو�عَتْ َ�ُ َ�فْسُهُ .. .ببَِاسِطٍ يدَِيَ إِ صْـبَحَ مِـنَ اْ�ـَاِ�ِ

َ
خِيهِ َ�قَتلَهَُ فَأ

َ
، )٦( )َ�تْلَ أ

فيُبينّ البراءة في جانب هابيل والوحشيّة والقساوة في جانب قابيـل، فالبيـان يُصـوّر شـدّة الأحاسـيس 
  من الطرفين أثناء التحام الطرفين في

____________________  
  .٩١ :البقرة) ١(
  .٦١ :البقرة) ٢(
  .٢١ :آل عمران) ٣(
  .٩ ،٨ :التكوير) ٤(
  .١٥٤ :البقرة) ٥(
  .٣٠ - ٢٨ :المائدة) ٦(

  



٤٠٦ 

وأحاســـيس قابيـــل مشـــحونة  ،إلاّ أنّ التهـــاب أحاســـيس هابيـــل مملـــوءة �لصـــفاء والإحســـان ،الحـــدث
  .�لعدوان والتجاوز لمقتضيات الفطرة

ضْعِفُ (: ما ارتكبه فرعون وهامان مـن طغيـان واسـتكبار في الأرض :السابعة طَائِفَةً مِـنهُْمْ  �سَْتَ
ْ�نَاءَهُمْ وَ�سَْتحَِْ� �سَِاءَهُمْ 

َ
وُنَ (: ، وقوله سـبحانه)١( )يذَُب�حُ أ �سَُـوُ�ونَُ�مْ سُـوءَ العَْـذَابِ يـُذَ��

ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَْتحَْيوُنَ �سَِاءَُ�مْ 
َ
  .)٢( )أ

بتَْ َ�مُودُ بطَِغْوَاهَا ( :�قة صـالح في سـورة الشـمس :الثامنة شْقَاهَا  إِذِ * كَذ�
َ
َ�قَالَ �هَُـمْ * اْ�بَعَثَ أ

ِ وسَُقْيَاهَا  ةَ ا�� ِ ناَقَ اهَا * رسَُولُ ا�� بوُهُ َ�عَقَرُوهَا فدََمْدَمَ عَليَْهِمْ رَ��هُمْ بذَِنبِْهِمْ فسََو� وَلا َ�َافُ * فكََذ�
قــوم ثمــود، وبــينّ حُرمــة ، فبــينّ طغيــان ثمــود وإنّ الــذي ارتكــبَ الجريمــة هــو الأشــقى مــن )٣( )ُ�قْبَاهَــا

الناقة �ضافتها إلى ذاته المقدّسة مع كو�ا �قة صالح، ثمُّ صـوّر �حسـاسٍ ملتهـب عمليـّة الجنايـة مـن 
المعتدي �نهّ قام بعمليّة العقـر، واللفـظ يبُـينّ قسـاوة الفعـل، والسـورة تُسـند الفعـل إلى قـوم ثمـود كلِّهـم 

�لشــقاء البــالغ غايتــه، ثمُّ بــينَّ بجانــب وقوفــه بصــف لرضــاهم بــذلك، كمــا ســبقَ أن وصــفَ المعتــدي 
المظلـــوم وتضـــامنه معـــه تنديـــده للظـــالم وانبعـــاث الغضـــب والنقمـــة الإلهيـّــة العاجلـــة وســـخطهُ الشـــديد 
عليهم، فلم يكتفِ بر�ء المظلوم، بل قرَنهُ بشجب الظالم والإنكار عليه، بل وإدانة قـوم ثمـود لمـوقفهم 

  .ةالمتفاعِل �ييداً للجريم
إذا كــان موقــف القــرآن مــن �قــة صــالح يبُــدي مثــل هــذا التضــامن معهــا وهــي دابـّـة وآيــة إلهيـّـة  ،فــ

  ما هو موقف القرآن الكريم ،فبا� عليك ،ويدُين ظلم قوم ثمود لها
____________________  

  .٤ :القصص) ١(
  .٤٩ :البقرة ،٦ :إبراهيم) ٢(
  .١٥ - ١١ :الشمس) ٣(

  



٤٠٧ 

وإذا كــان القــرآن يــدعو�  ؟وأشــرف الســفراء المقــربّين وســيّد شــباب أهــل الجنــةمــن ســبط ســيّد النبيّــين 
ــى منــه  ،إلى تــلاوة الندبــة والــر�ء علــى �قــة صــالح والظلامــة الحادثــة بقــرآن يتُلــى إلى يــوم القيامــة تتلقّ

فكيـف  ،ويحثنّا على إقامة هذه الندبة وعلى التنديد بمرتَكبي تلك الظلامـة ،البشريةّ دروساً من التربية
ـــه مـــن مبـــادئ  ﷐ريحانـــة الرســـول  ،بـــك �لظلامـــة المرتكبـــة ضـــدّ ســـيّد شـــباب أهـــل الجنـــة ومـــا يمُثلّ

  .وأصول للدين الحنيف متجسّدة فيه
 ،وهذه نبذة من الندبة والمراثي التي تصدّى القرآن الكريم لاستعراضها وإقامتها في السـور القرآنيـّة

المتمثلّـة  ،لر�ء والعزاء ونحو ذلك من أساليب الندبـة الهادفـة المطلوبـة لإحيـاء المبـادئ�سلوب وأدب ا
في الـــذين وقعـــت علـــيهم تلـــك الظلامـــات مـــن أجـــل أّ�ـــم يحملـــون تلـــك المبـــادئ ويســـعون لإقامتهـــا 

  .وبنائها
لكتـــاب الله والمرتــّـل  ،والتـــالي ،أنّ الندبـــة والـــر�ء الراتـــب سُـــنّة قرآنيــّـة يمارســـها القـــارئ :فنســتخلص

قامة في أندية القرآن الكريم ،العزيز
ُ
  .وهي مجلس من ا�الس الم

 ،سُـنّة نبويـّة أيضـاً ) عليـه السـلام(وهو كـون العـزاء والمـأتم علـى سـيّد الشـهداء  :وأمّا الوجه الأخير
 مـا أشـار إليـه العلامّـة - علـى سـبيل المثـال لا الحصـر - نـذكر ،فقد كُتب في بيانه جملة من الأعلام

ــني  ــبيّ صــلَّى الله عليــه وآلــه وســلَّم وســنّته( ،)ســيرتنا وســنتّنا(في كتابــه ) قــدِّس ســرهّ(الأمي في ) ســيرة الن
وهـو �فـع في نعومـة أظفـاره  ،)عليـه السـلام(لندبـة الحسـين  ﷐اثني عشر مأتماً ومجلساً عَقدهُ النبي 

و�لثـة مـع بعـض  ،وأخرى في بيته مع بعض زوجاته ،سجد �رةً في مَلأ من المهاجرين والأنصار في الم
الكثــــير مـــن الحفّــــاظ وأئمّـــة الحــــديث في  ﷐وقـــد نقَــــل تلـــك الوقــــائع المتكـــرّرة مــــن النـــبي  ،خواصّـــه

  والمؤرّخين أصحاب  ،مسانيدهم
  



٤٠٨ 

يرهم وابــن أحمــد بــن حنبــل في مســنده، والنســائي وا: الســيرَ في كُتــبهم، مــنهم لترمــذي في سُــننهما، وغــ
، وكـذلك مـا كتبـهُ العلامّـة السـيّد )١(عساكر في �ريخه، وغيرهم، فلاحِظ ثمةّ ما كتبـهُ العلاّمـة الأميـني 

  ).المأتم الحسيني مشروعيتّه وأسراره(عبد الحسين شرف الدين 
ــني  ،ومِســكُ الختــام لبحــث الشــعائر الحســينيّة ــهُ العلامّــة الأمي في كتابــه ) قــدِّس ســرهّ(نــذكر مــا كتب

علـــى ســـبطه ســـيّد الشـــهداء أبي عبـــد الله  ﷐حـــول المـــآتم الـــتي أقامهـــا رســـول الله  ،ســـيرتنا وســـنّتنا
  .من خلال الفصل الآتي ،)عليه السلام(الحسين 

____________________  
  .تحت عنوان مسك الختام ٤١١ :وسيأتي هذا الفصل في آخر الكتاب ص) ١(

  



٤٠٩ 

  مِسكُ الختِام
  



٤١٠ 

  



٤١١ 

أقامهــا  ،عشــرين مأتمــاً ) ســيرتنا وســنّتنا(في كتابــه الشــريف ) قــدِّس ســرهّ(أحصــى العلامّــة الأميــني 
كــلّ مــأتم �ســانيد عديــدة مــن    ،)عليــه الســلام(علــى ســيّد الشــهداء أبي عبــد الله الحســين  ﷐النــبي 

حاح وحــديث أهــل السُــنّة والجماعــة �ســطاً البحـث عــن صــحّة أســانيدها مــن كتــب الجــرح كُتـب صِــ
  .والتعديل لديهم

  :وإليك جرداً ببعض تلك القائمة
ما أخرجه الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي، والحافظ الخـوارزمي، ومحـبّ الـدين  :مأتمُ الميلاد - ١

) عليـه السـلام(اكر في ترجمـة الحسـين السـبط ، والحـافظ ابـن عسـ١١٩الطبري في ذخـائر العُقـبى ص 
  .في �ريخ دمشق
، ١٧٩وص  ١٧٦: ٣أخرجــــه الحــــافظ الحــــاكم النيســــابوري في المســــتدرك  :مــــأتمُ الرضــــوعة - ٢

 - ١٥٨: ١والحافظ البيهقي في دلائـل النبـوّة، والحـافظ ابـن عسـاكر في �ريخـه، والحـافظ الخـوارزمي 
، وابـــن حجـــر في الصـــواعق ١٥٤في الفصـــول المهمّـــة ص ، وابـــن الصـــبّاغ المـــالكي ١٦٢وص  ١٥٩
  .٢٢٣: ٦، والمتّقي الهندي في كنز العمّال ١٢٥: ٢، والنسائي في الخصائص الكبرى ١١٥ص 
  أخرجه الحافظ الخوارزمي في مقتل الإمام السبط :مأتمُ رأس السنة - ٣

  



٤١٢ 

  .١٦٣ :١الشهيد 
أخرجـه الحـافظ الطـبراني  ):عليه السلام(بنعي جبرئيل مأتمٌ في بيت السيّدة أمّ سلمة، أمّ المؤمنين  - ٤

  .، والحافظ ابن عساكر في �ريخه١٨٩: ٩في المعجم، والحافظ الهيثمي في ا�مع 
أخرجه الحافظ الطبراني في  ):عليه السلام(مأتمٌ آخر في بيت أمّ سلمة، أمّ المؤمنين بنعي جبرئيل  - ٥

، والحـافظ ابـن عسـاكر في �ريخـه، والحـافظ )عليـه السـلام(المعجم الكبير لدى ترجمة الحسـين السـبط 
ــل ص ٢٧٩الكنجــي في الكفايــة ص  ، ومحــبّ الــدين الطــبري في  ١٧٠، والحــافظ الخــوارزمي في المقت

، والهيثمـــي في مجمـــع ٤٢: ١، والحـــافظ العراقـــي في طـــرح التقريـــب ١٤٧كتـــاب ذخـــائر العُقـــبى ص 
، والحــــافظ الســــيوطي في الخصــــائص ١٩٥: ٢دنيــّــة ، والقســــطلاني في المواهــــب الل١٨٩: ٩الزوائــــد 
، والســــيّد القراغــــولي في جــــوهرة ٩٣، والشــــيخاني المــــدني في الصــــراط الســــوي ص ١٢٥: ٢الكــــبرى 

  .٢١٥، والحافظ الزرندي في نظم الدُرر ص ١٢٠الكلام ص 
: ٣أخرجـه أحمــد بـن حنبــل في مســنده  :مـأتمٌ آخــر في بيــت الســيّدة أمّ سـلمة بنعــي مَلــك المطــر - ٦
، والحـافظ أبـو يعلـى في مسـنده، والحـافظ ٢٦٥: ٣في �ب مسند أنس بن مالك، وأيضاً في  ٢٤٢

، والحــــافظ الطــــبراني في الجــــزء الأوّل في المعجــــم الكبــــير لــــدى ترجمــــة ٢٠٢: ٣أبــــو نعــــيم في الــــدلائل 
ـــــه الســـــلام(الحســـــين الســـــبط   ، والحـــــافظ البيهقـــــي في دلائـــــل النبـــــوّة في �ب إخبـــــار رســـــول الله)علي

بقتـــل الحســـين، والفقيـــه ابـــن المغـــازلي الواســـطي في المناقـــب، والحـــافظ ابـــن عســـاكر في �ريخـــه،  ﷐
  والحافظ

  



٤١٣ 

وأبي حــــــاتم في  ،عــــــن البغــــــوي في معجمــــــه ،١٤٧ - ١٤٦المحــــــبّ الطــــــبري في ذخــــــائر العقــــــبى ص 
والحــافظ الهيثمــي في  ،رح التقريــبوالحــافظ العراقــي في طــ ،والحــافظ ابــن عســاكر في �ريخــه ،صــحيحه

والحـــافظ ابـــن حجـــر في  ،١١٩والقـــرطبي في مختصـــر التـــذكرة ص  ،١٩٠ - ١٨٧ :٩مجمـــع الزوائـــد 
والحـــافظ الترمـــذي في كتـــاب أشـــرف الوســـائل إلى فهـــم الشـــمائل شـــرح كتـــاب  ،١١٥الصـــواعق ص 

 :٢واهــــب والحــــافظ القســــطلاني في الم ،٩٨ - ٩٧ :١وأبــــو الهــــدى في ضــــوء الشــــمس  ،الشــــمائل
والقراغــولي في جــوهرة  ،والشــيخاني في الصــراط الســوي ،١٢٥ :٢والســيوطي في الخصــائص  ،١٩٥

ـــل  ،٢٣٦ :٢وعمـــاد الـــدين العـــامري في شـــرح �جـــة المحافـــل  ،١١٧الكـــلام ص والخـــوارزمي في مقت
  .١٦٢ :١الحسين 
أخرجـه الحـافظ ابـن البرقـي، والسـيّد محمــود  ):عليــه السـلام(مـأتمٌ في بيـت عائشـة بنعـي جبرئيـل  - ٧

المــدني في الصــراط الســوي، والطــبراني في المعجــم في ترجمــة الحســين، وأبــو الحســن المــاوردي في أعــلام 
، وابن سعد في الطبقات الكبرى، وابـن عسـاكر في �ريخـه، والحـافظ الـدار ١٢الباب  ٨٣النبوّة ص 

، والهيثمـي في مجمـع الزوائـد ١٥٩: ١لخوارزمي في المقتـل قطني في الجزء الخامس في عِلل الحديث، وا
 - ١٢٥: ٢، والسيوطي في الخصـائص ١١٥، وابن حجر في الصواعق ص ١٨٨ - ١٨٧: ٩ج 

  .١١٧، والقراغولي في جوهرة الكلام ص ٢٢٣: ٦، والمتّقي الهندي في كنز العمّال ١٢٦
ؤمنين - ٨ الحــافظ عبــد الــرزاّق الصــنعاني في مصــنّفه، أخرجــه  :مــأتمٌ في بيــت الســيّدة أمّ ســلمة أمّ المــ

  وابن عساكر في �ريخه، والمحبّ الطبري في ذخائر العُقبى
  



٤١٤ 

وأبــو المظفّـر الســبط في التــذكرة ص  ،١٥٤وابـن الصــبّاغ المــالكي في الفصـول المهمّــة ص  ،١٤٧ص 
  .١١٧والقراغولي في جوهرة الكلام ص  ،٩٤والشيخاني المدني في الصراط السوي ص  ،١٤٢
أخرجه الحافظ أبو يعلـى في مسـنده، وابـن  :مأتمٌ في بيت السيّدة زينب بنت جحش أمّ المؤمنين - ٩

  .٢٢٣: ٦، والمتّقي الهندي في كنز العمّال ١٨٨: ٩عساكر في �ريخه، والهيثمي في ا�مع 
أخرجــه الحــافظ الطــبراني في المعجــم الكبــير لــدى ترجمــة  :مــأتمٌ في بيــت أمّ ســلمة أمّ المــؤمنين - ١٠
 - ١٨٨: ٩، والهيثمـي في مجمـع الزوائـد ٢١٥، والزرندي في نظم الـدُرر ص )عليه السلام(الحسين 

دني في الصراط السوي ص ٢٢٣: ٦، والمتّقي الهندي في كنز العمّال ١٨٩
َ
  .٤٩، والشيخاني الم

أخرجــــه الحــــافظ الطــــبراني في المعجــــم الكبــــير، : مّ المــــؤمنينمــــأتمٌ في بيــــت الســــيّدة أمّ ســــلمة أ - ١١
، والحافظ البيهقي في دلائل النبوّة، وابن عسـاكر ٣٩٨: ٤والحافظ الحاكم النيسابوري في المستدرك 

  ).صفات ربّ العالمين(في �ريخه، والحافظ محمد بن أحمد المقدّسي الحنبلي في 
، ١٢أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنّف ج  :المؤمنينمأتمٌ في بيت السيّدة أمّ سلمة أمّ  - ١٢

  ).عليه السلام(والطبراني في المعجم الكبير في ترجمة الإمام السبط الشهيد 
أخرجـه الطـبراني في المعجـم في  :قـط ﷐مأتمٌ في بيت عائشة بنعي مَلكٍ ما دخلَ على النبي  - ١٣
  ٢٩٤: ٦، وأحمد بن حنبل في مسنده )معليه السلا(ترجمته 

    



٤١٥ 

والحـافظ العراقـي في طــرح  ،والحـافظ ابـن عسـاكر في �ريــخ دمشـق ،�سـناده عـن عائشـة أو أمّ ســلمة
والسـيّد محمـود  ،١١٥وابن حجـر في الصـواعق ص ،١٨٧ :٩والهيثمي في ا�مع  ،٤١ :١التقريب 

دني في الصراط السوي
َ
  .الم
أخرجـــه ابـــن ســـعد في الطبقـــات الكـــبرى، والحـــافظ ابـــن عســـاكر في  :مـــأتمٌ في بيـــت عائشـــة - ١٤
  .�ريخه
أخرجه النسّابة العبيدلي العقيقـي  ):عليه السلام(مأتمٌ في دار أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  - ١٥

: ٢في أخبـــار المدينـــة، والســـيّد محمـــود الشـــيخاني في الصـــراط الســـوي، والحـــافظ الخـــوارزمي في المقتـــل 
١٦٧.  
أخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير، والحافظ ابن عسـاكر في  :مأتمٌ في مجَمع الصحابة - ١٦

 - ١٦٠، والخـــوارزمي في المقتـــل ص ٢٢٣: �٦ريخـــه، والســـيوطي في الجـــامع الكبـــير كمـــا في ترتيبـــه 
١٦١.  
ف، والحـافظ أخرجـه ابـن أبي شـيبة ا�لـّد الثـاني عشـر في المصـنّ  :مأتمٌ في حَشدٍ من الصحابة - ١٧

في �ب خروج المهدي، والحافظ العقيلي في ترجمـة يزيـد بـن أبي ز�د،  ٥١٨: ٢ابن ماجة في السُنن 
، والطـبراني ١٢: ٢، والحافظ أبو نعيم الإصبهاني في أخبار أصبهان ٤٦٤: ٤والحاكم في المستدرك 

  .الجزء الثالث في المعجم الكبير
  .١٤٨أخرجه المحبّ الطبري في ذخائر العُقبى ص  :﷐مأتمٌ في دار رسول الله  - ١٨
  أخرجه أحمد بن حنبل  :مأتمٌ في كربلاء أقامهُ أبو الشهيد أمير المؤمنين - ١٩

  



٤١٦ 

والطــبراني  ،وابــن ســعد في الطبقــات ،١٢وابــن أبي شــيبة في المصــنّف ج  ،٦١ - ٦٠ :٢في مســنده 
والفقيه ابـن  ،وابن عساكر في �ريخه ،والحافظ أبو يعلى في مسنده ،في الجزء الأوّل في المعجم الكبير

 ،١٧٠ :١والخـــوارزمي في المقتـــل  ،والحـــافظ ضـــياء الـــدين المقدّســـي في المختـــارة ،المغـــازلي في المناقـــب
 ،١٤٨ومحــبّ الــدين الطــبري في ذخــائر العُقــبى ص  ،١٤٢والســبط أبــو المظفّــر في تــذكرة الأمّــة ص 

ــخ الشــام وفي  ،١٢٦ :٢وفي الخصــائص  ،٢٢٣ :٦والســيوطي في جمــع الجوامــع  ،وابــن كثــير في �ري
  .١٣ :١الجامع الصغير 

والســـــيّد محمـــــود  ،١١٥وابـــــن حجـــــر في الصـــــواعق ص  ،١٨٧ :٩والهيثمـــــي في مجمـــــع الزوائـــــد 
 ،١١٨والســــيّد القراغــــولي الحنَفــــي في جــــوهرة الكــــلام ص  ،٩٣الشــــيخاني في الصــــراط الســــوي ص 

والمنـّاوي في  ،٦٨ :١والحفيـني في حاشـيته  ،٦٨ :١والشـربيني في السـراج المنـير شـرح الجـامع الصـغير 
 ،٦٠ :٢وأحمـــد محمد شــــاكر في شـــرح مســـند أحمــــد  ،٢٠٤ :١فـــيض القـــدير شـــرح الجــــامع الصـــغير 

وابـــن أبي  ،١٩٩ :٨وابـــن كثـــير في البدايـــة والنهايـــة  ،١٥٨ونصـــر بـــن مـــزاحم في كتـــاب صـــفّين ص 
  .وغيرها ١٢٦ :٢والسيوطي في الخصائص  ،٢٧٨ :١يد في شرح النهج الحد
، والطـبراني في الجـزء الأوّل ٢٨٣: ١أخرجـه أحمـد بـن حنبـل في مسـنده  :مأتمٌ يوم عاشوراء - ٢٠

في  في المنــــام، والحــــاكم ﷐مــــن المعجــــم الكبــــير، والبيهقــــي في دلائــــل النبــــوّة وفي �ب رؤيــــة النــــبي 
: ١، وأبــو عمــرو في الاســتيعاب ١٤٢: ١، والحــافظ الخطيــب في �ريــخ بغــداد ٣٩٧: ٤المســتدرك 

، وابــن الأثــير ٤٢: ١، والحــافظ العراقــي في طــرح التقريــب ٣٤٠: ٤، وابــن عســاكر في �ريخــه ١٤٤
  في أُسد

  



٤١٧ 

في والكنجــــي  ،٢١٧والزرنــــدي في نظــــم الــــدُرر ص  ،والأصــــبهاني في ســــير الســــلف ،٢٢ :٢الغابــــة 
 :٤والحـــاكم في المســـتدرك  ،١٩٣ :١٣والحـــافظ الترمـــذي في الجـــامع الصـــحيح  ،٢١٠الكفايـــة ص 

والحـافظ السـيوطي  ،وابن الأثير في جـامع الأصـول ،﷐والبيهقي في دلائل النبوّة �ب رؤيته  ،١٩
  .وغيرها كثير جدّاً  ،١٢٦ :٢في الخصائص الكبرى 

الشـعائر الحسـينيّة (نصل إلى آخـر صـفحة مـن طيـّات هـذا الكتـاب  ،الرسالة الشريفةوبسرد هذه 
  .والصلاة على محمّد وآله الميامين ،وأوّلاً وآخراً  ،والحمدُ � ظاهراً و�طناً ) بين الأصالة والتجديد

  



٤١٨ 

  



٤١٩ 

  :مُلحق

  حول الشعائر الحسينيّة) قدِّس سرّه(فتوى الإمام النائيني 

���﷽  
  :إلى البصرة وما والاها

  .بعد السلام على إخواننا الأماجد العظام أهالي القطر البصري ورحمة الله وبركاته
برقيــاتكم وكُتــبكم المتضــمنّة للســؤال عــن حُكــم المواكــب ) الكــراّدة الشــرقيّة(قــد تــواردت علينــا في 

ـــق �ـــا فهـــا فـــنحن نحـــرّر  ،إذ رجعنـــا بحمـــده ســـبحانه إلى النجـــف الأشـــرف ســـالمين ،العزائيّـــة ومـــا يتعلّ
  :الجواب عن تلك السؤالات ببيان مسائل

ممـّا لا شـبهة  - ونحوهـا إلى الطـرق والشـوارع - خروج المواكب العزائيّة في عشـرة عاشـوراء :الأولى
ـــغ في جـــوازه ورجحانـــه، وكونـــه مـــن أظهـــر مصـــاديق مـــا يقُـــام بـــه عـــزاء المظلـــوم، وأ يســـر الوســـائل لتبلي

  الدعوة الحسينيّة إلى كلّ قريب وبعيد، لكنّ اللازم
  



٤٢٠ 

أو اســتعمال آلات اللهــو والتــدافع في  ،تنزيــه هــذا الشــعار العظــيم عمّــا لا يليــق بعبــادة مثلــه مــن غنــاء
 فـذلك الحـرام الواقـع في البـين ،ولو اتفّق شيء من ذلـك ،ونحو ذلك ،التقدّم والتأخّر بين أهل محلَّتين

ويكـــون كالنـــاظر إلى الأجنبيّـــة حـــال الصـــلاة في  ،ولا تســـري حُرمتـــه إلى المواكـــب العزائـــي ،هـــو المحـــرّم
  .عدم بطلا�ا
لا إشـكال في جـواز اللطـم �لأيـدي علـى الخـدود والصـدور حـدّ الاحمـرار والاسـوداد، بـل  :الثانية

كور، بـل وإن �دّى كـلّ يقوي جواز الضرب �لسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور، إلى الحـد المـذ 
  .من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى

وكـان مـن  ،وأمّا إخراج الدم من الناصية �لسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأمو�ً 
مجرّد إخراج الدم من الناصية بـلا صـدمة علـى عظمهـا ولا يتعقّـب عـادة بخـروج مـا يضـرّ خروجـه مـن 

ولو كان عند الضرب مأمو�ً ضـرره  ،كما يعرفه المتدربّون العارفون بكيفيّة الضرب ،ونحو ذلك ،الدم
ويكــون   ،ولكــن اتفّــق خــروج الــدم قــدر مــا يضــرّ خروجــه لم يكــن ذلــك موجبــاً لحرمتــه ،بحســب العــادة

أن لا  ،بـل الأحـوط ،لكـنّ الأولى ،كمَن توضّأ أو اغتسلَ أو صام آمناً من ضـرره ثمُّ تبـينّ ضـرره منـه
ــى أنفســهم لعظــم  يقتحمــه غــير العــارفين المتــدربّين ولا ســيّما الشــبّان الــذين لا يبُــالون بمــا يــوردون عل

ـــة الحســـينيّة ،المصـــيبة ـــتهم الله تعـــالى �لقـــول الثابـــت في الحيـــاة الـــدنيا وفي  ،وامـــتلاء قلـــو�م مـــن المحبّ ثبّ
  .الآخرة
تمثيلات الـتي جـرت عـادة الشـيعة الإماميـّة الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات وال :الثالثة

�تخّاذها، لإقامة العـزاء والبكـاء والإبكـاء منـذ قـرون وإن تضـمّنت لـبس الرجـال ملابـس النسـاء علـى 
رة منـّا قبـل الأقوى، فإّ� وإن كنّا مستشكلين سابقاً في جوازه وقيّد� جواز التمثيـل في الفتـوى الصـاد

  اأربع سنوات لكنّا لم
  



٤٢١ 

حــرّم مــن تشــبيه الرجــل �لمــرأةراجعنــا ا
ُ
هــو مــا كــان خروجــاً عــن زي  :لمســألة �نيــاً اتّضــح عنــد� أنّ الم

دونما إذا تلبّس بملابسها مقداراً من الزمـان بـلا تبـديل لزيـّه كمـا هـو  ،الرجال رأساً وأخذاً بزي النساء
  .وثقىوقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على العروة ال ،الحال في هذه التشبيهات

وإن كانـت علـى فـرض وقوعهـا لا تسـري حرمتهـا  ،يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرّمات الشـرعيّة ،نعم
  .كما تقدّم  ،إلى التشبيه
ســـتعمل في هـــذه المواكـــب ممـّــا لم يتحقّــق لنـــا إلى الآن حقيقتـــه، فـــإن كـــان مـــورد  :الرابعـــة

ُ
الــدمّام الم

ه الراكــب علـى الركـوب وفي الهوسـات العربيــّة اسـتعماله هـو إقامـة العـزاء وعنــد طلـب الاجتمـاع، وتنبيـ
ونحـــو ذلـــك، ولا يُســـتعمل فيمـــا يطُلـــب فيـــه اللهـــو والســـرور، وكمـــا هـــو المعـــروف عنـــد� في النجـــف 

  .الأشرف فالظاهر جوازه، والله العالمِ 
  هـ ١٣٤٥ربيع الأول سنة  ٥

    حرّره الأحقر
  )١(محمد حسين الغروي النائيني 

قيّمــة مــن آيــة الله العظمــى النــائيني، عُرضــت علــى بقيّــة العلمــاء وبعــد أن صــدرت هــذه الفتــوى ال
  :)٢(الأعلام فعلّقوا عليها بما يلي 

____________________  
  .٢٤ - ٢١ :فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينيّة) ١(
  .٣٦ - ٢٥ :تقرأ هذه التعليقات في كتاب فتاوي علماء الدين حول الشعائر الحسينيّة) ٢(

  



٤٢٢ 

  )قدِّس سرّه(الإمام الشيرازي ) ١(
  نصّ ما كتبهُ سماحة المغفور له الإمام آية الله العظمى

  السيّد ميرزا عبد الهادي الشيرازي
���﷽  

  .صحيح إن شاء الله تعالى ،في هذه الورقة ،ما ذكرهُ قدِّس سره
      الأقل

  عبد الهادي الحسيني الشيرازي
  )قدِّس سرّه(الإمام الحكيم ) ٢(

  نصّ ما كتبهُ سماحة الإمام ا�اهد آية الله العظمى
  السيّد محسن الحكيم الطباطبائي
  ﷽��� وله الحمد

وفي غايـة الوضـوح بـل هـو أوضـح مـن أن  ،في �ايـة المتانـة) قدِّس سرهّ(ما سطرهُ أستاذ� الأعظم 
ظنــون أنّ بعــض المناقشـات إنمّــا نشـأت مــن انضــمام والم ،يحتـاج إلى أن يعُضــد بتسـجيل فتــوى الوفـاق

عليـه (بعض الأمور مـن �ب الاتفّـاق الـتي ربمّـا تنـافي مقـام العـزاء ومظـاهر الحـزن علـى سـيّد الشـهداء 
والمواظبة على البكاء والحزن مـن جميـع مَـن  ،فالأمل بل اللازم والاهتمام بتنزيهها عن ذلك ،)السلام

  .وما توفيقي إلاّ �� عليه توكلتُ وإليه أنُيب ،يقوم �ذه الشعائر المقدّسة
  ١٣٦٧محرّم الحرام  ٢

  محسن الطباطبائي الحكيم
  



٤٢٣ 

  )قدِّس سرّه(الإمام الخوئي ) ٣(
  نصّ ما كتبهُ سماحة الإمام آية الله العظمى

  الحاج السيّد أبو القاسم الخوئي
���﷽  

ولا  ،في أجوبتــه هــذه عــن الأســئلة البصــريةّ هــو الصــحيح )قــدِّس ســرّه(مــا أفــادَ شــيخنا الأســتاذ 
ونســـأل الله تعـــالى أن يوفــّـق جميـــع إخواننـــا المـــؤمنين لتعظـــيم شـــعائر الـــدين  ،�س �لعمـــل علـــى طبقـــه

  .والتجنّب عن محارمه
      الأحقر

  أبو القاسم الموسوي الخوئي
  )قدِّس سرّه(الإمام الشاهرودي ) ٤(

  العظمىنصّ ما كتبهُ سماحة آية الله 
  الإمام السيّد محمود الشاهرودي

���﷽  
مــن الأجوبــة عــن المســائل المندرجــة في هــذه  ،مــا حــرّره هنــا شــيخنا العلامّــة قــدّس الله تربتــه الزكيــة

ونســـأل الله أن يوفقّنـــا وجميـــع المســـلمين لإقامـــة شـــعائر مـــذهب  ،الصـــحيفة هـــو الحـــقّ المحقّـــق عنـــد�
ــة مــن  ،وفقّهــم الله تعــالى ،والرجــاء مــن شــبّان الشــيعة ،الإماميـّـة أن ينُزّهــوا أمثــال هــذه الشــعائر الدينيّ

  .إنهّ وليّ التوفيق ،المحرّمات التي تكون غالباً سبباً لزوالها
  هـ  ١٣٦٦ذي الحجّة الحرام سنة  ٣٠

  محمود الحسُيني الشاهرودي
  



٤٢٤ 

  )قدِّس سرّه(آية الله المظفّر ) ٥(
  احة المغفور له آية اللهنصّ ما كتبهُ سم

  الشيخ محمد حسن المظفّر
  بسم الله وله الحمد

  .والله الموفّق ،صحيح لا إشكال فيه) قدّس الله سرهّ(ما أفاد 
  محمد حسن بن الشيخ
    محمد المظفّر

  )قدِّس سرّه(الإمام الحمّامي ) ٦(
  نصّ ما كتبهُ سماحة المغفور له آية الله العظمى

  ي الموسويالسيّد حسين الحمّام
���﷽  

  .صحيح شرعاً إن شاء الله تعالى) قدّس الله سرهّ(ما أفتى به الشيخ 
      الأحقر

  حسين الموسوي الحمامي
  )قدِّس سرّه(الإمام كاشف الغطاء ) ٧(

صلح 
ُ
  نصّ ما كتبهُ سماحة المغفور له آية الله الم

  الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء
���﷽  

  .من ذكِر فتاواه صحيح إن شاء الله) أعلى الله مقامه(ما أفاده 
  محمد الحسين آل كاشف الغطاء

    



٤٢٥ 

  )قدِّس سرّه(الإمام الشيرازي ) ٨(
  نصّ ما كتبهُ سماحة المغفور له آية الله العظمى

  الشيخ محمد كاظم الشيرازي
���﷽  

  .صحيح ما أفتى به أعلى الله مقامه
    الأحقر
  محمد كاظم الشيرازي

  )قدِّس سرّه(الإمام الكلبايكاني ) ٩(
  نصّ ما كتبهُ سماحة المغفور له آية الله 

  السيّد جمال الدين الكلبايكاني
���﷽  

  .في هذه الورقة صحيح ومطابق لرأيي) أعلى الله مقامه(ما حرّره شيخنا الأستاذ 
      الأحقر

  الموسوي الكبايكاني جمال الدين
  آية الله المرعشي) ١٠(

في تعليقـه علـى اسـتفتاء حـول  ،)مـدّ ظلـه(ترجمة نـصّ مـا صـرحّ بـه آيـة الله السـيّد كـاظم المرعشـي 
  :فيما يرتبط �قامة الشعائر الحسينيّة) قدِّس سرهّ(ما أفتى به سماحة آية الله النائيني 

  



٤٢٦ 

���﷽  
في  ،)قـــدِّس ســـرهّ الشـــريف(الأســـتاذ المحقّـــق المرحـــوم آيـــة الله العظمـــى النـــائيني مـــا أفـــتى بـــه سماحـــة 

في أعلــى مراتــب  ،بصــورها المختلفــة) عليــه الســلام(رجحــان وجــواز إقامــة عــزاء أبي عبــد الله الحســين 
وعلـى محـبيّ أهـل البيـت  ،وإغـواء الشـياطين ،ولا يشوبه شك ولا ترديد إلاّ من أعداء الـدين ،الصحّة
ـــل ذلـــك  ،أن لا يقعـــوا عرضـــة لهـــذه التســـويلات ،يهم وشـــيعتهمومـــوال ـــل علـــيهم أن يشـــتدّوا في مقاب ب

فإّ�ــا توجِــب الفــوز  ،وخصوصــاً مجــالس التعزيــة والقــراءة ،حماســاً ونشــاطاً في إقامــة الشــعائر الحســينيّة
  .والسعادة في الدنيا والآخرة

  والله هو الهادي إلى الطريق المستقيم
  الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة

  هـ ١٤٠١شعبان المعظّم  ١
    سيّد كاظم المرعشي

  وآية الله المرعشي) ١١(
ــصّ مــا تفضّــل بــه سماحــة آيــة الله الســيّد مهــدي المرعشــي  مــن الجــواب علــى  ،)مــدّ ظلــه(ترجمــة ن

  :فيما يتعلّق �قامة الشعائر الحسينيّة) قدِّس سرهّ(استفتاء حول ما أفتى به آية الله النائيني 
�﷽��  
فـرع مضـيء مـن ) روحـي وأرواح العـالمين لـه الفـداء(إقامة عزاء سيّد الكونين أبي عبد الله الحسين 

  .وشعار مبارك من الشعائر الإلهيّة ،الأنوار الملكوتيّة
الــذي  ،أنّ مــذهب التشــيّع هــو المــذهب الوحيــد مــن بــين المــذاهب الإســلاميّة :وقــد أثبــتَ التــاريخ

  استطاع عَبر إقامة الشعائر الحسينيّة من تحكيم موقعيّة الدين
  



٤٢٧ 

ونشــر المــذهب الجعفــري وإيصــال صــداه إلى  ،والــترويج لأحكــام ســيّد المرســلين ،الإســلامي المبــين
وإ�دة المفســــدين والظـــــالمين  ،وإدانــــة الظلــــم والعـــــدوان ،وإحيـــــاء القســــط والعـــــدل ،العــــالمَ الإســــلامي
  .وكذلك في الحاضر وسيظل ويبقى في القرون الآتية ،ن الماضيةوأعوا�م في القرو 

يرزا حسـين النـائيني  في ) قـدِّس سـرّه(وإنّ ما أفاده الأستاذ آية الله سماحة آية الله العظمى الحاج مـ
  .فقد صدرَ من أهله ووقعَ في محلّه ،إنمّا هو في الحقيقة نفحة من نفحات الرحمان ،هذا ا�ال

 ،وتطبيقـه كـاملاً وبحـذافيره ،يسـعوا غايـة جهـدهم في متابعـة مـا أفـتى بـه سماحتـه وعلى المؤمنين أن
  .دون أي تقصير

  .والسلام على مَن اتبعَ الهدى
  هـ ١٤٠١شعبان المعظّم  ٩

  سيّد مهدي المرعشي
  )قدِّس سرّه(آية الله المدَد ) ١٢(

  نصّ ما كتبهُ سماحة المغفور له آية الله
  لقاينيالسيّد علي مَدد الموسوي ا
���﷽  

ر�بون) طاب ثراه(ما رقّمهُ الأستاذ الأعظم 
ُ
  .هو الحقّ الذي لا يشكّ فيه إلاّ الم

  الأحقر الجاني
  علي مَدد القايني

  



٤٢٨ 

  آية الله النوري) ١٣(
في سـؤال عـن نظـره  ،مـن طهـران) مـدّ ظلـه(ترجمة نـصّ مـا أجـابَ بـه آيـة الله الشـيخ يحـيى النـوري 

   :فيما يتعلّق �قامة الشعائر الحسينيّة) قدِّس سرهّ(�لنسبة إلى فتوى آية الله النائيني 
���﷽  

هي فتوى جامعـة ) أعلى الله مقامه(المرحوم آية الله النائيني  ،الفقهاء وا�تهدين أستاذما أفتى به 
  .ومقبولة

  هجريةّ ١٣٩٧/ ذي حجة الحرام /  ٢٥
    العبد يحيى النوري

  



٤٢٩ 

  فهرسُ المصادر
دار الكتـــب العلميّـــة بـــيروت  - أحكـــام القـــرآن لأبي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الـــوزازي الجصّـــاص .١

١٤١٥.  
 المطبعـة العلميـّة - إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد للسيّد جعفر الطباطبائي الحـائري .٢

  .هـ ١٤٠٤ط الأولى  - قم -
 ،طهـران ،لطبعـة الحجريـّةا - علـي بـن موسـى بـن جعفـر ،إقبال الأعمال للسـيّد ابـن طـاووس .٣

  .هـ ١٣٢٠
دار النعمان للطباعة  - تحقيق السيّد محمد �قر الخرسان ،الاحتجاج لأحمد بن علي الطبرسي .٤
  .والنشر
  .دار المفيد - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد .٥
  .قم - مطبعة خيّام - الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد للشيخ الطوسيّ  .٦
 ،بـــيروت - دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي - الأغـــاني لأبي الفـــرج الأصـــفهاني علـــيّ بـــن الحســـين .٧

  .هـ ١٣٨٣
تراث العــربي - البدايــة والنهايــة للحــافظ أبي الفــداء إسماعيــل بــن كثــير الدمشــقي .٨  دار إحيــاء الــ

  .هـ ١٤٠٨ط الأولى  -
  .م ١٩٦٨ ،بيروت - دار إحياء التراث العربي - البيان والتبيين للجاحظ .٩

  .قم - جماعة المدرّسين - الحدائق الناضرة للمحقّق يوسف البحراني .١٠
  



٤٣٠ 

  .قم - مؤسّسة آل البيت - علي بن موسى بن جعفر ،الدروع الواقية لابن طاووس .١١
 - دار العِلـم للملايـين - الصِحاح �ج اللغة وصحاح العربيـة لإسماعيـل بـن حمـّاد الجـوهري .١٢
  .بيروت - ةط الرابع
ط الأولى  ،المكتبـة المرتضـويةّ - الصراط المستقيم للبيّاضـي العـاملي علـي بـن يـونس العـاملي .١٣
  .هـ ١٣٨٤
  .هـ ١٣٨٥ط الثانية  ،القاهرة - مكتبة القاهرة ،الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي .١٤
  .هـ ١٤٠٩ ط الثانية - مؤسّسة الأعلمي بيروت - العروة الوثقى للسيّد اليزدي .١٥
  . هـ ١٤١٨ - مؤسّسة أمّ القرى للتحقيق والنشر - العقل العملي للشيخ محمّد السند .١٦
  .١٤٠٨قم ط الأولى  - مطبعة أمير - العوالم للشيخ عبد الله البحراني .١٧
مطبعـة  - تحقيق السيّد جلال الدين المحدِّث ،الغارات لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي .١٨

  .- مق - �من
يروت - دار المفيـد - الفصول المختارة للشـيخ المفيـد .١٩  ١٩٩٣ - هــ ١٤١٤ط الثانيـة  - بـ

  .م
  .بيروت - دار العلم للجميع - القاموس المحيط للفيروز آ�دي .٢٠
 - مطبعـة مهـر - اللهـوف في قتلـى الطفـوف للسـيّد علـي بـن موسـى بـن طـاووس الحسـيني .٢١

  ).هـ ١٤١٧(قم 
دار الكتـب  - تحقيق السـيّد جـلال الـدين الحسـيني ،د بن محمد بن خالد الرقيالمحاسن لأحم .٢٢

  .الإسلاميّة
 دار إحيـاء الـتراث العـربي - الطـبراني ،المعجـم الكبـير لسـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب اللخمـي .٢٣

  .ط الثانية -
  .هـ ١٣٨٨النجف  - مطبعة النعمان - المنطق للشيخ محمد رضا المظفّر .٢٤
ط الأولى  ،قـم مطبعـة سـيّد الشـهداء - النصّ والاجتهاد للسيّد عبـد الحسـين شـرف الـدين .٢٥
  .هـ ١٤٠٤
  .هـ ١٤٠٧ط الأولى  - دار الحديث - النوادر لقطب الدين الراوندي .٢٦

  



٤٣١ 

  .طبعة النجف الأشرف - أبواب الجنان للشيخ خضر بن شلاّل .٢٧
  .طهران - انتشارات إسماعيليّان - أُسد الغابة للجزري المعروف �بن الأثير .٢٨
  .هـ ١٣٨٨ط الثالثة  - دار الكتب الإسلاميّة - أصول الكافي للكليني .٢٩
 - قـم - مؤسّسـة البعثـة - أمالي الصدوق لأبي جعفـر محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن �بويـه .٣٠

  .هـ ١٤١٧ط الأولى 
  .م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣ط الثانية  - مؤسّسة الوفاء بيروت - بحار الأنوار محمد �قر ا�لسي .٣١
  .هـ ١٤٠٢طهران  - مطبعة الأحمدي ،بصائر الدرجات للصفّار محمد بن الحسن بن فرخ .٣٢
  .بيروت - مؤسّسة الأعلمي ،�ريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري .٣٣
  .هـ ١٤١٥دار الفكر  - �ريخ مدينة دمشق لابن عساكر .٣٤
 - لأبي عبـد الله محمد بـن أحمـد الأنصـاري القـرطبي) الجـامع لأحكـام القـرآن(تفسير القرطبي  .٣٥

  .هـ ١٤٠٥دار إحياء التراث 
  .هـ ١٤٠٤ط الثالثة  ،قم - مؤسّسة دار الكتاب - تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي .٣٦
مؤسّســــة  - تفســـير مجمــــع البيــــان لأمـــين الإســــلام أبي علــــي الفضــــل بـــن الحســــن الطبرســــي .٣٧

  .هـ ١٤١٥ط الأولى  - الأعلمي للمطبوعات بيروت
  .هـ ١٤٠٤ط الأولى  - دار الفكر - �ذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني .٣٨
  .هـ ١٤٠٦مؤسّسة الرسالة ط الرابعة  - �ذيب الكمال لأبي الحجّاج يوسف المزّي .٣٩
منشـورات  ،سين بـن �بويـهأبي جعفر محمد بن علي بن الح ،ثواب الأعمال للشيخ الصدوق .٤٠
  .هـ ١٤١٢ط الثانية  ،قم - الرضي
 دار الفكـر بـيروت - جامع البيان عن �ويـل آي القـرآن لأبي جعفـر محمد بـن حريـر الطـبري .٤١

  .هـ ١٤١٥ط أولى  -
  .هـ ١٤١٣ط الأولى  - مؤسّسة كيهان - جامع الشتات للميرزا أبو القاسم القمّى .٤٢
  .حمد زكي صفوتجمهرة خُطب العرب لأ .٤٣
 - ط الثالثـــــة - دار الكتـــــب الإســـــلاميّة - جـــــواهر الكـــــلام للشـــــيخ محمد حســـــن النجفـــــي .٤٤
  .هـ ١٤٠٩

  



٤٣٢ 

  .طهران - طبعة حجريةّ قديمة - حاشية السيّد اليزدي على رسالة الشيخ جعفر التستري .٤٥
  .هـ ١٤٠٥ط الرابعة  ،بيروت - حُلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني دار الكتب العربيّة .٤٦
  .هـ ١٣٥٦ ،مكتبة القدسي - ذخائر العقبى لأحمد بن عبد الله الطبري .٤٧
  .هـ ١٤٠٥ - دار القرآن - رسائل المرتضى .٤٨
  .قم - منشورات الرضي - روضة الواعظين لمحمّد بن الفتّال النيسابوري .٤٩
 - رحمان بـن علـي بـن محمد الجـوزيزاد المسير في علم التفسير لأبى الفرج جمال الدين عبد ال .٥٠

  .هـ ١٤٠٧دار الفكر 
  .بيروت ،دار الفكر - )محمد بن يزيد القزويني(سُنن ابن ماجة  .٥١
  .دار الغدير ،الشيخ الأميني ،سيرتنا وسُنتّنا .٥٢
  .بيروت - دار الكتب العلميّة - شرح مسند أبي حنيفة للملاّ علي القاري .٥٣
  .دار الفكر بيروت - إسماعيل البخاري محمد بن - صحيح البخاري .٥٤
  .قم - مكتبة الوجداني - تحقيق أحمد الموحدي القمّي ،عدّة الداعي لابن فهد الحلّي .٥٥
منشــورات  ،عِلــل الشــرايع للشــيخ الصــدوق أبي جعفــر محمد بــن علــي بــن الحســين بــن �بويــه .٥٦

  .هـ ١٣٨٦ ،النجف - المكتبة الحيدريةّ
 - أبى جعفـــر محمد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن �بويـــه ،عيـــون أخبـــار الرضـــا للشـــيخ الصـــدوق .٥٧

  .هـ ١٤٠٤ط الأولى  ،مؤسّسة الأعلمي بيروت
  .بيروت - مؤسّسة المنبر الحسيني - فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينيّة .٥٨
  .١٤١٩قم  - مجَمع الفكر الإسلامي - فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري .٥٩
الأولى  - مؤسّســـة النشـــر الإســـلامي - كامـــل الـــز�رات للشـــيخ جعفـــر بـــن محمد بـــن قولويـــه  .٦٠
  .هـ ١٤١٧
  .١٤٠٩ط الثانية  - مؤسّسة دار الهجرة - كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي  .٦١
  .مهدوي أصفهان - ط حجريةّ ،كشف الغطاء للشيخ جعفر كاشف الغطاء  .٦٢
  .مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث - للآخوند محمد كاظم الخراساني كفاية الأصول  .٦٣

  



٤٣٣ 

  .قم - مكتبة بصيرتي - لواعج الأشجان للسيّد محسن الأمين .٦٤
  .)م ١٩٥٠ - هـ ١٣٦٩( - النجف - المطبعة الحيدريةّ - مثير الأحزان لابن نما الحلّي .٦٥
  .طبعة حجريةّ قديمة - مجَمع الدُرر في المسائل الاثنتي عشر للشيخ عبد الله المامقاني .٦٦
  .قم - دار القرآن - مجَمع المسائل للسيّد الگلبايگاني .٦٧
مؤسّســــة آل البيــــت لإحيــــاء  - مُســــتدرك الوســــائل ومســــتنبط المســــائل للمحــــدّث النــــوري .٦٨
  .هـ ١٤٠٨ط الأولى  - التراث
  .هـ ١٤٠٤مكتبة السيّد المرعشي  - عروة الوثقى للسيّد محسن الحكيممُستمسك ال .٦٩
  .بيروت - مؤسّسة الأعلمي - مصادر �ج البلاغة للسيّد عبد الزهراء الحسيني .٧٠
 - للســــيّد محمد ســــرور الــــواعظ الحســــيني ،تقريــــرات بحــــث الســــيّد الخــــوئي ،مصـــباح الأصــــول .٧١

  .هـ ١٤١٧ط الخامسة  - قم ،مكتبة الداوري
ط الأولى  - مؤسّسة الأعلمـي - )عليه السلام(مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق  .٧٢
  .هـ ١٤٠٠
ط الأولى  ،بـــــيروت - مؤسّســـــة الـــــبلاغ - مطالـــــب الســـــؤول لمحمّـــــد بـــــن طلحـــــة الشـــــافعي .٧٣
  .هـ ١٤١٩
تصـحيح  ،أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن �بويـه ،معاني الأخبار للشيخ الصدوق .٧٤

  .هـ ١٤٠٦انتشارات إسلامي  ،لي أكبر الغفاريع
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي - مفاتيح الجنان للمحدّث القمّي .٧٥
 - مؤسّســـة دار الكتـــاب للطباعـــة والنشـــر قـــم - مقاتـــل الطـــالبيّين لأبي الفـــرج الأصـــفهاني .٧٦

  .إيران
  .١٣٩٨الثانية ط  - قم - المطبعة العلميّة - مكيال المكارم للأصفهاني .٧٧
  .هـ ١٣٧٦ ،النجف - المطبعة الحيدريةّ ،مناقب آل آبي طالب لابن شهر آشوب .٧٨
  .هـ ١٤٠٤ط الثانية  - جامعة المدرّسين - مَن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق .٧٩
  .طهران ط الرابعة - المطبعة الإسلاميّة - منهاج البراعة للميرزا حبيب الله الخوئي .٨٠
الطبعــــة الثامنــــة  - هـــــ ١٤١٠ - قــــم - مطبعــــة مهــــر - الصــــالحين للســــيّد الخــــوئيمنهــــاج  .٨١

  .والعشرون
ن أراد السداد .٨٢

َ
/ مجمـع أهـل البيـت العـالمي  - الشيخ جعفر كاشف الغطاء ،منهج الرشاد لم

  .قم
  



٤٣٤ 

 - دار الكتــب العلميـّـة - مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبـّـان لعلــي بــن أبي بكــر الهيثمــي .٨٣
  .بيروت
  .بيروت - دار الكتب العلميّة - نصرة المظلوم للشيخ حسن المظفّر .٨٤
  .قم - مؤسّسة آل البيت - �اية الدارية للشيخ الأصفهاني .٨٥
  .دار إحياء الكتب العربيّة - �ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي .٨٦
  .بيروت ،دار المعرفة - تحقيق الشيخ محمّد عبده ،�ج البلاغة .٨٧
  .هـ ١٤١٤قم  - مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث - وسائل الشيعة للحرّ العاملي .٨٨
 - دار الأســوة - ينــابيع المــودّة لــذوي القــربى للشــيخ ســليمان بــن إبــراهيم القنــدوزي الحنفــي .٨٩

  .هـ ١٤١٦ط الأولى 
90. The Angle - Saxon Chronical 

    



٤٣٥ 

 تو�تلمحا

  ٧  .........................................................................  الإهداء

  ٩  .........................................................................  تقريض

  ١١  .......................................................................  المقدّمة

  ١٥  ................................................................  الكتاب ديباجةُ 

  ١٥  ...............................................  الشعائر موارد تنوعّ: الأوّل الجانب

  ١٧  ..................................  الدينيّة الشعائر حول الإشكالات: الثاني الجانب

  ٢٠  ...............................................................  :الثالث الجانب

  ٢٢  .............................................  القاعدة موضوع إطار: الرابع الجانبُ 

  ٢٣  ..............................................................  :الخامس الجانبُ 

  ٢٤  ...................................................................  الأول المقامُ 

  ٢٤  ..................................................  الدينيّة الشَعائر قاعِدة عُموم في

  ٢٥  ....................................................................  الثاني المقامُ 

  ٢٥  ...............................................................  الحُسينيّة الشَعائرُ 

  ٢٧  .....................................................  الدينيّة الشَعائرُ  الأوّل المقامُ 

  ٢٩  .....................................................  الإجماليّة الأدلّةُ :الأوّلى الجهةُ 

  ٣٢  .......................................................  :الأدلةّ من الأولى الطائفة

  ٣٤  .......................................................  :الأدلّة من الثانية الطائفةُ 

  ٣٨  .......................................................  :الأدلةّ من الثالثة الطائفةُ 

  ٤٠  ...............................  القاعدة هذه حول والخاصّة العامّة أقوالُ  الثانية الجهةُ 

  ٤٢  ..................................................................  :العامّة أقوالُ 

  ٤٣  .................................................................  :الخاصّة أقوالُ 

  ٤٦  .........................................................................  فائدة

  ٥٠  ..........................   لُغةً ) شَعائرال وهو( الموضوع وماهيّة معنى في: الثالثة الجهةُ 

  ٥٣  ........................................................  :اللغة كتب في الشعائرُ 

  



٤٣٦ 

  ٥٥  .................................................................  المطاف نتيجةُ 

  ٥٧  .....................................................  والشعائر النُسك بين الفرقُ 

  ٥٨  .......................................................  اللغويّين بين الجامع المعنى

  ٦٠  ..................  التشريع قواعد بعض ومُعالجة الموضوع تحقّق كيفيّة في: الرابعة الجهةُ 

  ٦٣  .....................  المقدّس الشارع من للموضوع الخارجي الوجود تحديد على أمثلةٌ 

  ٦٤  .......................................  للأشياء الاعتباري والوجود التكويني الوجودُ 

  ٦٥  .................................................................  القول خلاصةُ 

  ٦٦  .......................... ................................  وضعيّة علامة الشعيرةُ 

  ٦٨  ......................... ................................  الحج ومناسك الشعائرُ 

  ٦٩  ............................................  العُرف بيد الشعائر جَعل في الترخيصُ 

  ٧٣  .......................................................  للشعيرة الاعتباري الوجودُ 

  ٧٤  .................................................................  القول خلاصةُ 

  ٧٦  ......................................................  الشعائر بتوقيفيّة الاعتراضُ 

عترض أدلّةُ 
ُ
  ٧٧  .................................................................  :الم

  ٧٩  ............................................................. :الاعتراض جوابُ 

  ٨٠  ........................................................  الأوّل التفصيلي الجوابُ 

  ٨٠  ........................................  الكلّي بطبيعة الأوامر تعلّق: الأولى النقطة

  ٨٦  ......................  الموضوع جنبة وفي الحكم جنبة في الثانويةّ العناوين بين الفوارقُ 

  ٨٨  .....................................................................  :الخلاصة

  ٨٩  ......................... ................................  :النوعين بين الفرق ثمرةُ 

  ٩٣  ...........................................  واحد مصداق في والنهي الأمر اجتماعُ 

  ٩٥  ...................................................  :المقام في العلماء أقوال بعضُ 

  ١٠٠  ...........................................  المستجدّة عةالمتشرِّ  سُنن على إطلالةٌ 

  ١٠٤  .....................................................  والتزاحم التعارض ضابطةُ 

  ١٠٩  ...................................................  والبِدعة التطبيق بين التشريعُ 

  ١١١  .......................... ................................  القانون تنزّل مراتبُ 

  



٤٣٧ 

  ١١٢  .....................................................  الحَسنة السُّنّة اتخّاذ قاعدةُ 

  ١١٣  ....................................................  التشريعيّة الولاية حول لمحةٌ 

  ١١٦  ......  الوضعيّة والقوانين) السلام عليهم( للأئمّة التفويض صلاحيّة بين الفوارق بعضُ 

  ١١٧  ...............................................................  البدعة تعريفُ 

  ١١٨  .......................................................  :الثالث المحذور جواب

  ١١٩  .....................................................  الشريعة في والمتغيرّ  الثابتُ 

  ١٢٢  ...........................................  عنه والجواب الرابع الاعتراضي الدليلُ 

  ١٢٧  .......................................................  الدّ�نة وحدود التوقيفيّة

  ١٢٩  ...................................................................  :الخُلاصة

  ١٣١  .............................................................  �لمصاديق التعبّدُ 

  ١٣٤  ...................................  الشَعائر لقاعدة الحُكم مُتعلّقُ : الخامسة الجهةُ 

  ١٤٦  .........................   الأحكام وبقيّة القاعدة حُكم بين النسبةُ : السادسة الجهةُ 

  ١٤٨  ...............................  الأوّليّة والأحكام الشعائر قاعدة حُكم بين النسبةُ 

  ١٥٣  .........................................  الحكم جنبة في الثانويةّ الأحكام تقسيمُ 

ثبتة الثانويةّ الأحكامُ 
ُ
  ١٥٣  ........................................................  الم

  ١٥٣  .......................................................  النافية الثانويةّ الأحكام

  ١٥٤  ...............................  المثبتة الثانويةّ والأحكام القاعدة حكم بين الفارقُ 

  ١٥٥  .....................................  الثانويةّ والأحكام الشعائر قاعدة بين النسبةُ 

  ١٥٦  .......................................................  الجهة هذه في الخلاصة

  ١٥٨  ..........................................  وضعفاً  شدّة الشعائر أحكام اختلافُ 

  ١٥٩  ................................الشَعائر قاعدة على الطارئِة وانِعُ الم: السابعة الجهةُ 

  ١٦١  ..............................................................  والشعائر الخرُافة

  ١٦٣  ................................................................  والخيال الوهمُ 

  ١٦٦  ...................................................  والخرافة الشعائر بين التضادّ 

  ١٦٨  ..................................................  الشعائر وخصوصيّات مميّزات

  



٤٣٨ 

  ١٦٨  ................................................................  الشعائر تنوعّ

  ١٦٩  ................. ................................  الخطيرة وأبعادها الشعيرة منشأ

  ١٧٢  ......................... ................................  الدينيّة الشعائر دائرةُ 

  ١٧٣  .............................................  الشعائر في الأقسام مِلاكات تباين

  ١٧٦  ..............................................................  والهتَك الشعائرُ 

  ١٧٨  ......................................................  والاستهزاء الهتك أقسامُ 

  ١٨٠  ...................................................  الاجتماعيّة والآ�ر الشعائرُ 

  ١٨٢  ............................................  للمصلحة تبَعاً  الشعائر بعض ممانعةُ 

  ١٨٣  ..................................................  الشعيرة لممانعة أخرى دواعي

  ١٨٥  ................ ................................  الاجتماعي والإصلاح الشعائرُ 

  ١٨٩  ................. ................................  الحُسينيّة الشَعائرُ : الثاني المقامُ 

  ١٩١  .......................................................................  تمهيدٌ 

  ١٩٣  .........................................  الحُسينيّة النَهضة أهدافُ : الأولى الجهةُ 

  ٢٠٣  ............................................  الحُسينيّة الشَعائر أدلةُّ : الثانية الجهةُ 

  ٢١٥  ...........................................  الحُسينيّة الشَعائرِ أقسامُ : الثالثة الجهةُ 

  ٢٢١  .......................................  الحُسينيّة الشَعائر في الروايةُ : رابعةال الجهةُ 

  ٢٢٤  ..............................................................  الأوّل المقام أمّا

  ٢٢٦  ....................................................  وعمليّاً  علميّاً  الجهد مبالغةُ 

  ٢٢٧  ...............................................................  التاريخيّة الرواية

  ٢٣٠  ......................................................  القصصيّة الرواية ضابطةُ 

  ٢٣٣  ...............................................................  الشرعيّة الروايةُ 

  ٢٣٤  ..................................................  الضعيف الخبر ردّ  جواز عدمُ 

  ٢٣٦  ........................................................  العقائد �ب في الروايةُ 

  ٢٤٤  ..................................................................  الثاني المقامُ 

  ٢٤٧  .............................................................  وجواب إشكالٌ 

  ٢٥١  .....................................  الحسينيّة الشَعائر في البكاءُ : الخامسة الجهةُ 

  



٤٣٩ 

صادر في البكاءُ 
َ
عتبرة الم

ُ
  ٢٥٣  .....................................................  الم

  ٢٥٥  ..................................................  الحسينيّة الشَعائر ذَروة البكاءُ 

  ٢٥٨  .....................................................  الحُسينيّة الشعائر في الجزَعُ 

  ٢٦١  ...............................................................  البكاء حقيقةُ 

  ٢٦٢  ..................................................  العمليّة والقوّة الإدراكيّة القوّة

  ٢٦٣  ......................................................  .الإدراكيّة الجهةُ : الأوّل

  ٢٦٣  ......................... .................................العمليّة الجهةُ : الثاني

  ٢٦٧  ....................................................  التقديس ظاهرة عن ثوابتٌ 

  ٢٧١  ................. ................................  البكاء وظاهرة الشرعي المنطقُ 

  ٢٧٢  ...................................................  حدّين ذو سلاح التشكيكُ 

  ٢٧٥  ...............................................................  البكاء تعريفُ 

  ٢٨٦  .........................................  والعاطفة المعلومة بين الطردي التناسبُ 

  ٢٨٨  .......................................................  الكريم القرآن في البكاءُ 

  ٢٩٤  ................. ................................ البكاء في الواردة الأدلّة بعضُ 

  ٢٩٥  .................   :عليه �لبكاء النساء وحثّ  طالب أبي بن جعفر النبي بكاءُ  - ٢

  ٣٠١  ...............................  عليها والجواب البكاء ظاهرة على الاعتراض أوجهُ 

  ٣٢٣  .....................................................  البكاء روا�ت ولح نظرةٌ 

  ٣٣٢  .......................................  والضرر الحُسينيّة الشَعائرُ : السادسة الجهةُ 

  ٣٣٤  ........................................................  الضرر لبحث الفهرسةُ 

  ٣٣٧  .......................... ................................  الأوّل الوجه تفصيلُ 

  ٣٣٨  .........................................الفضيلة سبيل في الهلَكة معرضيّة قاعدةُ 

  ٣٤٨  .......................... ................................  الثاني الوجه تفصيلُ 

  ٣٤٩  ............................... الشخصي الضرر من مِلاكاً  أهمّ  الحُسينيّة الشعائرُ 

  ٣٦٨  ......................................................  الإسلاميّة الشريعة أركانُ 

  ٣٧١  ......................... ................................  الثالث الوجه تفصيلُ 

  ٣٧٦  .....................  )السلام عليه( الحُسين على حُز�ً  السواد لبسُ : السابعة الجهةُ 

  



٤٤٠ 

  ٣٨١  ............................................  السواد لبس في المنقولة الأدلّة بعضُ 

  ٣٨٦  ..........................................  الدِين أعداء لَعن ضرورةُ : الثامنة الجهةُ 

  ٣٩١  .....................................................  القرآنيّة �تالآ من اللعنُ 

  ٣٩٥  .........................................  قرآنيّة سُنّة والرِ�ء العزاءُ : التاسعة الجهةُ 

  ٤٠٩  ................................................................  الختِام مِسكُ 

  ٤١٩  .....................................................................  :مُلحق

  ٤١٩  ..........................   الحسينيّة الشعائر حول) سرّه قدِّس( النائيني الإمام فتوى

  ٤٢٩  ..............................................................  المصادر فهرسُ 

  ٤٣٨  ...................................................................  المحتو�ت

 


